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رئيس الا كديعية اللبنانية 


طبعة ثانية منقحة ومصححة من المؤلف 


„oe E 


E ۶‏ - سے 1 
رئيس التحرير : سيمون عواد LIBRARY‏ 


مؤستدة |. نک وان ونوك ُ0 x EI VE‏ 
البَاعَةرانش تز 
بناية المسلي سے سارع السور 
ص»ب ۲۹۷٩‏ - تلفون ۲۲۹۵۲۰ 
بروت - لىنان 


1 
مقدمة ۱۱ 
تو طئة ۱۴۳ 
۲ - اجغرافيا عامل جوهري ي التاريخ 1 
۴ فائكة التاريخ ۱۷ 


مدخحل ۲۹ 
لبنان الحغرافي : 


العوامل الطبيعية 
والظواهر الاأنسانية 
١ )‏ لبتان » أمة جغرافية وتارحية ۲١‏ 
۲ المجموعة الجغرافية : لبنان - سوريا ‏ فلسطين 
۳ لبنان : بيئة طبيعية وثوابت تاريحية 9 
أ - البيئة الطبيعية ۲٥‏ 
ب تأثير البيثة الطبيعية ۲٢‏ 


جەیع الحقوق عفرو ظة 


القسم الاول 
الحقبة البحربة أو الفينيقية 
منذ البدء حى الفتح العرلي 
(*05ق.م.- ١٤ب‏ .م .) 
الفصل الارل 
لبنان ي عصور ما قبل التاريخ واوائل التاريخ 
ان ااا 
١‏ - الشرق الآدنى ني عصور ما قبل التاريخ 
أ - عصور ما قبل التاريخ أو العصر الحجري 


ب -السلالات البشرية ي الازمنة السابقة للتاريخ 


المتوسطبون » والالبيون » والشماليون 
الساميون الرحل 
ج - اللغات والكتابات القديعة 
د الثوابت التارعمة العامة 


۲ س لبنان ما قبل التاریخ ( ۳۲٠١۰ ٥۰۰۰‏ ق .م .) 
| - عصر الحجر المنحوت (الباليوليي قبل ۸٠٠٠‏ ق .م .) 
ب ج قر اتشر السفول رر الیو لی ۰ و ٥‏ 
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ج - العصر الحجري المتأخر أو الاتیولیي ( ۳۲۰۰۴۳۸۰۰ ۳۹ 


۳ لبنان ي اوائل التاریخ ( ٣٠٠١-۳۲۰۰‏ ق .م.) 


| کچل م رکز مدن ) 

جبیل قلب البلاد 

لمنشات ونوع الحباة 
ب - جبیل » مر کز تبادل نجاري وثقاي 
سو ست جبیل » مر کز ديي وثقاي 
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٠٤١ المصدر الحبيلى المشرك للاساطير الدينية الحاصة بادونيس‎ ٤ 


( فینيقيا ) واوزیریس ( مصر ) 


آ ساشسطوراة اويس ال ةة 
ب - اسطورة اوزيريس المصرية 
الفصل الناني 
انتشار الساميين الكنعانيين ( حوالي ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ق .م .) 
ظهور صیدا وصور وارواد واوغاریت وبروزها 
١‏ الساميون الكنعانيون ني الملال الحصيب 
| ت سامیون رحل وتلدان مستقرة 
ب - الساميون الكنعانيون في املال الحصيب 
ج - العام السامي ي الشرق القديم » سلف 
العام العربي في الشرق الحديث 
ا كايو لان أو السخقيدان 
ا اسم البلد 
کیبین ونیغا 
الاد کنعان 
اسم لبنان 
رلاد زاهی 
اسم فينيقيا 
ب - المنطقة الفينيقية 
ج - بروز صیدا وصور وارواد واوغاریت 


الفصل النالثت 
فينيقيا ني الألف الفالث قبل الميلاد ( ۴۹۰۹۰۹ ۹۰۹( 
E‏ فينيقيا والامبراطورية المصرية القدعة ( E SSE‏ 
أ عط الام اطورية العم نة الد عة 
التاريخ الداخحلى 
السباسة الحارجية 
ب جبيل » عاصمة نجارية ودينية 
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ج - التوسع الببحري اصدا وصور وارواد واوغاریت 
۲ احتجاب النفوذ المصري ي فینیقیا ( ۲٠٠١ ۲٤٠۰۰‏ ف . م.) 
أ قتشا والساسوت الاموریون ( ۲٠٣ ۲۹5٤‏ 
الساضيوت الاموؤريوت 
الاموريون ي فينيقيا 
۳ الحضارة الفينيقية في الألف الثالث 
أ - الوسط القاي 
اللغة 
تعدد اللغات 
الكتارة 
پا بان 
ج الدين 
٤‏ - سوريا وفلسطين ني الألف الثالث 
ا سوریا ز امورو ) 
الاسم 
الحياة الاجتماعية 
اللغة الامورية 
ب - فلسطین ( کنعان ) 
الفصل الرابع 
فينيقيا في الالف الثاني ( ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ ق .م .) 
ك جبیل تابعة لمصر ( ۱۸٠١ - ۲٠٠۰‏ ق .م .) 
۲ فينيقيا المستقلة ( ١٠٠٦٠١ 1۸٠١‏ ق .م .) 
آ س قوز النشاط الملاحي الفينيقي 
ب - سيطرة جزيرة كريت البحرية 
۴ کے فقا ت سیطر ة الفر اغتة امکسر س 7 ۹ے ۷۸١‏ 
ب د( 


۽ - فينيقيا وامبر اطورية طيبة المصرية » أو الامبراطورية 
الحديدة ( ٠۲٠١ ۱١۸۰‏ فق .م .) 
أ اققا > متطقة فود مصرق ل( 6۸5 ب ١٤١١‏ 
ب = سيطرة فينيقيا البحرية ( ٠١٠١ - ٠٤٠١‏ ق . م 
جح - اضطرابات وفقدان الأمن ني المنطقة . ظهور الكتابة 
الا بجدية 
د - دخول الامبراطورية الحثية إلى الملسرح ( ۹ — 
۸ ف .م( 
ه - فينيقيا وسيطرة الاخيين البحرية 
ه ‏ الحضارة الفشقة ٤‏ الالف الثاني 
أ - اخبراع الكتابة الهجائىة أو الامجدية 
ب - الحياة الفكرية 
ج - الدين 
د القن الفينبقى 
> سوریا الین ت الالف الثاني 
أ - سوريا ( أمورو ) 
حلب 
ا 
حمص »> قادش » قطنة 
دمشی 
ب - فلسطین ( کنعان ) 
الفصل الحامس 
غزوة « شعوب البحر والشمال » ( حوالي ٠٠٠١‏ ق .م .) 
تغير خحريطة الشرق المتوسطي السياسية والعرقية واللغوية 
| غزوة ر« شعوب البحر والشمال » 
۲ امحصار ارض فينيقيا بالمنطقة اللبنانية 
۳ - الفلسطينيون على الساحل الفلسطيي 
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اللاسرائيليون ي بلاد كنعان ( فلسطين الداخلية ) 
آ اناا س الت کے قيام الملكية ( ٠٠١٠١ ٠۲٠١‏ 


ب - الميول الذاتية والاقليمية والحلافات بين الاسرائيليين 
الاراميون الساميون ي سوريا 

ب دمشق ٠‏ المر كز الرئيسي لارامي سوريا 

ا لحثيون المحدد ي سوريا الشمالية 


اللاضة قىنىشا ی سور با پت فاسطىن 4 فسىفساء مسر 


فينيقيا التوسعية امبراطورية حرية واستعمارية 
(ail VVE]‏ 


س اقيقا الافة وعدا الا 

س التاريخ الداخحلي 
أ - من سنة ٠٠٠٠١‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . حقبة غامضة 
ب من عة ۰١١‏ ھی داق م : 
بعل اوتصور الاول 


ج - ثورة في صور ( ۸۲١‏ ق . م . ) . تأسيس قرطاجة 
ي افریقیا ( ۸۱٤‏ ق . م .) 

د - بروز قرطاجة ي المغرب 

الامبراطورية الفينيقية وراء البحار 

ا االو اة واتار م ای 
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ب - الامبراطورية الغينيقية 
دور فينيقيا واهميتها السياسية ني الألف الاول قبل 


أ - فينيقيا الأم وقو تما البرية 

ب - فينيقيا قوة نجارية ومالية وسياسية' 

فينيقيا والبلدان المجاورة من سنة ٠٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ ق . م . 
أ - العلاقات مع سوريا وفلسطين وال حريرة العربية 

ب - فينيقيا ونملكة اسرائيل 

و ملكتا اسرائيل ومہوذا 

۷ - المفهوم التار حي للامبراطورية الفينيقية البحرية 


فينيقيا والامبراطوريات القارية أو البرية 
الاشوریون والبابایون والفرس ( ۷۴۸ - ۳۴۲ ق .م .) 
١‏ - فينيقيا والامبراطورية الاشورية (۷۳۸- ٦۱۲‏ ق. م.) 


لاد « ما بین النهر ن ») 


أشور غداة سنة ٠۲٠١‏ ق . م . 

ب - فينيقيا والامبراطورية الاشورية 
فتح سوریا وفینیقیا وفلسطین ( ۷۳۸ - ۷۳٤‏ ق .م .) 
ثورة نملكة دمشق وازالتها ( ۷۳۲ ق . م .) 
ثورة فينيقيا ( ۷۲۷ ق . م .) 

ازالة ملكة اسرائيل ( ۷۲۲ ق . م .) 
سحق ثورة في سوریا ( ۷۲١‏ ق . م .) 
ثورة فينيقيا واخحضاعها ( ۷١١‏ ق . م .) 
قمع عرد صیدا ( ٦۷٦‏ ق . م .) 
حصار صور ومقاومتها( ٦۷۱‏ ق . م . ) 
الاشوريون ي مصر ( ٦۷١‏ ق .م .) 
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فينيقيا والامبر اطورية الكلدانية البابلية ( ۱۲ ٠۴۳۹‏ 


د - محرر المستعمرات الفينيقية الغر دة 11¥ 
ھ د الفيشقيوت اشر ف ۱۷ 
ER‏ الفصل الثامن ۱۷۱ 
اسا ای کا 1 
ا کل الحضارة الفينيقية في الالف الاول ( ٠۲۰۰‏ - ۳۳۲ ق . م .) 

الارض والشعب امعتققدات الدد:: ۱۷۱ 
بلاد بابل أو كلده حى دمار الامبراطورية الاشورة hE.‏ 
ب - فينيقيا والامبر اطورية الكلدانية أو البابلية الحديدة | ا 
فينيقيا وسوريا وفلسطين التابعة لبابل ( ٩۱۲‏ ق . م .) ا 
1 ِ النحت ۱V‏ 
گر صوو راوز شل ( 8۷ک م ) 

۱۷٤ الاق‎ e 
) . ق . م‎ ۵۸٩ ( دمار ملكة بوذا‎ 

ت اسطول سلىمان وهىکله Y٤‏ 

حصار صور ( ٥۷٣۳ - ٥۸٦‏ ق . م .) ا ا 
جمهو ريه صور : 
IT ّ‏ 1 الارجوان نا 
فينيقيا والامبر اطورية الفارسية الاخمينية( ۴۳۹ ٣۳۲‏ دور فينيقيا الثقاي في الألف الاول ۷o‏ 
0 أ - فينيقيا وبلاد الاغريق ۷6 
| - الامبراطورية الفارسية الاخمينية ب - فينيقيا والعام القدم ۱۷۸ 


السماح الهو د بالر جوع إلى فلسطن ًح e‏ ۱۷۸ 


الطابع شبه الفيدرالي للامبراطورية الفارسية 

الارامية كانت اللغة الرسمية للامبراطورية الفارسىة الفصل التاسع ۱۸۱ 
فینیقیا والدول اللنستية أو الاغريقية - الشرقية ( ۳۴۳۲ - ٠٤‏ ق . م .) 
4 الافريق والشرق اهلسي ۱۸۱ 
۲ - فينيقيا وفتح الاسكندر الكبير . ۱۸۳ 


فينيميا والامبراطوررة الفارسية الاخمينية 
ج - المدن الفينيقية في العهد الفار سي 

صیدا 

ور 

ارواد 

طر ابلس 


مير یاددوس 


أ أهمية فينيقيا السثر اتبجية بالنسة للاسكندر 

ب - احتلال صور ودمارها . اخحضاع سوریا وفینیقیا 
بحرية ومالية 

سوريا الشمالية مر كز الامبراطورية الاغريقية - السلوقرة 
ات افظا کيا عامسمة :امبر اظو ر ب 

ب حلب ودمشق مدینتان اقلیمیتان 
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٤‏ - فلسطين ي العصر الهلنسي 

أب نشا ی عهد الاسکندر ( ۳۴۳۲ ۳۲۳ ق . م .) 
ب - فينيقيا وفلسطين موضوع الصراع بين المملكتين 
الاغريقيتين-المقدونيتين ني مصر وسور یا (۱۹۸-۳۲۳ق.م.) 
ج - فينيميا واهلينية 

د الحياة الاقتصادية 


“¿ 


دمسی 


انحلال الامبراطورية الاغريقية السلوقية : تجزئة » 
واضطرابات › وفوضی ( Ts ٠٦٤‏ 


الفصل العاشر 


فينيقيا ي عهد الامبراطوريتين الرومانية والبيزنطية ( ٩٤‏ ق .م . _ 


م( 


١‏ - الامبراطورية الرومانية 


أ التدهور السياسي ي الشرق المتوسطي 


الشاملة ( ٦٤‏ ق . م . حى ۳۳١‏ م .) 


. 


ب -الاميراطورية الرومانية مؤسسة سياسية جديدة 


الرومنة 


ج السلطة المر كزية وادارة الاقاا 
سلطة رئيس الدولة 

تنظ الولابات وادار ا 

حکام الولاية 
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د - السلطة الرومانية والثقافة الهلينية ي الشرق 
سوريا وفلسطين ي العهد الروماني 


أ - الولاية الرومانية السورية . الثنظ 
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ب - المملكة البهودية » ني فلسطين 
۴ - المدن الفينيقية في الحقبة الرومانية 


اسب الاستقلال الاداري والامتيازات 


السیاسی والاداري 
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ج - النشاط التجاري والتوسع نحو الغرب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطية ( )٠٤١ ۴۴۳١‏ 
أ دولة اغريقية مسيحية شرقية 

حقبة التكو ن 

الصفات الاساسية للامبراطورية البيز نطة 

القوة الامبراطورية 

ب - الحلافات الدينية 

النسطورية 

المونوفيزية ( الطبيعة الواحدة ) 

سوريا وفلسطين بي الحقبة البيز نطية ( ٠٤١ ۳۳١‏ م .) 
أ سوريا البيز نطية 

ب - فلسطين البيز نطية 

ج - فينيقيا ي ظل الامبر اطورية البيز نطية 
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١‏ - سوريا وفينيقيا و فلسطين متلها العرب 
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الغانى 


الحقبة القارية أو الاسلامية 

من الفتح العرلي حى بومنا الحاضر ( ۱۹٤١ - ٤۰١‏ ) 
الفصل اللخادي عشر 

في عهد اللحلفاء الراشدين تي المدينة والامويين في دمشق ( ۷٠١ - ٠۳١‏ م .) 
كسوف فينيقيا أو لبنان البحري . 
ظهور لبنان الحبلي 


— | 


دو لة الحلفاء ار اشدین ¢ عاصمتها المدينة 4 دولة عر له 
اسلامية حو رها الحجاز ( ٦٦١ ٦۳١‏ م .) 


أ - فتح الشرق المتوسطي ( ٠٤١ - ٦۳١‏ م .) 


ب - التنظي السياسي 
دمشی 

اطا کا 

حمس 

حمااة 

E 

المدن الفينقىة 


امار اظ رة الاه الأمر ون ٠‏ الماصسة كشي > درل 
عربية اسلامية محورها سوريا »> واتجاهها حو العام المتوسطي 
Cs ٤ ۷۹ - “| (‏ 

تخيير اللغة والدين ثي البلدان المفتوحة 

الفينيقيون والعرب 

تصدع الوحدة المتوسطية . الحلاف بين الشرق القاري 
الاسلامي والغرب البحري المسيحي 

انقطاع فينيقيا عن الغرب ۰ 

احتجاب فينيقيا البحرية 

ظهور لبنان الحبلي على المسرح التاربحي 
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١‏ جيل لبان علجا الاقليات 


| اسم 0 
ب ملجا الاقلیات 


اوي اإبيرة البابرن باسقوق الفرية , اراج أر ارده 


Ce e) 


أ - الموارنة وبلادهم الاصلية 
قبل الفتح العرني 

بعد الفتح العرني ( ٦٤١ ٦۳١‏ ) 
ب - موارنة لبنان 

ج - الموارنة والحلفاء الامويون 


الفصل الثاني عشر 


من بدء الحلافة العباسية حى #يء الصلیبیین ( ۱۰۹۹٩ - ۷٥۰‏ م .) 


فوضى وإقطاعية في بلدان المشرق 


. العاصمة بغداد » دولة اسلامية 
حورها العراق » واتجاهها نحو ايران والقارة الاسيوية 
\To^ — ¥°°* )‏ ( 

| تد الكو له الاس > دولة قارية أسيو ية 

فپ س الكولة العباسية » دولة اسلامية 


۲ لبنان ي عھد الحلفاء العباسیین ( ۷٥۰‏ ۸۷۲) 
۴۳ - تفكك الدولة العباسية . نشوء الدويلات الوريثة 


. الدولة المصرية - السورية‎ - ٤ 
(۹۹ A۷۲ ( 
) ٩۰۰ - ۸۷۲ ( عهد الطولونیین‎ 
). م‎ ۹1۹٩ - ٩۳۰ ( ي عهد الاخشیدیین‎ 
) ٠٠١١ ۹٤٤ ( حلب » امارة عريية مستقلة‎ 
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الاتراك الطولونيون والاخشيديون 
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۷ ست الاقراك السلجرقوت تلوق العراق وشو رتا 
)1۰0° — 1*0۸( 

۸ - القوضی والاقطاع ي سوریا ولبنان وفلسطین 
) ۹ ۱1°۹۸ () 
أساق وانعدام الأمن والفوضى 


الفصل الثالث عشر 
من بدء الحلافة العباسية حى جيء الصليبيين ( تايع ) 


تكوين المجتمعات الطائفية كتكتلات اجتماعية ذات تنظ اقطاعي 


ا الظاهر ات الاجتماعرة 
ل ا 

س الاصول العر قة 

الذاتية المذهبية أو الطائفة 


الفصل الرايع عشر 
من بدء الحلافة العباسية حى جيء الصليبيين ( تابع ) 
المجتمعات الطائفية المختلفة ني لبنان » جماعات شبه مستقلة 
PEE‏ 
۲ - الشيعة واللحوارج والطوائف الاسلامية الأولى 
۳ الشيعة 

أت الحشدات ال 

ب - الشيعة في لبنان 
> النصيرية أو العلويون 
8 الاشماعيليون > المرامطة > الفاطمىون 

| الالو ة 

الق اة 


ou NN 4 


۲۹۸ 


۷۰ 


٭۷ 
۲۷۹ 
A41‏ 


Ve 


Vo 
VY 
A1 
YAY 
YAY 


YAY 


TAA 
TAA 
۲۸۹ 


۲۸۹ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
4۴۳ 
4۴۳ 
۹٤ 


ج الفاطميون 
٦‏ - الدروز 
أ المعتقدات الدينرة 
ب - دروز لبنان 
۷ - موارنة لبنان ي القرن العاشر والقرن الحادي عشر 
۸ - طوائف مسيحية احرئ : المونوفيزيون اي اليعقواريون » 
وا ملكيون » وغيرهم 
Ea‏ طرابلس أمارة شيعية مستقلة ( 1۰۷۰ ۱۱٠۹‏ م . ) 
الفصا الحامس عشر 
ي عهد الامارات الفرنجية في المشرق (۱۰۹۸ - ۱۲۹١‏ م .) 
عودة لبنان الفينيقي أو البحري 
١‏ - الفتح الفر نجي 
۴ - الفرنج والسكان الاصليون 
أ س االمسيسيرن الارن 
ب - الصليبيون والمسلمون 
؟ - فينيقيا القديعة ولبنان المستقبل 
- سوريا المسلمة ي حقبة الفرنج (۱۰۹۸ )٠۱۲۹۱‏ 
| دمشق وحلب 


ب - ور الدین » سید دمشق وحلب ( ۱۱١١‏ م . ) 
ت وح الکن سا کې تی ر ۱۹۷ وسی ونا 
الاسلامية ( ۱١۷٤‏ ) 

د - صلاح الدرن يسحق الفرنج ي حطين ( ۱۱۸۷) 
هافو فت صلاح الدرن وتقسيم دولته . التزراعات والقتال 
بین خلفائه ( 1۹۳ ._ (Y8‏ 
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و - الامارات الايوبية ي دمشق وحلب ه - ماية دولة المماليك ( ٠١١۷ ٠١١١‏ ) 


امارة دمشی ) ا السابع عشر 

| ۲۳ 3 
امارة حلب الايوبية | ي عهد الامبر اطورية العثمانية ( الحقبة الأولى ۱۸٤١ - ۵۱٩‏ م .) 
و الاباك اعون ا بویت معالم لبنان الحديث . إمارة لبنان المعنية والشهابية 
اقا اش فر الامبر اطورية العثمانیة( ۱۲۸۸ ۱۹۱۸ ) 
ني عهد دولة الممالياك المصرية السورية ( ٠١١١-٠۲٠١‏ م .) امبر اطورية السلاطين العثمانيين حى فتح سوريا ومصر 
اختفاء جديد للبنان الفينيقى أو البحري . عودة لبنان الخبلي إلى المسرح (YI OMY‏ 

: عثمان الاول ( ۱۲۸۸ ۱۳۲۹١‏ ) 

و ك دولة الممالىلك 


أ - ارتقاء السلاطين المماليك إلى الحكم 


ا انظ السياسى والاداري لدولة المماليك 


سوريا ي عهد المماليك 

أ - نيابة دمشق 

ب - نيابة حلب 

لبنان ني عهد الممالياك : فسيفساء من التجمعات الطائفية 


والعرقية شبه المستقلة 

أ - قبل القرن الرابع عشر 
التسلل العرلي 

بنو بتر ٠‏ 

ب - لبنان ي القرن الرابع عشر 
توغل الدروز والمتاولة 
الحماعات المسحة 

عداء للاسلام 

حملة کسروان ( ٠۳۰١‏ ) 
تقدم الموارنة 

ج ي القرن الحامس عشر 
الر كمان » والاكراد »› والبحبريون › على الساحل 


٤‏ س الحاة الاقتصادية 


) ۱۳۹٣۰ ۱۳۲۹١ اورخان(‎ 

مراد الاول ر ۴ا نک ۳۸۹ CK‏ 

) ٤ ٤۲ ۱۳۸٩ باتزید(‎ 

) ۷٤۲١ ۱٤١۱۳ حمد الاول(‎ 

) ۱٤۸۱ ۱٤٥١ ( محمد الثاني‎ 

استيلاء الصفويين على الدولة الايرانية 
العثمانيون اسياد الشرق المتوسطى 

ات الدولة العتماية واجهر ا السا ة 
الدولة العثمانية 

السلطان 

الیش 

الدين 

1 

الرعايا 

البطار كة المسيحيون 

حکام الولایات 

سوریا ومصر »› ولایتان عثمانیتان 

لبنان ي القرن السادس عشر ( ۱٠٥۸۵ ۱١۱۹‏ ) 
أ = ابحماعات؛ اب ليغرافية والطائقية والساسة 
کت الیل اجان ٭ ملا با و لر ریما ن 
المجتمعات الطائفية شبه المستقاة 


بنو عساف ( ي کسروان وي جبیل »› وبنو سیفا ي طرابلس ) ۳٤۹‏ 


المقدمون اللبنانيون ( ي الشمال ) 
المتاو لة الشيعة ي جبل عامل ولبنان ابمجحنوي والبقاع 
الدروز ي الشوف 
ج اطاط المدن الساحلية . ازدهار ابحجل 
>٤‏ امارة فخر الدين المعي الثاني ( ٠١۳١ ٠١۸١‏ ) . 
اعادة انشاء فينيقيا القدبعة واول معالم لبنان الحالي 
آ الاش فخر الدين ا معني الثاني يتولى الحكم 
قر الدون الى الاو ` 
ب حقبة آول ( ۱۵۸١‏ ۱۹۱۳) 
ج الحقبة الثانية ( ۱۹۱۸ ٠١۳١‏ ) 
الازدهار والنجاح العسكري 
د - شخصية فخر الدين الثاني واعماله 
ه - من موت فخر الدين المحي الثاني حى ججيء بشير الثاني 
الشهاي إلى الحکم ( ۱۹۳۰ - ۱۷۸۳ ) . فوضى ومنازعات 
اقطاعية . 
اسا کید آل الاس ات الین و 2 
يغهد الامر اء القهاسن الاوك ( 1۹۸( AA‏ ¥ : 
ظهور أحمد باشا احزار على المسرح السياسي ( ٠۷۷٣‏ 
۱۸۰€( 
اة ى ارت لاسن جر 
التنظم الاجتماعي والسياسي . معالم الامة اللبنانية الحديثة 
اكت الاو 
ب - الدروز 
ج - الشيعة أو المتاولة 
د - معام الامة اللبنانية الحديثة منذ عهد فخر الدين الثاني 
۷ لبنان ي عهد الامير بشير الثاني الشهاي 
(A4 — VA)‏ 
أ - الامير بشير الثاني الشهابي يتولى الحكم 
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ب بشیر الثاني تبعا للاحمد باشا الحز ار ( ۱۷۸۸ ۳۷۱١ )۱۸۰٤‏ 
ج - بشير الثاني » الحكم في القضايا إلسورية ۳۷۳ 
(YAT AE)‏ 

د - بشير الثاني تبعاً محمد على › باشا مصر Vo‏ 
(Rs AY)‏ 

ھ ‏ سقوط بشير الثاني ونفيه ( ۱۸٤١‏ ) 

سوریا وفلسطین ي عهد العثمانیین من ٠١۱۹‏ إلى ٠۸٤١‏ 

) ۱۸٤١ ۱١۱٦ ( سوریا‎ | 

ولاية دمشق 

ولاية حلب 

) ۱۸٤١ ۱١۱۹ ( ب فلسطین‎ 


الفصل الثامن عشر 
ي عهد السلطنة العثمانية ( الحقبة الثانية ۱۸٤١‏ - ۱۹۱۸ م .) 
لبنان المجزاً » م المصغر » منطقة شبه مستقلة 
۱ - لبتان من ۱۸٤۰١‏ إلى ۱۸٦۱‏ : فوضى › مجروء ٠‏ نزاعات 
داخلرة 
أ في عهد بشير الثالث الشهاي » آخر أمير حكم ابحبل 
(AE — Abs)‏ 
ب - عمر باشا » ضابط عثماني » حا كم للجبل ( ۱۸٤١‏ ) 
اج - تقس اب حبل إلى قاعقامیتين منفصاتين ( ۱۸٤١‏ ) 
د - فاجعة سنة ۱۸٠٦٠١‏ : المجازر والنهب والحرائى 
هھ تدخل فرنسا العسکري ( )۱۸٩۱ ۱۸٦۰‏ 
جبل لبنان » منطقة شبه مستقلة ( )۱۹۱٤ ۱۸٩۱‏ 
أ - النظام الاساسي الصادر عام ٠۸١١‏ 
ب داو د باشا ‏ حا کم جبل لبنان ر ۱۸۹۸-۱۸٦۱‏ ) 
تعديل النظام الاساسي ( ۱۸٦٤‏ ) 
ج - السام والازدهار » وازدياد عدد المهاجرين إلى 
بلدان ما وراء البحار 


د لبنان خلال حرب ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ 
۴ سوریا وفلسطین العشمانیتان › من ۱۸٦۰‏ إلى ۱۹۱۸ 
| سوریا ( ۱۸٦۰‏ ۱۹۱۸ ) 
ي دمشق 
ي حلب 
AA AS gba‏ 
٤‏ الحياة الفكرية ني لبنان وي الشرق العرني ني العهد العثماني 
CAA e)‏ 
أ - لغاية آحر القرن الثامن عشر 
ب - ي القرن التاسع عشر 
التعام 
الطباعة والصحافة 
مهضة القومية العربية 
الفصل التاسع عشر 
ازمن المعاصر 
1 - لبنان من ۱۹۱۸ إلى ۱۹٤٩‏ 
الانتداب الفرنسي » مم الاستقلال 
١‏ وربا وطق > س ۹۹1۸ إل 455 
آ وریا 7 ۹۸ = 0۹4 
ت لطن 7 )44 ) 
الفصل العشرون 
خانعة - لبنان وليد الحغرافيا والتاريخ 
جبل لبنان 
١‏ - البلد اللبناي بفرديتة الاقليمية و كيانه الحماعى والتار عى 
١‏ ت لقا الي جال ها الةو وة هة 
أ - الر كيب العرتي 
فة س الك 
ج -الارض اللبنانية » هي العامل الاساسي للوحدة القومية 
۳ - الطابع الاصيل للأمة اللبنانية 


(۱۹٤٩١ - ۱۹۱۸ ( 
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عندما أفكر بالأبعاد الكونية الي تقاس بملايين السنوات ‌الضوئية » وعندما 
أسمع من الذين يد عون المعرفة أن عمر الأرض ألفا مليون سنة » وعمر 
الانسان عليها ما بين مليون وثلاثة ملايين من السنين - عندئذ تتضاءل في نظري 
قيمة کل تاریخ لا بعود بالانسان الى الوراء إلا" بضعة آلاف من السنين . 


إلا" أننا » اذا م يكن لنا البصر الذي تد الى الأزل وإلى الأبد » فنحن مكرهون 
أن نروي لبعضنا البعض ما كان من أمرنا مع الطبيعة ومع بعضنا البعض ي ‌المدى 
الضيق من الزمان والمكان الذي يتناوله وعينا وتسجله ذاكرتنا » والذي نرويه 
هو ما در جنا على تسمیته « التاریخ » . 


وجواد بولس » صاحب هذا الكتاب » هو من أساطين التاريخ في شرا 
العريً » وله فيه جولات واسعة وجريئة ليس هذا الكتاب إلا واحدة منها . 
فالتاريخ عنده هو أكثر بكثير من سرد أحداث وقعت هنا وهنالك . إنه علم 
بحري على سنن قلما تتبد ّل على كر السنين . فلكل شعب من شعوب الأرض 
الامج اني ترتيط أو الأرتباط بوتس ابرا وعدا الرضم و 
الذي محد د شخصيته المادية والمعنوية » والذي عله عر ضة ذاعة لشي التبارات 
البشرية الي تأتيه من الشرق والغرب » أو من الشمال واب حنوب . 


ولبنان مجباله القامة بين الصحراء والبحر »› وبروعة تكوينه واعتدال مناخه 
ما شد يوماً عن القاعدة . ولأنه مز بوجهه الطبيعي من وجوه جاراته فشعبه 
کذلك مز بر كيبه الروحي والإجتماعي من الشعوب المجاورة له . وتار حه من 
وجوه كثيرة هو غير تاربجحها . 
لقد آسدی جواد بولس بکتابه هذا خدمة جلى لیس اابنان وحده بل للتاریخ 
كذلك . 


میخائیل ذعيمه 


« من أعلى Û N BE‏ الكائنشات ا اد تناها > 
الكل يتحرك » الكل يتسامى فينتظم في اتجاه 
واحد » هو اتجاه الضمير الاكبر » ٠‏ 
تیار دو شاردان 


١‏ - مفهوم التاريخ 


ان الغاية من هذا الكتاب هي المساعدة على ذ فهم افضل للبناننا المعاصر › با له 
من مشا كل معمدة وشخصية اصيلة ورسالة خاصة ودور وساطة بين pa‏ 
لقاري او الشرتي وعالم البحر المتوسطي او الغربي ؛ وذلك بنظرة استشر 

إلى مسير ة تطور هذا البلد منذ أقدم العصور . 


واننا ي اد دستعر ضص الماضي و لتقحص التاريخ ¢ فللانارة الحاضر و ) اءعملاء 


المستقبل وسائل الاستكر اف والفهم 


ان البعض يعتقد ان التاريخ لا مفهوم له على الاطلاق . وهذا البعض يقول ان 
تاريخ لا وضوح فيه » وهو « لا جزم في شيء : أنه حتوي کل شي ء ويعطي 
امثلة عن كل شي ء» . 


وهذه الانتقادات الصائبة في ظاه رها › تنطبق › > نوعاً ما » على التارر بخالتقليدي › 
سواء أكان إخبارياً أم وصفياً أم ليلا > اذ لا يعدو هذا E‏ 
مععدة من الوقائع « واختلاطاً مبلبلا من العنف » . 


الا ن الامر بحتلف بالنسبة للتاريخ التأليفي إو العلمى »› فهو « بتأمله الاحداث 


Ê 


بنظر ة شمو لية وتسلسل ماطقي » يكتشف ها آفاقاً منسقة ويبحث عن السنن الي 
دسر مجر اها ۴ 

و ) التاريخ ومنظار العلم » هو اللعحث عن الاسشياتفب الي o‏ اقدم العصور 
وخلال الازمات العديدة » انتجت الحضارة ودفعتها إلى الامام 7 

ففی التطور التار عى للمجتمعات الانسانية » كانت الاحداث المتتالية هى 
الاسباب والنتائج معاً . وهذه الاسباب » منها ما هو عميق وبعيد وعام » ومنها 
ما هو مباشر وملازم وخاص فاللاسیاتب العممة او العامة هي الي بب 
الاخدات او للها مک م سا السات الاق رة هن ال شر ها وتفجرها , 
فالتاريخ العلمي > اذن » ليس مسلسلا من الاحداث » بل هو حصيلة تأليف 
منها . وليست التفاصيل والوقائع الصغيرة هي الحانب العلمي ف التاريخ »› اذ 
غالبا ما تکون موضع شلك ونقصان » وانما الحانب العلمى هو الاحداث الكبر ى 
والظواهر العامة الي لا تتناقض مطلقاً ني إطار ها العام . 

وهكذا » فالتاريخ العلمي ينحو إلى ارساء حقائق عامة تستخاص من تنوع 
الاحداث اللحاصة وإلى اكتشاف الاسباب العامة » أي السنن او « الثوابت » او 
« الروابط المنتظمة والدانمة » الي بمكن من خلاها شرح تسلسل الاحداث 
المعرو ف 5ة 

« فالبحث عن الاسباب العامة الى تؤثر على التطور المجتمعي للانسان » ها 
على تطوره الفردي › يقودنا لأن نلحظ ني التاريخ > ممن جهة « سن التعايش 
الاجتماعي ) ومن جهة أخرى « سن التتابع ( الي محدد التطور التار حي المجتمع 
عبر العصور ) )Mo۲†e٤(‏ . 

وني تتابع احداث الماضي كلية > ها في تسلسلها المنطقي المتتالي » لا ينبغي 
التوقف الا عند الوقائع الألوفة او المنتظمة الي تجري بصورة « ثابتة » او 
« دورية )». وینبغی ايضاً النظر ل التاريخ ف اس شاهق للاحاطة باکر زمن 


H. Berr, La synthèse en histoire, «Avant-propos», p. VII ( ۱ 


E 


5اک مد تكن > لان « وقائع التاريخ الكبرى لا ترتسم الا عندما ترى 
من فوق » بل عحی عحطوط هذه الاحداث ادا ما زظر البها المرء من قرب » 
(Grousset)‏ 

وبمذا المفهوم يغدو التاريخ « علماً » حقيقياً » له سننه » وبتعبير أدق 

یي کا يقول ل بعض المفكرين الذين بميلون إلى التشكلث . لكن العلوم 
الاختبارية هي أيضاً ني غالبيتها ترجيحية . « هناك في البيولوجيا وني عم 
النفس نات رة > ومع دلك فھما علمان » (10ھt؟Ma)‏ . 


اذن » فللتاريخ مفهوم » وهو قابل للتحديد » شرط أن نحسن تفسيره . 


۲ - المغرافيا عامل جوهري ني التاريخ 


ان الاسباب العامة الي تؤثر على تطور المجتمعات الانسانية تتلخص با يلي : 
البيثة الطبيعة > الطبائع الإثنية » ومقتضيات الصراع من اجل الوجود . لكن 


عا ان الطبائع الاثنية هي ونوعاً ما > من صنع البيئة الطبيعية وبا ان مقتضيات 
الصراع من اجل الوجود مسيرة بالطبائع الإثنية » فان ما ينتج عن ذلك هو ان 
البيئة الطبيعية الناشئة من عوامل مناخ وطبيعة الربة والموقع الحغرافي معا » 
عامل جوهري ي التاريخ > لان ر التاريخ الانساني يغوص محذوره كلها . 
ي الواقع المادي للارض . وعلى خحريطة العام نجد بقعاً انسانية حية تلتصق لزمن 
بالا ما کن نفسها ۾ , 


ان « الدور المغرض أن تاعبه البيئة الطبيعية لم يعد حاجة إلى تأكيد » فهو لاينقصه 
سوى التحديد ... فالمناخ والربة والغذاء تمارس كلها تأثيراً فيزيائياً نفسيا 
مباشراً . ولعل طبيعة الارض واسلوب العيش الذي تفرضه البيئة ينعكس على 
تکوین الطبائع ... فالبيئة تؤثر تارعياً » لأن الوضع الجغراي بحث المجموعات 


J. Brunhes, La Géographie Humaine, Ed. Abrégée, p. 24, 26 (۱ 
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الانسانية على التحرك او بالعكس جحد من مجالاما الحيوية ... فالبيئة اذن عر اء 
تارشن قوي ۾ . 

وعلل الأخحص نرى ان « المناخ هو الذي يضفي طابع الوحدة والتشابه على منطقة 
فبها تباب جخراف » " . وهال مناطى معجاورة ومتقاة جغرافاً ۾ الا أا 
حتلف من حيث المناخ والربة . ولذلك تسم سكانما بطبائع متباينة نوعاًما . 
شىك اثر البيثة الطبيعية والثقافة العقلية ومقتضيات الصراع من اجل الوجود › 
يتميز كل من المجتمعات الكبير ة او الأجناس البشرية من غير ه بعدد من الطبائع 
الى تنقلها الوراثة بصورة شبه ملحوظة إلى افراد المجموعة الواحدة كافة »› 
لن شرت النموذج اللحاص بذلك المحنس . وبعض هذه اللحصائص طبيعي » 
كلون البشرة او شكل الحمجمة » لكن الاغلب والأهم فيها هو نفسي » له 
علاقة بالذ كاء وبالطبع » " . 

والحصائص النفسية ‏ وهي عناصر فطرية او غريزية » وراثية وثابتة نسبياً _ 
وقد صاعتها وائبتتها عوامل البيئة الطبيعية » يز الشعوب واحدها من الاخر 
وتشکل « المحر كات الرئيسية في نشاطاءما . 

ولف الاس بالنسبة للطبائع المكتسبة ر( العادات والتقاليد الاجتماعية وطرق 
المعيشة واللغة والدين والشرائع الخ ...) فهي بحكم خحضوعها للر بية والواقع 
الاجتماعي تكون عناصر خارجية » لا تنقل بالوراثة » وهى قابلة لان تتغر . 
ی کل کاس فا شا یاو ا کی راو 
إلى ديانة جديدة لا يغير من طبيعته ... ففى الانسان ترا کم المعتقدات » الواحد 


فوق الاخر › کطبقات من دهان »› لا حتاط ولا تزول » . 
وشامة لرل هي اذ اة افر اة الت رى شد ما ٠‏ اهي لان 


H. Berr, op. cit., p. 88-90 (۱ 
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جوهري و « دعامة » تاريخ لذلك الشعب . والأمر الاساسى ايضاً بالنسبة للبشر › 


ر ان الردات الثأرية للقوى الطبيعية المكبو تة تز داد ضراوة بقدر ما يكون غزو 
الانسان ها عظيماً ومظفراً  »‏ . 


۴ فاندة التاريح 


« ان التاريخ التأليفي هو علم حبري - لا بمكنه ان يعطي البقين الذي تعطيه 
العلوم الرياضية . لكنه يعدم للناس وللمجتمعات تنويعاً غنياً من الاختبارات 
الاجتماعية والر كائز الدانمة المابتة والحقائق الرئيسية » ما بجعل تعاليمه العملىة 
ذدات قيمة عالية > رعم ما يشوبما من نسبية وترجيحية . فالحياة هى استمرارية 
التاریخ › لأنه لا کن ان يتفصل الماضي عن الحاضر . وهكذا فالانسان لا بفهم 
حاضره الا بماضیه > وماضيه الا بحاضره ... ومهمة المؤرخ هي ان بحكم الربط 
بين الحاضر والماضي وبين المستقبل والحاضر » © . 

« ففائدة التاريخ الرئيسية هي ان يظهر نتائج النشاطات الاجتماعية وردات الفعل 
والاصداء المتعددة الي تلي تلك النشاطات »> بالاضافة إلى تأثير البيئة عل 
الافراد »> وتاثر القوى الفردية على المجموعة بكاملها ... فالزعم بمعرفة 
الاحداث المغردة قبل وقوعها لا يعدو کونه وهماً . اما ما یکن تحدیده » فهو 
« الميول » الطبيعية للتطور الاجتماعي و «الامجاهات» العامة الى تتبعهاالمجتمعات 
الانسانية ي وضعها الطبيعي » وف الظروف المحيطة ا . ویعکن ايضاً تعيین 
« الحدود » الي تتغير فيها تلاك اليول العامة »> تحت تأثير الظروف اللحاصة 
والارادات الفردية . وبمذه التحديدات فان سین التاریخ حكن ان تمد علم 
الاجتماع والسياسة بتوجيهات مفيدة » "° . 


Brunhes, op. cit, p. 301-303 (۱ 
H. Berr, La synthèse en histoire, P. 237 ( 
Mortet, op. cit, 139, 149 (r 


¥ تاربخ لبنان والبلدان المجاورة _ ۲ 


في التاريخ » والسياسة »> هما ني الحرب » فان الطريقة المثلى للملاحظة مه 0 


الاستشراف فوق الاحداث والقضايا لا كتشاف احجامها وتسلسلها المنطققي 
والعناصر المختلفة الى تتداخل فيها » واستخلاص الاسباب العميقة الى حدوها 


ان التاریخ خزان کبیر للتجارب الميرا هة » ولانه كذلك فهو مدرسة سياسية 
حقيقية » لأنه يشر كنا في معرفة اختبارية للانسانية تكون اشمل واكر تنوعاً 
من ملاحظاتنا الشخصية . ووحدها المعرفة التاريحخية هي الي تقودنا لنكتشف في 
الاحداث الحالية » الاكر تيزاً وتعقيداً في ظاهرها » سر تر كيبها وتجاو ها 
معا » باستخلاص العلاقات او الاسباب الي تعينها . « ان تطبيقنا لثوابت التاريخ 
ومقاييسه على المشا كل السياسية مجعلنا نكتشف » بفضل المعطيات الحقيقية › 
الرابط » واللحمة »> والحل » . 


وهكذا » فالقوانين الى يضعها البشر والاجراءات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الي يتخذونها » بحب کي تنجح وتدوم - ان تتلاءم مع البيئة 
وأن تراعي الميول الطبيعية للمجتمع الذي تطبق فيه وحدود هذه الميول . أما 
« التغييرات الاجتماعية المخذة بقرارات »> والى غالبا ما تصدر عن ساسة 
SY rl hl a r o N a SLA‏ 
رن 2 15 ھا ج عن رر اقرش ۲ (Lebon)‏ 


لذلك فمن واجبنا ان نبحث ي ماضي الشعوب كيف تصرفت تلكالشعوب 
في ظروف ماثلة » وليس في ظروف الحياة الحارية . فعندما تز بعمق تاريخ 
شعب » تظهر الطبائع الاثنية عا فيها من امكانات حقيقية ثي الفعل وردة الفعل . 
لكن » لسوء اليظ » وبالرغم من ان الحقيقة في السياسة » هما في التاريخ « هي 
حقيقة واقعية وليست حقيقة عقلانية » فاننا كثيراً ما نرى الواقع يرك مكانه 
للوهم المولد للمذاهب والايديولوجيات والغيبيات المختلفة الي تتسبب بأضرار 
كبيرة للعالم لأا تقوم على تجريدات أو أفكار عاطفية لا تمت بصلة إلى الواقع 
الامجاي . 


وما لا شاث فيه ان التقدم العلمي والاخر اعات التفنية قد غيرت وجه عالم عصرنا 
لکن الانسان نفسه » الذي احدث هذه التغر ات › م يتغیر ف غراثز ه الدفنة » 


ها ان الوجه الانساني ي المشا كل السياسية والاجتماعية لم يتغير منذ اقدم‌العصور 
ê‏ ا2 4 ه0 " فد اق 2 ` 8 

ففعل سان تاريخ والي ما زالت تتحكم بحياة شعوب اليوم ونشاطها » ما زال 
يرا . فالقاريخ هو كالسياسة اما ۾ غلم فس في مجر العمل .ا والطباتع 
النفسية للمجتمعات لم تتبدل قط منذ ما قبل التاريخ . « فالمعارف قلما تخترق 
الطبائع اد هي تبقی وکا ہا طافية) )Mari(‏ . والتقدم لیس الا ی شر وط الو جود . 
« واذا ما کان العقل قد تقدم مع مرور الازمنة» فالعواطف المسبطر ة على الناس 
تبقى على حاها ... ولا تستطيع أية ثقافة أن تمحو الميول الموروثة عن الاسلاف » 
(Lebon)‏ 

ان جهل هده احقائق الرئيسية يزجنا في حسابات خاطئة . فأحداث الماضى تظهر 
بوصوح ان خحری سن التاریخ لا یبقی دون عقاب » وان کل عمل انسانی 
حالف هذه السن لا بد وان ينقلب أو يتحطم عاجلا أم آجلا . لا شك ان الحرية 
يب دور هاما ني حياة الانسان ونشاطة » لكن هذا النشاط لا ينج ولا يدوم 


« ان العجز العام عن ادراك قوة سنن | مہ لطبيعة والحياة يعود » بدون شك » إلى ان 
هده السن لا تفعل فعلها الا بعد وقت طويل في أغلب المرات ... فالحالى المرنى 
بحبىء البعيد غير المرلي الذي لا بد ان يأني » (۸هطما) 

ومن جهة اخحرى ٠‏ فان السن الي تحرك العام الطبيعي وعالم الحياة تدمر دون 
ار من اول جاوزها و « لا يستطيع احدان مخرق سنن الياة دون عقاب »؛ 


مدخل لبنان الجغرافي : 
ألعوا مل الطبيحية وألظوا هر ألخسانية 


١‏ - لبنان » أمة جغرافية وتاريية 


على ضوء المعطيات العلمية > الي عرضناها ي الصفحات السابقة » ذستط 
القول ان لبنان هو وكساثر المجتمعات القومية » ولد الحغرافيا والتاريخ . فهو 


يؤلف «أمة جغر أفة) اور آخر شخصة جغرافية » تعيش ني داخلها » منذ 
ا يعيدة » مجموعة انسانية ( شعب » أمة) اتكيفت وشتت طاعي ا 
الاساسية المميز ة الحسمانية ومخاصة النفسية » تحت تأثير العوامل الطبيعية الاقليمة 
والوزاثة وات مسائل ابس اواللقة والدين ٠٠‏ الى توحد ين افر اد ال 
البداني هي ٬‏ ا ٤‏ يالنسة للمجتمعات احق 5 المتطورة > عناصر 
ثانوية » كثيراً ما تخر على مر الحصون » دون أن تور في اطبا الاساسي ة 
والقومية › الي هي المحر كات احقيقية للنشاطات الانسانية . « فالعناصر الغريمة 
لث ان تز ج عندما تعبش على الر دة (Schubart) « qa‏ 

ان النضوص المصرية + والاشورية - البابلية » والتوراتية » واليونانية › 
تثبت ان الحصائص الحسمانية والطبائع النفسية لمختلف شعوب الشرق الادنى » 
في الماضي تشبه ني معظمها خحصائص الشعوب الي تعيش اليوم ني هذه المنطقة . 
في اور وبا لا تزال خصائص الغوليين الي وصمها ولوس قيصر وخصائص 


۲١ 


الحرمان الى لاحظها تاسيت واضحة › يسهل التعرف عليها › بعد الفي سنة عند 
خلفاتهم المعاصرين » الفرنسيين والألمان . 
وهكذا نرى ان العراقيين المعاصربن هم الحصيلة الحالية لتطور شعوب ما بين 
النهرين » بي مدى آلاف السنين » هذه الشعوب الى سميت على التوالي : 
سومرية وآكادية وبابلية وآشورية وكلدانية عراف الد ... ها ان سوريي 
اليوم هم ايضاً استمرار للسوريين القدامى من آموريين واراميين الخ ... ممن 
تطوروا في الماضي دون ان يفقدوا طبائعهم العامة أو القومية . 
ولبنان كجموعة بشرية »> هو في جوهره وطن اقليمي »› « أمة جغرافية » › 
وبتعبير أدق « بلد » أي « ارض تسكنها مجموعة بشرية › فتؤلف بسكاما واقعاً 
جغرافياً ذا تسمية » . ان كلا المفهومين « البلد » و « الاقاي » يلتقيان في اما 
«یعبران عن «فرديات » أو ... مجموعات طبيعية » يدخل فيها عنصر انسالي » 
(V. de La Blache)‏ „ 
فلبنان اذن هو « بلد » ملف من تجمع بشري › هو خليط عري ٳڻي مستقر › 
في أرض معينة » يسكنها هذا اللحليط » ذو اللحصائص المتميزة والداعة نسبياً › 
اذا ما استثنينا مسائل انس واللغة والدين والاسم الخ ... الي تعتبر عناصر 
ثانوية » عرضة أساساً للتبدل . وهكذا فتاريخ لبنان هو شخصية جغر افية جماءية 
اق ووا م کے اا غ e‏ و کات زاھ د قتا 5 اة : 
ت ع هه الكلمام ةليزه عا اقم السو م اباط اة 


وسنعمد فيما بل إلى وصف مقتضب لشخصية لبنان الجغرافية وللعوامل الطبيعية 
الى تميز مجتمعه » وإلى وصف تأثير هذه العوامل على الثوابت النفسية والتار ية 
الستخاصة من :#طور هذا الب الطويل امسر لال القر وك والاجيال . 


۲ - المجموعة الحغرافية : لبنان - سوريا ‏ فلسطين 


۲ 


المجاورة له . فلبنان وسوريا وفلسطن ( الملاصقة > والواقعة على مفيرق طرق 
عالمىة رفت قابا هن جرا اقروت الأجنية ارا مر ا م ,اقوت 
علاقا ما المتمادلة تتحدد من خلال موقعها . 


ومن أجل فهم أفضل بلغرافية لبنان » ولتأثير العوامل الطبيعية على تطرره 
ااي والسياسي » لا بد من أن ننظر اليه في اطار القسم الغربي من المملالى 
اضيب » حيث يتجاور لبنان وسوريا وفلسطين . ان هذه المناطق اثلاث 
لاتجاورة ء الي تشكل على متسع كبير شبه وحدة جغرافية » اذا ما نظرنا البها 
ذظر ة ` lr‏ تبرز بالنظرة نفسها الاطار الطبيعي البنان » ومىء السبل الم دية 
إلى ابحغر افية البشرية والتاريخية والسياسية لكل من هذه البلدان الثلدثة . 


وعلی الحريطة > تظهر المجموعة الحغرافية لبنان سوریا ‏ فلسطین › لأول 
رة > ککل متناسق متجانس و كنطقة طبيعية ستميرة ۽ دات حلود محنة . 
وا مستطيل ر مڪثف من الاراضي الصالحة لازراعة على موازاة اا 
الشري › ويژلف مجموعها نوعا من نمر او ررح بين البحر غرباً > وصحراء 
سوريا وارض ا شرا > وقح طورصس شمالا » والصحراء العري : 
الفلسطينية جنوبا . وأن تعقيدات تكوين هذا المستطيل WES ils‏ 
الطبيعية الداخلية حكمت عليه بالتجزؤ القومي والديي والسيامى . 

وپ المستطيل سور مزدوج من ابلببال : جال لبنان > والسلسلة الشرقية الى 
e‏ بين البلد البناي وسوريا الداخلية ( دمشق ومنطقتها) . وهكذا ترلد 
وسطان طبیعیان متمیز ان : الواحد إلى الغرب والثاني إلى الشرق > وهما حتلفان 
ي المناخ والتكوين . ففي حين ان لبنان لمفتوح على البحر المتوسط » والمنعزل 
عن جرا › يۇلف منطقة متوسطة وجبلية محضة » تؤلف سوريا الداخلية 
الدمشقية) المغتوحة على الصحراء والمنعزلة عن المتوسط » سهلا قارياً مر تفعاًء 
3 المناخ الصحراوي . و « يصعب النفاذ إلى الداحل من الساحل » 
توازي ای ع سلسلي ال لحبال > الا ي معابر قليلة هي من صنع الطبيعة » 
(1) وي الطرفين الشمالي واللحنولي من لبنان . 
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وتختلف الحهتان الشمالية والحنوبية من المستطيل المندسي أي سوريا الشمالية 
وفلسطين عن لبنان > رغم انفتاحهما مثله غر باً على البحر المتوسط ومن الوجهة 
الطبيعية . فهما » على عكس لبنان المعز ول عن صحاري الشرق بجبال عالية › 
منفتحتان » نوعاً ما » من الشرق على الصحراء السورية الي تمتد حى بلاد مابين 
النهرين والحزيرة العربية . 

وفضلا عن اختلاف العوامل الطبيعية الي تنعكس على التطور التار حي لمختلف 
هذه البلدان » فان جبال لبنان العالية تساعده على الدفاع عن نفسه بجهد قليل 
ضد الغزوات الاقليمية » في حين يصعب ذلك على سوريا الشمالية وسوريا 
الداخلية وفلسطين المنفتحة شرقاً للغارات الاجنبية » وبحاصة لنزوح القبائسل 
البدوية من الصحراء الكبرى . 

وي النتيجة « رغم ظواهر الوحدة » ... فان الارض السورية الفلسطينية تفتقر 
الى التجانس 3 لست EL, ao‏ 
e J, a PEN?‏ | 
وغل تکار دو بالات صغر ة رصعب معها > بل ستحیا تأسيس مجتمع واحد أو 
متحد » يستطيع الصمود ي وجه جيران اقوياء وعدیدین » أو ي وج A‏ 
امير اطو ريات بعيدة منظمة أصلا للفتوحات . ان وجود هذا البلد بين المتوسط 
وبلاد ما بين النهرين ومصر › بجعل منه ساحة صراع بين نفوذ تلف الفرقاء» ٠‏ 
وبمحكم المر كز ال راثي الذي يتمتع به » في الشرق المتوسطي » الممر السوري ‏ 
اللبتاي - الفلسطييى فان موقعه الطبيعي هذا قد هیأه لن کون مر کزاً سياسا 
لدولة كبرى » أو لأمبراطورية تضم تحت ادارا جملة بلدان هذا الشرق . 
الا أن تعقيد تكوينه ابحغراني » مع الأسف» وتناقضات عوامله الطبيعية › الي 
حکم عليه بالتجزئة السياسية والاقليمية > حالت دون قيامه بالدور الامبراطوري. 
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وبالرغم من تلاصق بلدان لبنان وسوریا وفلسطین » فقد تمکنت پفعل‌اختلاف 
ظروفها الطبيعية » وعلى الاخحص مناخانما وتكوينها » من أن تطور دوم 
ي داخلها شخصيات جماعية متميزة » نختلف ني طرق عبشها واقتصادها 
وطبائعها النفسية العامة » وقوانينها وتطورها المتتابع . 

وتأتينا الشهادة على دوام هذه الشخصيات الحغرافية والاثنية والتارحية من 
تاريخ كل منها الطويل » رغم ما طراً من تغبيرات على الاسم واللغة والسدين 
والقوانين » هذه التغيير ات الي حدثت مرات عدة خلال العصور الماضية . 


۳ - لبنان : بيئة طبيعية وثوابت تارحية 


قد اسهم تون لبنان ومناخه وموقعه امخراني » منذ أقدم المصور » ني 
ھکل واسترار خض اسکان الحماعية وطبائعهم المميزة . « فالبلد الذي 
ا ا ی ا عليها بطبيعته الي حددت نوع 


تة اکان 4 وعوقعه الذي اق علاقات شعب دللكف اللا اف شعو ب العام 
الأعرى 8 


أ - البيثة الطبيعية 


ومن الناحية الحغر رافية > فلبنان بلد متميز بخصائصه لأنه يقع بين سوريا الشالة 
نال > وفلسطين جنوباً > وحوض دمشق شرقاً » والبحر الابيض المتو سط 
غرباً . وهو يؤلف مستطيلاً من الأراضي > تد من الشمال الى الحنوب » 
بزاح طول هذا المستطیل ۲٠۰‏ کیلو مارات » وعرضه بین ۲۵ و ۰ة کیلو م ] 

من الحنوب الى الشمال . وان مساحة اراضيه المقدرة ب ٠٠٠٠١‏ كلم" تقارب 
مساحة فينيقيا القدعة . 


يعتبر جبل لبنان 4 عمود البلد الفقري وحصنه واعقت مالا ۷۰ کلف 
وعرضا ٤٥‏ كيلومتراً » ويراوح علو قممه عن سطح البحر بين الف وثلاثة 


0 


آلاف متر . ويعتبر جبل لبنان أعلى جبل ي الشرق المتوسطي »› وهو يمحتل أ كبر 


مساحة من أرض لبنان . « انه حاجز ... وهذا الحاجز لا ينفتح بانجاه بلاد ما 
بين النهرين والحليج القاري الا بعمرين معر ضين هما فرجة حمص من جهه › 
والطريق الى تؤدي من عكا وحيفا وصور وصيدا الى دمشق والصحراء من 
جهة ارا ) . « نحصب لبنان کالسور عاز لا الشاطىء عن الداحل ماما ... 
فالشاطىء الفينيقي متوسطي ولیس آسيويا » بل انه بالحري جزيرة بين آسيا 
وأ قيارو اروا > وجدت دورها التجاري بفضل موقعها كنقطة اتصال بين 
رلداùن‏ #dlaة‏ « (Blanchard)‏ 


وباختصار » فلبنان جبل عال منفتح على المتوسط » بقع عند نقطة التقاء الطرق 


ب - تأثبر البيئة الطبيعية 


ن جبل لبان » شأنه شأن سائر الحبال » يتعهد الحرية والاستقلال . فهو حصن 
يسهل الدفاع عن البلد ضد الاخحطار الحارجية » وكذلك ضد استبداد الحكم 
الوطي . ومن جهة أخحرى » نجد أن صغر رقعة اراضيه الصالحة للفلاحة وعدم 
كفاية »وار ده الزراعية » قد حملت سكانه دوماً للاعتماد على النشاطات ‌التجارية 
والملاحية » ثم على المجرة . اذ ان مجاورته للبحر › طريق المواصلات الواسعة› 
حثت ابناءه على التنقل » وسهلت مم تبادل السلع والافكار مح العام الحارجي . 
« انه بلد صغير » وطريتق ساحلية . رقعة ارض سهلية قليلة العرض »› متدة بين 
البحر والحبل من الحنوب الى الشمال » عاطة بشواطىء سوريا الشمالية › 
شمالا »> وبالمنحدر الساحلى المابط من الاعالي الفلسطينية > جنوباً . وخلف ‌البلدء 
على المنحدر الآحر لذلك الحاجز المؤلف من سلسلة اب بال الساحلية » تقع سوريا 
بمحاذاة اممرها الموازية للشاطىء . هذه هي جغرافياً فينيقيا القطاع المتوسط 
للمدرج الكبير الذي تحده مصر وآسيا الصغخرى › والواجهة على البحر الغري 
عرافئها الشهيرة» صور وصيدا وجبيل وبيروت وارواد » هذه المرافىء القديعة 
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الى عجزت اساطير الاجة عن حفظ أولية نشو ما ». 


١‏ و كانت المدن الفينيقية دويلات صغيرة مستقلة سياسياً » تشكل مجموعتها 
عالاً متجانساً يمن عليه طبائع نشاطها وروحها » وهي طبائع مجتمع البحارة 
والتجار . ولقد عت لدى هؤلاء ثقافة ... ذات مول « انتفاعية » تشمل كلل 
شيء » ونخاصة الأمور الدينية » وتتميز بنوع من حرية الفكر وبقابلية للتفسير 
المباشر لطبيعة الحياة والمعاناة الانسانية » الي كانت جذورها في عقليتهم › 
كرحالة الى الاما كن البعيدة » حيث الفوا اشكالا محتلفة واعتادوا استكشافها 
وفهمها . ولانہم کانوا يفكرون » كانوا بجيدون العمل » إن ني الدفاع أو في 
المخاطرة والحرب » أو ي التجارة . وكثيراً ما كانوا يتخاصمون وبتنافسون 
على الطرق البحرية . فقد كان الشعب الفينيتقي فوق سفنه أو حول مدينته تنظياً 
استقلالباً وذ کاء وجرأة 8 


« ولم تكن الحطوط البحرية الفينيقية بانجاه جميع الشواطىء الا عنصراً في شبكة 
التنقل ما بين أوروبا وافريقيا وآسيا على مر عصور التاريخ . وتقع فينيقيا في 
وسط الشبكة الي حيط بها الطرق أو تخترقها » نما يساعد على إ كمال تحديد 
جغرافية هذا البلد بقولنا : انه مفرق يلتقى فيه الكثير من طرق المواصلات 
الکر ی ن القارات . ۰ 

« ان موقع اللحطوط الكبرى الي تعبر فينيقيا أو حيط با » يتحكم بوضعها 
المادي بين شعوب الحوض البحري وآسيا الداخلية . وهذا الموقع هو الذي يثر 
کات ار ها 4 مد أقدم الیضون 6 أو على الاقل وقائع تار مها السياسي › 
لان فينيقيا قليلة الاتساع وقليلة القدرة على مجابمة فانحيها بالقوة . اللهم اذا ما 
استثنينا قدر ما الدفاعية البحربة الهائلة ... لقد استخدم فاحوها طرقها وطاليوا 
بموانئها طوال القرون الحالية . ونجدر الاشارة الى ان التكوين الروحى لابلاد 
الفينيقية - السورية لم يتأثر كثيراً» طوال عهود اندماجها ني التنظيمات الامبراطورية 
المختلفة . بل على العكس › يلاحظ ان هؤلاء الأسيويين قد سيطروا على ثقافة 
فاحيهم واغنوها » كا ان أحفاد هؤلاء الآسيويين » اي ساميى كنعان (فينيقيا) 


Y۷ 


والمناطق المجاورة ( سوريا وفلسطين ) › لم ينفذ اليهم آي تآثير حقيقي مسن 
الحارج 8 

أما اسياد بلاد الرافدين ومصر › بنوع جاص 1 الخارون دما الق اء 
امبراطورية في الشرق المتوسطي » فكانوا يتنافسون » منذ فجر التاريخ »> على 
امتلاك المناطق الى تفصل بلادهم (سوريا »لبان » افلسطين ) أو للسبظرةغليها › 
وتخاصة الشاطىء والمرافىء اللبنانية . « و كانت كل دولة على شواطىء الفرات 
ودجلة » بحكم موقعها الحغراضي » تطمع بتوسع امبر اطوري وتسعى للوصول 
الى الشاطىء المتوسطى ... كما كانت الضرورة ذاما تواجه دولة وادي النيل . 
فقد کان مقدراً الشاطيء الفينيقى والمناطق أو البلدان الممتدة وراءه ( سوريا 
وفلسطین) › بسبب موقعها ان کون نقطة التزاع ما بين بلاد الرافدين ومصر . 
وظل الأمر كذلاك حى الفرة الاغريقية وعهد نابوليون الأول والى زمسن 


حدث (( ۳( 


وبكلمة ختصرة › ان مناخ وتكوين وموقع لبنان الحغراني هي ني أساس رسالة 
هذا اللد » التجارية والبحرية والثقافية > طوال تطوره التارعى العادي › الا اذا 
اتتا بعقين افر ات الطوبلة توعاً ما + يٹ كانت ظروف غير عادية وعابرة 
نسبياً تفصل ما بينه وبين البحر »› فتحكم عليه بالاميار الاقتصادي وبالتجز ئة 
السياسية والاقطاعية الريفية . 


٤‏ - موضوع هذا الكتاب وة تصميمه وفکر ته 
اردنا ني هذا المؤلف ان يكون الموضوع الرئيسي للتاريخ لبنان منذ العصور 
الفيشىقية وما قبلها » حى أيامنا هذه . الا أنه لا بمكننا أن ننظر نظرة واضحة إلى 
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ووب E‏ للعالم المحبط به . فقد بدا بالامكان الاستجابة الى ضرورة 
هذا الوضع الذي مجعل من‌هذا المؤلف تارعاً لعلاقات لبنان مع الشرق المتوسطى › 
os‏ مع سوريا وفلسطين » البلدين المجاورين » المرتبط تارعهما راطا 
وثيقا بتاريخ لبنان . 

یت المراحل المختلفة ي التطور التار حي الطويل للبنان ترتيباً زمنيا > 
اعتمدنا تقسيما منبشقاً من التسلسل الطبيعي لعرضنا » اي من النشاط ا 
للمسببات العامة الي قلبت وبد لت تكرارآً الحياة السياسية والاجتماعة او ااك 
الوسط القومي واللغخوي والثقافي « في هذا الميدان السوري - المتوسطى » حيث 
كانت فينيقيا فيه المر كز الا کر ا ( (Weill)‏ .„ : 

3 ما نظر نا ر شاملة الى تطور لبنان التاربحي الطويل » فاننا نستطيع أن 
نقسمه الى شطرین أو هدن ینقسم کل منهما بدوره الى فرات عدة » طويلة 
ایر ٤‏ رلک جميعا حددة بدقة . فالشطر الأول يشمل العهد البحري أو 
الفينيقي ( الذي تد من ابعد العصور الى الفتح العري ر ۹ ى e‏ ا <£ 
ب. م. ) . وقد كانت حياة البلد ونشاطه الاقتصادي يقومان على التجار ةوا ملاحة 
والثقافة » الا ي بعض الفعرات » حيث كانت تقتصر الحياة الاقتصادية الى حن 
على النشاط اازراعي الريفي فقط . اما الشطر الثاني » فيشمل العهد القاري » أو 
الاسلامي » الذي تد من الفتح العرني حى أيامنا هذه » حين قامت حباة البلد 
ونشاطه الاقتصادي » بصورة رئيسية › على الاقطاعية الريفية الزراعية » باستثناء 
کی ایر ایت عة كان يعو د النشاط التجاري والملاحى فيتغلب الى حن . 
0 من الفعل شبه الدوري المسببات العامة الي تحكم تتابع الحوادث 
التاريحية » فان التقسيمات والتفصيلات الناشئة عنه تتيح لنا البحث لاستكشاف 
ت المسببة الرابطة ما بين الحوادث » ها توضح في الوقت نفسه الاعمال 
لمالوفة والمنتظمة الي تبرز بشكل مستمر أو بين حين وآخر . 
وبصورة عامة » فان همنا داماً هو الالتزام بالعرض التأليفي الموضوعى. وأمنيتنا 
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هى أن بحوز هذا المؤلف على استحسان القراء المخلصين » وبحاصة أولثك الذين 
بريدون فهم لبنان الحاضر » « لأن الذي ندعوه حاضراً ليس سوى نتيجة مؤقتة 
لجموع سلسلة وقائع النشاط الانساني... الى انتجتها القرون الحالية ) (٤ء٤؟M0)‏ . 


الحقبة البحرية ا١و‏ القينيقية منذ البدء حتى الفتح العربي 


٠٠۰۰ (‏ .م. — e‏ ب.م.) 


ان فينيقيا متصلة بلا شلك بسوريا الداخلية » لكنها تتطلع بأجمعها نحو البحر 
المتوسط > ولا حيا الا لامتوسط وبه ... وال حبل الذي تستند عليه فينيقيا » الحبل 
الذي تنحدر منه الى البحر » يدفعها الى البحر ... ان مهارة الفينيقيين البحرية 
والتجارية ... ما لبشت ان حولت الى مھارة فکر ب (اseوugهإ6 )R.‏ . 


القصل #1ول 


لبنان قي عصور ما قبل التاريخ وأوائل القارية 


( ik ضف‎ ٥۰۰ ( 


١‏ - الشرق الأدنى في عصور ما قبل التاربخ 


ان البيثات البشرية ي الشرق الأدنى في زمن ما قبل التاريخ هي » بوجه عام 
مشاببة لغيرها من البيثات في العام كله في ذلك الزمن . فخلال عشرات الآلاف 
من السنين » تطورت البشرية بصورة متوازية ي الشرق وني أوروبا . لكن في 
بدء فتر ة العصر الميزوليي او الحجر الأوسط ( حوالي ۸٠٠١‏ ق . م ) » وعقب 
تغييرات مناخية كبيرة > اخحتفى التوازي ما بين العالمين > ومحطى الشرق 
الموسطي الغرب في السباق الى التقدم . 

وحوالي ۳۳٠١‏ ق . م . - وهذا تاريخ تقربي - ظهرت الكتابة في مصر وبلاد 


الرافدين معا . وانتهت في الشرق الأدنى عصور ما قبل التاريخ لتبتدىء العصور 
التارعية . 


أ- عصور ما قبل التاريخ او العصر الحجري 


أو بضع مثات من آلاف السنين » حوالي العام ۸٠٠١‏ ق . م . وقد دشن الشرق 


غ تاريخ لبنان والبلدان المجاورة _ ۳ 


az - 


r,‏ یو ر 
خلال آلف انين الماضية او و الحالي . فالحفاف ري 
التجول رة مستقرین وحرفین . 

دوجود ال ان A‏ ي ى الاسلحة اراك الى کان ستعملها N‏ 


ب - السلالات البشرية ني الأزمنة السابقة للتاريخ 


احتفى عن المسرح « انسان هید لیر غ ) و « انسان النياندرتال » المعتبران كفرعين 
جانبيين ي شجرة السلالة البشرية > وكذلك « انسان الحليل ۾ الکعت ف 
فلسطين » والڏذي ینتسب الح ساف الاند رتال > وذلك عقب تغيرات مناخية . 
قك استن ٤‏ الو جود فرع( «الانسان العاقل» )H0m0 Sapiens)‏ و حدە» فاستو طن 


الكرة الأرضية . 


المتوسطيون »› والالبيون » والشماليون 


٤‏ العصر الحجري الاخير تمثل «الانسان العاقل» ني آسيا الغربية واوروباا 
بتشكيلة متنوعة من اللون الأبيض » قسمها العلماء المحدثون إلى ثلاث مجموعات 
أو غووق يشر دة . وهذه المجموعات الثلاث » المختلفة بشكل ال لحمجمة والوجه 
وبلون ابحلد وبالقامة »> هي : المتوسطيون › والألبيون المعروفون بال حبليين أو 
الاسبانيين › والشماليين . 


الساميون الرحل 
بالنسبة للشرق الادنى بمكننا اضافة فرع متوسطي الى العروق الثلاثة هذه» وهو فرع 
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الساميين البدائيين أو القبائل الرحل ني البادية السورية - العربية . وهؤلاءيتميزون 
رطبائم خاصة متكيفة وفق طريقة العيش الي تفرضها الصحراء . وهم محتلفون 
عن المستقرين كاختلاف عرقين متضادين . ومع ذلك نجدهم متجاورينن 
وهتغاونين . فالساميون النداتوان أو القبائل الرحل الذين سيلعبون دوراً هاماً في 
تطور شعوب الشرق الادنى القدم » هم اليوم عراب الحريرة العربية 

وعلل عكس المجتمعات الغربية المستقرة بصورة اساسية « فان المجتمعات 
الانسانية الشرقية تنقسم الى رحل ومستقرين . فالمعرحل ي الشرق يشل القوة › 
آي اليس » ... اليش التي نب الطبعة والتى لا طلب عرازنة رلا درا 
اة ...اما امقر ٤‏ هي سا كن الاة. 


فمصر وبلاد کلده (العراق) لیستا سوی واحتین شاسعتین » بل أجمل واحات 
الكرة الأرضية . وهما تحتكران كل الانتاج الزراعي » وسط امتداد أرضي 
(صحراوي) أ كبر منهما بعشرة أو بعشرين أو بماثة مرة » حيث لا حقل هناك > 
و کن ان يکو ن ۾ 

« وبالنسبة الى انعزال المستقرين ي الواحة وسط الصحراء الرهيبة ... وقد 
ألانتهم الحياة السهلة نسبياً » نجدهم ينتمون الى القوي الذي يرغب ني السيطرة 
عليهم . فهم آغنياء وضعفاء ي آن واحد . آشبه ما یکونون بالقطیع يساق الى 
جز صوفه » اذ امهم دافعو الضرائب المثاليون » يدفعو نما بفعل طبيعتهم › تاماً 
ھر الیل مجنلا پا انع . .. ففى هذه البلاد حيث العناية اققامت 
اندي البدوي الى جانب دافع الضريبة (المستق کان ل ات اش اول 

الدول وأقدمها على الأرض › ... هي مصر و کلده » ٩‏ 

وحى أوائل الألف الثالث › كان الشرق الادنى ميداناً للمتوسطيين والألبيين › 
حيث كانت الاتصالات بينهما قد تعددت . و كان المتوسطيون منتشرين على 
سواحل" الأبيض المتوسط ٠‏ والألبيون يقطنون سهول الاناضول حى اند . 
ومنذ بداية الألف الرابع » ابتدأً ساميو البادية العربية » وهم فرع متوسطي › 


E.F. Gautier, Meeurs et Coutumes des Musulmans, p. 96, 97 (, 


- 


ا الى يلاد الملال اللحصيب ٠‏ . وعو العام ٠» ٠‏ ابتدأً الشماليون 
الحارجون من السهرل الروسية س السبيرية يرحفؤت بانجاه اراي انوب 
الللسة: 

ومنذ ماية عصور ما قبل التاريخ وهذه الاجناس المختلفة واللجموعات 
الللاسبة المتأتية عن تخالطها » تتعارض أو تنمازج ني عالم الشرق الأدنى » مولدة 
بذاك مجموعات قومية » أو شعوباً متميزة » ما زالت خصائصها القوميةء المكيفة 
بفعل الوراثة والعوامل الطبيعية للبلد الذي اقاموا فيه › ثابتة ثباتً نسيباً , 


ا اللغات والکتابات القد عة 


تلتقي مع اللجموعات الحنسية الثالاث المد كو رة ثلاث عائلات من اللغات › 
توي كل منها على تنوعات لغوية بقدر عدد المجموعات العرقية القومية 
المستعملة ما . وتنتسب » من هذه اللغات » الى العائلة المتوسطية › اللغات الحامية 
والسامية » م الى الألسين اللغات الاسبانية » والى الشماليين اللغات المندية - 
الأوروبة . أما جات الشعوب الي کانت تقطن هذه البلاد سابقاً » فلم يبق هما 


س 


السو 

ان الكتابة الميروغلفية تي مصر والمسمازية قي بلاد الرافدين والتين ظهرتا 
حوالي العام ۳۴۰۰ ق . م . » هما کتابتان تصويریتان › تمثلان الأشياء . وبا 
انيما كانتا من اختصاص الكتبة دون سواهم » فقد كان هما دوماً طابع مقدس. 
وی أواسط الألف الثاني قبل الميلاد > اخترع كنعانيو لبنان » أي الفينيقيون › 
الكتابة الأمجدية آي كانت السلف المباشر للابجديات الحاضرة ي العام . 


۱( اسم « الملال الحصيب » هو تعبير جغرائي حديث يدل ( ي مجمله › على مجموعة بلدان ما بين 
التهرين وسوریا ولبنان و فاسطبن £ 


T3 


د الثوابت التار عة العامة 


ان المجموعات العرقية او الشعوب ني الشرق المنوسطي » الي أصبحت مزياً 
ثابتاً منذ آنتهاء عصور ما قبل التاريخ » غدت تشكل منذ تلك الأزمنة القدعة 
مجموعات جغرافية واجتماعية متميزة »› تتنوع بتنوع أقطار هذه البلدان . 
وبالرغم من تعدد العناصر العرقية المختلطة وتعقيدها › فان الملاحظ » منذ الألف 
الثالث » استمرار العنصر السامي في بلدان الملال اللحصيب »› والعنصر الحامى 
في وادي النيل . وقد بقي الملال اللحصيب سامياً » منذ الألف الثالث حى أبامنا 
هده . 

لكن محتلف شعوب املال الحصيب السامية » أو الي أصبحت سامية » بعد أن 
ها الأوساظط اتر افية المخلفة ي النطقة ٠‏ اتابن يما ينها كوما » أن من 
الناحية ابحسمانية أو » بنوع خحاص »› من الوجهة النفسانية » وذلك بقدر ما 
تلف عن الساميين الرحل الذين اسهمت عناصرهم العرقية ي تكوين هذه 
الشعوب . فالسمة السامية العامة وحدها هي الي منحتهم الصفة العائلية : لغات 
ذات اصل واحد » وعادات اجتماعية موسومة بطابع الصحراء . 


۲ - لبنان ما قبل التاریخ ( ۳۲٠۰ ٥۰۰۰‏ ق . م. ) 
أ - عصر الحجر المنحوت ( الباليوليي قبل ۸٠٠١‏ ق . م.) 


« كانت فينيقيا مأهولة منذ أقدم العصور » كما تدل على ذلك مواقعها الأثرية 
القديعة ... ويعرف من عصر الحجر المنحوت أي العصر الباليوليي > موقع نېر 
اموز » شمال البترون » بین جبيل وطرابلس » وموقع نہر ابراهم » ونر 
بيروت » وعدلون » جنوي صیدا... ویظهر ان موقع انطلیاس» ما بین بير وت 
ومر الكلب » كان أنجح هذه المواقع . واذا كانت هذه المواقع الأثرية تۇ كد 
لنا أن البلد كان مأهولا منذ أقدم العصور » فانما لا تقدم لنا اي معلومات عن 
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ب - عصر الحجر الاصقول ( النيوليي - ۳۸٩5‏ ق .م( 


ي حوالي العام ٠‏ رظهر لنا بدء العصر الحجري المصقول › > على الشاطىء 

اللبناني » وجوداً سكاناً كثبفاً »> امتزجت فيه كثير العناصر السلالية المختلفة . 

« فمواقع . ... عصر الحجر المصقول هي موقعا نهر ورأس الكلب » وموقع ٣ر‏ 
الزهرالي » على بعد ساعة من صيدا» وهو موقع يلوح انه کان عامراً (Contenau) (Î J>‏ . 

وي جبیل حیث يرجع اقدم سکن مستقر الى وال العام ٠٠٥ر‏ . م » کان 
الاس يستعملون الحجر المصقول والمعدن معا . وکانوا یعیشون ني اکواخ دائرية 
رضها من الطين المضغوط » كما كانوا يدفنون موتاهم ثي جرار كبيرة ٠سن‏ 
الراب » كان الجسم ثي داخلها يطوى على نفس . و كان غذاؤهم يقتصر تقريباً 
على الشعير والزيتون ولحم الضصأن والماعز > وبيض النعام القت مم طرفة 
بشهد على تطيرهم من الأرواح الشريرة . 

كان القسم الأ كبر من أعتدنہم مصنوعاً من العشب » ولم يبق منه شي ء . لكننا 
جد اعتدة من الحجر يدل اختلافها على تقنية محترفة . و كان الانسان مسلحاا 
باللحنجر والسهم ذي الخد والحربة ... وكانت تستعمل أحياناً شفرات الزجاج 
الطبيعي › > ما يدل على علاقات مع البلدان البعيدة اة ا کا اتاو ل رارقا : 
وكانت تصنع من العظام المغاقب والصنانبر . وظهر الحاتم من الطين المشوي 

آل ثم ظهرت لأول مرة وعية الفخار »> هذه الأجهزة الدالة على ال 
المستقرة . و كانت تصنع على الد بأشكال مختلفة ... حجار رحى لطحنالحبوب 

وأجران لسحق الأغذية تشهد على حياة القرية الصاخبة . وكان الاموات 
رطر حون ني القبور على التراب أو على صفوف من الحجارة ... و كانت نحوي 
فخارة أو فخارتان الزاد لرحلة ما وراء القبر » وهذا ما يشهد على الاعتقاد 


G. Contenau, La civilisation phéênicienne, p. 32, 33 (۱ 
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الحياة الأخرى . وقد دام هذا الوضع زمناً طويلا . لربما الف عام ١‏ 


ج - العصر الحجري المتأخر او الانیولیي ( ۳۸۰۰ ۳۲۰۰ ق .م .) 


اور مايه بحلا الي لي اباد رالسن ار يدد الالضر الراع ٠‏ وق کر 
نانجة عن هجرة شعوب آنية من مناطق الشمال المجاورة للمراكز المنجمية : 
لأناضول والقوقاز وقبرص . واكتشفت ني جبيل مقبر ة غنية لهذا العصر ا ىجري 
المتأحر . 

فقي جبيل يتحدر مجتمع هذا العصر « من المجتمع السابق له ويعيش نمط حياته 
اياه تقريبا . فالناس لا يزالون يسكنون أكواخاً بسيطة ... ارضها من طين 
مضغوط » أو نادراً من الحصى ... والمساكن كانت مقسمة من الداخل. 
والاعتدة الحجرية الكثيرة سابقاً أخذت تزول لتحل علها مادة جديدة هي 
النحاس . وهذا الا كتشاف » وهو الأول من صنع قدرة العقل البشري » أدخل 
الانسان ي مغامرة عصر المعدن الرائعة » الذي لا يزال هو عصرنا ذاته . لقد 
ر > الحناجر للدفاع عن عن النفس أو للدفاع عن المجموعة کا 
اليزف ... وتطور استعمال الحم او الطابع المصنوع من الحجر الصلب .. 

١‏ غدت المدافن قاعة في القرية » بين السكان . فكانت ابلحرار الكبير ة تستخدم 
كتوابيت » يوضع فيها الميت › ای صلی جاه اي وضع مجع غل ذائہ , 
ویرافقه ابریق وصحن و کأس للاستعمال : ي حياة ما بعد الموت . ويكر وجود 
أدوات الزينة > كحب المرجان والبلورات الصخرية والاعلاق للاذن وللاصايع 
وعصبات للجبين من الفضة وأفراط من فضة أو أحياناً من ذهب . وتوجد 
أيضاً أشياء من العاج ... ويكثر وجود الحيوانات الي دجنت ني العصر السابق »› 
و كذلك الحبوب » وقد غدا وجود اللحنرير نادراً » ... اذ لم يعد يظهر تي 


M. Dunand, Byblos, son histoire, ses ruines, ses légendes, p. 15, 16 (۱ 
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البلاد حیٹ اصبح وجوده محل هي دیي ' 


۴ لبنان ثي أوائل التاريخ « - ۳۰۹۰ ق .ھ. ( 


أ - جبیل ( مر کز مد ) 


على الرغم من أن عصر أوائل الثاربخ بنتهي نظرياً مع اكتشاف الكتابة » حوالي 
العام ۳۴۰۰ ق . م » فان هذا العصر إمتد ي الواقع حى العام ٠٠٠٠١‏ ف م 
حيث كان بدأ بالفعل التاريخ الثابت ني مصر » وي بلاد الرافدين . 


جبیل قلب البلاد : 


لا أحد يعرف التعبير الذي كان يستعملة سكان لبنان الاصليون ني عصر أوائل 
التاريخ لتعريف بلدهم . فهناك نصوص مصرية قديمة تشير الى ان سكان وادي 
النيل » الحاميي العرق واللغة »> كانوا يدعون منطقة جبيل اللبنانية ( بيبلوس فيم 
بعد ) باسم « نیغا ) > وجبیل ذامما باسم « کیبین a AL‏ 
بنانيى ذاك العصر مجهولة منا أيضا . لكن من المحتمل جدا آن تكون السامية قد 
انتشرت ني البلاد بشكل واسع حوالي هذا الزمن . 

ر ئی الد كانت جبيل قلب البلاد . وقد كدت الحفريات الحديثة التقليد المحلي 
القائل بأن هذه المدينة هي أقدم مدن فينيقيا » وأظهرت صدق نظرية كهنتها 
حول قدم هیکلها > المعاصر تقريباً لأقدم هيكل مصري » "'. 

لكن جبيل ليست أقدم مدينة فينيقية وحسب » بل هي المدينة الوحيدة الي ولدت 
حوالي العام ٠٠٠٠‏ ق . م . في الشرق الادنى وعبرت القرون والاآلاف بدون 


Dunand, Byblos, p. 16-18 (۱ 
P.F.M. Abel, Géographie de la Palestine, I, p. 257 (r 
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انقطاع وظلت قانمة حى أيامنا هذه . وجبيل الحالية الي هي وارثة جبيل ‏ 
بيبلوس القديمة ترقد على أكوام من الردم هي بقايا منشآت الانسان المتتابعة » 


امشات وذوع الخحياة 


« حوالي العام ۳۲۰۰ ق . م . > دخحلت مصر وبلاد حوض الفرات » في آن 
واحد » ني التاريخ › بدينهما و كتابا مما الحاصة ... وني الوقت نفسه الذي 
ولدت فيه مدن ما بين النهرين ومصر على ضفاف الاممر » بدأت الحياة المدينرة 
في فينيقيا و كنعان . ففي بيبلوس أصبحنا جد المدافن وال كواخ مسقوفة بطر يقة 
بناء ذات طابع متقدم . وهكذا بدأ نوع جديد من البناء . واستعمال الفرن كان 
مقدمة للاختراعات الصناعية الأولى ... وبالحملة »> كانت هناك بشرية جديدة 


قد ردات 4 


« اخحتفت تماما حوالي العام ٠۲٠٠١‏ ق. م. » العادات المأنمية وطرق البناء السابقة › 
و كذلك صناعة احرف ... فأصبحت البيزت ثبي مسحطبلة هة ,۽ و گائٹ 
هذه البيوت مجمعة داخل أسوار كبيرة . ولم تعد تستعمل الحجارة المجمعة بل 
الحجارة المسطحة المستخرجة من تربة صخرية . وحين تطور صنع الأدوات 
المعدنة» وحاصة صنع الفأس المسطحة » آتیح استعمال اشقاب الحبل » فاستخدمت 
أعمدة خشبية كانت تنصب ي البناء على قواعد حجرية ... و كان مسكن الاله 
ال النمط نفسه الذي ف عليه مسڪن اسان : 

١‏ اما التجهيزات السكنية ... فإن عدم وجود جديرات (تصوينات) للبيوت 
کن جح جا زاك على السو الفروي ر اکن ارف اصح | کر ز5ا » 
مصنوعا بقوالب ومشويا بالنار . ها آأضحت صناعة الأواني حرفة ذات تقنية 
متمدمة . وتنتشر المعادن ي جبيل مستوردة من المراكر المنجمية ومن 


المصنعات (مراكز التصنيع) الحارجية : قبرص » ولريا القوقاز . أما الأموات 


Dunand, Byblia Grammata, p. 5 et Ö6 (۱ 
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فغدوا يدفنون بعيداً عن الأحياء »> خارج القرى . وهذه التجديدات تدل على 
« وبدأت تزول رويد رويداً المساحات الفارغة » وأصبح السير يمر ني شوارع 
فی ا یط با الاة رة من برت شوق کل نها غل دة غرف 
اک ۽ ہے ایی ا أف ار الاد : ا افا کل فدات ق جه 
المساكن ... ولأول مرة أصبحت المدينة حاطة بسور ... والاثار الي تم جمعها 
تشهد بتأثیر مصر الصریح آيام اسرمما المالكة الاو ( ٠٠٠١ ۳۴۳۱١‏ ق. م. ٠)‏ 
ها تشهد بتاثير بلاد ما بين النهرين . و كانت الرحلات التجارية جحلب الى 
والقوقازي . وتنير مصر» النجمة الكبرى » فينيقيا الحنوبية» وجبيل بنوع خاص 
بضوء مدنيتها . لقد حرجت الكتابة الى الوجود في وادي النيل » وظهرت ف 
الوقت نفسه أيضاً في بلاد ما بين النهرين » وانتشرت بعدها في سوريا الشمالية › 
فعرف العام الشرتي عندها انطلاقة ثقافية متقدمة جداً على البر برية المحيطة به . 
وان تطور جبيل ومدن فينيقية أخرى الى المرتبة المدينية لأكبر شاهد على تلك 
الانطلاقة ۾ ° . 
ب جبیل » مر کز تبادل لجاري وثقاي 

منذ بدء الألف الرابع > أصبحت مصر وبلاد ما بين النهر ن › وهما موطنا ثقافة 
والصحاري الي تفصلهما لم تحل دون تبادهما المواد الأولية والمنتجات المصنعة . 
ها ان التجارة ما بين هذين البلدين تطورت » في المناطق المتوسطة الى تر رطهماء 
مراكز ثقافية ونجارية أخرى » أهمها جبيل على الشاطىء اللبناني . 

بستدل من الحفريات أنه » منذ مهاية عصور ما قبل التاريخ ا اف ھا2 


علاقات اقتصادية ودينية نجمع ما بين جبيل ومصر . ومن جبيل » الي کان 


Dunand, Byblos, p. 18-21 (۱ 
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تاها ايستغلون غابات لبنان ويسدرون الحشب ۽ كانت مص التقرة الى 
أخشاب النجارة وأخشاب سقوف البيوت وسواري المر اكب وغیرها » تستورد 
ما محتاجه منها . و كان المصريون بستوردون المعادن أيضاً من جبيل الس کات 
بدورها تستوردها من البلدان الاسيوبة المجاورة » ذات المراكز اا 2 
وهکذا آصبحت جبيل » من الألف الراب » مر كز نشيطاً للتبادل اتجااري 
ااي ما بين مصر وقبرص وبلاد ما بين النهرين وبلدان الشرق الأدنى 
الأخحرى . 


7 ر‎ _ ۳۴۳٠٠١ ( ومنذ الأسرة المصرية الأولى‎ ١ 
الفخار > الي رعا كانت محتوي على الزیت . و كانت أخشاب جباهما والصمو ذ‎ 
> والقطران تأخحذ طريقها الى وادي النيل . أما العلاقات الثقافية فكانت متعددة وثادتة‎ 
والعلاقات الدينية کان اشد آواضر . و انت ااظر اريس افوس‎ 
اأزراعية » او اساطیر شبیههما ( هاي - تاو ) تؤثر الواحدة على الأخرى . فاهة‎ 
ق . م , ۾‎ ۲۹٥٩ جبیل كانت مكرمة عند. أتقياء المصريين » . وتخوالي العام‎ 
ارسل ارون خازخموي الى إهمة جبيل هاتور إناء من المرمر الأبيض على‎ 
› باسمها . وي احد هیا کل جبیل تلاحظ اة مصرية بجانب إله جبيل المحلى‎ 
۰ . السابق للكنعانيين‎ 


ج - جبیل » مر کز ديي وثقاني 


في الألف الرابع » وي فينيقيا ها في باي آسيا الغربية » كانت الديانة دبانة 
طبيعية . فالزوجان الالميان يرمزان الى مبادىء الحصب والاتمار »> والام « بعلة 
( سيدة ) جبيل » وهي عشروت ٠‏ إفة الأمومة واللحصب » هي الإلهة الرئيسية 
ي بلاد فينيقيا ھا کان هناك اله آخر کبیر ني جبیل يقال له « رع البلاد 
الا جنبية » » وهو شبيه بالاله الشمس المصري › وابنه »› وهو اله لبيل أيضاً › 


2 برو د وجسم انسان » ويعرف عند المصريين باسم « روتي » » 


Dunand, Byblia Grammata, Pp. 7-9 (۱ 


« الذي له مظهر الأسد » . وأخيراً عة إله رابع هو ( هاي - تاو » » اڈوس 
بلاد الفينيقيين الكثير ة الغابات » وروح النباتات الحرجية الي تتقمص بشجرة . 
وهذا الأخير هو نفسه الاله الذي عرفه سكان ما بين النهرين باسم «دوموزي» 
او « عوز ) . 

وقد أتاحت العلاقات الاقتصادية فرصة لتبادل الأساطير بين فينيقيا ومصر . 
وهكذا رسمت بعلة جبيل على خاتم مصري اسطواني ( حوالي العام ۲۹۰۰ 
ق . م . ) مثل الآلمة هاتور المصرية . وهي مرسومة أيضاً على نقش تستقبل 
أحد المراعنة وتعانقه . وأخيراً فان سكان وادي النيل › ي زمن ما قبل التاريخ › 
كانوا قد تبنوا الاله الفينيقي « هاي - تاو » وشبهوه بالمهم الكبير أوزيريس . 
وسنرى » بعد هذا » ان اسطورة هاي - تاو الدينية هي بالواقع اسطورة آدونيس 
الفينيقية واسطورة أوزيريس المصرية نفسها . 


) المصدر البيلي المشترك للاساطير الدينية اللحاصة بادوئيس ( فينيقيا‎ - ٤ 
) واوزیریس ( مصر‎ 

أ - اسطورة ادونيس الفينيقية 

ان شخصية ادونيس غامضة » فليس هناك نض فينيقي » أو اغريقي أو لاتيي 
من مصدر فينيقي » يتكلم عن أدونيس. وهذا الاسم ليس سوى الشكل الاغريقي 
لكلمة « آدون » السامية » الى تعى « السيد » » وهى › ككلمة « بعل » » لفظة 
عامة . وقد بقي اسم أدونيس مقتصراً على الاغريق وحدهم  »‏ . 

واقدم حدیث اغريقى عن أسطورة أدونيس لا يرجع إلى ابعد من أول القرن 
الحامس قبل الملاد . لكن الاكتشافاث الاثرية الحديثة اظهرت شخصية أدونيس 


الفينيقية القيةية . افاسمه ٠‏ الذي ايس سوئ تسخيةاعامة ( أدونيس = سيدا › 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 94 (۱ 
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بحفي ي طياته اسم ( هاي تاو ) » اله اشجار جبيل الكبير » الذى کان بعد 
ي فينيقيا عند فجر التاريخ . وهكذا فان أدوئيس ي الألف الأول قبل ايلاد > 
اازمي » على شخص اسطوري واحد . 

وني محتلف النصوص دات الاضصل الاغريقي تاريخ أدوتيس > نخد ذوما أن 
مولود من الشجرة الي امحذت آمه شکلها » وهو مشل باله شاب قتله خنزیر بری 
کان بحاول اصطیاده . اما عشروت » حبیبته » فانہا تنزل إل الہ لانتزآعه 
من الموت . 


1 أدونیس .., هو الحقل ء هق روح الات ... وهو التصر المذكر » مدا 
اسل والحصب دى تة بالفوة ي ريع ×+ تهر جوت ي السن اللاي 
( يقتله خنزير بري حسب الاسطورة ) » ليبعث بعد ذلك . وتندب عشتروت 
i‏ الرواية e‏ > موت أدونیس» () . وكان أدونيس موضوع عبادة 
کچ بلاد فينيقيا , کا کات تقام له احتفالات سنوبة مشهورة باسم 
) دونيات » . و كان مكرما بصورة خاصة في أفقا » وهي منطقة جبلية قرب 


ومع أن الروايات الاغريقية عن اسطورة أدونيس هى من عصر متأخحر › فإن 
i‏ 2 : ا ء 
| ه اسطورة تعود » في فينيقيا » إلى ما قبل العام ٠٠٠١‏ ق . م . اذ على خاتم 
سراي وجد ئي جبيل ء يرجم إلى بداية الألف الثالث » « جد مذكور؟ اسم 
٤‏ کا يذ كو المؤرغون القدامی » مقدس جلا » وهو مكرس الاد: 
ادو رز الذى ع تا ھام و 1 

ا ات بعر عامة . وي العهد الثيي ( عهد الاسر 
لفرعونية وف ۳۴۰۰ ۲۹۰۰ ق . ۾) ٠‏ كان المصريون يدعون روح البات 
هذا پا ر الاغر ك eT‏ | 

سم « هاي تاو » . كا ان الاغريق يعبرون عن علاقة أدوئيس بالشجرة 
قوم انه ولد منها . أما المصريون » فکانوا يعتقدون ان هاي تاو قد ّل 


G. Contenau, op. cit, p. 94 et 95 (4 
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أوزيريس 7 

وتجدر الاشارة إلى اننا عندما جد تشبيه هاي - تاو وأدونيس بشجرة أمراً طبيعياً 
في بلد كير الغابات كابنان » لا يكون الأمر كذلك في بلد تنقصه الغابات صر › 
فهاي - تاو اذن هو اله جبيلي > وهو أدودس النصوص الاغريقية اللاحقة › 
والذي دعی ف وادي النيل باسم آخر واندمج بالاله المصري الكر آوزیریس . 


وفضلا عن الحاتم الاسطواني الذي وجد ي جبيل والذي يذ كر الاله هاي - تاو 
من بلد نيغا › « فهذا الاله النادر ذكره في النصوص المصرية › وجد اسمه في 
الاهرام » حيث شبه الفرعون المتوف بانه هاي - تاو الموجود بي بلد نيغا . وهذا 
يلقى ضوءاً على شخصية الاله . اذ ان نيغا معروفة في الجغرافية المصرية ›» وهي 
اليلد المصدر لاأخحشاب آسيا » حيث كان المصريون بابز ليجلبوا تاك الشات . 
فهاي ‏ تاو اذن هو اله هذا البلد» وما ان اسطوانة جبيل تظهر ي ي الوقت ذاته انه 
اهم آلمة هذه المدينة » فيعي هذا ان منطقة نيغا هي جبيل بالذات »› وان الاله 
هاي - تاو له خحاصة هامة وهي كونه اله الاشجار » . 


« لکن هنا تنه تنقشع علاقات أخحرى . فاله جبيل يعرف جيداً في التقليد اليوناني 
n‏ النبات » والبطل المحور لاسطورة الموت والبعث السنوية للنبات 
والحياة » الذي كان يدعى أدونيس ... وني الاسطورة المحلية الي نقلها اليونان 
حدد بأنه أدونيس « المولود من الصنوبرة » . فرى هكذا ان هاي - تاو »› اله 
الشجر الكبير في جبيل » وأدونيس اله جبيل الكبير المولود من الصنوبرة › هما 
الشخص الواحد نفسه . ومن الممكن أيضاً ان الاسمين ليسا سوى تسمية واحدة. 
فلفظة هاي - تاو » الي لا معى ها ني اللغة المصرية › حكن شرحها كنسخ للفظة 


« آدون » اأسامية ) . 


« وني قسم الصيغة الي تذ كر آلمة جبيل ( على الحام الاسطواني ) › يلاحظ › 


G. Contenau, op. cit, p. 41 et 42 (۱ 


خ٦‎ 


¥ 


بجانب هاي - تاو » رسم اة ها شكل ايزيس = انور ۽ جاچما امل ترق 
البقرة i a LA A a J‏ لعشر وت الفينيقة 
فعلى الاسطوانة اذن » جنباً إلى جنب › افوئيس وعشروت» ال وجا الالمان 
الرئيسيان في اسطورة جبيل › حبث يلعبان الدور الرئيسي والضروري في الاسطورة 
اللقلية الدراما السنوية عن الموت والبحث في الربيع . :. ونجخد دوماً ان خنز برا برا 
وتس ی با العف > بینما کان یصطاد » وقرینته عشاروت تبکي 
موت رفيقها الاي ... م تبدأ البحث عنه فتجده ( في ابلححيم حسب النص 
ل ا اس به بلا شك » . 


« وباب حملة » فأدونيس يقتل تم يرد إلى المياة » وهذا تمثيل الشتاء والربيع i‏ 
تعاد الدورة وتتجدد الدراما كل سنة وإلى الأرد . وهکذا » فأدونيس ضروري 


لنظام العام و دعو مته . و کانت الناس حتفل بالذ کری دیناً بشکل درامي  »‏ . 


- أسطورة أوزيريس المصرية 


٤‏ مصر ال اوزر س »> اللفظة الاغريقية لكلمة « وزير ۲ » کان ٤‏ البدء ) ي 
الألف الرابع ) إا للطبيعة وروحاً للنبات » وهو يموت لبعث & a e‏ ا 
الاموات . وعندما انسحب والده « غب » » اله الأرض > إلى السماء » خلفه 
ايريس كلك على مصر » مصطحا ايز يس اخته کپكة . و کان حکمه على 
الارةن جليل الفائدة . لكن أخاه « سيت » » الذي أوغره نجاحه » دير مؤامرة 
ضصده وقتله . 

ويروي بلوتارك انه بعد موت أوزيريس » حملت الأمواج نعشه الملقى في النيل 
ى شواطى ء فينيقيا > حى جذع شجرة أثل . وقد نمت الشجرة وهي تحتضنه ني 
جذعها . ويقطع ملكندر ملك جبيل الشجرة الي تضم النعش ليجعل منها دعامة 
ي قصره . وتعلم ايزيس بالأمر » فتسافر إلى جبيل حيث تصبح مرضعة للامير 


R. Weill, La Phénicie et Asie Occidentale, p. 60, 61 (١ 
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٠‏ الغانة م٠‏ عگها ¿ د حثمان 
a e r ek‏ بعملية سحر به » فیتسحب 
2 : 2 ت 


عة a‏ اکا 
واننا جد و ا ا ر اة چ ف و 8 


و‌ ر 


قتل وبعث . 

, واوزيريس » الذي يصبح بعدئذ اله الاموات › كان ني البدء الإسطرة 
وهو یت وينبعث سنوياً » تماما كما في الاسطورة الفينيقية ... وي الشكل 
اللداى للاسطورة يقتل سيت › رمز الموت والقحط › اغا ارزارچی 0ر 
الاحسان . ولاوزیریس احت ‏ زوجه هي ايزيس ٠‏ الساحرة العظيمة › 
ني تتام إل اندب ر کا فلت عشتروت عل ادونيس اليك ) e‏ 
جثمان زوجها فتدعوه إلى الحياة بعملية سحريه .. ونلاحظ ان التطور الاسطوري 
نفسه موجود ي الرواية ا اج الرواية الفينيقية . 


( ومن الأيام الاولى › › لاحظ الصريون تشابه ارو اتون » فاستنتجوا ان ادونیس 
الاغراب هو شخص اوزیریس نفسه » وان عشروت هي ذاما ایزیس ... ومن 
وجهة نظرنا » فان الاسطورتين المصرية والفينيقية »> رغم عراقتهما في اند 
تتحدران من عوذج مشترك ... وهذه دلالة قيمة على العلاقات الوثيقة في نظام 
الشوؤ ون الدينية قبل الألف الثالث » . 


درا ہر اید چ اا ہیا یکی اقادستا اط ارزیرییں اناا کی 
وتار خا » هما الشخص الواحد نفسه » وقد انتقل من بلد إلى آخر باسم آخر او 

بالاسم الأصلى. وبالاستطاعة ان نوضح ايضاً ان الشكل الفينيقي هو الشكل الأقدم› 
E,‏ إلى مصر . ويدل على هذا احتفاظ اسطورة اوزيريس المصربة 
عو ضوع الشجرة اللحاص بأدونيس وتعيين جبيل كمكان لفصل من الرواية .. 
تجسذد اوزيريس بالشجرة > وأوزيريس ي الشجرة »> وخروج اوزيريس ٣ن‏ 
الشجرة » تماما مثل ادونيس ابن الشجرة » ني الاسطورة الفينبقية . ومن ناحية 


۸ 


اخری » فان تعیین جبیل هکان للحادث » لا بمكن فهمه لو لم يكن هناك توافق 
ي رواية واردة من جبيل نفسها . 


و وليم ادها > بعد هذا » أن نجد اسطورة ادونیس ني اوزیریس . فالاسمان 
متغایران ماما . لكن ريبما كان اسم اوزيريس هو التسمية الأولى لسيد جبيل » 
والاسم الحفي ا لمحرم تداوله في الدين السامي » ° . 


« وازاء هذه التشابمات » الي تدل على تأثير قديم جدأ لآسيا على مصر وليس 
العكس ني ذلك العصر » بحسن التساؤل ما اذا كان يجب القبول باحتلال آسيوي 
لمصر › لا بد ان یکون دام زمناً حی اعطی تأثره ا ب الا ارات 
E EN Ry J e BEA‏ 
... أي خلال الألف الرابع قبل الميلاد » © 


ان حتلف وجوه اسطورة اوزيريس تجعل الاحتلال السامي لمصر ممكن الوقوع 
ي فر ة اوائل التاريخ » حيث کان اوزيريس احد قادته الاين من جبيل . وهذه 
الاسطورة » الي يدور بعض مراحلها في جبيل » كما رأينا » « نمثل لنا اوزيريس 
كلك واله معا . .. فكملك يصبح » حسب النصوص الكلاسيكية » بطلا قوماً 
وة ر ایا د وین کن ال م د اواج احراعات 
العصر الحجري النيوليي . . فأي أمر حميقي مکنا ان يزه ي اوزیریس 
ول تمرم کک ا ا نقد ر ان أوزيريس التي › 
عي الارجح » من جبيل ... قد اقتبس > بعد ان هاجر إلى الدلا الشرقة > 
شخصية وخصائص وسلطات «انزني»» زعم القببلة امحل (سيد الدلتا الشرقية)... 
« وتسفر الاسطورة عن وجه آخر لأوزيريس ... فلاعتبارات جديدة » . 

يصبح الاً عالياً » ولیس عاياً فقط ... وكان ˆ ثل ي البدء بشبح شجرة صنو برية 
هي ١‏ زد » . وهذه شجرة غريبة ي مصر > لكنها مستوردة من لبنان › على 
مراكب جبيل الي ترجع علاقتها بالدلتا إلى أقدم العصور . زد على ذلك ان 


R. Weill, La Phénicie et Asie Occidentale, p. 62-66 (۱ 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 42 ( 


ا تاربخ لبنان والبلدان المجاورة _ ٤‏ 


بعض مراحل من اسطورة اوزیريس وقعت في جبيل ' . 


ه - فلسطين وسوريا ني الألف الرابع 

ني الالف الرابع » كا ني الالف الثالث › كانت فلسطين وسوريا لا تزالان غير 
بارزتین بعد . 

كانت فلسطين مأهولة منذ أقدم العصور . وقد كفت الحفريات الأثرية فيها 
جره وجل الس الحجري الباليوليى » الذي كان يستعمل ادوات خاما 
واسلحة من الصوان الغلبظ . وي العصر الحجري الميزوليي كان السكان 
يستبخدمون الحجارة امصنوعةوالمصقولة ويصنعون الفخار » فكانت طم اوان 
غلظة و كانوا عقون موتاهب , لق كانوا صيادين ني البر والبحر » يعيشون من 
حصول رحلاہم »› و کانوا يلجاون ال مقار اشا سل راا الآخر من 
صنعهم . ويبدو الهم كانوا من غير الحنس السامي . 

لقد اكتشفت قرب « ارا » مدينة ترجع إلى العصر الحجري الميزوليي الذي 
تغرد للألف امن ¿ » وهي اقدم انشاء مدي معروف . كانت بيوما واسعة 
الاحجام » مصنوعة من طين مجفف » ول يكن السكان يستعملون الآ أواني 
حجر بة وأسلحة ومعدات من الصوان . ولقد اكتشف فيها هيكل ومعبد . وحوالٰي 
العام ٠٠۰۰‏ ف .م . > كان يوجد سور ضخم حول المدينة . م ي العام ٤٠٠٠٠١‏ 
ق . م . » ظهرت مدنية العصر الحجري الانيوليي . 

وق سورااء اكتشفت المفر يات الحديثة انشاء مدينياً ي دمشق ير جع إلى الألف 


الرابع قبل الميلاد . 


== 


Moret, L’Egypte pharaonique, p. 62-64 (۱ 
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أخقشا ر الساميين الڪنعا نيين 
(حوالي ۲٣۰۰١ ٣۹۰۰‏ ّ.م.) 


ظهور صدا وصور وارواد وأ وغا ریت ویروزها 


« ان الحماعات الانسانية ... تنطلق ي الارض مدفوعة بالرغبة ي 
وجود أفضل . فمنها من تقيم ي مناطق ضالة » فتهيؤها . ومنها من 
تكون اقل حظا » أو أقل فطنة » أو أكثر قلقاً » فتستمر في حياة 
+ لكن هناك طمعاً جشعاً وشهوة معقدة ... بجعل القبائل 
الرحل يثورون على المستقرين» وتدفع المستقرين للتعارك فيما بينهم 
فتطرد جماعة منم الأخرى او تخضعها اسای < اg (H. Berr) (lk gat‏ . 


١‏ - الساميون الكنعانيون ني املال الحصيب 


أ - سامیون ر حل وبلدان مستقرة 


قلما تفيدنا الوثائق اللحطية ني الألف الثالتث عن أولى الهجرات « التار تة » 
الساميين البدائيين الرحل خارجاً عن مقرهم ني البادية السورية العربية وعن 
تو الشعوب المستقرة خارجاً عن مقرها ني بلدان النيل ودجلة والفرات › 
باجاه الممر السوري - اللبناني - الفلسطيني . فالتوسع الذي حصل » في آن واحد 


oإ‎ 


تقريباً » لمختلف هذه الشعوب يقع حوالي العام ٠٠٠٠‏ قبل الميلاد " . 

فا مجر ات والفتوحات والاحتلالات الي قاست ا اة ى القرئ ادن 
قبل الألف الثالث ٠‏ > ضائعة في ظلمات ما قبل التاريخ . وکل ما نعرف انه يي 
الألف الرابع » اقام السومريون » الآتون من السهول الروسية - السيبيرية » ي 
امنطقة السفلى لبلاد الرافدين ( بلاد سومر ) › والاكاديون الأولون » وهم 
ساميون من البادية السورية العربية » استقروا ني بلاد الرافدين الوسطى ( بلاد 
أکاد وبابل فيما بعد ) . 

ومنذ العام ٠٠٠٠١‏ قى . م » تتبح لنا المعطيات التاربخية أن نتابع بوضوح اكر 
التنقلات الكبر ى للشعوب المر حلة وسياسة التوسع للبلدان المستقرة . فقد اصبح 
الممر السوري الفلسطيي ( لبنان - سوريا - ف فلسطين ) » الواقع ما بين البحر 
المعو سط والصحراء والرابط ما بین آسیا وافریقیا »> حط انظار جاوریه بالاجمال. 
وهكذا سنجد ثلاثة مراکز انتشار کبری تتدفق موجاہا معاً او بالتتالي » عبر 
المناطق السورية الفلسطينية › مغيرة او مدمرة منشآت المستقر بن البنائين . فالبادية 
السورية العربية راحت تطلق» على فترات متتالية» جماعات من الرحل لاحتلال 
الأراضى الزراعية . ومن جهة أخرى » فان بلاد الرافدين كانت تندفع دوماً 
شي راا اة رسو إل الرس . کا كانت تندفع مصر باتجاه فلسطين 
وفينيقيا > للدفاع بصورة افضل ضد أي هجوم محتمل بأتيها من من بلاد الرافدين 
أو من آسيا . ويضاف إلى مراكز التوسع او المجوم الثلاثة هذه » الي كانت 
تطمع على الدوام ام ببلاد الممر السوري - الفلسطيي » منذ أواخر الالف الثالث ء 
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هندو = اورویین ا e‏ الالف الثالث › في 


¥ 


e 
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السامي > وقد ربمت الحال إلى ابامنا هذه . اما اللهحات السامية ٤‏ تلك ۱ا 


- الساميون الكنعانيون ني الال الحخصيب 


حوالي العام ۳۰۰۰ ق - ٠.‏ كانت قد استقرت قبل عدة قرون موجة سامة 
سيه * حرجت من البادية السوريةب لغري إل مض و فلسطان لينا وسوريا 
وبلاد الرافدين . غير ان العنے مر الأصلى کان لا رزال طاغياً في هذه لاان . 


ونوا اام 5 ات ا ا السامية ‏ الكنعانة ٤‏ الطابع السامي لبلدان 
املال الحصيب . 


ان الخراة ابحدد هؤلاء باتوا یدعون کنعانیین في فلسطین » و کنعانیین فىنىقىەن 
ا و و ن ي سوریا » وآ کادیہ ن ف باڈد ھا يڻ النهرين . و كانوا 
جيم شرب سابة حماتهاموجة مد ساني واحدة, ان اسماعهم احقية راء 

على الأصح أسماء ء قبائلهم المختلفة عند وصومم . والأسماء التاريخية الي 
راا انی ن » آموريون الخ . ) والي سیعرفون بها فيما بعد تتح 
بالبلدان الي أقاموا فيها . اما هجام السامية » الي كانت واحدة في الأصل › 


> او ا الي أقاموا فيها . كا أن نزعتهم الاساسية 


. فالکنعانيون اصبحو ا اوا ومحارة ي ¡ لبان ٤‏ فى حن أن 


والاموریون ي سوريا والاکاديین ر بابلي المستقبل e TER‏ 
الرافدين > راحوا يتعاطون بصورة خاصة | از ر عة اجار ار . 


کنعاني فلسطین 


- العام السامي في الشرق القديم » سلف العام العربي ني الشرق الحديث 
وهکذا 4 ومند الألف ا ا 4 ل دلدان املال ا لحصیب دسو دها العنصر 


عصور > 


من كنعانية وفينيقية وامورية وعبرية وآشورية - بابلية - الخ > فقد خلفتها ی 


الألف الأول قبل الميلاد » اللغة السامية الآرامية » الي اضمحلت في الأاللف 
الأول رعل الميلادامام اللغة العر دة السامية 1 


ROT‏ آل کی اعاب ق ما ااکاہے کک وو و و 
)١‏ کا فعلنا ی کتارنا شعوب و حضارات الشرق الادنی (( ي كذلك هنا نتبى التسلسل التار حي القصر . 2 ج فکرة لقر ره الحقيقية الاولية ما دن 


ê 


شسوب الشرق القدج ؟ وغل هي قرابة عرقية عنضرية ؛ هذا لیس بالا كد 
دوما» ان بالنسبة التنظمات البشر بة في الألف الثالث أو بالنسبة لشعوب اليوم . 
وکل ما نلاحظه او ندعوه باس عنصر هو بالفعل مجتمع توحده الثقافة واللخة 
فالسامون عاثلة واسعة من الشعوب » تربطها قرابة وثيقة متأتية من البيشة 
لطسعبة » الى هى » ني الأصل على الأقل » البيئة شبه الصحراوية » آي البطاح 
السائدة والمححكمة ي حياة الرعاة الرحل أو شبه المستقرين » ومن التنظم 
اللاجتماعیى الناتج عنه » أي القسسلة » ومن العادات والاأخلاق والدين » ومن 
مجموع الثقافة » وبخاصة اللغة ومجاما المتقاربة .. 

, ففى الزمن الذي بدأ فيه التاربخ بالنسبة الينا » م يكن الساميون كلهم رحلا ؛ 
اذ كان هناك سكان البطاح والبوادي ي درجة البداوة او على طريق الاستقرار . 
و كان هناك المستقرون ني البلاد الزراعية » الذين كانوا بقطنون » ها صرنا 
نعرف » سوريا وفلسطین كلها ... ع فينيقيا ني الوسط . وكان مقر الاموريين 
فى الشاك فمن ان اتی هؤلاء السکان ؟ فاذا كانوا حقاً › کا یفرض في 
اغلب الأحيان » أتوا من اإصحراء الشرقية » فان وصولمم يضيع تماما ني ظلام 
ما قبل التاريخ . » 

و لکنا نعرف + بظريق علم آثار ما قبل التاريخ »> أسلاف فينيقي التاريخ > 
كا تصعب معرفة تاريخ قدوم الساميين إلى هذا الشاطىء › فهو دون أي شك 
أقدم بكثير من الألف الغالت » 1 


۲ - كنعانيو لبنان أو الفينيقيون 


ذکر هيرودوت ان « الفينيقيين يقولون الهم توا من شاطىء البحر الاريري 


R. Weill, op. cit, p. 25, 32, 33 (۱ 


| 


ا 1 K7‏ 
) جمږ.) عير افلسطین ب فاقاموا عل شاطى ءاخر ۽ حيبت بنوا مدينة دعوها 
صيدون » لكر ة السمك في ذلك المكان » . اما قدوم هؤلاء الساميين الها 

ب جوا 


ê e N a ۴‏ 
0 ليون م الفينيقيون فيما بعد » إلى صدا »9 
e‏ يدا وصور فحصل حوال العام 


کیبین ونیغا : 


کر اصریون > ني الألف اثالث والرابع »> جبال ( جبيل الحالية ) تحت | 

« كيبين » » أو « كبن » » والمنطقة بكاملها تحت | fs‏ 
( کیبينيو ٠‏ الكتابات الفرعوفية . وئي كتابات ما ات pei‏ 1 
اوو الألف الأول قبل الميلاد » يدعرها العهد القر E‏ 
كا يدعوها اليونان « بيبلوس » » أي « مدينة الكتات » بم (« جبيل » » 


بلاد کنعان : 


ی ا و المصرية والبابلية إلى سهول وشواطىء فلسطين 
وة بام عم هر ٠‏ عات , وله كلمة سابية مني فاعض » , اما 
e‏ و يسمون اتفسهم إما باسم مدنيم وإما بالاسم القومي العام : 
en‏ الاول » بطاق العهد القدييم اسم ) اھ ن 
٤‏ 3 سطين ولبنان » وهم سكان ممعهم العرق واللغة . ويطلق ا 
ا ( على الساحل الفلسطيي بعد احتلاله من قبل لطن » 3 
۰۰ قیسل اللاد. ویتی اسم کتعان عل لاحل الان ( بی 
کي ازال اة م وان الق ةة م وک ا اا 
a‏ ييه مدينه بشهر ما النسبية لحروبها مع 


اسم ينات : 


هو بقدم اسم کنعان . ففي حين يشير E‏ اسم لبنان 
إلى الحبل » وهو كلمة سامية تعي « أيض » . وتسمية لبان » مكان لبنان »› 
بل الميلاد “ . وقد بقي اسم لبنان يشير إلى 
القن ايقاء 


موجودة ي نص يرجح لی ۱۹۰۰ ف 
سلسلة الحبال حى يومنا هذا » ي حين اختفت » مع مرور 
كنعان وفينيقيا وآمورو وآرام واليهودية وبابل وآشور و كلدة › الخ . 

ومنذ القدبم وجبل لبنان مأهول بكثافة . أما ضبق مساحة الساحل وتزايد عدد 
الاق شه > نفل تطرر القاط الجازي واللي ي الد > فق ادفضا 
المواطنين > منذ القدم » إلى استشماره وزراعة كل قطعة من ارضه مهما صغرت . 
وتدل شهادة المولفين القدامى > وكذلك بقايا المعابد الفينيقية ي قلب الججل 
اللبناني » على أن « كل مدينة كانت تمد حدودها على لبنان إلى بعد يراوح من 

١‏ إلى ١ه‏ كلم عن الساحل » فتزرع اراضيها » بجلال غ اا ل غو ۲٢‏ ع 
بالحبوب والكرمة والاشجار المثمرة ...  »‏ . لكن شهرة لبنان القدعة ققد 
! کتسبها ا 8 شي ء ٠‏ من غناه باشجار الارز والصنوبر والسرو الي 
کان برغب فیھا سکان ما بین النهرین ومصر › حیث كانت مفقودة E‏ 
الصعيد الدينى » فان « روح احبل كان يدعى « بعل لبنان » عند الفينيقيين › 
وکان لبنان یدعی کاله ي المعاهدات بين الحثيين والاموريين » " 


وبتحدث العهد القدم عن آلأرز وخصوضا د ني مناسبة بناء هيكل اورشام خت 
ارسل الارز والسرو ناء لطلب سلیمان ار 4۵۵ ت ۴۴ ق٣‏ ع ٠:)‏ لل ياف 
عاتبماً ني البحر . 

واذا كانت فينيقيا مدينة بعوهبتها التجاربة والملاحية وبازدهارها الاقتصادي 


Abel, op. cit, I, p. 340, note 4. (۱ 
Moret, Histoire de Orient, II, p. 606 (+ 
Abel, op. cit., I, p. 340 et note 6 (۳ 


لموقعها اغراي ولشواطئها » فهي مدينة بالقدر نفسه » ولرعا اكثر » للها 
فبالاضافة إلى غناه بالغابات » كان الحبل بحمي فينيقيا ضد الغارات الاتية من 
ابر » وضد تعسف الحكم المحلي ٠‏ فاتاح للفينيقيين التفرغ للتجارة البحروة 
وللاعمال السلمية والحغاظ على استقلاهم وحریام : 


لاد زاهي : 


في الألف الثاني وحى العام ٣١١١‏ ق :ع  ,‏ كان االمصمريوك يدعو الشاطلء 
الفلسطيي اللبنالي باسم عام هو بلاد « زاهي » . وراح يقتصر هذا الاسم فيما 
بعد على الشاطىء اللبناني عت ٤‏ ما ین عا انی ,۽ ایا جل هة ۲ 
المشرف على الشاطىء » فقد سمي « رميان » » الذي يقال انه المرادف المصري 
للتعبير الفينيقي « لبنان ١#‏ لا وميا س بن = نان ) )Mor6۲(‏ . ومنحدرات 
زرو سی چلال اي الشهير ة٠‏ الي كانت الكتابات المصرية 
عدح غناها الزراعي . 

اسم فينيقيا : 

ي الألف الثالث والثاني والأول » جد الكتابات المصرية تدعو السكان الكنعانين 
على الشامیء اللبناي ‏ الفلسطيي اسم « فنهو » او ( فنخو » . وي ري ور 
ان لفظة «فينيقي» » الي استعملها الاغريق » ظهرت مع هوميروس ( ني القرن 
التاسع ا وكلمة « فنخو » تتناغم مع كلمة ( فينيقي ) » نما محمل 
على الاعتقاد بأن الاغريق استعملوها تمثلا بالتعبير المصري » e‏ :اا 
بالسبة لعلماء آخرين » فكلمة « فينيقيين » تبقى من ابتكار الاغريق انفسهم » 
وهي كلمة اغريقية قد تعي مثلا « الحمر » (اعطا4).. 


i O EN a ES‏ | تاره حا 
و بدأ الكنعانيون باستعمال الكتابة » اخذوا يسمون انفسهم اما باسم 


o¥ 


مدلہم : صيدونيين » وصوريین الخ ... › أو بالاسم العرتي العام کتغانین :> 
وهم مجهلون اسم « فينيقيين » ... والعهد القدىم > الذي يشخص البلدان 
والشعوب باسم الاجداد ».يقول : « كنعان بن حام» وابنه البكر صيدون»'. 
وحى بعد المسيحية » فالاناجيل المكتوبة بالارامية تدعو البلاد اللبنانية باسم 
كنعان » ني حين ان تلك المكتوبة باليونانية تدعوها فينيقيا . 
وبالاختصار » فان لفظة فينيقيين » وهي اسم » او على الأرجح كنية (الحمر)» 
هي من صل جني » اتعملها الاغريق اينداء من هومير وس لفرت الاسع قبل 
ايلاد ) للاشارة الى كنعانيي لبنان . ولكن هؤلاء » الذين كانوا »> ها يبدو › 
بجهلون هذه التسمية » استمروا » بعد عهد هوميروس » بتسمية انفسهم ›» ها 
في الألف الثالث والثاني » اما باسماء مدمم : صيدونيين وصوريين وجبيليين 
واروادیین الخ .... واما بالاسم العري العام : كنعانيين . 


ب - المنطقة الفينيقية 

منذ بدابة الألف الثالث وحى نماية الألف الثاني » كان الكنعانيون يقيمون على 
امتداد الشاطىء المتوسطي الشرقي »› من غزة جنوباً حى خليج الاسكندرونة 
شمالا . وقد تغير امتداد هذه الرقعة مع العصور »› لكن القسم الوسيط » أي 
الساحل وال حبل اللبنانيين » اللذين كانا ي جميع العصور قلب بلاد فينيقياوإرض 
الوطن الأم » هما اللذان شكلا » حوالي العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » فينيقيا 
العصور الماضية إمعناها الكلاسيكي › م لبنان ايامنا هذه . 


« والىقعة الي شغلها الكنعانيون البحريون ٤‏ اوج ازدهارهم تقع فا ان 


Moret, op. cit., II, p. 602 et 603. (۱ 


0۸ 


الرأسين الأهمين من سوريا » وهما رأس الشقعة شمالا ورأس الناقورة جنر 
( بین طرابلس وجنوي صور ) . وهكذا فجبيل وصيدون وصور الواقعة كل 
منها امام سهل صغير قابل للنمو الصناعي والزراعي ولتحرك اهواء » عاشت 
حياة مليئة » يصعب لها > امام واقعنا الحالي ... هناك كان (الفينيقيون) حا 
ي موطنهم » دون الاختلاط بأي عرق آخر » . 


کاوب راس اارر ( على الشاطىء الفلسطيني ) › م تستطع منشاا ہم 
مزاحمة العواصم الفينيقية ... وي شمال رأس الشقعة » ادت اقامتهم الى 
ولادة فينيقيا شمالية > کانت على اتصال بالاموریین والحشین ( ني سوریا 
الشمالية ) . و كان على رأس المجموعة الفينيقية هذه أرواد » الي زاحمت صيدا 
زمناً طوبلا ... واكتشافات رأس شمرا الأثرية » اوغاريت قدعاً (أغرت) ... 
أظهرت حديثا كم كان الطابع الفينبة عميقاً على الشاطىء الشمالي لسوريا فى 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد» . ۰ 


« هذه هي الحطوط الكبر ى للمنطقة المسماة فينيقا ٠‏ مرئية من زاوية عرقة . 

اما من الوجهة السياسية » فلم يكن هنا في أي وقت تماسلك الدولة المىحدة »> 

المركزية » اذ كانت احياناً مجز أ الى جمهوريات صغيرة او امارات تنافس 
الواحدة منها الاخرى واحياناً تعاني من الحكم الاداري المشرك مع سوريا» 

تحت السلطات المصرية أو الاشورية أو الفارسية أو الاغريقية . وني العهد 
الروماني » نراها تظهر باسم « سوريا الفينيقية » اول » ثم تحت تسمية 
مزدوجهة : فينيقيا البحرية » وفينيقيا اللبنانية » ” . 


ج - بروز صیدا وصور وارواد واوغاریت 


حين اصبح كنعانيو هذه المنطقة اسياد الشواطىء الشمالية للبحر الأحمر بالتجارة 


Abel, op. cit., I, Pp. 258. (۱ 


و الملاحة » اسسوا » حوالي العام ۲۹٠١‏ » على الساحل الفلسطيي › مدنعسقلان 
واشدود ومجدو وغزة » الى ما لبشت ان اصبحت عازن لبضائع ما بين النهرين 
والىلاد العربية ومصر . لكن السواحل الفلسطينية المسطحة والقليلة الحلجان 
الطبيعية » لم تكن لتؤمن لمراكب تلك الأيام حماية كافية . وحوالي العام »۲۸٠١‏ 
تقدم هؤلاء الكنعانيون نحو الشمال »› فاحتلوا امكنة صيدا وصور وارواد 
وغيرها ... وفضلا عن خلجاما الطبيعية » فقد كانت هذه المرافىء البحرية › 
لمحمية بالحبل اللبناني من الغارات البرية » افضل موقعاً من جبيل للاتصال 
وزيا الداسلة والشالة ر ورو : 

وحيث كانت منطقة لبنان جبلية و كثيفة الأشجار › نما يعي قلة الأراضي 
الصالحة لاز راعة »> فقد وجه المحتلون الحدد نشاطهم عو البحر الق 
والتجارة البحرية الخ . ومنذ ذلك العهد » وصور وصيدا وارواد واوغاريت 
وغيرها تؤلف سلسلة من المرافىء تقتدي بتقاليد جبيل »› فتصدر نحو مصر 
منتوجات ما بين النهرين وآسيا » ونحو بلاد ما بين النهربن واسيا الصغرى 
قرات مصر وافرشا . و الت صيدون ١‏ خدينة كتحان الأول » + و كانت 
اللغة هى الكنعانية » الفينيقية والعبرية بعد ذلك . اما اللغة الي كان يتكلمها 
اة الأمدرة الارن اكان ء فما رالتمجهر 3 کا رقا 

وهکذا » ابتداء من ۲۹۰۰ - ۲۸۰۰ ق . م . » اضيف عرق جديد » هو 
الكنعاني السامي › الى السكان الأصليين الذين كانوا قد اخحتاطوا سابقاً ممن 
اخضعهم من الاسيويين . « هذا مزيج من عناصر علية وشمالية وسامية › 
وضع اسس الشعب الذي دعاه الاغريق بالفينيقيين . وهذه الحضارة المختلطة › 
الي تحققت ني فينيقيا و كنعان » هي متقاربة منذ الأصل الأول مع مصر وبلاد 
ما بين النهرين ... اضف الى هذا قيام التبادل التجاري بين الفينيقيين الوسطاء 
المجاز ن وشعرب تللق الأسبراطوريات الكيرة ة " . 


Dunand, Byblia Grammata, p. 7-9 (۱ 


ف 


واللامة هي انه منذ بداية الألف الثالث › بدأ البلد اللبناني » الذي اصبسح 
ساميًاً من جراء الانتشار الكنعاني > بتطوير نشاطه الملاحي والتجاري والثقافي . 
و كانت جبيل قد دشنت هذا النشاط منذ النصف الثاني من الألف الرابع . وهذا 
النشاط المتخصص أصحى ٠‏ مند ذلك الزمن › التزعة الاساسية للبنانيين خلال 
تطورهم عبر الآلاف من السنين . 


فينيقيا في ألالف آلثا لئ قبل الميلاد 
êl ۳۰۰۰ (‏ .م. ( 


بعد ان توحدت بلاد حام (وادي ودلتا النيل) اقليمياً وسياسياً حوالي سنة ۳۳۰۰ 


a 
سک وی‎ 


قبل الميلاد » بدأت حوالي سنة ٠٠٠١‏ » سياسة جديدة دشنت مو جبها عهداً 
من التوسع الاقتصادي والسياسي حو فلسطين وفينيقيا . اما ي بلاد دجلسة 
والفرات » فكانت الممالك الصغيرة والمدن المستقلة عديدة» تتطور جميعها نحو هدفين 
معا » هما : توحيد هذه الدويلات تحت سلطة احداهن » من جهة » ومن جهة 
ثانية › التوسع السياسي والعسكري لدول أرض الرافدين خارج حدودها 
الاقليمية واخحضاع البلاد المجاورة » وبخاصة سوريا الشمالية » من اجل الوصول 
الى المتوسط الشرفي . وهذان المدفان أصبحا الشخل الشاغل الداتم لحميع دول 
أرض الرافدين » حيث برزت» منذ ذلك الحين » شهوة الفتح والتساط › وجعلتنا 
نعرف اولى التوسعات والاميراطوريات السياسية والعسكرية الي يذ كرها التاريخ. | 
ولسوء الءظ > جد ان كل دولة كبرى أنشئت في أرض الرافدين لم تدم طويااً 
بعد زوال مؤسسها . 


ا 


)٠م‎ ٠ ق‎ ٠٠٠١ - ۲۹۰۰ ( فنيشبا والامبراطورية المصرية القديعة‎ - ١ 


أ - الامبراطورية المصرية القدعة 


كانت مملكة فراعنة الدلالة الثينبة ي مضر ( ۲۸۹١ - ۳۳۱٣‏ ف. مء ) 
ي الحكم » الو حدة السياسية بين الدلتا ووادي النيل > م 
) او «مملكة منف»› 


حھممت ۾ اف وجو دها ٠‏ 
حلفتها كد( س۲۸۹5 ف م »> «المملكة المصرية القدبعة) 


الى دامت اكر من خمسة قرون . 


التاريخ الداخلي : 
ل تصلنا وثائتق وافية عن عهد « ملكة منف » ؛ ولكنها كانت تعتبر > من قبل 
ل | فت 3 اال ك ت | 
الملصربين ني عهد الاعطاط › ‹ العصر الذهي ( والقبرة المثالية للسلام‌والاستقر ار 
والازدهار . وخلال حمسة اقروت ثقريباً » بلخت مصر درجة عالية من التطوز 
شاد ك الاقو اء القع الا 
ى سلف اقول » بقيادة سجموعة من الملوة الأقوياء اكم ین توا 
ا السلطة وين سلة ۲۸6٠‏ وة ٠٠٠١‏ ق . م  .‏ نيت الاهرام ا ری 
ی 
واقي نصب « ابو المول » ي ابحيزة . 
1 ¿ ال ف أله اف م السا 1 
وي مصر ›» كاي جمیع بلدان الشرق القدم » كان المفهوم لاماي # 
ملکیاً ودینیاً . و کان طابع الملكىة المصرية اختلاط الدين والسياسة . فا ماك أي 
1 نائب إله » م يكن طاغية قاسباً تابعاً هواه . کان إعارس نحو 
) الز راعة والتجارة والصناعة 


الفر عون » اله او 
رعاباه عناية خحاصة عحققها بنفسه » فكان يشجع 2 | 

جه الا طفن وة TY‏ الادات وا 
ويوجه الادارة ومحتار الموظفين ويعى العدالة بينهم وحمي الاداب 2 
فقد كانت الدولة مملكة شديدة الر كيز > ولك »> وهو اله متجسد أو نائب 
إله »> كان جد للدولة ومركزآ للمملكة . 


السياسة الحارجية : 
على الرغم من عزلة مصر السبية »> فقد كانت » بفضل اتصاها ببرزخ السويس 


E1 


الذي يقود الى صحراء جنوب فلسطين »› منجذبة داعا حو فلسطن و فىنىما 
وهي رغم كوا افريقية من السلالة الحامية » فقد ظلت دانماً متعايشة مع 
جيرامما الساميين ي الشمال الشري من الشرق المتوسطي > اسلاف العرب 
العصريين في هذه المناطق . وكانت اللغة الفرعونية تقارب كثيراً اللغات السامية . 


وحيث كانت الصحاري القاحلة الواسعة تشكل حاجزاً محمى من الغزوات 
الأفريقية » وكذلك البحر المتوسط » فان المصريين كانوا دوماً قلقين بسبب الحدود 
الشمالىة الشرقية الي تتصل پار رح السويس وهذه الحدو د تل ما قبل 
تاريخ » كانت معرضة للاخراق احياناً من قبل القبائل البدوية الاثية من الصحاء 
الفلسطينية - العربية » واحياناً من قبل موجات من الغراة الآسيويين » ومخاصة 
من سکان آرض الرافدين > الطامعين باستمرار بالوصول الى المتوسط الشرق 
واحتلال المناطق السورية » الى كان يضطر المصريون الى اخحراجھم فا 
وكذلك » فان مصر وبلاد الرافدين › « لاسباب متلفة » كانتا تتجهان عو 
الشاطىء اللبناني وتلتقيان فیه) )61٥56(‏ . وقد تولد بین هذین البلدين الكبير ن» 
اللذين تفتحا معا على الحضارة ي مكانين مفترقين » صراع عنيد لا يعرف 
الانتهاء 4 وت فجر التاريخ 4 واستمر هذا الصراع 4 دول انقطاع عر 
تاريحيهما » وذلك من اجل امتلاك المناطق السورية - الفلسطينة . 


١‏ ومن اجل تأمين سلامة مصر من جهة آسيا الصغرى » كانت هناك سياسة 
وحيدة فعالة » ني جميع الأزمنة . وهذه السياسة هي الاحتلال العسكري لممر 
الغزو ي وادي العاصي والاردن » أي سوريا الكنعانية ... وقد ادرك الفراعنة 
التحامسة ( نحو عس) والرعامسة (رعمسيس) هذه المسؤولية الدفاعية » فاستخدموا 
ها قواهم العسكرية ودهاءهم السياسي . ويؤ كد لنا التاريخ ان البطالسة › 
والصليبيين » وبونابرت » ومحمد علي » وحى الحترال اللنى في الحرب العالمة 
2 6 انوا یدو کون سه انقو رة فنا کا 
لقادة الكبار يدافعون عن ابواب مصر في أرض سوريا وفلسطين » ^ . 


Moret, LEgypte pharaonique, p. 290 et 292. (| 


٥‏ تاربخ لبنان والبلدان المحاورة _ ه 


E ۰‏ ۰ 1 8 
ومنذ حقبات التاريخ الموغلة ني القدم » نجد اسياد وادي النبل » سواء أكانو 
2 ا 0 1 ن 
مواطنين أم غرباء » لم ينقطعوا عن مراقبة جميع ما بحري ي فلسطين ولبنا 
e ۰ ّ‏ ۾ ا 2 : 0 
الشرقية ( سوريا الكبرى » الملال الحصيب › الخ ) . پا ا 
جير انبا دولة سورية كبرى او سورية - عراقية » كان مش ركا لمصر وفينء 
وهكذا » منذ اوائل الألف الثالث وطوال التاريخ المزدوج للبلدين »> كان 
حلف طبيعي مجمع بين ملوك وادي النيل وملو ين 


ب - جبيل » عاصمة بجارية ودينية 

حن اواسط الألف الثاني قبل الميلاد »> كانت العلاقات المصرية مع البلدان 
للد اغلاات اة رج هام في » آل شاع الحب رجفي الاد 
الاخرى » اتجهت ني اوائل عصر التاريخ الى الشاطىء اللبناي » الى بلد نيغفا 
(جبيل) حيث ابال مغطاة بغابات كثيفة » وحيث البحارة المتمرسون كانوا 
يتاجرون بالعشب والفضة والبرونز والقصدير والمنتجات الاخرى » مع البلاد 
الاسيوية ومع الابجيين ي البحر المتوسط . 

وحوالي ۲۹۰۰ ق . م . » كانت الحياة المدينية قد اصبحت متطورة ي جبيل . 
فالطابم المديني للحقبة السابقة كان قد برز واتسع » و كان تخطيط البيوت هو 
اه ۾ لعا خت إن واه » واا اتصحت اص , وعاه الاس کب 
الى ان نوع الحياة كان لا يزال هو ذاته كالسابق » لكن بتحسن ملموس . فقد 
حلقت التجارة اليسر للناس . وهذه المرحلة ي تطور جبيل كانت مزامنة 
للاسرتين المالكتين الثانية والثالة في مضر ( ۳۱۰۰ - ۲۸٤۹‏ ف . م .) + وهي 
الفتر ة المحددة الى ظهرت فيها المنشآات الحجرية الاولى ثي وادي اليل . وتثبت 
لنا العلاقة اجاریا مع سر رت مصرية تذكر قيام الماك ستوفرو ( خواي 
۰ ق . م . ) ببناء قارب من خشب صنوبري لم یکن له مصدر انداك 
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D١ 


6 Ear aemrg™ س‎ 


ر فقا ي ١‏ . وني الفرة نفسها يذ كر لنا نقش حجر « بالرم » ان الفرعون 
سنوفرو تلقى حمولة اربعين سفيئة من حب الأرز والصئوبر من لبنان . وكات 
هذه السفن تنقل الحشب والمواد الاخرى نیل ٤:‏ الي کانت تاق ٭ کے ٠١‏ 
الى وادي النيل . 


. وبكلمة » فان جبيل كانت باباً مفتوحاً على اسواق آسيا والبلاد الع ية‎ ١ 
كا أن الفراعنة » في عهد المملكة القديمة » كانوا انشأوا في جبيل قاعدة عر رة‎ 
ومر كز هم ... ( في أحد معابد جبيل ) » عدة فراعنة تر كوا آثاراً تشهد عل‎ 
ذلك + ألواحا منقوشة وأواني واشياء متفرقة ء.. وهذه الاثباتات يراوح متها‎ 
ف . م ... وي الوقت ذاته » ومع السلع التجارية » كانت‎ ۲٠٠١ بین ۲۹۰۰ و‎ 
تنتشر العقائد الدينية . وقد اشرنا الى السمات المشركة الي تجمع بين زر‎ 
وأدونيس ووقائع اسطورة اوزيريس الي مجري ي جبيل ... فجبيل » المر كز‎ 
القجاري الناشط عر كة التبادل »> كانت إذن » منذ هذه الازمنة الموغلة ي القدم‎ 
البوتقة الي تمتزج فيها العبادات والاساطير المصرية والاسيوية . و كان نفو ذها‎ 
. " » يتنامى منعكساً على مجالات الفن والسياسة‎ 


وحوالي ۲٠٠۰‏ ق . م . » « راحت انشاءات جديدة تحل شيا فشيئاً عل 
الأنشاءات السابقة » فوسمت حياة جبيل المدينية طوال حمسمثة سنة . فالنازل 
مها كانت تشاد وترم دون القطاع .راليوت الشخمة ي إل اجر د 
بورجوازية ثرية . والمعابد كانت عديدة » والمامة منها واسعة وثرية . و كان 
معبد هاتور » سيدة جبيل > يتلقى التقدمات المتعددة من الفراعنة . واسماء 
هؤلاء كانت تكتب بكلمات هيروغليفية انيقة على اوان نمينة من المرمر ... 
لقد اصبحت العلاقات الاقتصادية مع مصر ي غابة النشاط . فجبيل كانت 
تصدر اخشات جباهما والصمغ والقطران > اللازمة لبناء السفن › والاصواف 
٠‏ وزيت الزيتون كان ينقل بجرار جميلة وجدت بأعداد کیرة ن صر : 


Dunand, Byblos, p. 21. (| 
Moret, Histoire de Orient, I, P. 359 et 360. (۲ 


1¥ 


وبالمقابل كان الفينيقيون يستوردون من مصر الكتان والحبال » وربا ا 
واش > ... والذهب الذي كان ينتج بكرة ي بلاد النوبة . فعبر فينيقيا 
كانت تمر المنتجات والمحاصيل والافكار » فتتبادل معاً بين وادي النيل وبلاد 
الزافكين راطق الالاضول »" . 

وناخحتصار » فان العلاقات بين جبيل ومصر »› يي النصف الاول من الالف 
الت ۽ کات ری إل عهود ٠ا‏ قبل التاریخ ٠‏ و انت علاقات جارية وذبدة 
وثقافية . وتعتبر تقدمات الفراعنة لمعبد جبيل › ي عهد مملکة منف ( ۲۸۹۰ 
۰ ق . م . ) » « شهادة على تواصل هذه العلاقات ... بين البلدين منذ ما 
قبل الحقبة التارححية ») )٣0”†e”4u(‏ . 


وعلى الرغم من تصاعد النفود المصري ي جبيل ف الحقل الاقتصادي والديي 


والثقاني والسياسي » فان نفوذ بلاد الرافدين لم يكن غائبا عن عاصمة الحبيليين 


: ف و 2 3 اء 
أن اقدم معبد ني جبيل ة تع بانحبه ال ر كرية والغرق المحيطة جا بشكل دائري» 
یی افق تصہم مشاده لمعايد يلاد كلدة » (dمصaمس0)‏ . يدل ذلك عل 
والفرات . 


ج - التوسع البحري لصيدا وصور وارواد واوغاريت 


ان تطور الحياة الاقتصادية والتبادل التجاري › ي النصف الأول من الألف 
الثالث قبل الميلاد » استدعى توسيع النشاط البحري › فقامت شقيقات جبيل : 
صيدا وصور وارواد » بانتزاع السبق البحري منها . وباتصال هذه الممدن 
ا ويلاد الاغريق ومصر › امتد ميدان الملاحة امامها ثي البحر المتوسط > 
رأطست سكان جربرة كربت عل اللضارة الشرقة ٠‏ ال كا عمرعا عا 
يقارب ألف عام آنئذ . 


Dunand, Byblos, p. 22. (١ 


ومند القرن الحافين والعشرين قيل الميلاد » جعات حر ك الوس البحري هة 
من کریت مر کزاً اقتصادیاً کبیرآ . وقد شملت مناطق رة فی عر اه ۽ 
فکانت هذه تستخدم کمحطات لارحلة بين الشرق القاري واوروبا المجهولة 
آنذاك . و كان الملاحون الكريتيون يؤمون شمال اق سا ووا 
القصدير الذي كات يستورد انذاك من سرض الدائوب. وقضل المبتعيع ف 
هذه الحقبة » استبةظ العام الابجي على الحضارة واتسعت الحريطة الحضاررة 
شيئاً فشيئاً نحو الغرب . 

وعلى الرغم من التوسع اإبحري هذا ومن الازذهار الذي أوجدة ف فينيقا > 
0# دور حصي ١‏ على الضجيد اياي ٠‏ بتي جو اللميطر فيها , اولقراب م 
من الطرق البحرية اكر من بلاد الرافدين » ولكو نا اقل توسعية منها » كانت 
ملكة الفراعنة للك ي جيل علا سريرن وو كلاه وسباسرة 6 بل سفرا 
ايضاً . ولكن المدن الفينيقية » المعتبرة كرافىء متقدمة لأرض الرافدين على 
المنوسط الشريي کانت خضع > كجبيل » للنفوذ الاقتصادي والثقاني لبلاد 
دجلة والفرات . 

قد كانت المدن الفينيقية » منذ بدء تاريخها » حريصة على استقلاها . وز 
احتفظت داعا باستقلال مدنا . وقد بقي التفوق الحاص لصيدا وضور وجبيل 
وارواد واوغاریت تفوقاً تجاریاً اکر منه سياسا » ومحریاً أ کر منه برياً . فقد 
كان البحر الميدان الحيوي ها . و كانت مصالحها التجارية المتنامية كر فأ كر 
وحاجاما لحماية هذه الصالح » تدفعها إلى تبي سياسة مشر كة ومتضامنة . 


وداعاً کانت جبیل تتمتع ببعض التفوق على شقيقاما الفينيقىات > نظرآاً لماضيها 
القديم ولدورها كعاصمة دينية . 


- احتجاب النفوذ المصري في فینیقیا ( ۲٠٠١ _ ۲٤٠١‏ ق . م . ) 


TIT la‏ جع إوافاة الفر عون يى اقاي سقظن ملک مذ ت 


۹۹ 


الاصرية فجأة ني الفوضى والاضطراب » بعد ان قضت خمسمئة سنة بسلام 
وازدهار . فقد فقد احتلت دلا النيل سلالة ملكية غريبة » من الساميين الأموريين › 
فأحدثت هناك ثورة اجتماعية دامية . فمصر هي على عط النيل الذي تعتمد 
عله . فتار ها الطويل هو : ١‏ فيضان وامحسار للفيضان » »> « بقرات سمان 
ويقرات عجاف »٠»‏ عظمة وتدهور »› ارتفا وسقوط »› هذا ما کان یتال 
علنها خلال القرون . 

« ان حفوظات بابل واشور وحي » تذ کر لنا سلسلة من التحركات الواسعة 


للشعوب ی آسیا سی e‏ وکنعان ¢ خلال القرون اشر ع 
الآلف الانت قز الود ه جميعاً تشير إلى امتداد هذه الهجرات إلى 


وادي النيل بعد موت بي الا قنز کک اا وا ا تز امنت 
ل اة که عدت نبب اك الصرية اة« 
ایو المملكة القدمة ادى إلى تدهور مصر » و كان نتيجة طبيعية له ان 


جع النفوذ المصري فيختفي تماما من بلاد آسيا . فتغبرت العلاقات عندئذ بين 
ا > وبرزت روح التنافر ردل المحالفة والصداقة التقليدية › الي 


كانت تجمع ٠‏ منك قرون عذة » بين جبيل والمدن الفينيقية > من جهة » ويد 
وادي انيل » من ابهة القابلة . وكائت نتيجة تغيب القوى المصريه اس 
فنیقا > طوال اربعة قرون تقريباً » أن عزلت هذه سياسياً » بسبب حرماا 
من مساعدة حليف قوي ضد التحر كات التو سعية لملوك ارض الرافدين » الذين 
كانوا بسبطرون آنذاك على بلاد الاموريين ي سوريا الشمالية . 


أ - فينيقيا والاميون الاموريوت ( ۹ _-_ ۰ ق .م۰( 


الاميون الاموريون : 


حوالي ۲۳۰۰ ق. م. > حرجت موجة جديدة من الساميين الاموريين ي سوريا 


Moret, L’Egypte pharaonique, p. 189 et 192. (۱ 
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الشمالية » وراحت تتوسع حى دلتا النيل . وقد اكتسحت هذه الموجة ارض 
الفرات لوطي > حيث ساندت الا كاديين الساميين المحليين هناك › فأخحضع 
هؤلاء جيرامم السومريين لسلطا ہم سنة ۲۲۳۷ ق . م . وقد برز منهم زعم 
مدينة صغيرة اسمها بابل » هو « سوموابم ٠‏ » فأصبح قوة مرهوبة الجائب 
وآغلن نقسه ملكا سنة ٣٠۰۵‏ ق e‏ . فكان مؤسس مملكة بابل الأولى » الي 
امحذت من مدينة بابل عاصمة ها . وبعد قرل من ذلك التاريخ » وي ظل حكم 
ورای ( ۲۹۹۴ = ۱۹7۷ تک ۾ € ٭ اضیےا بابل غعاضصة اول امیر آطور رة 
وکبری ي بلاد الرافدبین » وکانت: لمدينة الأولى والاجمل في جميع منطقة غرب 
واسبا . 


هذه الموجة الامورية السامية ذاتها » الي احذت عا ى عاتقها قلب أنظمة الحكم 
ر کک ق سر ی ا ا ت و ا . فهذه » عد 
حراب المملكة المصرية القدعة > م يبق ها الا الاعتماد على نفسها . وني حماية 
جباھا » تابعت بہدوء نشاطها التجاری ي والبحري مع الحارج » حيث كانت 
حصل منه على مداخياها الاساسية . « ولكن وسط هذا الازدهار » كانت 
الافكار قلقة» يدل على ذلك اعادة بناء اسوار جبيل بكاملها » (dمھ«ں5)‏ . 


الاموريون ني فينيقيا : 


»+ م 


وال ۲٠١١‏ ق . م : ٠‏ غا الاموريون فينيقيا وفلسطين » حيث عم الراب 
والحرائی معظ 


ین ۲۱۰۰ و ۲۰۰۰ » اصبحنا ری ترا كاملا و او ف ا 

ومقابل ذلك بقیت المعابد تستعمل کا كانت » بعد ان الت نصا جز ا 
الحريق . فقد تغيرت انواع الحزف ودخلت انواع جديدة جاءت من الشرق . 
وانختلت البلد حماعات جاءت من وم الضصخراء السورية ê‏ وكانت حلذه 
الحماعات هي الي وضعت ماية الحضارة السومرية في ارض الرافدين 
وهددت مصر يي الفرة نضها > اي « الاموريون ) . أن غارات هذه الحماعات › 


ww 


۷١ 


فی سوريا وفینيقيا وکنعان > تشتها المدن العديدة المدمرة الي انتھی بعضها إلى 
الايد آنذاك »› بينما عاد البعض الاخر ليقوم من جديد ني المكان سا ا 
أنشعت مدن جديدة أي أمكنة لم تكن مسكونة حى ذلك الناريخ . وحملت هذه 
الغز وة معها غير ات عميقة وتجديدات داعة إلى البلد ( جبيل ) . و كانت هجرة 
ابر اهم من اور إلى حران » ومن هناك إلى فلسطين » مظهرا من مظاهر هذه 
اة الکر ق < 
وسوا لاق ,م ر ٥‏ عست مریچا عر ایوا کن عقا من الا ای 
حا لله ارخ ابطر رة „ وتشهد آلار اللرائق العديدة عل عدوت هاده 
لمو جة . وقد أعيد بناء المديئة ( جبيل ) حالا“ > كنا اقيمت أسوارها من جديد . 
وريت المعايد محتفظة بشكلها العام القديم » " . 
ان الراب الذي تکبدته فينيقيا من جراء غارات الاموريين › يشهد على حدوت 
مقاومة ضارية وحروب دامية بين الفريقين » قبل ان ينهي الأمر بهزيعة لبناني 
هذا العضر وكراب بلادهم ني هذه الفترة . وني ظل الاسر الحا ة الحديدة 
والطقة القائدة الحديدة من السامىين » دشن لبنان » وهو سامي منذ الانتشار 
الکنعانی ( ۲۹۰۰ - ۲۸٠١‏ ق. م. ) » حقبة جديدة من تطوره التاربي . 
لقد حول الساميون المهاجرون ابحدد » ني فينيقيا > بفعل العوامل الطبيعية 
والاقتصادية المحلية » إلى مواطنين أصيلين » وأصبحوا ذوي طابع لبنالي فينيقي 
خاص > تماما كالكنعانيين القدامى . ومثلهم غدوا بحر صول على استقلال 
ومصالح البلاد الى اخحضعوها . وبعد تبنيهم للخة الكنعانية الفينيقية »› انقطعوا 
عن بى قومهم أموربي بابل » وتقربوا من ال حليفة التقليدية لفينيقيا » مسصر 
الحام تة > الحصم الداثم لدول ارض الرافدين . 


Dunand, Byblos, p. 22, 23 et 25. (۱ 


۴۳ - الحضارة الفينيقية ني الأألف الغالث 
أ - الوسط الثقاني 
اللغة : 


كانت اللغة الكنعانية هي اللغة السائدة ني البلد اللبناني طوال الألف الثالث قبل 
اميلاد . فقد كانت تستعمل » منذ اوائل الألف الثالث » ني جميع البلدان الي 
ناما التوسع السامي الكنعاني : لبنان وسوريا وفلسطين . وني هذه البلدان المختلفة 
الي جز آنا الطبيعة »> كانت اللغة الكنعانية تنقسم بالتدريج إلى لهجات عديدة . 
فالكنعانية او الاصح الفينيقية ي لبنان وفلسطين والامورية ني سوريا والمؤابية 
ي شرق الاردن » الخ » لم تكن الا هجات حتلفة من اللغة الكنعانية الاصلية . 


تعدد اللغات ٠‏ 


حمل التأثر الحارجي المتعدد المصادر » والمتنامي دانماً ني حقل الاقتصاد والسياسة 
والثقافة » ي فينيقيا » حمل معه » ني الألف الثالث قبل الميلاد » لغات غرببة 
ء-ة راح يستعملها السكان » وبنوع خاص الا كادية (البابلية فيما بعد) والمصرية . 
ويحمل احد الواح الطين العائد إلى ما بين ۲۳۰١‏ و ۲۲٠٠١‏ ق . م . تمريناً مدرسياً 
يظهر « ان اللغة الا كادية كانت تدرس ني مدارس جبيل ... فالمصرية وال كادية › 
ورجا الموغرية ايقاً ٭ کات لغات مألرفة » ى فقا وباد كان ۾ عند 
الذين كانت تربطهم علاقانهم اللحارجية ببلاد هذه اللغات » © . 


وهكذا كان تعدد اللغات » ني الألف الثالث قبل الميلاد »> كما كان ني الآلاف 
اللاحقة » و كما في ايامنا هذه » إحدى الثوابت التار ية ني لبنان . 


Dunand, Byblia Grammata, p. 9 et 10. (۱ 


AJ 


اكماد 


حنی حوالي ۲۲۰۰ ق . م . » كان كنعانيو لبنان يستعملون الكتابة هير وغليغرة 
الضربة لوروا با لته اللاصة » وقي ۲٠٠١‏ ق .م  .‏ تر كوا البرؤغارفية 
اللصرية إلى هير وغليفية خاصة ار عوها بانفسهم ۾ @ بدأوا او حاولات 
اجدية حلال قرون عدة » حى أدى بهم الأمر إلى ابتكار الا بجدية الفينيقية ٠‏ 
الأم المباشرة بحميع الابجديات الحديثة »> وذلك ما بين القرن السادس عشر 
واللحامس عشر قبل الميلاد . 


٤ ان‎ 


نى الألف الثالث » كا ني جميع حقب تاريخ فينيقيا » كان الفن الفينيقي › 
و ا ا : بقتبس عناصره من الحضارات الاجنبية + ١‏ فيستوعب 
اقتباساته بوسمه اياها بطابعه الشخصي » . ولمهارة التبي للعناصر الأجنبية ال مختلفة؛ 
من مصريه وكريتية » ومن أرض الرافدين » أصبح للفن الفينيقي اصالة 


»+ ص .”ص 


سحق فة ۽ 


بقي الطابع العام لآلمة الفينبقيين › ني الألف اثالث » كها كان ني الألف الرايع 
قبله . وكانت سمة هذا الطابع هي العناية بموضوع اللحلق والانتاج واللحصب . 
فالدين الفينيقى هو » كاديان باي بلاد آسيا الغربية » دين طبيعي . والآلههة 
عندهم کانت موجودة قبل جيءَ السامين : سيدة جبيل › ا هاي - تاو 
( ادونیس فما بعد ) وغيرهما . فهذا الدسن السابتق للساميين أعاد التظر فيه 
الكنعانيون الساميون و كيفوه حسب مزاجهم وتبنوه . فعبادة العناصر والظواهر 
الطبيعية هى سمة آسيوية بقيت مفو ظة الکن « جمیع الكائنات الاهىة حولت 
إلى صفات انسانية ووضعت برتيب طبقي صارم » » موسومة بالسمة السامية 
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الصحراوية » وهي أقرب إلى النظام العسكري القبلي منها إلى الحياة الزراعية . 
فة فينيقيا ينقسمون إلى فربقين بمثلان مبدأين إميين رئيسيين : الفريق الأول 
هو الذ كورة وهو الاله الأكبر » والفريتق الآاحر هو الانوثة › الالة الكبرى . 
ويضاف اليهما الاله الشاب العاشق » ابن الالة او حبيبها . وقد راحت خواص 
الاهة البحرية تبرز مع تطور النشاط الملاحي . 


كان لكل مدينة إله رئيسي › اله كبير » او آلمة كبيرة » دون ان يكون ذلك 
خلا بالتكريم الذي يؤدى للآهة الآحرين . والكثيرون من الآهة يعودون إلى 
شخص واحد تكون اسماؤه عتلفة فقط » وفق الطرق الي يكرم بها ووفق 
الوظائف الاية المختلفة الي تنسب له . 


كان الفينيقيون ني الألف الثالث يعرفون آلتهم بأسماء سامية « ايلوهي » » وهي 
جمع « ايل » أي إله » وبنوع خاص « بعلم » جمع « بعل » أي سید . کا انوا 
يدعون الاله « ملك » او « ادون » آي «سيد» . ومن كلمة ادون جاء اسم ادوئلیس › 
أي سيدنا . وهذا النقليد يعود إلى عقيدة سامية دينية تقضي باخفاء الاسم الحقيقي 
للاله » لان التلفظ بالاسم الحقيقي يساعد نوعاً على السيطرة على الاله . , لذلك 
كانوا يعمدون إلى إخفاء اسم الاله خلف أحد نعوته » (uةمءا«ه)‏ . فهناك 
بعل صور وبعل لبنان وملكارت ( أي ملك المدينة ) وبعلة جبيل وادوئيس 
وغيرهم » فهم ليسوا آة معينين » اذ خلف هذه النعوت بختفي الاسم الحقيقي 
للاله : فبعلة جبيل هي عشتارت » وأدونيس هو هاي - تاو » وغبر ذلك . 
و كانت امكنة العبادة تقع على المرتفعات » فوق الرواني واطلسال ۾ و کانت 
مقدسة . و كان المعبد مؤلفاً من سور دائري مكشوف من الأعلى . وني الوسط 
كان يوجد المحراب وبيت الاله ( بيت ايل ) . وهذا الأخير هو حجر عادي 
محروطي الشكل » يعتبر هيكلا يقي فيه الاله . وهذا التقديس للحجر لا يزال 
مألوفاً ثي بعض المناسك . 


و كان الحبز والحمر من التقدمات الى تقدم للاهة . اما الحيوانات الى كانت 
نمدم کاضحات > فکانت نوعاً من الو ليمة تقدم لاله :و کات التضصحرة 


Yo 


بالابكار من الأبناء تقليداً مألوفاً عند الكنعانيين القدامى ... وقد حافظ الفينيقيون 
۳ هذا التمليد حی زهن متقدم ) )Contenau(‏ . وقد حیل بین ابر اهم وین 
تقد ابنه اسحق قرباناً لله » تقليداً للكنعانيين أي فلسطين . 

و كان الفينيقيون » كالمصريين » يعتقدون بالحياة الاخحرى » كا يبدو ي بعض 
فعرات تاريخهم . فكانوا بحفظون ال حثة من أي عطب . « والتوابيت الموضوعة 
ف الآبار المميقة أو ني الكهرف المفية كانت لؤايتها من غبت لضرص القبورة: 


٤‏ - سوريا وفلسطين ني الألف الثالث 


أ - سوريا ( امورو ) 


ي الآلت القالث » ان سوريا ( سوريا الشمالية اوسنطقة دمشق ) غير مخروؤفة 
جيداً . والمعلومات النادرة الى ملكها عن هذه البلاد ترينا أن سكامما كانوا 
يعيشون ي حالة العصر الانيوليي › ويتجمعون بشكل قبائل وتجمعات ريفية . 


كانت سوريا في الألف الثالث والثاني قبل الميلاد تعرف خلال جغرافية أرض 
الرافدين باسم « امورو » »> وهي كلمة سامية تعي « الغرب » . وهذا الاسم 
استعمل ني بلاد الرافدين لتعريف المنطقة الواقعة غري بلادهم › بين الفرات 
ومر العاصى . وقد عرف سكان هذه المنطقة باسم الاموريين ي التاريخ حى 
مهاية الألف الثاني قبل الميلاد . 

وتذكر لنا نصوص بلاد الرافدين » ني الألف الثالث › ان « امورو » كانت 
جزءاً من نملكة نارام سن السامية ( ۲۲۹۱ ۲۲٠١‏ ق. E‏ 
اواسط أرض الرافدين . اما ما بخص السكان الاموريين ني هذا الزمن › فهو 
اسن عار لا س الآن : 


۷٦ 


وقد رأينا سابقاً أن الموجة السامية الكنعانية » الى حرجت من البادية السورىة 
العربية في اوائل الألف الثالث » امتدت إلى مناطق الملال اللحصيب . وهذه 
ابجماعات الي اقامت ي فلسطين ولبنان وعلى شاطىء سوريا الشمالية » أصبحت 
تعرف بالکنعانیین > بينما تلك الي تفرقت عنها لتقي في امورو ( سوريا) » 
اصبحت تعرف بالاموریین . 

وبعد الفي سنة تقريباً > على اثر انتشار الساميين الآراميين في بلاد أمورو ( حوالي 
۰ق م .)۰ اصبحت بلاد امورو تعرف ببلاد « آرام » » واصبح سکانہا 
الأر اسن الذين يذ كرهم التاريخ . وبعد فتح الاسكندر الكبير لبلاد الآراسين 
(pO)‏ اصبحت بلاد آرام تعرف باسم « سوريا » وهي لفظة من 
اصل اغريقي . 


الخحياة الاجتماعية : 


ان الوثائق الى وصلتنا عن الألف الثالث من بلاد الرافدين لا تذكر شيئاً عن 
حياة مدينية منظمة في بلاد الأموريين . وحى ما بعد موجة التوسع الأموري 
الي خرجت من امورو حوالي ۲ > غ رادت إل سن واوق 
الرافدين وفينيقيا ٠‏ فان الشعوب الامورية السورية كانت لا تزال ذات وجرد 
غامض وصامت . 

وعلينا ان نفرض > مع جميع الاحتمالات > أن المدن الامورية ي الالف 
اثالث » مثل حلب وحماه ودمشق » كانت شبه مرافىء للصحراء ومحطات ما 
بين أرض الرافدين وفينيقيا ومصر > وهي قديمة كقدم المدن الفينيقية على 
الساحل ( جبيل وصيدون وصور وأوغاریت وعيرها ) . وقد كانت بالضرورة 
على علاقة معها وتقوم بدور نشيط > إلى حد ما > في ميدان التجارة البرية + 
ونظراً لعدم توفر أية وثيقة توضح لا التطور التاريحي هذه المدن السورية ني 
الألف الثالث » فان الحفريات الحديثة أظهرت لنا وجود حياة مدنية مستقرة 
ي دمشق يعود تاريخها للالف الرايع قبل اليلاد . ومن المرجح جد ان تقوم 


۵ 


حفريات جديدة ني ارض دمشق وحلب بالقاء بعض الضوء على التاريخ الاقدم 
هذه المرافىء المنفتحة على الصحراء . 


اللغة الامورية : 


تفرعت لغة الساميين الكنعانيين »› الذين أقاموا حوالي سنة ۲۹۰۰ ق . م . ي 
لبنان وسوريا » إلى مجتين رئيسيتين هما : الكنعانية على الساحل » والامورية 
نى الداحل . وحوالي نماية الألف الثالث » كانت اللهجتان الشقيقتان قد تباينتا 
تبايناً حسوساً » فأصبحتا لغتین متمايز تين » کتمايز جموعتين جغرافيتين وعرقيتين 
ومع أن اللغة الامورية دام استعمالا في التخاطب قرابة الفي عام ( في الألف 
الغالث والثالي ) › فقد فقد اخحتفت » لأنما م تدون » على ما يبدو » ولم ترك أثراً 
منها امام اللغة الآرامية الي خلفتها في سوريا بعد ٠۲٠١‏ ق . م . ويعرفها 
اللغو يون وعلماء الآثار الآن معرفة جزئية من خلال آثارها ني اللغة الارامية الي 
عل ها : وق امقر قون ان الطبقات الحا كمة والمغقفين والتجار والكتبة › 
ى بلاد الاموريين » كانوا يستعملون ني لغة التخاطب والكتابة لغة الاكاديين 
( البابليين ) . ققد كانت هذه اة الساة والتجارة » بنا كانت جماهر 
الأموريين غير المغقفة والمتخلفة تواصل استعمال اللغة الامورية ني تحخاطبها 
اليومي . 


ب فلسطین ( کنعان ) 
إن فلسطين ني الألف الثالث » كسوريا ايضاً » هي غير معروفة جيداً . 


, تذكر لنا الحفريات الأثرية ني فلسطين والنقوش على النصب ي بابل ومصر › 
أن فلسطين » نى الالف الثالث » كانت مأهولة بالساميين ... ولكن هؤلاء 
الساميين لم يكونوا السكان الأول ذه البلاد ... فان الحفريات تشير إلى آثار 


۷۸ 


شعب مکن تسمیته بالمواطنین الاصليين » وهو من اصل غير سامي  »‏ . 
وحوالي ۲۹٠٠‏ ق . م . » وبعد استقرار الموجة السامية - الكنعانية ني فلسطين 
ولبنان » أصبح هذان البلدان يدعيان « كنعان » وتبنيا اللغة الكنعانة . 

وحى زمن الغزو العبري - الاسرائیلي ( حوالي ٠۲۰۰‏ ق Ei‏ ,€ کائت 
فلسطين ماهو لة ارشغين سافن متقاربين هما : الكنعانيون والأموريون : « وقد 
كان الكنعانيون يعيشون على الساحل » بينما كان الأموريون يقيمون ي المهضاب 
والمرتفعات ... وي عدة مقاطع من كتاب العهد القديم ٠‏ ... جد اللفظتين 
) اقیز ن » و « كنعانیین » مرادفتىن ... فالكنعانيون کانوا مثلون موجة 
لاحقة من المهاجرين . فالأموريون كانوا أجلوا إلى الشمال » بينما كان الآتون 
الأخيرون ( الكنعانيون ) يسيطرون على الساحل وعلى البلاد بأ كلها ... وقبل 
ان يطأً العبرانيون أرض کنعان بزمن طویل »› کان الکنعانیون یعیشون نی 
فلسطين كشعب قوي مستقر حيث أنشأوا حضارة قوبة فىها ۾ ”° . 

« وخلال النصف الأول من الألف الثالث » كانت كنعان ( فلسطين ) تمدو 
متخلفة بالنسبة إلى مصر وبلاد الرافدين... فصناعة اللات الحجرية والصوانة 
والزافية الفليظة اشير إلى و جود ق مب ن العصر الانيوليى . وبعض 
الكهو ف المستعملة كمساكن جماعية يشير إلى تنظيمات بدائة 0 . و « حوالي 
٠١‏ ق . م . » يرينا بعض الكتابات المصرية في فلسطين الغربية شعباً مستقر ا 
من الفلاحين يعيش ضمن مدن مسورة » ولكنه منقسم لا وحدة سياسية بينه ) 
(Moret)‏ .„ 

وم الآلف لثالث قبل الميلاد > وفلسطين مجزأة دانماً وعرضة لأطماع بلاد 
الرافدين ومصر . وکانت ترجح باستمرار بين هاتين الامبراطوريتين بينما 
كان الملوك الصغار والزعماء المحليون فيها » من كنعانيين وأموريين »› مخضعون 


Rappoport, Histoire de la Palestine, p. 27 (۱ 
Moret, Histoire de [Orient, I, p. 37, 38, 42 (« 
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۷۹ 


أحياناً هؤلاء وأحياناً لأولئك » حسب مصالحهم الانية وخحصوماممم الداخلية › 

وحسب القوى والنفوذ للدولتين الكبيرتين المجاورتين 

«, ومن الناحية السياسية » كانت فلسطين مجذب اهتمام بابل » كيلد خلفي 

للشاطىء المتوسطي الفينيقي و كطريق كبرى للتجارة بين بلاد الرافدين وبلاد 
النيل » 0 . وللاساتب نفسها كانت بحذب کكذلك اهتمام مصر 
ونی عدة غزوات ( حوالي ۲٦۷۰‏ و ۲٦۰۰‏ و ۲٠۰۰‏ ق . م .))۰ تشیر الوثائق 
الصرية إلى حملات عسكرية ني فاسطين وإلى عودة ايوش بعد انتصار 
العمليات . وتاريخ هذه الحملات المصرية يتوافق مع تاريخ التطور التوسعي ي 
بلاد الرافدين ومع زمن التوسع السياسي والعسكري هذه في سوريا وفلسطين . 
وكان الكنعانيون في فلسطين > ككتعاني لبنان الفبنيقيين » يستخدمون الكنعانية 
كلغة شعبية وقومية . كما كان دينهم هو دين الفينيقيين ذاته » وحاصة ي ما 
تعلق بالامين الكبيرين « ايل » و « بعل » . 


الفصل الراب 


كينيقيا قي الف الثاني 


( ۲۰۰۰ س ۰+ \ 8( 


). ق .م‎ ۱۸٠١ ٠٠٠١ ( جبيل تابعة لمصر‎ - ١ 


کو کش مر المدن الفينيقية العدائي تجاه مصر بمصالح البلدينالاقتصادية 
وحاصة أن النشاط التجاري والملاحي ٤‏ المرافىء الفينيقية هو عنصر مكمل 
للحياة الاقتصادية في وادي النيل . فمرفاً جبيل لم يكن ليقوم بدوره بمعزل عن 
دلتا النيل . كما أن دلتا النيل لم تكن قادرة على البقاء منعزلة عن منطقة حيوبة 
بالنسبة للاقتصاد المصري 

وعليه » ا أعادت السلالة المصرية الثانية عشرة ( ٠٠٠١‏ = ۱۷۸۸) النظ ام 
والازدهار إلى وادي النيل منذ تسنمها الحكم › ارجعت السيطرة المصرية على 
جبيل وعلاقامما التجارية معها . 

فبعد العام ٠٠٠٠١‏ ق . م . » دخلت فينيقيا وفلسطين في فلك النفوذ المصري . 
وكان مبعوثو الفراعنة وسفراؤهم يتجولون بين جبيل وسوريا العليا والبلاط 
الملصري» وقد وضعوا إلى جانب الملك ال حبيلي مستشارين ومراقبين مصريين. 
وعادت بين البلدين العلاقات التجارية البحرية القدعة . وعندما حدثت أعمال 
قر صنة بقصد تعكر العلاقات بين البلدين » سحقتها السلطات المصرية ٠۹۷۰(‏ 
ف . م . ) . وحصرت دلتا النيل حركة صادراتما عبر جبيل» الي غدت عطة 


٦  ةرواجملا تاريخ لبنان والبلدان‎ ۸١ 


بین كريت وبلاد الاغريق وآسيا الصغرى وبلاد الرافدين › فصدرت عسن 

طربقها الأواني الحجرية ولوازم الاناقة والعاج . هذا » اذا لم نذكر المنتجات 

الى كانت تستوردها مصر عبر تلاك اأحطة نفسها . 

بعد خحسوف دام اربعة قرون » رجعت السيطرة المصرية إلى فينيقيا كاملة ي 

البداية » متخذة شكل الادارة المباشرة . وقد احتل نواب الملوك المصريين »› إلى 

زمن » عرش الملوك الحبيليين . وترينا الحفريات الحاصة بذلك العهد «نواويس 

جصية تحتوي على توابيت من خشب الأرز › وادوات خاصة بالموتى » مع 

کتابات بالحرف ا مير وغليفى المصري تدل على أسماء أمراء جبيل . و كان احد 
هؤلاء الأمراء مصرباً > ابن وزوجاً لمصرية : لقد كان حا كاً أرسله الفرعون › 

رعا في اوائل الامبراطورية المصرية الوسطى  »‏ . 

لقد اظهر هذا الحكم الاداري المباشر › الذي كان يتنافى والعادات الفرعونية 
التحررية » أنه غير ملام وباهظ النفقات » فاستبدل به البلاط المصري جهازاً 
آ ا کر مرونة وفعالية ¢ هو الحكم بواسطة التحالف والتبعية »> و کان بطبقه 
الفراعنة قدعاً أيام الامبراطورية الممرية القديعة . 

, وني النصف الثاني للسلالة الثانية عشرة (حوالي ۱۹٠١‏ ) › لم يعد ي النواويس 
مصريون > بل أمراء كنعانيون (فينيقيون) »› تابعون للفراعنة » وأسماؤهم 
السامية مكتوبة دون مهارة بالحرف الميروغليفى من قبل فنانين عليين ۾ " . 
وکان انان من ھؤلاء الامراء > « ابشیمواتب ) واينه « ابیشیمو » › محملان 
أسماء آمورية . أما نوعية الهدايا الفرعونية الي وجدت ي قبري هما »> وقيمتها 
الفنية مح الألقاب المحفورة عن يد المرّسل الملكي » فتدل على ان فراعنة ذلك 
العهد انوا يعتبرون أمراء جبيل كىلوك عليين» وأن هؤلاء كانوا بحكمون 
بلدهم ما بين ۰ و ۱۸۰۰ کإقطاعیین تابعين لمصر . فكان الفراعنة 
ها بریموربه 0 )M‏ » يرغبون ي إبقاء جبيل حمية هم » لا بلدا مفتوحاا 


Moret, Histoire de POrient, I, p. 461 (۱ 
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AY 


القرة؛ بوذالك لعجب الكاليف الكار 6 والاحاظ بقاعدة لتجار مم البحرية 
نلك النجارة الي كانت مصر حريصة عليها مع سوريا » منذ العهد الثيي  »‏ > 
أي ي اواخر الالف الرابع . 

وكان قبرا الملكين المجيليين المذ كورين « في بربن عميقتين مجهزتين بأثاث 
جنائزي مين ... والنواويس هائلة الكبر ... والأشياء المكتشفة تشهد بتأثر 
رار المنجمية في القوقاس وأرمينيا . اما تأثير حضارة بلاد الرافدين » فظاهر 
ي الحقل الديي وي الفنون الصناعية . و كانت مصر حاضرة بكل عظمة مدنيتها 
وصناعتها الساحرة . وحى كريت البعيدة كانت ترسل إلى جبيل اوانيها 
الفخارية المزخرفة من صنع « كاريس » . 

على الصعيد السياسي » كان لمصر الاولوية في جبيل » حيث كان الامراء 
حملون القاب مصر الشرفية . واستعمل الحبيليون اولا الكتابة الميروغليفية › 
وبعدها كتابة شبه هير وغليفية من اخراعهم الحاص . وهذه لم حل رموزها 
بعد » وهي تشبه جز ثيا اشكال الاشارات المصرية ني الكتابة ۾ " . 


۴ - فينيقيا المستقلة ( ٠٠٠١ ۱۸٠١‏ ق .م .) 


أ تدهور النشاط الملاحي الفينيقي 

حوالي العام ۱۸٠١‏ ق . م . » و كا في الماضي حوالي ۲٤٠١‏ ق . م.» عادت 
مصر إلى حالة التخلف وعمتها الفوضى من جديد مدى قرنين »› فتجزأت إلى 
اقطاعات . وحوالي العام ٠٠٠٠١‏ ق . م . » احتلها الهكسوس الآسيويون . 


وحوالي العام ٠‏ ق . م . » احتل الكاشيون الآريون بابل › وأبقوها تحت 
سيطر مهم البر برية قرابة ستة قرون . وقد تفككت الحياة الاقتصادية في آسيا 


Moret, L’ Egypte pharaonique, Pp. 263 (۱ 
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AY 


القديعة . وتوقفت تقريباً التجارة مع القارة الاسروية › فوقعت ازمة اقتصادية 
حطير ة ني المرافىء الفينبقية » نظراً لانعدام الأمن على طريق الحليج الفارسي . 
فاتحه شاط الفينيقيين إلى الزراعة أكثر فأكر . ويبدو ان مجدوعات آرية 
وشمالية دحلت فلسطين وفينيقيا ي تلك الفرة 

« في فينيقيا و کنعان › تبدلت من جدید فنون صناعة الحز ف والمعادن ... 
وظهرت تغييرات ني اقتصاديات المدن ... واضطربت الحالة » فظهرت 
التحص نات العديدة ني تلك الفعرة ... ما فشا > فكانت تنعم آنذاك عقبة 
سلام » بعد اناستقرت شعوبما وازدهرت زراعتها  »‏ . 

وهذه الحوادث » الى عكرت صفو الملاحة والتجارة الفينيقية » افسحت للملاحة 
ى كريت فرصة للاستيلاء على النجارة البحرية » حيث يعود نشاط الكريتيين 
في محر مجيه إلى العام ۲٤٠٠١‏ فى . م . 


ب سيطرة جزيرة كربت البحرية 


تأسست دولة كريت الأولى » كا ذكرنا » حوالي منتصف الالف اثالث › 
فكان الفينىقيون ينقلون اليها معطيات الحضارة الشرقية › الي بلغت آنذاك 
درجة عالة عن القوة والتقافة . وقد أذ ,شان دولة ريت اظ من اوائل 
الألف الثاني . وخلال قرون » بقيت فينيقيا و كريت عاملي الاتصال بين الشرق 
والغرب وتجنيان خيرات كثيرة من بابل ومن مصر . وقد بلغت حضارة كريت 
الرائعة اوجها حوالي منتصف الألف الثاني ودام از دهارها قرابة ثلاثة قرون . 

وبينما كانت الملاحة الفينيقية متجهة نحو مصر وآسيا الداخلية » كانت كريت › 
وهي ني المنوسط محطة اجبارية لملاحي قارات ثلاث » الدولة الأولى الي نجرأت 
على تأسيس حضارة بالاعتماد على التجارة البحر ية وحدها . أما الغز وات الارية 
الي هدمت بعد العام ٠٠٠٠١‏ » بلاد الرافدين وسوريا الشمالية وتسببت في تدهور 


M. Dunand, Byblia Grammata, p. 16-18 (۱ 


A٤ 


1 الداخلة - ا e‏ : 

لاد اة ویک اه ر بن بال زم سلفم الکیي وع > ر 
باعتماد طر بقته الحازمة للحكم . ولا لم يفلح بمحاولته فعد جمیع ر صہدہ 
الشعى . ۰ 


و کان رد الفعل لدی ز عماء الدروز الذين کانوا در غبو ل ٤‏ خلع لافار 
دالقوة 4 أن ھاجموا در القمر 4 المدينة المسيحبة )1۸41۱( ومقر الأمراء 
الشهاسن المألوف . و ١‏ استغل سام داشا » حا کم بيروت »> هذا الظر ف 
ليثير الفعن فيما بين المسيحيين والدروز . فأرسل إلى الفريقين صناديق من 
البارود والرصاص لكي يشعل نار الفتنة . وقد ابتدأت أزمة عام ٠۸٤١‏ علاف 
سياسي محض ٠»‏ بل اقطاعي » م تحولت إلى حرب طائفية . فتعصب العامة 
واس ا للخلافات القاعة بين الأشخاص Fe‏ مهم للمبادیء ت و 
مع الأسف » ني الصراع »> خحالطین بن مصالا ح الزعماء الاقطاعيين ومصالح 


الوطن . ۰ اقتتل المسيحيون والدروز فیما بینهم إشباعاً هوى الأتر اك 
والاقطاعیين » ( 


ب - عمر باشا » ضابط عثماني » حاكم للجبل ( ۱۸٤١‏ ) 


عرف الباب العالي أن يستخل هذه الحال التاعسة » الي أحدما بدهاء » لكي 
اراس صم الأوروبية بعجز اللبنانيين عن حكم م ایم ۰ وار 
إخحضاع اللبنانيين إلى إدارته المباشرة . فأعلن خلع بشير الثالث )۱۸٤١(‏ 
وعین حا کا عا ایل اطا تایا می آچل ی ھی ضس اھا الذي 

اعتنق الاسلام وول ي س الساطان ن . وبینما رحب الدروز بهذا الحل › 
رفضه المسيحيون » الذين أعلنوا آنهم لا يرضون الا بأمير وطنى مسيحى . 
وبادر عمر باشا » الذي امحذ بيت الدين مقراً له » إلى کس ااا ا 
العائلات الاقطاعية » من مسيحيين ودروز . لكن الاحتلال المصري ومقاومته 


A. Ismaîl, op. cit., p. 144, 145 (۱ 


عدد كبير من مساعدي المكسوس ومثليهم كانوا من الكنعانيين والفينيقيين . 
کا ان قسماً کبراً من الھکسوس› کیا یذ کر المؤرخ مانیتون» کان من اصل 
فينيقي . ويظهر ان جبيل » ني ذلك العهد » عرفت سلالة من ملوك آسيويين 
أو آریین . 
, لقد عثر ني جبيل على قبور ترجع إلى ذلك العهد » وفيها اسلحة مينة كانت 
ترافق الميت . وني المياكل ايضاً »> وجدت أسلحة عتلفة ورائعة الصنع مقدمة 
إلى الآلمة . و كان للمدينة سور جديد مبي من صخور كبيرة أمام اللحدار القدم . 
وقد سهل انتصار الهكسوس عاملان جديدان رئيسيان هما : استخدام العجلة 
والحصان ... واستخدام الرمح والسهم ... و كما فعلت مدن رة ى ذلك 
العهد » دفعت جبيل بهسم من سكانما إلى حارج الاسوار الي لم تعد تؤوي سوى 
المدافعين الاخير ين المشاة وهيا كل الآهة وكهنتها  »‏ . 
كانت مدينة اوغاريت الفينيقية مزدهرة ني الألف الثالث › وقد بقيت كذلك 
٤‏ الألف الثاني : « شوارع جميلة التخطبط » حيط با البيوت ذات الطابق 
الواحد.» وتحتوي تحتها قبر العائلة ... و كان هناك هيكل للاله داغون » يرجع 
إلى أوائل الألف الثاني » وهيكل احدث مكرس للاله بعل » يتألف كل منهما 
من غرفتين مستطيلتين ... امامهما ساحة كبيرة ومذبح . وكانت القلعة على 
الطرف الشرتي للتل » وهناك كان القصر ايضاً الذي ... بحتوي على مكتبات 
ووتائق » . 
وحوالي ٠٦٠٠١‏ ق . م . » أصبحت صيدا العاصمة الكبر ى لفينيقيا » اذ كانت 
تملك مؤسسات ومراكز تجارية في القارة الاسيوية وني بعض جزر المتوسط . 
وان اسمها يدل على جميع بلاد فينيقيا . وني تلك الفعرة » كان اسم صيدوني 
مرادفاً غالبا لأسم كنعاني (الفينيقي فيما بعد ) . 


الا ان ذلك النشاط البحري تراجع نسباً » اذ إن ارتباط الاقتصاد الفينيقي باز دهار 


بلاد النيل ودجلة والفرات » الي تدهورت معا ني ذلك العهد › آثر کثیراً عل 
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فينيقيا والمرافىء اللبنانية » فتدهورت اقتصادياً . وقد حدث في فينيقيا تطور 
زراعي ٠‏ رافقه انحفاض ف المستوى الثقاي . 


٤‏ - فينيقيا وامبراطورية طيبة المصرية » اوالامبراطورية الحديدة 
( ۱۲۰۰-۱0۸۰ ق .م .) 


أ - فينيقيا » منطقة نفوذ مصري ( ٠٤٠١١ ۱١۸١‏ ق .م .) 


بعد أن أجلت مصر المکسوس عن أراضیها ٠١۸۰(‏ ق. م. ) » بدأت باتباع 
سياسة توسعية مجاه فلسطين وفينيقيا » حيث استعادت نفو ذها السياسى فيهما . 
ويعتبر هذا التوسع المصري حو الشاطىء الفلسطيي اللبناني من متطلبات ال حغر افيا . 
وهو ثابتة تاربحية » کا قلنا في مکان آخحر . وهکذا سنری فیما بعد اسیاد وادي 
لتيل يعودون الى الظهور احياناً كثيرة » ني مناطتق الشرق التوسطى خلال 
القرون اللاحقة . ومنذ الألف الثاني قبل الميلاد » وغل اثر قظرن النغاط البا ر 
والملاحي في العام القديم » كانت المنافسة شبه دامة بين مصر من جهة > es‏ 
بين النهررن والاناضول من جهة اخحرى . وقد اتجهت المنافسة إلى امتلاك الممر 
ني ب اااي - السوري أو السيطرة عليه » لأنه يشكل منطقة مرور على 
ين القرق ري غ البحر الوس اليك أف سف الاب العا اوك 
فيما بعد إلى حروب طويلة ومنهكة » اشر كت فيها دول الشرق الادنى طوال 
ثلاثة قرون تقريباً . و كان على رأس المتقاتلين » في هذه النزاعات التوسعية 
فراعنة مصر والملوك اليتانيون » واسياد أرض الرافدين العليا » والملوك الحثيون 
ي آسيا الصغرى . 


بدات بفتح هذه البلدان عسکرياً › ابتداء من ۱٤۸۰‏ ق . م . » فشنت حملات 
متتابعة دامت عشرين عاماً . , وقد أقيمت آثار تذكارية هذه التدحلات » فى 


AY 


ا © 
عدلون » بین صور وصیدا » وعند مصب ہر | ( ۰ 


وكان الحكم المصري في آسيا بمثابة حماية ذات طابع تحرري » اذ كان كل 
شعب عحتفظ بإدارته التقليدية تحت اشراف مصري . فبقي الملوك والامراء 
راعشا اللجالس البلدية في مراكزس ١٠ي‏ ينيقي وغيز ها اما الساظة المشرفة 
فلم تكن تفرض الضرائب الي کان يتفق على معدا وشکلياما . و كانت هنال 
قوات مصر ية متمركزة نى النقاط الستر اتيجية . كانت امبراطورية مصر الاسيوية 
تثألف » بصورة رئيسية » من مدن كثيرة العدد » محصنة ني أغلب الأحيان › 
حكمها تارة ملك وطوراً مجلس أعيان ». و كانت المدن الفينيقية تشكل دويلات 
صغبرة » ذات مجلس يعاون المك . 

كان ثراء الامبراطورية المصرية ني المنطقة الآسيوية متمثلا بنوع حاص › 
رنشاط المدن الفينيقية الاقتصادي › الذي كانت تشجعه سياسة الفر اعنة التوسعية . 
و كانت صور وصيدون وجبيل وأرواد وسيميرا وأوغاريت تملك سفناً مهمة › 
کا کانت ابضاً اسواقاً للتجارة العالمية » ما بين مصر وبابل والعالم الجحديد 
الكريي -الابجي . 

وبفضل مورد الأراء هذا » الذي كان يصب ني وادي النيل › بلغت الحضارة 
للصربة ي ذلك العهد درجة عالية من الرفاه والبحبوحة ( قبر توت عنخ أمون) 
الخ ... 

اما بابل الى کانت جر نفسها تحت حكم الكاشيين الاريين منذ سنة ٠۷١ ٠‏ ق.م. ۰ 
فتقد اصبحت مر كز تجارباً ومالياً وحلقة بين الشرق المتوسطي والمند . لكن › 
مم كون مصر هي المسيطرة سياسبً ني الممر السوري - الفلسطيي » فان الله 
البابلية كانت اللغة المستعملة ني هذه المنطقة . كما ان القانون البابلي كان معمولا 
به ني المعاملات التجارية . ومع هذا » وبالرغم من اولوية البابلية كلغة دولية › 
فإن الفينبقية بقيت اللغة الوطنية والدولية معاً لكنعانبي لبنان . ومن جهة أخرى » 
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a‏ رن امال ليم عدا ابروا اة ایل ادم 
التجارية مع مثليهم ووسطامم ي البلدان البعيدة . 


وکانت مصر وفینیقیا وبابل و کریت › بي ذلك العهد » اکبر مراکز توزیع 
لاتجارة العالمية . لكن مصر » وهي نقطة الالتقاء بين العام المتوسطي والالم 
المندي » كانت مر كز استقطاب للتجارة البحرية الى كان يتزايد حجمها يوماً 
عيرم : 


وهكذا » من ٠۷٠١‏ إلى ٠٤٠١‏ ق . م . » بدأ يتجابه الفينيقيون والكريتيون 
ي المتوسط الشرفي وي البحر الاجي . وكان الكريتيون قد دفعوا بشبكة 
مرا كزهم التجارية حو الغرب » ني ايطاليا وصقلية » ونحو الشرق » على 
الشواطىء الغربية لآسيا الصغرى . 


ب سيطرة فينيقيا البحرية ( ٠١٠١ - ٠٤١١‏ ق . م .) 


حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . » اختفت مملكة كريت فجأة » تحت ضربات الآخحيين 
الاغريق » الذين كانوا تابعين للكريتيين » .فأصبح الآخيون بين عشية وضحاها 
أسياد أسيادهم القدامى . وأصبحت « ميسينا » عاصمة العام الايجي بدل 
( کنوسوس ) . 


وقد أتاح اضمحلال سيطرة كريت البحرية المجال امام بحرية فينيقيا » الي كانت 
ملجومة منذ قرنين » لكي تمد نشاطها نحو العام الاجي . ويعتقد بعضهم أن ثورة 
الاخحيين ضد الكريتيين قد اثارها المصريون » الراغبون ني تأمين السيطرة على 
اپار لرا الفينيقية › الي کانت جزءاً من امبر اطوریتهم . « فهل اسهم 
امينوفس ي إثارة مسينا ضد. كنوسوس ٠»‏ ... من اجل محمييه الفينيقيين ... › 
كا دفع بعد ذلك الصوريون والصيدونيون داريوس ( ملك الفرس 2[ ت 
۲١‏ ف . م . ) للحرب ضد الاغريق » محاولة منهم للقضاء على المنافسة 
اليونانية ؟ ان الامر ممكن . وعلى أي حال » فان سيادة فينيقيا على البحار بدأت 


۸۹ 


بعد سقوط کریت  »‏ . 

رمنذ ذلك العهد » وحى ظهور السيادة البحرية الأاخية (حوالي ٠۳١٠١‏ ق. م. ) › 
كان النفوذ الفينيقى يمن على العام الامجي . وبقيت ذكرى ذلك النفوذ حفوظة 
فى سلسلة من الأساطير الأغريقية : ثي اساطير دانايوس وقدموس وايو » وي 
بسن انا اسطورة هرقل وني الميثولوجيا والدين الخ . واتسم النشاط الملاحي 
الفينيقى ني البحر الامجي » بنوع حاص » نظراً لتقهقر المرافىء الفينيقية في ذلك 
الوقت بسبب اختلال الامن أي منطقة سوريا وبلاد الرافدين » من جراء E‏ 
اللصري - الحي الذي جرت بعض فصوله ني فينيقيا وسوريا طوال قرن تقريبا 
( ۱۲۷۸-۱۳۸۰۹ ف .م.). 


ج - اضطر ابات وفقدان الأمن ني المنطقة . ظهور الكتابة الابجدية 


یکن الوضع على ما یرام ي فینیقيا » حوالي ٠٤٠١‏ ق . م . ولم تكن مصر 
لتستطيع احلال السلام ني محميتها . ففي عهد الفر عون أمينوفس الثالث -٠٤٠٥(‏ 
ق .م( الذي عرف بسذاجته »> كانت الحروب لا تنقطع بين اتباع 
مصر : ملوك المدن والحا كمين الصغار ثي المناطق . و كانت هناك احداث متعددة 
نشأت عن وجود تجمعات شعبية بارزة من الاجانب ي البلدان الشرقية » ممن 
دفعتهم أماسها غز و أت ال#باليين والسامين . 


« كان ملك جبيل » حليف الفرعون الأمين » موضع عداء الأمراء الآموريين » 
الاضعن القن . اواتصش العداء هأ بين الأسر آم السورين والفيتيقين الواح 
تل العمارنة الشهيرة » وهي رسائل دبلوماسية » محررة بالا كادية المسمارية › 
ما بين هؤلاء الامراء والفرعون أمينوفس الثالث والرابع ( ٠١١۲١ ٠٤٠١١‏ 
ق . م . ) . فكان يدفع كلا الفربقين من الامراء عن نفسه مهمة الحيانة ويتهم 
جiرo‏ « (Dunand)‏ 
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نا القلتق الذي كان قد بدأ بحرك المنطقة . فمن فينيقيا ومن سوريا ومن فلسطين » 
كانت الرسائل تنذر ودد بالحطر . و كان للامبراطورية الحثية في آسيا الصغرى 
عملاء ي المحمية المصرية » تحرك المؤامرات لزعزعة السلطة الفرعونية .« كانت 
كل رسالة تختم » عبثاً » بطلب معونة من القوات » . وكان موقف الممدن 
الفينيقية بحختلف من مدينة إلى أخحرى . وعلى العموم » كانت ارواد وسيميرا 
وحی صیدا ضد مصر › في حین بقیت صور وجبیل تناصر انما . اما اوغاریت › 
الواقعة في اقصى الشمال » فكانت تميل إلى الحثيين . و كانت القوات والعدد الى 
تسلمتها المدن المهددة ضئيلة . فقد طلبت صور ٠١‏ رجلا ( مدرب ) وجبيل أربعة 
رجال » فقد كانت الحاجة ملحة لاموال الفرعون . 

كان العدو الرئيسي للمدن الفينيقية عبد - اشيرتا » امير أمورو »> سوريا 
الشمالية » الذي كان يطمح للوصول إلى البحر . و كان يستخدم البدو الرحل 
وشعوباً غريبة لمهاجمة رب - أدي » ملك جبيل التابع لمصر . و كان أنصار 
الأموري » ي فينيقيا نفسها » ملوك صيدون وبيروت » أعداء ملك جبيل . فقد 
طلب هذا الأخير معونات من الفرعون » موجهاً اليه هذه الكلمات » الى 
هي من اسلوب ذلك العصر : « من رب - أدي إلى الملك سيدي : على اقدام 
سيدي » سبع وسبع مرات اقع ... فليسرع سيدي بإرسال الفرق العمسكرية 
والا قضي علينا » . لكن الفرعون » الذي كان مضطراً لأن جيب على طلبات 
سا 8 ا پرسل سر اعات ۷ ت کے ایی کی اظ و 
ا5 


وتحت اشراف الملك أزيرو الأموري » ابن وخليفة عبد أشيرتا » نشا تحالف 
جمع ملوك أمورو وصیدا » متخذاً٬شکل‏ حر كة وطنية موجهة ضد المصري 
الغريب . وبعساندة الحثيين »› احتل أزيرو دمشق واتخذ منها عاصمة له . 

وتكشف لا وثاثق تل العمارنة عن ان فينيقيا » ني ذلك العهد » كانت بلداً 
غنبا وآھلا .. کا کان سكاناً يتكلمون الكتعانية اي الفيتيقية . وتكشف انشا 


٩۱ 


أنه ني حين كانت فبنيقيا دوماً سامية » كان ما بعدها » أي سوريا المجوفة › 

حورية او آسيوية. وکان ئي فلسطين مزيج متعادل من ساميين وحوريين (آسيويين) 
ومیتانیین (آریین ) . 

« ني تلك الفترة » ظهرت اولى الوثائق ال مكتوبة بالاحرف المجائية » اي بكتابتةا 
الحالة : واحد وثلاثون حرفا ذات شكل مسماري ني اوغاريت › وهي كتابة 
ل بطل عمرها لاما م تكن صالحة الا للنقش على الواح الطين . وظهرت ني جبيل 
كتابة اكثر مرونة » معدة لأن تكتب على الورق وتنتشر ي الشرق كله > م بعد 
ذلك ي العام اجمع باستثناء الصين . ويظهر ان احرف هذه الكحتابة الاثنين 
والعشرين متحدرة » بالنسبة لشكلها » من الاشكال المعلدة الهير وغليفية الفينيقية 
الي تکلمنا عنها ني مکان آخر » ” . 

ولكن » وإن تك الكتابة ظهرت ني وثائق ذلك العصر (حوالي ١٠٠٤٠ق‏ . م ٠).‏ 
فان كتشاف الفينيقيين ال حبيليين للكتابة يرجع الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد › 
ما سری فیما بعد . 


د - دخول الامبراطورية الحثية إلى المسرح ( ۱۳۸۰ - ۱۲۷۸ ق .م )١‏ 


بعد خحسوف دام عدة قرون » عادت المملكة الحثية الى المواجهة العلنية مع 
مصر » فقد قبل الحثيون موالاة ازيرو ملك دمشق الاموري »› وحالفوه » م 
زحف شوبیلولیوما » الامبراطور الحي ( ۱۳۸۰ - ۱۳۲١‏ ) » لیفرض سيطر ته 
على سوريا الشمالية وعلى امير حلب . وعندما رأى ان مصر لم تتحرك › احتل 
البقاع » بينما احتل ازيرو جبيل . وف فلسطين احتل بدو الحبير و (العبر انيون)» 
اعداء مصر » مدينة اورشليم واشرفوا على مرافىء الساحل . 

وحين قلت ازيرو لتقدم الحثيين » الذين وضعوا البقاع وسوريا الشمالية حت 
اشرافهم المباشر » سارع الى مصالحة الفرعون . وتشير وثائق بوغاز ‏ كوي » 
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ي سيا الصغرى » الى ان ازيرو وقع ي الوقت نفسه معاهدة مع المحثيين . وحيث 
كان « غير حلص للحثيين » ها كان من قبل غير علص للمصريين» » فقد سحقه 
شوبیلولیوما » حوالي ٠۳٠۰‏ . وأصبحت دمشق وسیمیرا وجبیل وصيدون 
وصور ٠ا‏ التابعة قبلا لأزيري ‏ افطاعات حثة . وقد تضق اتلسحار آزيرو 
انواة الوحبدة الهامة الي كانت قادرة على انشاء حالف وطى وقيادته ضد 
الحثيين . فسارعت مصر بالحلاء عن لبنان وفلسطين . 

وني سنة ۱۳١۸‏ ق . م . » رجع المصريون فاحتلوا فلسطين م فينيقيا » ني ٠١٠١‏ 
ف . م . وي ۱۲۹۲٤‏ ق . م . » اخبرق رعمسيس الثاني فينيقيا ي طريقه الى 
سوريا الشمالية » وترك لنا ثلاثة نصب » كثير ة التشويه اليوم » لتذكر بمروره 
نهر الكلب » ما بين بيروت وجبيل . وتشهد معر كة قادش غير الحاسمة » 
سنة ۱۲۹۳ ق . م . » ي ضواحي حمص ٠‏ على ر كود الصراع المصري الحي . 
وي ۱۲۷۸ » انعقدت معاهدة سلم ما بين المصريين والحثيين » تقاسموا بموجبها 
مناطق الممر السوري - الفلسطيي : فبقيت سوريا الشمالية في عهدة الحثيين › 
ي حين احتفظت مصر بفاسطين وفينيقيا . اما ملكة جبيل ومملكة دمشق فأصبحتا 
دولتين مايدتين » أي دولتين حاجزتين بين الحثيين والمصريين . 


ه - فينيقيا وسيطرة الأخيين البحرية 


بينما كان المصريون منهمكين ني الورطة السورية » كان الآحيون الاغريق › 
خلفاء الكريتيين » قد اصبحوا اسياد البحر . و كانت عاصمتهم ميسينا قدأضحت 
مر كز الثقل للعام الانجي ولامبراطورية بحرية غنية وقوية ( حوالي ٠١٠١‏ 
وعلى عکس الکربتیین والفينيقيين » الذين كانت سياد مم اقتصادية فقط › فان 
الاخحيين لم يفهموا التجارة بمعزل عن التساط السياسي . فالقومية والنز عة التوسعية 
قادتاهم الى سياسة التوسع والعدوان والمغامرة . فمنذ ظهورهم بدأوا عخططون 
لسياسة عدائية صد البحارة الفينيقيين › الذين كانوا ينافسو ممم . وبقدر ما 


EY 


کانت 'تتزاید قواہم كانوا خرجون الفينيقيين تدر يجيا من البحر الاجي › 
ويزاحمولهم حى ني مرافهم في المتوسط الشرتي . و كانت منتجانهم الصناعية 
تغرق اسواق مصر » وحتى اسواق المدن الفينيقية . وكانت البحرية الفينيقية أقل 
شأناً من البحرية الآخية » بالرغم من نفوذها ني المتوسط الشري . فالاخيون او 
الاغريتق الأول » الذين جمعوا المدن البحرية الاغربقية ني اتحاد فدرالي دعوه 
ر الآحى » وجعلوا من ميسينا عاصمة همم » اضحوا قوام السيادة البحرية 
الآحة - الابجية وانطلقوا بمغامرات بيدة في الشرق والغرب . 
وحوالي ٠۲٠١‏ ق . م . » جد الآحيين » الذين دمروا مدينة طروادة على مدخل 
الدردنيل » مخضعون لاحتلال برابرة شماليين هم الدوريون » الذين اكتسحوا 
امبر اطوریتهم . وقد تسببت هذه المجرة الحديدة بشن هجمات « شعوب البحر 
والشمال » » الى تدفقت على العالم الشرتي فانهبت وجود المملكة الحثية وداست 
بلدان الممر السوري - الفلسطيني ودمرت » الى عدة اجيال » بلاد الفراعنة . 


ه - الحضارة الفينيقية في الأألف الثاني 


ان الحضارة الفينيقية › الى تطورت ني الألف الثالث › تجلت بحلة اىي الالف 
لحان . 


أ - اختراع الكتابة الهجائية او الابجدية 

رأت المجائية او الامجدية الفينيقية النور ي جبيل » ني النصف الأول من الالف 
الثاني »وهي أم جميع الكتابات اطمجائية الحدية. وقد ولدت الهجائية الكتاب الذي › 
كانت تصنعه جبيل من ورق البردي المستورد من مصر » وتوزعه في عالم البحر 
المتوسط . ومن هنا تسميتها « بيبلوس » > من الک لمة اليونانية « بيبلو » الي تعي 
« الكتاب » » الذي كان الاغريق يشيرون به الى جبيل . 

ومقابل فكرة النشوء الذاني للكتابة الهجائية › فاننا نعرف اليوم ان مجارب عديدة 


۹٤ 


جرت يي فينيقيا وغيرها » منذ اوائل الالف الثاني » أي قبل ثلاثة او اربعمة 
قرون من اخراع المجائية النهالي . وبالفعل » فان هذا الاختراع يتطلب من 
العام بذلا فكرياً عظيماً ونشاطاً فلسفياً كبيراً من شرح وتحليل . فلم يكن الأمر 
متعلقاً بتبسيط الطرائق المير وغليفية او المسمارية › الي كانت متداولة منذ فجر 
التاريخ » بل كان الر كيز على تحويل هذه الكتابة المرتكزة على الصور › الى 
كتابة مرتكزة على الصوت . و « منذ حمسة وعشرين قرا > والمجاشة 
الفينيقية تؤمن وحدها - مع منافسة الطريقة الصينية فقط - التعبير الداتم عن اية 
فكرة ... لقد كانت احد الاختراعات الانسانية الاكثر كالا . وتحت اشكال 
متعددة » وبعد اربعة آلاف سنة ني عالم يعيد النظر في كل مناهجه » صمدت 
هذه الهجائية رغم جميع التطورات الحضارية » ”“ . 

« ان ١‏ كتشاف الا مجدية .هو احد القاب الفخر للفينىقشين (۵) . فهي تضعهم 
ني مصاف الشعوب الي اسهمت كثيراً في تطوير الفكر والحضارة العالية ».ل 
يسهم أي شعب » قبل الرومان » بقدر ما اسهموا ني نشر ثقافة البحر المتو سط 
ي الغرب الاوروني ... فينيقيا عملت اكر نما هو معروف ني التهيئة للفلسفة 
فة . 


لقد اهمل الفينيقيون اللغة المصرية » وهى لغة بلد كبير » كها اهملوا الأ كادية 
ابابلية » وهي لغة الدبلوماسية والتجارة الدولية في ذلك العهد . ونظر لنفسيتهم 
الاقليمية فقد استعمل كنعانيو لبنان الاختراع المجائي ابلحديد لنقل لغتهم الكنعانية 
الفينيقية » وهي لغة بلدهم فقط . « ان هذا الحدث مهم . فهو يظهر أن فينيقيا 
ظلت تلك الشخصية الفريدة » رغم تسلط اللغات القوية الي كانت تنقاسمها 
ان جميع الهجائيات الي تستحق هذا الاسم » قديمة كانت أم حديثة » تنتسب 


الى حد ما الى افهجائية الكنعانية الفينيقية . فاراميو سوربا ويلاد الرافدين » الذين 


Dunand, Byblia Grammata, p. 24, 195 (۱ 
P. Masson-Oursel, La Philosophie en Orient, p. 27, 28 (r 
Dunand, Byblia Grammata, p. 24 (r 


٩ ٥ 


نقلوا لختهم الى هذه المجائية > اسهموا ي نشرها › بواسطة جارهم » حى 
الصين والبلاد العربية . وبفضل المجائية » احتلت اللخة الأرامية مر كزالاكادية 
البابلية »> كلغة دبلوماسية وتجارية في الشرق المتوسطي »› ومن م كلغة وطنية في 
جمل بلاد الملال اللحصيب . و كان الصوريون ¿ من جهتهم › ينشرون اهجائية 
ى بلاد الاغريق ويي جزر البحر الامجي . وبعد ان اكتملت بالاحرف الصوتية 
عبرت من الاغريق‌الى اللاتين » ومن‌هؤلاء الى باتي الشعوب الأوروبية.وبالنهاية» 
, فان الفينيقيين يستحقون ان يكونوا المشكاة ني القاعة المكرسة للامم المتمدنة» 
لأن جارهم › بلا شاك > هم الذن علموا الأمم القديعة تا ا 
وهذه الرموز الغريبة هي حقا الجزء الاعمن من كل تراث حضارتنا» ‏ . 


ب - الحياة الفكرية 


بعواد خرير الكتابات الى اكتشفت الواعها ي رآس شمرا »> سنة ۱۹۲۸ - 
4 ميلادية » الى حوالي ٠٤٠٠١‏ قبل الميلاد . وقد وجدت هذه الألواح قرب 
اللاذقية › ني انقاض المدينة الفينيقية القديعة اوغاريت » الي هدمت حوالي العام 
٠‏ قبل الميلاد هذه الالواح » المعروفة اليوم ب « تسوس زاس کدرا ( 
والى تحمل كتابات من عصور عتلفة » هي اجزاء من مجموعة واسعة » قد 
اختفت » كانت تشكل مكتبة اوغاريت . والكتابة فيها هجائية » ذات سبع 
وعشرين او ثلاثين اشارة » أما اللغة فهي مجة كنعانية - فينيقية . وقد حملت 
لنا هذه الالواح سلسلة من نصوص أدبية واسعة اوقصائد شعرية» ذاتخصائص 
ميثو لوجية اسطورية . 

والقصائد الي اكتشفت ني رأس شمرا » والي تعود الى حوالي العام ٠٤٠١‏ قبل 
المملاد » حللت رموزها اثر السنة ٠‏ بعد اليلاد . وهي تضم « عددا من 
التعابير الشعرية الى استعملها العهد القديم فيما بعد » » اي بعد ستة قرون تقرياً . 


“W. Durant, Histoire de la Civilisation, I, p. 364 (۱ 


۹ 


« ان مجمل هذه الكتابات يؤلف « التوراة الكنعانية » . ومن الممكن معرفة 
قسم كبير نما اقتبسه العبريون من الأموريين او الكنعانيين ... فعناصر عدد من 
تابات راض شمرا قد رددما التوراة العبرانية ... ولم نفاجاً جمال المواضيع 
وغى التعابير وقيمة الاخلاق العالية الي ترشح من النصوص ... حى ليمكن 
بعث هومیر وس آخر من رفات الیملکو » ° . 

١‏ وكان يقال ي العهد الروماني ان فينيقيا اجبت » منذ حرب طروادة » مؤرخين 
وفلاسفة ... ولكن من المؤ كد » على الاقل » ان فينيقيا قد انجبت قبل حرب 
طروادة » شعراء اكتشفت مؤلفامم حديثاً » ... في سوريا الساحليية وني 
انقاض مدينة كانت اسستها صيدون او صور » وهي مروكة منذه٠٠٠‏ 
سنة ... ويلاحظ ايضاً انه » بینما كانت مصر قد اشست الکشر من فور آث 
الحيال من فينيقيا » لا جد هناك شيئاً مصرياً » او بابلياً » ثي الاساطبر او الميثولوجيا 


الكنعانية » اذا ما اخحذنا بعين الاعتبار قصائد رأس شمرا» " . 


لقد قدمت كتابات رأس شمرا « نصوصاً مهمة » ورعا كانت أغنها تلك الق 
حملت الينا معاجم ولوائح بلغتين » يعتقد البعض اا كانت تعتمد ي تثقبيف 
الكهنة والكتاب > من كان عليهم ان يلموا بمختلف اللغات المستعملة ي رأس 
شمرا (اوغاريت) » بالاضافة الى كتب النحو وفن الكتابة اللحاص بكل منها . 
لقد أملى الواجب على هؤلاء التلامذة عملا شاقاً ومعقداً . فقد كان عليهم ان 
بجيدوا ست لغات وهي : السومرية اول » و كانت اللغة ,الدينية » والبابلية الى 
کا تستخدم ي العلاقات الديلو ماسبة »> والمصرية ... والحثية ... والفينىقة ( 
الي كانت مكتوبة بحروف هجائية . وجميع هذه الاكتشافات تظهر أن رأس 
شمرا كانت مدينة نجارية مبرفة ومزدهرة »> كها كانت ايضاً مر كزاً ثقافا 
و کانت فیها ست لغات متداو له ور عا کاتت: فنا نقد ابت درنرة لشعوب 


M. del Medico, La Bible Cananéenne, p. 14, 16, 236 (١ 
Ch. Virolleaud, Légendes de Babylone et de Canaan, p. 61, 84 (۲ 


¥ تاريخ لبنان والبلدان المجاورة ‏ ۷ 


فة 6 جاور واداشىل ۾ . 

واذا كانت النصوص الكنعانية الفينيقية اقل نسبياً ما اكتشف ني مصر وي بلاد 
الرافدين » فمرد ذلك الى ان الفينيقيين استعملوا اوراق البردي » كالمصريين › 
ي نسخهم النصوص . « لكن » بينما تحفظ المرب المصرية › بمفافها »> كل م 
يدفن فيها » نجد رطوبة اناخ الفينيقي تنلف بسرعة كل ما هو قابل العطب . 
سما كتها العشرين سنتيمتراً » فلا عجب اذا ما احتفت اوراق البر دي ايضاً . 
اما النصوص الي كتبت على الواح طينية في رأس شمرا ( ها ثي بلاد الرافدين ) 


فقد بقيت حفو ظة 8 


حوالي العام ٠‏ ق . م . » وعلى الرغم من التقلبات الي عانت منها فينيقيا 
حلال الالف الثاني » فقد بقى الدين الفينبقى غافظاً عحافظة تامة على الحصائص 
الكبر ى الى كانت تميزه في الالف الثالث . الا انه » ي نماية الألف الأول قبل 


ايلاد » تأثرت فينيقيا من التقلبات الي نتجت عن تغلغل النفوذ الملينسي في 
جسیم انحاء الشرق الادنى . ويعترف المستشرقون با للدين الفبنيقي من قيمة 
اخلاقية عالية . 

ويستدل من نصوص ۰ راس شمر ا »> ان الفينيةيين كانوا منقسمين بين انصار 
للاله ایل وانصار للاله بعل . وبعد زوال الوثنية › بالمتها الكثير ين واتباعهم › 
فقد خلفتها › ي لنان » المسيحية » الى تقاسمت طوائفها المتعددة سكان هذا 
لبلد . وبعد انتشار الاسلام » اضيفت طوائف هذا الدين المتعددة الى طوائف 


امسيحية أي لبنان . نستنتج من ذلك ان تعدد الطوائف الدينية ليس امراً جديداً 


M. Brion, La résurrection des villes mortes, p. 123-125 (١ 


G. Contenau, La civilisation phénicienne, p. 274 (r 


۹۸ 


على لبنان » بل انه ظاهرة اجتماعية » تنم عن الروح التحررية المتسامحة الي 
یتحلی با اللبنانیون ي کل زمان . 


د القن الفينيقى 


ي الالف الثاني » ها ي الالف الثالث » كانت للفن الفينيقى مظاهر متنوعة 
قد کان شی بشن عاضر من الضارآت الجاررة ”فلاد اق 
ومصر »› والعالم ا لحي والعالم الامجي الخ . « ان كر ة التبادلات وتكاثرالاحتلالات 
الاجنبية » الي قلما تر كت فينيقيا سيدة امرها » تفسر هذه النتيجة المتناقضة فى 
الظاھر ( (Contenau)‏ . ففي « حوالي ۱۸۰۰ ف.م. فلو فن جبیل ت رکیبات 
فنية متعددة تظه ٤‏ الفن الفينيقي ٤‏ الالف الأول )More)‏ . کا اننا جحد 
فينيقيا تتبى الطريقة المصرية ي التحنيط . 


« ترجع بوادىء الفن الفينيقي الى الألف اثالث قبل الميلاد » ويبلغ ازدهاره 
ي اوائل الألف الثاني . وتظهر حفريات رأس شمرا ان الفن الفينيقى قد تأثر 
کشر ا بمنول لاد الرافدين ومصر وممتادا و منطقة اشن 4 وحی جز دره 
كريت . وان مهارة الفينيقيين بي استخدام كل هذه العناصر اسبغت على فنهم 
اصالة حقيقية . ففي فن البناء > كان يكر استخدام الحجر » والبيوت الأرية 
کات تتالف من طابق واحد ومن عدة آبار و مامات .و كان فق الت اء 
والهندسة متطورا جداأ » ها كانت هناك اسوار سميكة تحمى المدن . وهذه 
الحديدة ) . ۰ 

« كانت العناية بالقبور عناية فائقة »> كما كانت الحال في مصر ... وكانت 
نجهيزات الموتى كثيرة وفاخرة » وعينة . اما الاجساد المحنطة » فكانت تودع 
ي نواويس » غالباً ما تكون كبيرة . ولم يترك ناحتو التماثيل الا بعض الآثار › 
كتماثيل جبيل الضخمة الي تظهر لاء تأثير الفن المصري . اما النقوش »فكانت 
كثيرة ولیس التاثير المصري او لتاثر وادي الرافدين اية علاقة ا ... فقد 


۹۹ 


از فمرت مناغ الشرش عل التو اويس ۲ و کان جلها اروس احرام + ماك 
جبیل ۱۲٤١(‏ ق .م ۰) > المز بن بالناحات واز هار اللوتس . اما اعمال البرواز»› 
فقد اعطت نتائج باهرة » وبالاخص الصحاف الي اشتهرت ي الشرق القدىم 
كله ... كما ان اشغال العاج انتجت قطعاً فنية رائعة ابمحمال  »‏ . 


« ترينا الحفريات الأخيرة الى اظهرت حقيقة ماضي فينيقيا حى فجر التاريخ › 
ان الوضع لم يتبدل ي الالفين الثالث والثاني : نفوذ مصر مسيطر في جبيل › 
ونفوذ الحوريين ( ني أءلى وادي الرافدين ) والامجیين مهيمن ي اوغاريت ... ۾ 
يكن الفن المحلى لامعاً بالنسبة للفنون الاخرى الدخيلة ... ومع ذلك كان هناك 
فن فينيقي » ان الفينيقيين رغم اقتباسهم النقوش من هنا وهناك › فقد مهرو 
بتجميع تلك الزخارف النقشىة وجنبوا المغالاة في التباين ... والعالم مدين هم 
لنشرهم > ني العام القدم > بواسطة التجارة › الافكار والمواضيع والنماذج 
اة : 

) و نستطيع تمرز فرتين ي الفن الفينيقي ٠‏ اللاولى منذ اقدم العصور حى رداية 
الألف الأول قبل الميلاد »> وكان خلالما الفن الفينيقي تقليداً وتكييفاً للفسن 
المصري والفن الامجي وفنون البلاد الاحرى الغريبة بوجه عام . والثانية تشمل 
الألف الاول حى ناية العصر اليوناني - الروماني » حيث لم يكتف ذلك الفن 
بالتقلید » بل نستق واستوعب ما اقتبسه » وجعل منه كلا متجانساً » " . 
فحنى نهاية الألف الثاني » بقي الفن الفينيقي تشكيلة من فنون اخحرى » ممح 
شي ء من الطابع الحاص . « لقد كان مزا من فن سوري - حي وآشوري - 
بابلى ومصري › عرفت العبقر ية الفينيقية المرنة ان تصهره في وحدة متناغمة» . 
وبعد ٠۲٠٠١‏ ق . م . » عرفت فينيقيا نسبيً فر ات طويلة من السلم والاستقلالء 
وذلك اثر تحررها من الوصاية الأجنبية » فاستوعب الفن الفينيقي الفنون الا جنبية 


Grand Larousse Encyclopédique, 8, Phénicien, P. 404 (۱ 
Contenau, Op. cCit., P. 119, 120 (r 


Contenau, op. cit., p. 155 1 


وصاغها بأصالة وفق طابعه اللحاص . لكن التأثير الأجني بقي بادياً ني الاطار 
الا م 1 


- سوريا وفلسطين ني الألف الثاني 
أ - سوريا ( أمورو ) 


ان سوريا (أمورو) » الي كانت مجهولة الى حد ما ني الألف الثالث » غدت › 
في الألف الثاني »> فسيفساء من الامارات المستقلة» السامية والاسيوية : حلب » 
حماه » حمص » قادش » قطنة » دمشق › الخ . رخ الان = الر اوت 
طا E‏ حط انظار جير اما الكبار : بلاد الرافدين وآسيا الصغرى ومصر › 
وقد افوا على امتلاكها . و كانت اللغة المتداولة هي الآمورية » كا كانت 
اللغة المكتوية هي الا كادية البابلية . 


حلب : 


لقد برزت حلب حوال العام ٠‏ ق . م . ٠‏ الا اما لم تدخل التاريخ الا حوالي 
العام ۱1۹۰۰ a‏ ¢« ) بالاسم الذي حافظت عليه حى ایامنا هذه (خحل 
بالحثية وحلب بالعربية ) » وبظروف تحمل على التأ كيد › انبا كانت ذات 
ماضص عرىق )» (ځeعSauVag)‏ . 


or‏ : کان لاع ااي خاتوسيل « غلاقات سلمية مع حلب » الي 
e‏ نذاك مدينة أمورية كبيرة ... وحوالي E E‏ چ 
الاول على حلب والبيت الالك فرها ۸ )Moret)‏ ›» وھکذا احتلها » وقد قت 
ا ا ا ق ای سی انز وة الکیر ارد 
الاولى لسوريا. 


حماة : 


: وزعة حدا . احتاها المحشون حوال 
مدينة حماة ( حما ) ترجع الى عصور قديمة جدا . احتلها اليو حواي 
Ae‏ ق . م . وتر کوا فیھا عدة کتlرۈاٽ‏ « (Sourdel)‏ 


حمص ٠»‏ قادش › قطنة : 
تعتبر حمص بلدة صالحة لنشاط زراعي كبير نقل ماه اام ١‏ زهي 
طرق لحلیج ال وس روزا پتل .. 
مفرق طرف هام و « اهل مر من | يج الفارسي الى المتو اا 
وتقع حمص ني منتصف الطريق ما بين حلب ودمشق ... وي الالف لي ٬‏ 
کان دور حمص ما يزال غامضاً . اما اهم مدن المنطقة › فكانت قادش ... 
٠‏ ےه E ly kr‏ | 

وقطنة المدعوة حالاً مشر فة ( (Elisséef)‏ > وتقع هاتان المدينتان ي جوار 
حمص . 


ف *» 


دس ۰ 

« دحلت دمشق التاريخ عندما | كتشف اسمها ني الواح تل العمارنة ( ٠٤٠٠١‏ - 
(۱( 

فی القرن اللحامس عشر ( ٠٤٤١۷-- ٠١١١‏ فق .م.) ٠‏ . 

یوان آل لکرس عو سر 7 ۵۸٩‏ ق ع د الد الفراغه يسر 

حملات سنوبة ضد أمراء الممر الفلسطيني - السوري - فاصطدموا بعر كز 

مقاومتهم ني شمال سوريا . « و كانت هناك مراكز هامة »> كدمشق وحمص 

وحلب » مأهولة بسكان »› نصفهم ساميون والنصف الأخر آسيويون . وكان 


اار5 اتر رئ سيطرا > فحل مكانه النفوذ الحي . وتقدم اليرت كي 
دبلو مامي اكثر منه عسكراً . ومنذ اللحظة الي استولى فيها الفر اعنة على نصف 


Elisséef, Dimashk, Encycl. de I’Islam, Nouvelle Edition, III, p. 286 


(۱ 
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البلاد » عملوا على تفادي جيرانمم الأقوياء » من حوريين وحثيين » ما امكنهم 
ذلك » وعملوا على عزل واحدهم بواسطة الاخرين  »‏ . 

وبعد ٠٠٠١‏ ق . م . » استعاد الحثيون سيطرتهم على سوريا الشمالية . وكا 
رأينا » فان ازيرو » ملك دمشق الأموري » المتطلم الى منفذ على البحر » كان 
ي نزاع مع ملك جبيل الفينيقي . وقد طمأن أزيرو المصريين والحثيين معا الى 
ولاثه هم . لکن الحثیین سرعان ما خذلوه » حوالي ٠۳٠۰‏ ق . م . فأصبحت 
دمشق ومدن الشاطى ء الفينيقية خحاضعة للك الشمال » كما ان مصر أخحلت فينيقيا 
وفلسطین . ويي ۱۲۷۸ ق . م . » وعلى اثر معر كة كبيرة غير حاسمة في قادش > 
الحثيين » وفينيقيا وفلسطين للمصريين > واعبرفوا بدمشق وجبيل كامارتين 
حايد تين . 


ب - فلسطین ( کنعان ) 


« ۾ تدحل فلسطين را التاريخ > الا ي القرن السادس عشر قبل الميلاد » 
(oPمم۴a)‏ . ففی الالف الثالثء کا ٤‏ الثاني » کان لکنعانیی فلسطرن هجتهم ( 
ها كانت همم ايضاً طريقة خاصة في كتابتها . الا انهم ¿ في التعبیر كتاباً › 
کانوا پستخدمون » کأموریی سوريا » الكتابة واللغة الأ كادية البابلية »> الى 


وتظهر فسيفساء ترجع الى امبر اطورية حموراي الباباية ( ٠۹١ ۲٠٠۴‏ » 
امراء عحليين یتعاسمون بلاد کنعان (فلسطین) وآمورو (سوریا) . و کان اهم 
اولك الملوك الكنعانيين او الفلسطينين » مللك « بوس » او «(اورسلیمو»(اورشلے) 
وکانت عتد ملکته حى الکرمل . « وھکذا تبدو اورشام اؤ اورسليمو » 
« مدينه ملك السلام )> معروفة منذ العهد البابلي (« (Rappoport)‏ . ¥ ان اسمي 


Contenau, L’ Asie occidentale ancienne, Pp. 248 (۱ 


°۲ 


ملكى هذه المدينة » ملكيصادق وآدوناي - صادق (حوالي ٠ )۰ ۴۰ 3۲٠٠١‏ 
هما من اسماء العلم المعروفة في ذلك العهد . 

وي الربع الأول من الألف الثاني » دحل ابراه وقبيلته العبرية ( خبیرو)؛ وهم 
جزء من موجة سامية ‏ عربية کات مر ا ۰ نق قبل العام ۲۹۹۵ م 
على الحدو د السورية الفلسطىنىة » دخلوا الى بلاد کنعان أو «ازرض اليعاد» . 
ومن اتصاهم بالکنعانيين المحليين يظهر ان الابراهيميين تبنوا لغة او لئكالكنعانيين 
وآلمتهم ايضاً » الذين كان منهم الاله « ايل » الأعظم . اما اسم بوه › فلم 
هر الا مع موسی › اي بعد رضعة اجيال . ويسمى اول ابناء ابراهي الذي 
ان ي فلسطين «اسمع ایل» (ایل یسمع) وهو الذي اصبح جد العرب الرحل 
( اسماعیل ) . 

, وبالفعل › لو کان ېوه تدخل > لسمي الولد شمعيا او اشمعيا »› وليس 
« اسماعیل » . ا ایل عن الدور لمهم الذي سيلعبه اسماعیل 0 . ویدعی 
فیما بعد یعقوب » حفید ابراهم من اسحتی » اسرائیل (ایل ينتصر) ولیس 
آم اا 


و ان تعلق قسم من العبرانيين بالارض اكتمل منذ عهد يعقوب › لان يعقوب 
اقام آي الارض الي سکن يها ابوه اسحق ٤.‏ في باد تان بء و كا5 سحن 
قد تعاطى الزراعة ... وهكذا منذ عهد يعقوب » أي ف الربع الثاني من الألف 
الثاني قبل المیلاد کان قوم يعقوب (اسرائيل) » وهم شبه مزارعین وشبه مرفي 
مواش » متعلقين بالتربة الفلسطينية  »‏ . 

رف ابطر الابية عل فلسطان بدا من ۹١۳‏ اق . م . فرات مه 
من الاستقلال والتبعية . وابتداء من ٠٠٠١‏ ق . م . » تأتي السيطرة المصرية . 
« يلوح ان فلسطين عتم عليها العيش تحت سيطرة سيد اجنبي .. ني العهود 
القدعة » كانت مدن بلاد كنعان تتقاتل دوماً فيما بينها ... وعندما ا حدت › 


R. Dussaud, La pénétration des Arabes en Syrie avant I'Islam, p. 174 (۱ 
R. Dussaud, La pénétration des Arabes en Syrie avant [Islam, p. 180, 181 (r 
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ومنذ ٠ ٠٤٠٠١‏ ابتدأت القوة المصرية تتساقط » كها ذكرنا اعلاه »> وأحذت 
سيظر ا في آسيا تنهار . وغددما تنبة الامراء المحليون هذا الضعف غندالمصر ين > 
نشطوا للتخلص من النير الفرعولي . لكنهم كانوا يتقاتلون فيما بينهم ويتامرون 
مع اعداء مصر ومحاصة مع الحشين 4 الذین کانوا عر کزوا ي شمال فلسطین : 
ان وثائق مصر » أي رسائل تل العمارنة ر« تكشف لنا ان مصر قد فقدتسيطر ٣ا‏ 
على فلسطين ( ها على فينيقيا ) وان حكام المدن » على اختلافهم › لم يتمكنوا 
من حد نفوذ الحثيين والحبيرو (العبرانيين) المتزايد ... وحاول الحثيون اثارة 
فتنة بين امراء كنعان المحليين . لكن هؤلاء » وبخاصة من بقي منهم اميناً مصر › 
طابؤا مساعدة الفرعون »> كا كانوا خجهدون أنفسهم في قمع الثورة وصد 
غزوات القبائل ... لکن طابانہم وضراعاتہم لم تلق جواباً » . « کان الحثيون 
قد حالف معهم » ي حين ان آخرين » رغم تظاهرهم بالولاء للمصريين › 
كانوا ينتظر ون فر صة للتخلص من لیر هم ٠‏ وحی الامراء الذين كانوايرغبون 
ي البقاء خلصين للمصر تر كوها مرغمين » يأساً منها . اما الوضع في شمال 
فلسطين ( ني فينيقيا ) »> کا تکشف رسائل رب - عبدا » حا كم جبيل آنذاك › 
فلم يكن اقل قلقاً ... ولم تحرك مصر سا کنا لانقاذ الحالة فاغتم كثير ون من الامراء 
الكنعانيين هذا الوضع المبلبل لينزعوا عنهم نير المصريين وليحققوا استقلاهم . 
وقد انقذ سي الأول (۱۳۱۸ - ۱۲۹۸ ق. م. ) ورعمسیس الثاني ( ۱۲۹۸ 
۲ ق. م. ) جزءاً من النفوذ المصري ي سوريا وفلسطين » ” . وي عهد 
خحلف رعمسيس الثاني » ازداد ايار الامبراطورية المصرية . 


Rappoport, op. Cit., Pp. 46 
Rappoport, op. cit., p. 69, 70, 73, 74, 76 


1۰0 


۳ 


القصل الخا مس 
عزو « دحوي البحر وألنتما ل 4( 


(حوالي ۱۲۰۰ قّ.م.) I‏ 
تغير خريطة الشرق المتوسطي السيا سية والعرقية واللغوية 


» غزوة « شعوب البحر والشمال‎ - ١ 


اكتسحت العام الشري > حوالي ٠۲٠١‏ ق . م . ٠‏ غزوة هائلة من شعوب 
بربرية جاءت من الشمال » ودعاها المصريون « شعوب البحر والشمال 
وابمحزر » . وقد دمرت هذه الغزوة العام الشرقي وقضت على حضاراته ودوله 
وقلبت وجهه السياسي والعري » وي بعض الامكنة » غيرت لغته وتر كته 
e E, e e O‏ 


وحوالي هذا التاريخ اهمات ميسينا الاغريقية » عاصمة المملكة الآخية وسيدة 
البحر ٠‏ القوى البرية »> ها كانت فعلت قبلها كريت البحرية . وحيث اا 
انبكت بحربما الطويلة مع طروادة » الي دمرت بعد عشر سنوات من القتال 
۱۱۸١ - ۱١۹٠١ (‏ ق. م. ) » لم تستطع ميسينا الصمود ثي وجه الدوريين الغزاة 
البرابرة الحدد » الذين كانوا بمثلون الموجة العرقية الاغريقية الثانية الاثية من 
الشمال . ولم تستطع القوى البحرية الآخية > في هذا الظرف » ان تقدم ايية 
مساعدة للعاصمة الى جرى احتلا ها عن طريق ابر . 
لقد كان اندحار الآخبين » او الاغريق الاولين »› النهاية لسيطرة الآحيين 
ولازدهار حضار ہم ¢ الي مم تدم سوى قرنين من الزمن ( ۵ 5 


۰¥ 


ق . م .) .ما الاطول الآحى القوي » الذي غدا منذئذ بلا وطن »› والذي 
ضم اليه جماعات من الآحيين ومن المغامرين الآسيوبين والاريين من آسيا 


المسخری ومن جرر عر أيه ومن جزيرة کربت > فقد اجه الحو الخوسط 
الكري: 

كان هذا التجمع البشري اهائل المنتقل حصيلة مهاجرين هندو - أوروبيين › 
قد احتل سوریا الشمالىة وحوهما الى حراب . اما المملكة الحثية في اسيا 
الصغرى › الي كانت في حالة نزع » فقد سقطت نحت ضرباممم . وحيث تاع 
عو لاء الغزاة سير قى اتوه » وصلوا جرا ورا الى دتا انيل ء براذكانت 
مصر منعزلة وسط عالم معاد ها > فقد انطوت على نفسها »› تعاني ازمة قومية 
عنبفة اتخذت طابعاً دينباً . وحدث ان ثارت شعوب خاضعة على الحكم في داخل 
مصر » فألقاها الفراعنة حارج الحدود . وني هذا الزمان »> ها يقول المؤرخون» 
ان القبائل الاسرائيلية » بقيادة موسى » تر كت دلا النيل لتمضي وتستقر في 
« ارض اليعاد » . 

وني مع ر كة بحرية كبيرة » دمر الفرعون رعمسيس الال ( 1۱۹۸ - ٠١١١‏ 
قى . م . ) المراكب الايجية . وني البر »> شتت الفرعون المهاجمين على الحدود 
المصر ية - الفلسطينية . وبعد هز عة الحاد « شعوب البحر والشمال » » تفرف 
هؤلاء في الارض » فاتجهت عناصر منهم الى شواطىء سوريا الشمالية وآسيا 
الصغرى وجزر البحر الاجى وسردينيا وايطاليا . لکن مصر › وقد اہکتها تلائ 
المعر كة » وقعت بعد انتصارها في مصاعب داخلية » فتخبطت » طوال قرون › 
ي انيار اقتصادي وفوضى وانقسام سياسي . 

ان الفعرة الي عقبت هجوم شعوب البحر والشمال تتميز بتغيير ات عميقة ي 
بلدان الملال اللحصيب » على الصعيدين العري والسياسي وعلى الصعيد اللغوي 
ي بعض الاما كن . ففي سوريا وفلسطين » « اللتين برزتا خلال الألف الثاني 
قبل الميلاد > تمر کز الآرامیون والاسرائیلیون والفلسطینیون ...› وهم»ء آخر 
الموجات العرقية الي كانت رك » منذ ستة او سبعة قرون » العنصر السامي 


1۰۸ 


افر ساك + مد الال الال ١‏ کیج اسمي موري و قان .. آما مد 
تللك الموجة فكان احف عند الكنعانيين (اللبنانيين) المتحصنين وراء حواجزهم 
الحبلية والمشرفين على الساحل المنفتح نحو العلاقات الابجية » ^ . 


۲ - الحصار ارض فينيقيا با لمنطقة اللبنانية 


غداة العام ٠٠٠١‏ ق . م . » احفضت مساحة ارض فينيقيا » الى كانت غتد 
ل الألف اقالت ٠‏ من وة عبر سن ليج اسكتدروتة + فاقتصرت عل 
الساحل والحبل اللبنانيين › اي على مساحة لبنان الحالي تقريباً . اما اوغاريت › 
المدينة الفينيقية الشمالية » الغنية والعظيمة » فقد دمرت تاماً » وفقد الفينيقيون 
المنطقة الممتدة على الساحل الشمالي السوري . واحتل الفلسطينيون الساحل الفينيقى 
الحنوبي » ها توغل الاسرائيليون ي فلسطين الداخلية . ۰ 
ولم يتبدل اطلاقاً التكوبن العرتي او السياسي ني فينيقيا اللبنانية . فصور وصيدا › 
اللقان غز هما شعوب البحر والشمال ودمر مما › ما لبثتا ان ممضتا » ومنذ ذلك 
الوقت » بدأت فينيقيا اللبنانية بلعب دور اقتصادي وسياسي من الدرجة الأولى 


على مسرح العام الشرق . 


۴ - الفلسطينيون على الساحل الفلطيي 


البولاسي (الفلسطينيون) هم شعب هندو - اورولي کان جزءاً من موجة شعوب 
اضر والشال ٠‏ شمر كر عل الشاشء التدطي ع حك رد م الان 
الکنعانيین الأساين راتحت تت عة دة اة و اة الا 
أو «فلسطين» . وهذا التعبير الأخير كان يعى » في الحغرافيا الاغربقية 
الكلاسيكية » البلاد بمجملها » اي الساحل وداخله . 


Abel, op. cit., II, Pp. 1 (۱ 


ويعد ان احتل الفلسطينيون المدن الكنعانية » غزة وعسقلان واشدود وغيرها › 
جیا سیا اقضادا فسطییا ء انب چوا عبادات الكنعانيين المواطنين ولغتهم 
لکنهم احتفظوا طويلا بشخصيتهم القومية والسياسيةوعاداتمم الحاصة . 

حن نعرف تاريخ الفلسطينيين من خلال العهد القدبم . فهؤلاء المحتلون الحدد م 
بکونوا متخلفین بالمعی الصحيح هذه الكلمة . فقد كانوا بملكون جيشاً حقيقاً 
ور نات ارب وقلا ساسا ھا کانوا ¢( لقرون عديدة ¢ اعداء اسرائیل 
المرهوبي الجانب . 


) الإسرائيليون ني بلاد كنعان ( فلسطين الداخلية‎ - ٤ 


أ - اسرائيل من البدء حى قيام الملكية ( ۱۲۰۰ - ٠٠۲١‏ ق. م.) 


حوالي سنة ٠۲۴۳۰‏ ق . م . » غابرت دلتا النيل › بقيادة موسى ی 
اسرائيلية كانت تعيش ني مصر منذ احتلال الهمكسوس هما (حوالي .1۷٠١‏ م ) 
عائدة الى بلاد كنعان ( فلسطين ) . 

وبع اقامة ذامت ة4 عاماً ي صحراء سينا» اتجهت هذه اللحماعات الى شري 
الاردن » حیث توي موسی ني سهول ماب . وبعدها » عبر يشوع ( بن نون ) 
تلميذ موسى وخايفته » نهر الأردن واحتل ازجا . وعلى اثر معر كة انتصر فيا 
اللاسرائيليون على الكنعانيين اللحليين » احتل الاسرائيليون شمال فلسطين . 

« ي يعد المؤرخحون يسلمون بأن الاسرائيليين احتلوا بسرعة فلسطين كلها ls‏ 
وابادوا الكنعانيين » وتقاسموا البلد بالقرعة ما بين قبائلهم . وما يقدر هو ان 
ر سفر القضاة » ... حت بوصفه التغلغل بصورة بطيئة ومتفرقة على مراحل 
متعددة ) . 


»| غ“ E‏ 2 2 
) ففی اليدء e‏ کات لالاسرائیلیین علاقات ویمعه مع الكنعانين 5 
ا ت افا کڻ عبادات هؤلاء ... » حبث کانوا جدون عددا من اتم 
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وخاصة عليون وايل ... وعبرانيو عهد الآباء م يكونوا موحدين » حى عهد 
موسى نفسه ... ويظهر ان الاله الحديد الذي تبناه الاسرائیلیون (ہوه) کان 
معروفاً ومعبوداً » على ما يظهر » ي بلد مدیان ( بين سيناء ومؤاب ) . وعلى اي 
حال » فان نصوص رأس شمرا (الفينبقية) تعرف « يو » » كابن لايل 
وإيلات ... وبالفعل كان هذا الاله معروفاً ي جميع احاء العام الكنعالي »... 
« ان رابطة المودة الطويلة الاجل ما بين الاسرائيليين والكنعانيين ... قد وحدت 
بين الطقوس الكنعانية والاسرائيلية القديمة ... فاحتل بوه مكان ايل ... كا 
كان عليون » ي اسرائيل وي كنعان » أباً بمحميع الآلمة ... ومن ناحية العبادة › 
فقد وقع انفصام بين الكنعانيين والاسرائيليين المتحدين عندما اخذ بعل عند 
الان 06 اس فالا ان ا لتر 0 

و كما رأينا » فان اسم بعل الذي يعي « السيد » > كان تعبيراً عند الفينيقيين 
والكنعانيين بحفي وراءه اسم الاله الحقيقي » الذي قد يكون على الارجح ايل . 
و جد عند الاسرائيليين ان اسم يوه يعي « الذي هو» › وهو اسم عام سيعي 
وهكذا يستغرق احتلال كنعان تدريجياً قرنين او ثلاثة قرون . « لقد تم تغلغل 
الإسرائيليين بين السكان الكنعانيين دون عناء يذ كر ... ولم بحدث بينهما 
تعايش وحسب » بل حدث ما يشبه الانصهار » فتبى الإسرائيليون لغةالكنعانيين 
( العبرية فيما بعد ) ووسائلهم الفنية وفنوهم وصناعامم » تما يصعب تبنيه الا في 
فر ة تعایش سلمی طویل ) (udھsیDus)‏ 

ولم بحضع الکنعانیون خحضوعا تام للاسرائیلیین الا في عهد سلیمان ( ٩٥٥‏ _ 
۴ ق . م . ) فقبل هذا التاريخ كان الاسرائيليون يقيمون بين الكنعانيين . الا 
ان وضعهم کان تلف من مكان الى آخر . ففى داخل البلاد » بقيت المدن 
والقلاع خاضعة للسكان القدامى . وطوال ثلاثة قرون » كان على المحتلين الحدد 


R. Dussaud, p. 188-193 et 197 (۱ 


ان مجامہوا اعداء آقویاء من کل جانب › کنعانیین وآموریین › وفلسطینیین › 
الذين كانوا يترقبون الفرص لاجلامبم عن الأرض . 
, لم تكن الرابطة بين الاسرائيليين سياسية أو قومية » بل كانت رابطة دينية . 
ا لذين م يكن بلغ نفوذاً كبيراً عليهم ... فكانت النتيجة تفكك قبائلهم . 
وعندما كان العدو بماجم قبيلة ضعيفة » م تكن القبائل الأقوى تآني لمساند ا . 
فقبائل الشرق كانت دوماً ني نزاع وعراك مع العمونيين والمديانيين ( ي شرق 
الاردن ) » ي حين كانت قبائل الشمال عر ضة لمهاجمة الكنعانيين بشكل دام › 
لكنها كانت تنجح با محافظة على استقلا ها الى حد مها . الا ان العدو المر بص 
في وجه قبائل انوب ر الادوميون ني جنوب البحر الميت » والفلسطينيون على 
الساحل ) کان اشد بسا  »‏ . 
وبعد موت يشوع » خليفة موسى » عادت الروح الذاتية ي قبائل الإسرائيايين 
الى سايق عهدها . وتحت ضغط الاحداث » عمل القضاة اي « السوافط » على 
نط کر بم وس > بعد ان غدوا بمارسون سلطة مطلقة . ولكن ساطتهم 
كانت موقتة وعلية فدامت الفوضى . وقد اضطر ت انتصارات الفلسطينيين 
على القبائل الاسرائيلية المختلفة الى التجمع للدفاع العام . وبعد الانتصار على 
الفلسطينيين › اقنع القاضي صموئيل القبائل بضرورة إقامة سلاطة موحدة › والا 
فان الاسرائيليين سيتعرضون للاجلاء عن ارض اليعاد . فاجتمعت القبائشل 
الاثنتا عشرة واختارت شاوول ( ۱۰۲۰ - ٠۰۱۰‏ ق. م. ) لیکون ملكا عليها › 
کرس سوي افهاه المملكة الاسرائيلية الاولى تتألف من الاسرائيلييسن 
والكنعانيين المحليين . وهي حتصر بثلاثة اسماء : شاوول » وداود » وسلیمان 
(جميعاً ٩۴١ - ٠٠۲٠‏ ق . م . ) » وتمثل قمة الازدهار السياسي الاسرائيلي . 


Rappoport, op. cit., p. 95 (۱ 


ب الميول الذاتىة والاقلمىة والحلافات دن الإسرائيليين وغتاف الحماعات 
والشعوب ني فلسطين 


باللاضافة الى الكنعانيين والاموريين والعمونيين والادوميين والعماليق وغيرهم 
من الشعوب الي كانت تعيش في فلسطين منذ الألف الثالث » جاءها » ي نهاية 
الآلت الان £ السراتون الاسر افارة وافلسط ةط , وق فت خذة 
الحماعات العرقية او الشعوب بتقاليدها وباسمامما واحياناً بلغاتبا وهجاا 
وآلمتها الحاصة » سواء كانت مقيمة أم ني حالة شبه اقامة . ويضاف الى ذلك 
تنظيماما الاجتماعية والسياسية وخصائصها اانبلية . 


وعلى الرغم من كون هذه المحماعات كلها تقريباً » من العرق السامي وتتكلم 
لغات سامية » فقد توالت الحلافات والاشتبا كات بينها طوال القرون الى تلت . 
وكانت الاحتلافات نحدث احياناً » بين القبائل الاسرائيلية ذانها الى احتلت 
النطفة واحانا بين سلف المجير عات المجاورة , 


وهذه الذاتية المشاكسة » الصعبة المراس » الى كانت تغذيما العوامل الطبيعية 
لفلسطين » هي نابعة من حياة البداوة او شبه البداوة › او متأتية بالوراثة من 
طبيعة الحياة القبلية المر حلة للأسلاف . ولم يكن الوطن > ي مفهوم هذه 
المجموعات القومية › يما فيها السلالات المختلفة المتحدرة من قبيلة واحدة › 
وكا هي الحال مع ساثر الشعوب الترحلة » لم يكن الوطن ليعى الارض الى 
کانوا ینصبون خیامهم فوقها » بقدر ما كان يعي القبيلة او الفرع من القبيلة 
الي کانوا ينتمون اليها › والي کون مؤسسها اللحد العام او البطل الذي يعطي 


الفرع اسمه › تار ییا کان ام اسطورياً » مشل : ابراه » اسحق » يعقوب او . 


اسرائيل » موسى ٠‏ وغيرهم بالنسبة للعبريين - الاسرائيليين »> كها هو فيما بعد 
ابراه » اسماعیل › عدنان وقحطان وغیر هم > بالنسبة لعرب شبه الحزيرة . 
و كان يوه » ي البدء »> بطل قبيلة او عشيرة » قبل ان يصبح الاله الواحد 
الشامل . وهكذا غدا الأمر بالنسبة لمختلف القبائل البدوية ني شبه الحزيرة 
العربية » اذ احتفت آلمتها امام الله » الاله الواحد اللاعظم » بعد ظهور الاسلام . 
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كانت اللحلافات والتز اعات بين الاسرائيليين وسا قعرت قلطن دور دا ما 
حول رغبة واحدة هي التسلط والسبادة . اذ ان القبائل الرحل › او من استقر 
منها » لم تكن تبدف الى القضاء على التجمعات المجاورة والمخاصمة ها » بل 
كانت ترمي الى احضاعها لساطتها واستشمار خير اا . 
ومن جهة اخحرى > م تقع الحروب الي قادها شاوول وداود وسلیمان بدافع 
فر ض ديانة اليهود على الكنعانيين »› الذين کانوا بۇلفون نصف السکان تقریباً ي 
ملكتهم > ولا على الفلسطينيين او الاعداء الاخرين »› بل كان هاجس هؤلاء 
الملوك جمع مجمل المناطتى الفلسطينية » وحى السورية تحت سيطر مم السياسية . 
ومن هنا ايضاً كانت حرو بهم مع العموليين والمؤابيين وادومي شرق الاردن › 
ومع آرامي دمشتق » الذين كانوا بدورهم ثي نزاع دام مع محتلف المجموعات 
اللرامة ف وريا الال > > لاهم كانوا بطمحون الى 'توحيد المناطق السورية 
تحت امر تم . 
ان هذه الثوابت التارحية ليها الواقع الحغراني لفلسطين . فخلافاً انان › 
الذي تحميه جباله العالية شبه مفتوحة ضد المجمات والمجرات من الشرق »› جد 
فلدطين شبه مفتوحة على الصحراء السورية - العربية » الي هي خزان لا ينضب 

من المجموعات المرحلة الي تدخحل متسللة > او بالقوة » الى اراضي السكان 
المستقرين المزروعة وس جا ارج ۲ وک دور فلسطين كنطقة مرور بين 
مصر وبلاد الرافدين » فانها تشكل معاً طريقاً تجارية وطريق غزو حرلي ومر كرأ 
استر اتيجياً للتوسع بانجاه افريقيا وآسيا بنوع خاص . 
ان هذه العوامل المغرافية والظاهرات البشرية الي تشر ك ي تكوين شخصيتها › 

هي الي علي على فلسطين قدرها » فتجعلها مر كز ايواء لشعوب متباينشه 
وتكتلات اجتماعية متمايز ة متنافرة » تتصارع باستمرار » ومجعلها بالتاليخاضعة 
نسبياً للنفوذ الاجني . 

, وطوال تاریخ (فلسطین) › اي ما یعادل اربعین قرناً »> ظل انعدام الاتحاد › 
ولا رز ال » سبباً ي هلا کها . وني الماضي القديم » كانت مدن كنعان لا تنفت 
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تتقاتل فيما بينها ... وي فرة احتلال العبرانيين لبلاد كنعان » استمر القتال 
نظرا لفقدان الانحاد > كما ان البغضاء والتز اعات العنصرية تعبث بفاسطين اليوم» 
کا کانت فت جا قبل ار بسن قرا ب 

« يعتبر تاريخ فلسطين السياسي با كله » وكذلك تاريخها الثقاني » حصيالة 
موقعها الحغرايي . فوجودها بين آسيا وافريقيا »> كنقطة التقاء » وامتدادها ما 
بين ثلاثة بلدان متمدنة » كانت تسيطر على العام القديم : بابل ومصروامبراطورية 
الحثيين » جعلها » منذ اقدم العصور » ترضخ لنفوذ هذه الحضارات الثلاث . 
لقد ظل صغر حجمها وصراع الدول الكبرى بسببها وفقر ارضها » عاملا 
رئيسياً ي إبقامما عاجزة عن تكوين حضارة أصيلة › ١‏ ااا س GY‏ 
رات قضرة اسا E‏ وق كل اهي قاطن ف انا اعطت 
العام دیانتین کبیر تین » ٩‏ 


ه - الآراميون الساميون ني سوريا 


أ - التوسع الآرامي 


کان « الارامیوڻ الان » او « الاخلامو » متمر كزين على الفرات › وراحوا 
E 2 e e‏ يتنقلون ما بين بابل وسيناء . وهم قبائل سامية 
مر حلة حرجت من السهوب السورية - العربية » فانتهزت وجود البلبلة العامة 
الي حدئت حوالي ۱۲۰۰ فق .2 . وتغلغلت ي بلاد الملال الحصيب . وفيما 
توجه قسم من أبناء جنسهم » العبرانيون ( خبيرو ) » الى أرض كنعان » أرض 
الميعاد لابرادم ولذریته » وبدأوا بالاستيلاء عليها » انقسم الاراميون إلى 
فريمين : اراميو الغرب » الذين استقروا ني امورو ( سوريا) »› واراميو الشرق 
( کلدانیو المستقبل ) » الذين عر كزوا على ضفاف الفرات »› وبخاصة ني بلاد 
بابل » الي أصبحت بلاد كلدة فيما بعد . 


Rappoport, op. cit., p. 41, 46 et 47 (۱ 
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ما آراميو الغرب الذن استقروا ني امورو ( سوريا الشمالية ومنطقة دمشق ) › 

فقد تساطو! على السكان الآموريين الأصليين . واصبحت بلاد أمورو القديعة › 

بالنسبة للاسرائیلیین › بلاد آرام ( سوريا فيما بعد ) . واحتلت اللغة الآرامية 
ركان الآمور بة ى بلدان سوريا وآشور وبابل > وغدت بعد قرون اللغة الدولية 

ولغة التجارة »> كا أنما احثلت مكان جميع اللغات السامية الباقية في املال 

اللحصيب »› مما فيها الفينبقية والعبرية . 

, وما يبدو أكيداً » هو أن الآراميين م يلاقوا ال ماو فة فی سو ريا 2 

لكن مدن الساحل الفينيقي > جبيل » صيدون وصور »› الي كانت افضلل 
تنظيما وأحسن صي » جحت ني صد الآراميين » الذين لم يتمكنوا ابدأً من 
الوصول إلى البحر . ومن جهة فلسطين » فالهم اصطدموا بمملكة اسرائيسل 
اة ب" ۽ 


ب - دمشق » المر كز الرئيسي لارامي سوریا 


سس الآراميون ني سوريا مالك صغيرة » ولكنها قوية نسبياً . وبعد أن احتلوا 
سوريا بقلیل > أصبحت امارات الآموريين القديمة : حلب وحماة ( حما ) 
وحمص ودمشق وحوران وغيرها » دولا آرامية مستقلة »> كانت اهمها دمشق 
وعاب واف فاق شق الاراس ۽ کا كان اسلافه الأموريون > الللك 
الأقوى والأهم بين ملوك سوريا الآراميين الآحرين . وهكذا « غدت ملكة 
دمشتق ... تسيطر على العام الارامي ني سوريا > وهي الي قادت »› فيما بعد › 
المعارك ضد العبرائيين . وملك دمشق هو الذي تدعوه النصوص التوراتية 


والكتابات الارامية القدعة ) ملك ارام ( )۲( : 


Dupont-Sommer, Les Araméens, p. 29 (۱ 


Dupont-Sommer, Les Araméens, p. 29 (r 
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> - الحيون الحدد ني سوريا الشمالية 


وا درت فرب ایر راان الاج لی ر ای اا الری ا ورت 
ي سوريا الشمالية امارات حثية متعددة » كانت اهمها کر کیش ( جرابلس ) 
پر امحدت E‏ الامارتان با يسميه المؤرخون الحديثون « المملكة 
جورت ا » . فاصبحت سوريا العليا ( سوريا الشمالية ومنطقة دمشق ) 
ge e‏ : دول حثية » ودول سامية . ومن أهم الدول الاولى الى 
ظهرت کر کیش ( جرابلس ) واد ومن اة كانت سلب ردق , 
کیم ا الافراض ان هذه الدویلات کانت مراکز لا أثر فها لغر 
نس الذي كان يطفى عليها . « فسوريا العليا مليئة برواسب الآسيانيين » 
الذين كان منهم المثيون والحوريون » وبرواسب من الساميين الذين کان م: 

الأموريون والكنعانيون » ” . ا 
وهكذا » غداة ٠۲٠۰‏ ق. م. » « نعرف وجود شعوب ولغات متعددة في سوريا 
وحی توء لاج ل المرهة ار من اطا يا إلى بحل ع ٠‏ كد سات اة . 


وشمال هذه‌الحدود د ان | م 2 3 .1~ 
جد ان الاصطلاحات اب حغر افية ها صلة بلغا تآسيا الم 
(Dussaud)‏ „ ا e‏ 


لو د . : 
۷ حلاصة : فينيقيا - سوريا - فلسطين » فسيفساء من امارات مستقلة 
ومتنافرة 


r‏ ۰ ق . م . أن الوجه السياسي والعرني في منطقة شرق 
و مد یدن شلا , لی ریا ما الاراہید ربلد خی 
yr‏ ایی ا ا 
yT‏ خضع الفلسطينيون والاسرائيليون السكان الكنعانيين وتبنوا لختهم ٠‏ 

فينيقيا » الي امحصرت ي الساحل والحبل اللبنانيين » فقد نجحت بالتخلص 


۱( المصدر السابق 


من الغزاة الشماليين الذين خربوها »> وحمت نفسها من الغز ز اة الهر فين 
( الآراميين ) » فحافظت على لغتها واسمها وتر كيبها الكنعالي . ومن جهة 
اخرى » فان اختفاء المملكة الحثية وضعف مصر وبلاد الرافدين بعل بعد ۱۲۰١۰‏ 
ف ا قك اس ى النفوذ الأجني ني سوريا وفينيقيا وفلسطين ٠٠‏ حيت اصبحت 
کک ا اا کا ری 


وهكذا › « ني نهاية الألف الثاني > كان النطقة حطوطها الكبرى من حيث 
التنظيم اللقر ئ .> الذي أعدها لتلعب دورها التار حى » (1ءط4) . 


اما العناصر العرقية المختلفة الي تغلغلت ني سوريا وفلسطين وسيطرت عليها ي 
رة الو اعارا ران ۰۶ ف e.‏ . » فقد اندجت ي البيئة المحلية العامة 
واف 

مع الزمن » وتحت تأثير مختلف الاوساط ابحغرافية الي اقامت فيها ؛ ما بشت 
PE:‏ الحديدة ان ظهرت للوجود بالحصائص العامة والقومية 'الي كانت 
صف ما الشعوب الاصاية ا مغلوبة . فظهرت هذه العناصر على مسرح التاريخ › 
عحبوبة أقوى ولكن بالشهوة والطموح ذانهما' اللذين كانا عند الشعوب الا صلية 
الي الحضعت . فبالاستطاعة القول ان « عنصر العام امحدید المحام لیس آدم جدیداً 
بل آدم القدیم » . ونضیف فقط انه آدم قد تجدد إلى حين . 


وكالأسلاف الاموريين والكنعانيين قبل ٠٠١‏ ق . م . > الك الأزراميون 
والاسرائبليون والفلسطينيون انفسهم بنزاعات kk ek‏ قرون 
عدردة »> كانت ر هذه المالك الصغيرة › الي كانت تعيش حياة قتال 
نشبطة » تتخاصم فيما بينها مندفعة بكبرياء عنيدة » من اجل سيادة واهية » 
)Mor(‏ . و کان ملو کها الصغار › بتامر واحدهم على الأخر او يتقاتلون 
فیما بينهم . و کثیرون منهم ب “من ان يتحدوا ضد اجني طامع بارصهم ؛ 
کان واحدھہ يطلب مہ مساندة ذلك الأجني ضد الاخرين . کا کان همهم الداع 
توسیع حدودهم على حاب بعضهم » فماأوا العام الشرتي بضجيج معار كهم › 
الي اوصل الينا العهد القدم بعضاً منها . 
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مل * ةة ٣‏ أ ي ٥‏ : م 

و ١‏ ى . م . ٠‏ بدات الغزوات الاشورية تنزل من السهول العليا لأرض 
الرافدين » متدفقة على مناطق الحثيين الحدد والاراميين فى سوريا. وى فلسطل 
کان شاوول » ول ملك لاسرائیل ( ۱۰۲١‏ ۱۰۱۰ ق . م . ) وني نزاع 
م م العمو نين والعمالیق والادومىين ومحاصة الفلسطشين .ا تا 
2 ا ۴ _ : ۰(٠‏ 8 = 
دمشق » ووسع نفوده إلى حماه على العاصى » في سوريا الشمالية . 
وبعد مدة » استعاد ملكا دمشق وحماه استقلامما . « وني عهد سلیمان ( ٩٥٥‏ 
- ۹۴۴ ف. م. ) ء قاتل ملك دمشق بنجاح الملوك الأشوريين ني الشمال وملوك 
اسرائیل ي الحنوب » (é6eءی:اE)‏ 
وتدوم الحالة هكذا حى القرن الثامن قبل الميلاد » حيث انتفض النمر الأشوزرى 
اا من هضباته تي شمال بأاد آلرافدين » قلق فر اه الشعفة والمنقسة : 
وني حين كان ملوك الممر السوري الفلسطيي هکون انش > کل حسابه » 

من أجل بناء دولة سوريا الكبرى » كان الفينيقيون » الذين تحميهم جباهم ضد 
ت البرية » قد بقوا بعيداً عن نزاعات جيرانهم » فقرروا الانتشار 
اااي E r e a e r‏ 


سالة ١‏ 
ر ا شر ارب ميك السا مدر ات ع 2 
دامت عدة قرول . 


الأقصل السا دنس 


فينيقيا التوسعية أمبراطورية بحرية وا ستعمارية 


( ۱۲۰۰ دک V٠‏ .م. ) 


« ان التجارة البحرية والاستعمار هما حدثان کبیران ي تاريخ العام . فنحن 
نجد فيهما اسلوب التوسع بختلف كل الاختلاف عن المجرة احماعية » وعن 
فتوحات التسلط » وعن السيطرة البحرية « الفونية » ( اي الكارتاجية ) . انما 
طريقة لفتح العام دون فتوحات عسكرية » © . 


). فينيقيا غداة هزيعة شعوب البحر والشمال ( حوالي ۹ ق. م‎ - ١ 


ان الحقبة الي بدأت بعد هزيمة شعوب البحر والشمال واجهتها فينبقيا » كا 
رأ » ي حال ر غا لار اقى اة + آل كاف فة ان فت ان 
على عجموعةالشواطىء اأشرقية ١‏ لتوسطية» اقتطعت منها السواحل السورية الشمالية 
والفلسطينية وتقلصت حى اضحت تقتصر على الأراضى البنانية وحدها » 
أرض فينيقيا الكلاسيكية » أي لبنان فى ايامنا الحاضرة . فأوغاریت »> المديتة 
- الدولة الفينيقية على السواحل الشمالية السورية » هدمها الغزاة بكاملها فاختفت 
وضاعت أراضيها نمائباً . وني جنوب الكرمل » احتل الفلسطينيون الشواطىء 
والموانىء الفلسطينية وجعلوا منها موطناً لهم . وي فينيقيا اللبنانية » بعد ان 


H. Berr, En marge de [Histoire Universelle, p. 149 (۱ 
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حربت الحروب صور وصيدا »› لم تنهض قبل بضع عشرات من السنين 
جنوب صور » قامت جماعة من القراصنة « الدجيكر » بتعطيل الموانىء الساحاية 
لدة طويلة . واخيراً جاءعت مجموعة كبيرة من اللاجئين الكنعانيين › كان 
اجلاها الغزاة عن الشواطىء الفلسطينية والسورية الشمالية »> فغصت با المدن 
اللبنانية » وتأزم اكثر فاكثر وضعها الاقتضادي »› الذي كان في الاصل سيا 
ا 

ولحل هذه المشاكل اللحطيرة » الناجمة عن دمار الحروب › اتجه الفينيقيون › 
غداة سنة ٠۲٠١‏ ق . م . > حو البحار البعيدة » مدشنين بذلك سياسة جديدة 
من التوسع الاقتصادي والبشري » الذي حملهم إلى عام غر المتوسط » وحى 
شواطىء الاطلسي الاوروبية والافريقية . 


وبالمقابل » نجمت عن غزوة شعوب البحر والشمال نتائج حسنة لفينيقيا › 

رقت کش سد متها اکر ا ارتو ووا ا ر 
داخحل حدودها الوطنية م ابحسار السطرة الاخ ١‏ اعشے فنا س ل 
وصاية ومزاحمة خارجية وفتحت امامها المتوسط » حيث مم يعد ينافسها فيه 
أحد . وقفزت فينيقيا في ذلك العهد من مرتبة بلد ثانوي وتابع إلى المرتبة الاولى 


٢‏ فنيقيا اللبنانية ومدما المستقلة 


لقد كان من نتيجة السلام الذي عقب غزوة سنة ٠٠٠١‏ ف . م . أن شهدت 
الأراضى الفينيقية › المقتصرة على المنطقة اللبنانية » ولادة اربع مدن مستقلة 
هى » من الشمال إلى الحنوب : ارواد »> جبیل ›» صیدا ›» وصور . وکانت 
السيطرة على المدن الواقعة بين هذه المدن - الدول موزعة بينها . وبا ان الاتصال 
كان اسهل بين بلاد الداحل السوري وصور وصيدا وارواد » فان هله 
تفوقت على جبيل ي حةلى الملاحة والتجارة . غير ان جبيل اجتفظت بتفوقها 
الثقاني » بفضل دورها الديي الرئيسي كر كز لعبادة ادونيس ولصناعة الكتاب. 


\Y۲ 


و كانتصور » القلعة الي لا ققهر ف جزير ما » افترعت سن ضيذا ااأضدارة 
البحرية الي كانت تتمتع بها في الألف الثاني » فاصبحت صور المدينة الاولى 
ي كنعان وورثت السيطرة البحرية الاخية الامجية » الي كان قضى عليها 
مووا :وغل آلرق حن عاد سور فل ء فد بے شو لرن 
الفينيقية مستقلة الواحدة منها عن الأخريات . 

« على الصعيد السياسي لم يكن لفينيقيا على الاطلاق تجانس الدولة الواحدة 
الم کزية » بل كانت تارة مقسية إلى جمهوريات صخرة وأماوات ست 
الواحدة منها الاخحرى » وطوراً خاضعة لنظام اداري مشترك مع سوريا » ني 
ظل السيطرة المصرية او الاشورية او الفارسية او اليونانية . وني العهد الروماني »› 
مجدها تبرز من جدید کجزء ء من الولاية السورية » مع اراض واسعة جداً إلى 
ا کت اس کرو ا ھا ا وا ودوت : فشا الب به 
وفينيقيا اللبنانية » " 


« وبفضل النقوش الكتابية » اصبح بامكاننا تكوين فكرة واضحة عن 'طريقة 
سير الدولة الفينيقية › الي تكاد لا تتغير على مر العصور ... فقد کان بحكہم 
المدن والمناطق لتابعة ها ملوك ليون » ي اختيارهم من بعض العائلات الى 
تدعي حدرها من اصل المي . كانت اذن » في فينيقيا » سلالات مالكة حميقية . 
یں ات ملت الت کات ٤‏ غل ما بدو > مھا من یل جل ایر ے 
احتيار اعضائه من بين اغى تجار المدينة . 

وني اواخر العهد الفينيقي » أصبحت لمجالس الشيوخ هذه سلطة تقارب سلاطة 
للك ... كا ان هؤلاء الملوك كانوا ثي الغالب مستقلين بعضاً عن بعض . الا 
اہم كانوا يتحدون عند مقاومة الغزاة . ولعل اهم احاد م بين المدن الفينيقية 
هو ذاك الاحاد ( الكونفيدرالي ) الذي ضم ارواد وصيدا وصور › بزعامة 
صيدا » بي العهد الفارسي الاخمیي ( ٥۳۸‏ ۴۳۲ ق . م . ) وكان الملوك 


Abel, op. cit., I, P. 258 (۱ 
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وهكذا » جد ان سيادة المدن - الدول الفينيقية › الي کات فض أن تهر 
كلها ني دولة موحدة ومطلقة > بقيت تجارية اكثر منها عسكرية » وبحرية 
اكثر منها برية . فقد كانت امبراطوريتهم فوق البحار . 


۴ - التاريخ الداخلي 
أ من سنة ٠‏ إلى سنة ٠‏ ق .م . حقبة غامضة 


من سنة ٠١‏ إلى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م . » تنقصنا الوثاثق عن فينيقيا » اذ كل 
ما نعرفه هو ان الفينيقيين في هذه الفترة قد ر موا الدمار الناجم عن غزوة شعوب 
البحر والشمال › م انشأوا عحرية قوية واكتشفوا المغرب التوسطي وبدأوا 
بانشاء امبراطوريتهم لما وراء البحار . وحوالي سنة ۰ ق . م . » أسسوا 
مدينة اوتيكا » ني افريقيا الشمالية ( بلاد تؤنس ) › على المتوسط › وغاديرا ٤‏ 
وهی اليوم کادوکسي »> مدينة اسيانية على الاطلسي . فقد كانت فينيقيا ي 
أوج عظمتها » بينما كانت مصر »> صاحبة السيادة في الماضي » تعيش بعجز 
واحطاط . وابلغ دليل على تلك الحالة أن ملك جبيل احتفظ برسل رعمسيس 
التاسع كرهائن عنده لمدة سبع عشرة سنة (حوالي ١١٠٠١‏ ف .م )٠‏ . 


ب اهن سن ۱۰۰۰ حى ۸۲١‏ ق .م . 


حوالي سنة ٠٠٠١‏ ئ » کان التوسع الاقتصادي والبشري الفينيقي « 
الذي ابتدأً حوالي سنة ٠۲٠١‏ ق . م . ٠“‏ ي اوج وه ء اققا كانت اس 
امبر اطوريتهم البحرية والاستعمارية قد اكتملت . ومن سنه ٠٠٠١‏ حى 0۰۰ 
ق . م . » كان العصر الذهي لفينيقيا اللبنانية الكلاسيكية » « عصر الذروة 


Contenau, op. cit., p. 76-78 (۱ 
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لتجارة وتوسع صور » » حاضرة بلاد فينيقيا وامبر اطوريتها . 

وبفضل التوراة والنصوص الاشورية والنصوص الي اعتمدها المؤرخ جوزيفس 
لدينا معلومات اوفر عن فينيقيا في الألف الأول قبل الميلاد . فقد استمر ازدهار 
صور ونفوذها مدة طويلة في حوض المتوسط الشرفي » حى ما بعد سنة ٠٠٠‏ 
ق . م . فهي كانت منعزلة في جزير ما › بحميها اسطوها الكبير . وقد ظلت 
هذه الحاضرة الفينيقية غنية وقوية إلى ان جاء الاسكندر الكبير » فوضع حداً 
لاستقلاما ولدورها كقوة بحرية ومالية › وذلك في سنة ۳۳۲ قبل الميلاد . 


وني ظل حكم الملل أبيبعل ( ٠ ) ۹1۹ - ۹۸١‏ الملقب « بملك صور وصيدا 
والکنعانیین » » مارست صور سیادتہا على جميع آغاء فینيقيا » من عکا حى 
أرواد . وبات دستور الدولة › الذي كان حى ذلك الوقت دمقراطاً » خحاضعاً 
لحكم الاقلية » إذ اصبحت السلطة بيد بعض العائلات المنتمية إلى الارستقراطة 
لمالية والتجارية . وقد عقد ابيبعل مع داؤد › ملك اسراثيل › معاهدة تحالف 
وصداقة . و كان حيرام الأول ( ۹۳١ ٩۹٦۹‏ ) » ابن ابيبعل »› الذي تتولى 
العرش وعمره عشرون سنة » ملكا معمارياً عظيماً » فكرس ثروته الضخمة › 
المجموعة من التجارة وعائدات المستعمرات › ليكبر ويمجمل صور وصيدا 
بأعمال انشاثية » كبناء المعابد او ترميمها وانشاء القصور والاقنية واعداد المرافىء 
للسفن . وقد اعاد بناء هیکل ملکارت وهیکل عشتارتا » ما کانت تدفعه جمیع 
امستعمرات الفينيقية فريضة سنوية . وقمع ثورة الكيتيين ( من سكان قبرص ) › 
عندما عنعوا عن دفع الضرائب الي كانوا يؤدوما لمدينة صور . 

وجدد حيرام مع سليمان » ملك اسراثيل › معاهدة التحالف والصداقة المعقودة 
مع داود . لكن نظرة حيرام السياسية البعيدة كانت أبعد من نظرة سليمان . 
فبالنسبة للك صور » سيد الامبر اطورية البحرية والاستعمارية الواسعة » لم تكن 
المملكة الاسرائيلية الفتبة سوى دولة صغيرة وجرد ممر بري ومنطقة اقتصادية 
من بين مثات المناطق الاحرى الي كان يستشمرها الفينيقيون . فالعا المتوسطي › 
با.كله تقريباً »> كان منفتحاً امام نشاطهم التجاري . وني القرن العاشر › اثار 


1۲۵ 


ٍ الاول لعشتارتا . استولى على العرش في صور واسس سلالة مالكة جديدة . 
الازدهار التجاري ني المدن الفينيقية حر كات اجتماعية في داخلها » ادت إلى TT‏ الحكم ابرز انتصار حزب العائلات » الذي كان يتمثل عممارسة 
وآ ا . و كانت هذه الفتن الاجتماعية تعبر عن استياء الطبقة الفقير ة سالط الکهنو ت الديي على الطبقة الشعبية . 

ن استغلال العائلات الرية المتمولة والمالكة لاسفن . دام حکم ايتوبعل الأول ثلاثين سنة واتسم با هدوء . فأسس بين جبيل وطرابلس 
نة اروق ة الي اصبحت تستخدم > لأمد يعد > كقلعة ضد ملوك دمشقى 
بعل اوتضور الاول : الارأسن الذين كانت غزوامم » عبر تمر طرابلس - حمص » تعكر السلام 

والامن في الحزء الشمالي من فينيقيا . فايتوبعل الأول › الذي كان يشعر بأنه 

مهدد من قبل ملوك دمشق الطامعين منفذ إلى البحر » أعاد إلى الاذهان سباسة 
زادنها غموضاً شخصية ابيه اللامعة . واثناء حكمه » انقسمت ملكة سليمان › سلفه البعيد حيرام الاول » عندما تقرب من اسرائيل وجدد معها المعاهدة 
بعد موته ( ٩۳۳‏ ) › إلى دولتین صغیرتین : E‏ اضرائیل تي الشبال : القدعة . بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما زوج ابنته ايزابعل لاحاب » الان 
وعاصمتھا شک › وملکة بہوذا ني ابمحنوب وعاصمتها آورشام . وبدات مصر؛ البكر لعمري ملك اسرائيل . 

ات کانت تعيش يي شلل منذ سنة Ya‏ ف م .‘ بالتحرك والسعي لفرض 

سبطر تا مجدداً على فلسطين . ولأجل ذلك تقربت المدن الفينيقية من الفراعنة › 

: بعل اوتصور الثالى‎ . kl 

الذين عادوا إلى الظهور على المسرح العا مي بعد احتجاب دام اكر من ثلاثلة 

قرون . ولم تكن البحرية المصرية آنئذ كها كانت ني الماضي › بل اصبح قوامها 
ق الصوريين والصيدونيين » الذين استولوا على معظم التجارة البحرية ي 
دلتا اليل ٠‏ لقاء الرسوم الي کانوا یدفعوما . 


٩۱٩۹ - ٩۳۰ (‏ ق . م . ) هو ابن حیرام وخایفته . وقد کان شخصية شاحبه › 


۸٥۰ - ۸٩٩ (‏ ف . م . ) وهو ابن ایتوبعل الاول وخلیفته . م بمحکم سوی 
حمس سنوات . کا ان اپنه « مون : میتینوس » ( ۸٤٩‏ - ۸۲۱ ق. م. ) ترك 
بعد موته الامبر اطورية الفينيقية لولديه القاصرين : بيغماليون واليسا. 


عد عش تا ww E‏ . £ . 3# ل 

بل عر ج - وره ي صور ( ۸۲١‏ ى . م .) . تاسيس قرطاجة يي افريقيا 
٩۱۰ - ۹۱۹ (‏ ق . م .) هو ابن بعل اوتصور وخلیفته . قةی تسع سنوات ( ۸1٤‏ ق. م .) 

ني الحكم » م ذهب ضحية مؤامرة على حياته . ومن بعده » توالى على عرش 


بعد وفاة میتينوس ( ۸۲١‏ ف . م . ) > تفاقمت الحلافات الاجتماعة ‏ 
و 98 ا e‏ لطة » من سنة ۹۰۹٩‏ إلى ۸۸۸ف .م . س ( ب : يه ي صور › 


فأنقسمت الاحزاب إلى فريقين متنافسين : حزب الاغنياء من جهة » وحزب 
الفقراء من جهة اخحرى . واتحذ كل واحد من هذين الحز بين المتخاصمين اسل 
اولاد للك ميتينوس زعيماً له . فتجمع الحزب الارستقراطي حول « السا » »› 
و کانت تتمتع بقسط کبیر من ابلسمال » فتزوجت من خافا د آشرباس » » 


وني اوائل القرن التاسع > اغتصب السلطة ايتوبعل الاول الذي كان الكاهن 


IY ۲٢ 


الكاهن الاكبر « للقرت : ملكارت » ٤‏ اي ثاني شخصية رسمية ي البلاد . 
أما بيغماليون » الأخ الأصغر لاليسا » فقد اصبح مرشح الشعب . 


ونشبت ثورة شعبية قادنما الطبقة الديقراطية » فقلبت اليسا ونصبت بيخماليون 


عل الفرکے 7 ۸۰ = ۷۷6 ق ع ١‏ )ا اع الرغع من صر تسه : اجر 
حاولة مضادة » الا الما فشلت وانتهت قل آشرباس قنك الأمزة السا 
أرملة مغلوبة ومحلوعة عن العرش . ففرت بادىء الأمر إلى قبرص مع أتباعها › 
ثم إلى اوتيكا ني افريقيا الشمالية . وقد اسست بالقرب من هذه المدينة » حوالي 
i‏ .م . » وعساعدة الصوريين الذين تبعوها » مدينة جديدة أصبحت 
عاصمة لدولة كبيرة » ثم لامبراطورية واسعة : هي قرطاجة ( قرب تولس 
الحالية ) » واسمها الفينيقي ر قرت حدشت : کارت هادست » »› ويعي 
ر المدينة الحديدة » . 
ومنذ وصول بيغماليون إلى الحكم وانتصار 0 
عهد الفتوحات الاشورية ( حوالي سنة ۷۴۸ ف e.‏ # اتان اتطور فشا 
التارګي غمو ضه ریاد ولا الاشوريول کک ان ع 
ا 
ا ا خت ت 3 
عليه الفينيقيون نفودهم الاقتصادي » كان لك السعة الكافرة لاستيعاب نشاط 


د - بروز قرطابجة ي المغرب 
منذ تأسيس قر 


أمام قرطاجة ي العام المغرلي الحديد . 


۱۲۸ 


طاجة » ددأت تفقد صور تدر حياً اهميتها كعاصمة لامبر اطورية . 
قور ٤‏ آلى أحذ سكا نما ينز حون بكر ة نحو الشاطىء الافريقي »› تضاءل شا ہا 


هذه المستعمرة الحديدة موا مدهشاً وسريعاً اڈ بل اسا چن س ق ا : 
و ۹ ر ا د و کے کاش یں 


وعلى الرغم من ان صور ظلت العاصمة الكبرى » فان العلاقات الي کانت 
تربطها مستعمر اتا الافريقية الغربية أخذت تتراخحى اكثر فاکر . حی ان اسم 
فينيقي اختفی ي افريقيا » وحل عله اسم « فوني ) و قرطاجی ق ي جميع 
لمعاملات التجارية . ورويداً رويداً » تخلت صور عن جميع جميع المستعمرات 
المغربية » الي کات ي با الاسر ا اة قط اکر س وا : 
وقد اعرفت هذه المستعمرات بسيادة قرطاجة . وعلى اي حال » فقد بقيت 
هذه الاخيرة » حى حوالي سنة ٠٠١‏ ق . م . » مرتبطة رسمياً بوطنها اللبتاني 
وثابرت على دفع الفريضة السنوية لصور . 

ومن جهة اخرى » فان زعامة صور التجارية والبحرية » الى انتزعتها منها في 
مغرب ابتتها قرطاجة » بقيت مسيطرة في المتوسط الشرتي » حى فى الفترات 
الي کانت ترزح فيها الشواطىء الفينيقية اللبنانية تحت الاحتلالات الاجنبية 
المتتالية : من الاشوريين والبابليين ال محدد او الکلدانيین والفرس ( ۷۳۸ - ۳۳۲ 
ف . م . ) . وقد احتفظت العاصمة الفينيقية ( صور ) بقوتًا المالية واهميتها 
السياسية وباستقلاها حى دمارها على يد الاسكندر الكبر > سنة ۳۳۲ ق . م . 


٤‏ - الامبراطورية الفينيقية وراء البحار 
أ - السيطرة الفينيقية والانتشار نحو الغرب 


لقد رآينا اله ٠‏ حى سنة ۳۰ اء عا ويا كانت اليادة اليرت الحمو رة 
با متو سط الشرفي وخر اميه حص > منذ منتصف الألف الثالكث ( الفينىقيين 
والكريتيين › م الفينيقيين والآحيين . وبعد اندحار الآخيين على يد الدورين 


الشماليين » وهم قوم متخلفون لم يكونوا معدين ليصبحوا في الحال تججاراً 


ن تاريخ لبنان والبلدان المجاورة ۔ ٩‏ 


وحارة › بقي الفينيقيون وحدهم أسياد المتوسط . فاغتنموا هذه الفرصة ليحلوا 
بسرعة سيطرتمم البحرية محل السيطرة الأخية . وقد انتشروا بعيداً جد تو 
الغربت › موسعين حدود العام المحمدن » وأسسوا هناك مستعمرات واسعة › 
مزدهرة وقوية »› دامت عدة قرول . 

فن نة ورا کے ۷١‏ کی Ê‏ . » « دفعت سفن فينيقيا الحديدة خحطوطها 
املاحية حى شواطىء المخوسط الغري . وکانت صور تسیطر ي الحنوب وارواد 
آلا ب ا ی د .. العهمد الذي بدأت فيه السفن الفينيقية تصل إلى 
شواطىء از اثر الحالية وإلى اسبانيا »> حيث اسس الفينيقيون اول المراكز 
الصناعبة والتجارية . وفينيقيا هذه » هي تلك الي عرفها الاغريق ›» ومسن 
بعدهم الغربيون  »‏ . 

لقد ادت حالة الاضطراب والفوضى الي کات آل غروة اشرب لجز 
والشمال حوالي ٠۲٠١‏ ق .م . »الى تضعضع الحالة الاقتصادية في اسيا 
الغربية » والى حراب المدن الفينيقية الي ا وی اا رلاد 
الرافدين » الي كتسحت القبائل الآرامية » فقد أقفرت من التجار الذين كانوا 
يعبر ونما ني الماضي » وتحولت تجارة لهند عن بابل ؛ > لتتخذ طر بق البحر الأتخر. 
وبعد أن حرم الفبنبقيون من الفجارة مع بلاد الرافدين واصبحت هله اضر 
a pa‏ لوا عن البحر الأحمر بسبب استيطان الفلسطينيين 
والاسرائيليين ني فلسطين » اجتازت اا ا باللاجئن‌الکنعانیین 
ت اقا رة جا اقشات انا : ول : تقر بباً اسطوها عن 
العمل » واكتظت اراضيها » الصغير ة نسبياً » بالسكان . 

وانسياقاً مع السىن التار ية الي عل خرماً أجداة القن » هدا | كر من 
اللالف الثالك › ء| ل ا5 ن ی سه 
ادق الباتین عام ٠۷٠۰‏ ۵ .م . من جديد نحو البحار »> حيث لم يكن هم 
منافس جدي في تلك الفر ة . ويعد ان اصبحوا وحدهم اسياد المتوسط > أحلوا 


Dunand, Byblos, Pp. 30 et 31 (۱ 
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نفوذهم محل النفوذ الآاخي الا جي المنهار » ووسعوا عدا : حو الغرب حدود 
ر ا کی د رورا ی ا 
فنشاطهم البحري » الذي كان مقتصراً حى هذا الزمن على المتوسط الشرق 
ومحر امجيه » امتد الى المتوسط لغري » حيث اسسوا » ليس فقط مراكز 
مجارية » بل مستعمرات للاستبطان . 


- الامبراطورية الفينيقية 


شسذت الامبراطورية البحرية والاستعمارية الفينيقية بالسبل السلمية وجزءاً 

جزءاً بالتدریج » خلال قرنین تفریباً ( ۱۲۰۰ ٠۰۰۰‏ ق ٠‏ وق وا 
کے تاستے ا اوک ي افریقیا وغادیرا (کادریکس) او قادش ي 
اسبانيا حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق . م . وانتهى بناء الامبر اطورية الكبرى بكاملها 
تقريباً حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق . م . « ومن سنة ٠٠٠١‏ الى سنة ٠٠٠١‏ ق . م“ 
كانت هذه الحقبة التاربحية بمثابة الذروة للتجارة والتوسع الصوريين . ففى هذه 
القبة » ذهبت الاساطيل الفينيقية الى البعيد لتنشى ء المؤسسات النجازر رة 
والمستعمرات الدانمة ۾ “^ . 


كانت الامبر اطورية الفينيقية قد امتدت الى ما وراء البحر بفضل الصورين 
والصيدونيين ١‏ وقد شملت المتوسط الشرقي وعجر ابجيه والبحر الايوني ومجموع 
المتو سط الغرني > حى ما بعد اعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) . « وهذه 
اللامبراطورية الاستعمارية الشاسعة > ادا ما قارناها بصغر مساحة الوطن الام 
(هي) لمل الأول للسيطر ات الح رية والتجارية الي او جد ما فما بعد بأسالیب 
مشابهة » البرتغال وهولندا والامم الاوروبية الكبيرة » ° . فمؤسسو أولى 
الامبر اطوريات البحرية التجارية والاستعمارية هم الفينيقيون » الذين لم بهتموا 
مطلقاً بالفتوحات العسكرية » بل كانوا السباقين الى الاستعمار الاقتصادي › 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 56 (۱ 
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, وسيلة احتلال العام دون اللجوء الى فتوحات ... اما المصريون » فقد اخر عو 
klؤulnxة‏ « (H. Berr)‏ . 

وهكذا » بعد ان برز العام الاجي ي الالف الثالث »> دخل الى مسرح التاريخ 
العالى ٠‏ ا u Red‏ عام غرلي جديد » هر المتوسط الغرلي « 
اللي کان لا یزال بدائاً حى ذلك الحين » فقام الفينيقيون بايقاظه على 
أا 

قد كانت فكرة لامر اطورية » بالنسبة للمصريين وشعوب ارض الرافدين 
على الاخص » تنضمن سلطة مر كزية وجيوشا للاحتلال »› بينما اختلف اسلوما 
بالنسبة الفينيقيين . فقد كانوا يعارسون نفوذهم عن طريق التسلل و بتهيثة علاق ت 
اسلمية مع الشعوب الذين کانوا بغرو نما شيئاً فشيئاً بصناعتهم ونجار مم . کاو 
ا مشج وفستهلکین BY‏ . فلم تکن عاصمة الوطن الام 
ا الامبراطورية › بحكامها وقناصلها ونواب ملو كها وبقونا العسكرية › 
ر کات رعا مھ ہر کر آباری رمال کی ہ ومتدما کات اج س 
ما » يدانخلها ميل الى حياة حرة خاصة بها » ولكنها تظل مع ذلك مرتبطة 
العامة رعلاقات لا حصى : نجارية وصناعية » مساعدات طت واتمان 
شر ك » ولكن دون اكراه . ونحن لا نجد اقواس نصر فينيقية في أي مكان » 
کا جحد عند الاغريق والرومان . 

وهذه الوحدة للامبراطورية » القانعة على واھ ۾ الم اما اسن 
من الوحدة الى ترتكز على قوة السلاح . وقد بقيت i‏ الات 
شعاضعة بالفعل الصور اكثر من حمسة قرون . فبقيت + طوعياً »> مرتبطةبالوطن 


ره تحت الاحتلال الاشوري م الكلداني 


( ۷۳۸ - 4ق .م.). 


و كانت النقاط السراتيجية والمراكز المحصنة » مع الاسطول البحري الحربي » 
هى الى مى التجارة والمۇسسات التجارية والمستعمرات والامبراطوربة 
والمحات وهذا الاسلوب » المعتمد على المرونة وقابلية التكيف وروح 
ا لمخامرة » اتاح للفينيقيين ان يقطفوا خير ات الاستعمار دون ان يتحملوا اضراره. 
ولم تفقد فينيقيا استقلاها السياسي ونفوذها البحري وما تبقى ها من امبراطوريتها 
الواسعة لما وراء البحار » الا بعد ان احتلها الاسكندر الكبير ودمر صور سنة 
۲ 


ه - دور فينيقيا واهميتها السياسية ني الألف الأول قبل الميلاد 


أ - فينيقيا الام وقوتما البرية 

« اذا القينا نظرة سريعة على التاريخ الفينيقي ندرك الى اي حد لعب التكوين 
الحخغراي دوره في تحديد مصير فينيقيا السياسي . فىراؤها التجاري يتكون من 
مجموعة من الموانىء . وتحول الحبال القريبة جداً من الشاطىء دون توسعها »› 
فتبقى فينيقيا فقير ة بالرجال والاراضي > لتنطلق من مبدأً عدم وجود قوة 
عسكرية لديما ... واذا كانت تنقصها القوة الى تؤمن بها الفتوحات الكبيرة ».. 
فامما حتفظ بروح الاستقلال » الذي عجز ضعفها عن تحقيقه الا بالدهاء السياسي 
وبالاستنجاد دون انقطاع مساعدة الأجني ... لقد برهنت المدن الفينيقية عن 
حيوية » دون شك » ولم حاول الوقوف على الحياد ثي الصراعات الي جعلت 
بلاد کنعان مجابه مصر تارة »> وتارة اخحری » وبنوع خاص › بلاد اشور ... 
ولكن المدن الفينيقية الي كان يسودها الانقسام لم تتحد مطلقا » في كل هذه 
التحالفات »› حت قادة واحدة . 

كان الفينيقيون حاضرين عإن مسرح القتال » ولكن لم تكن هناك ابداً فينيقبا 


الموحدة » © . 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 70 et 71 (۱ 
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لا حدل ان فینیقا » الاصغر کٹیر ا بمساحتھا وسکامما من مصر او ارض الرافدین 
أت + ى القشرق القاري » دوراً سياسا يتناسب مع مساحتها ر 
لکن هذا الدور کان أبعد من ان همل ني سوريا وارض الرافدين › ودلكبغصل 
التجارة والنشاط البحري الفينبقي . لقد كان فعالا متعاظماً ي كل مرة کات 
فيه الدول الكبرى ز مضر ١‏ وارض الرافدين » وأسيا الصغرى وغيرها ) ي 
حالة تذهوز » او ضعفة منطوية على نفسها › او تمر بفارات ر كود كثيرا ما 
كانت تنتابا وتدوم لازمنة طويلة غالبا . 


قبل کل شی ء > كان الفشقيون تجاراً وحارة . وللمحافظة على مصالحهم 
التجارية » كانوا يراعون الدول البرية الكبرى » الي لم يكن باستطاعتهسم 
مقاو متها و جاه الغز اة والفاين الاجانب ْ کانوا بقبلون بسیاد ہم عندما| درول 
بن لا مفر م مر تاك ٤‏ دو اسطة الز ية المفروضة عليهم 4 و کانوا اولوت 
e‏ ۰ 
اکتساب اقصی الفوائد من التبعية الي فرضت عليهم » بالامجار ي اراضي 
الفانحين . 
وف ظل سيطرة الاشوريين والكلدانيين والفرس التتالية »> ظل الفينيقيون › 
الذين وسعوا نشاطهم التجارى نى مناطق آسيا البرية »> على راس التجارة البحرية . 
ولم تکن آسيا وافريقيا واوروبا لتستطيع تبادل الاتصالات فيما بينها الا بواسطة 
: | الب ٠‏ اة ألا غندما كانوا ترون ان 
سفنھہ . کا اہم م بحاو لو ا ا حکم 
الأجنى لم يعد يتلاءم مع مصلحتهم التجارية . 
واذا كانت الحغرافية قد حالت دون ان تكون فينيقيا قوة عسكرية برية »> فقد 
هاا لأن تلعب ني المتوسط الشري القدم > وغالاً لصلحة هذا الاخير › 
n ۰ 5 2 ٠ ۰‏ < ۰ ږ ھا 
الشرق ضد الغز اة الاجانب لق کات :ضور ألحرة ٤‏ الى لا هر ي جيرا 
E ۱‏ وام اف 
وحی رمن تدمبر ها على يد الاسکندر الک 4 ر ميخ الثورات والمؤامرات 
٠ 5 ٠ “ : 2 0‏ 3 ًّ ۰ ۱ 2 غ 
الى كانت نحاك بي فينيقيا وسوريا وفلسطين » وحى ني مصر » ضد المحتلين 
الاجانب » من اشوريين و كلدانيين ورس . 


۲٤ 


وبعد ان احتل الاسكندر الكبر صور سنة ۳۳۲ ق . م . ودمرها › فقدت بالتالي 
استقلا ها الحاص کل من فينييا وسوريا وفلسطین ومصر »› وحى أرض الرافدين 
و تستعد هذه البلدان استقلا ها الا في ايامنا الحاضرة . وخحلال هذه المدة الطوبلة 
من القرون > كانت الثورات في هذه البلدان المختلفة »> ضد الأجنى الذي 
استعبدها › شیئاً لا يذ كر تقريباً . 


ب - فينيقيا قوة نجارية ومالية وسياسية 


مع توسع الحياة الاقتصادية والحضارة » في الألف الأول » نحو الغرب بدافم 
من الفينيقيين » كان دور فينيقيا الم ووضعها يصبحان اكثر اهمية . ان تفتح 
2 المتوسطي الغر ليوو ه ابتداء من سنة۰ ٠۲١‏ ق. م. »جعل من البلاد اللبنانية» 
الي كانت حى ذلك الحين مرفاً امامياً لبلاد الرافدين ومنطقة عبور » مر كذ 
الثقل الاقتصادي ي العام القديم واحديد . فقد سقطت بابل » الى كانت المىك 
اغراي لاسا القدغة » فأصسحت منطقة عبور بين العالم الآسيوي القدم 


ي الادوار الاقتصادية › ان تصل مباشرة بآسيا الغربية وبأفربقيا الشماليةوباوروبا 
وان نحل محل بابل كير كز ثقل اقتصادي عالي . ولا يزال هذا الوضع ابلمغرائي» 
حى يومنا هذا » يعطي للواجهة اللبنانية السورية الفلسطينية أهمية عالمة . 

جعلت الظروف الاقتصادية اللحديدة » من فينيقيا اللبنانية » مر كزاً لامبراطورية 
واسعة » مجارية ومحرية » منظمة بميادة المدن الفينيقة . وقد اعطى الفينيقيون 
اول مثل لشعب کان التجارة همه الأول و کان دوره اك تکیت وتا ج 
الحضارات القديمة الشرقية واوروبا البدائية . كانت المدن الفينيقية مستو دعا 
« وحلت التجارة الصورية › المحتكرة بأيدي أرستقراطبة اسسا « 
محل التجارة الابجية »> بفضل تزويدها بتللف الاداة المدهشة »› الكتارة 


Y٥ 


الصوتية الى اخترعتها وذشر تما ي العالم المتوسطي . i ne‏ 
ا لحوض المتوسطي تمر من بين ايدي الشاحنين والصيارفة الفينيقيين » 

ر كانت المدن الفيشقية » المعتمدة على التجارة والي كانت نحكمها بعهارة 
ارستقراطية تجارية » غنية اللحبرة في السياسة والشؤون الالية »> حريصة على 
روما من ان تضيع ي الحروب . و كانت هذه المدن تعد من بين المدن الا كر 
ثراء والاكر قوة ني العالم القدم (مDura)‏ . فالنشاط التجاري الواسع 
والمتواصل › في البحر والبر > اغى كثيراً هذه المدن « الي i E‏ 
اكير ثراء من الملوك » ها تقول التوراة» . 

وعندما اصبحت لمدن الفينيقية قوة بحرية وتجارية » وبخاصة صور » ني الألف 
الأول قبل المیلاد + بدأت تازس بالفعل سياسة الاحتكار . 


ويخداغر وة اشعوب البحر بأقل من أقرن » آي حوالي سنة ١١١١‏ ق م : تقريباء 
يتنازل ز كاربعل » مالك جبيل » « الفخور بسفنه العديدة الي تتاجر مع مصرا 
ا اران ورل می ,ن امت اماد زلا عام ااي و 

له . الما جة متعالية تتناقض مع تواضع سلفه الملك رب - أدي »> سنه ٠٠٠١‏ 
ف @ . » الذي کان صرح ني کتاباته الى الفرعون بأنه « يري سبع مرات 
تحت اقدام ا ملك سيده » . حقاً لقد تغيرت الايام . 


« دامت هذه ال عامة التجارية حى في اصعب واحرج ظرف مرت به فينيميا ٠‏ 
ذاك الذي عرف فيه الشاطىء حكم الاشوريين ( ٩۱۲-6‏ ق . م.) . وقد 
حافظت صور وحدها » المنعزلة ني البحر والي كانت نحميها سفنها وثرواما 
ومعاهداما السياسية والتجارية مع العام المتوسطي › > على استقلال شموس عنيد 
حى مجيء الاسکندر ( سنة ۳۳۲ ق . م ) ... فحى فتح الاسكندر لم تنجح 
اية سياسة في المتوسط دون مساعدة او حباد « سفن ترشيش وصور وصیدا 
وارواد وجبيل » » اي الاسطول الفينيقي . وهكذا تجاوزوا الد ف الاقتصادي 
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للاستعمار الفينيقي . وقد انتقل هذا النمو في القوة الى الصعيد السياسي » ' 
هکذا حقق الفينيقيون الوحدة الاقتصادية لمجموعة عام المتوسط › وقد اضاف 
اليها الاغريق » فيما بعد » الوحدة الثقافية . ومهد هؤلاء واولئك الطريق لروما 
الى انشأت الوحدة السياسية هذه المنطقة الواسعة »> فخلقت امبراطورية العام 
الرومالي . 


> - فينيقيا والبلدان المجاورة من سنة ٠٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ ق .م . 


أ - العلاقات مع سوريا وفلسطين والحزيرة العربية 


كان نشاط الفينيقيين ي حقل التجارة البرية » بالمقارنة مع ملاحتهم وجار مم 
البحرية » مهما وواسعاً نسبياً . فقد كانوا على اتصال بدمشق وحمص وحماه 
من الشاطىء اللبناني » بعد ان نجتاز البلاد المجاورة ( سوريا وفلسطين ) › كا 
تصل جار ہم اى لاد القارة في الشرق والشمال : الحزيرة العر بية وارض 
الرافدين وايران وارمينيا والاناضول الوسطى »› وحى القوقاز . 
اسیو روا ا » لی البحر 
ارا ر ا اک کا 
مع القبائل العربية الي كانت اراضيها تتاخم مرف إيلات على البحر الأحمر 
والبراء > المدينة المحصنة في الاردن › « جمیع هذه القبائل هى نفسها ال تاها 
الاغريتق فيما بعد : العرب النبطيين » 
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ب - فينيقيا وملكة اسرائيل 


لكي يصل الفينيقيون » عن طريق البر » الى ابحزيرة العربية والبحر الأحمر > 
استخدموا الوسيلة المعروفة والمطبقة من جانب التنظيمات الاقتصادية المعاصرة > 
وهى التعاون المتبادل . وتحت ستار التحالف والصداقة › استغلوا › بالاشر اك 
مع ملوك اسرائيل » الطرق البرية الي تمر بفلسطين . 

کان داود » ثالي ملك لاسرائیل ( ۱۰۱۰ - ٩٥٩٩‏ ق . م . ) › قد توصل الى 
دفع الفلسطينيين الى الشاطىء وبسط سلطته على جميع المنطقة الواقعة بين غزة 
والنقب ودمشق » فاضحى سيد الطريق البرية الي ید ار الى البحر 
الألجر وال الريرة المرية :وة رآ ان لاسا ةا دة ون حرا > ماك 
صور » وداود » اتاحت للفينيقيين فرصة استعادة تجار مم البرية » الي كانت 
مقطوعة مع ا لحز يرة الحربية والبحر الأحمر منذ حلول الفلسطينيين على الشاطىء 
الفلسطيي حوالي سنة ٠۲٠١‏ ق . م . 

و سلیمان ( ٩۳۳ - ٩۷۳‏ ق . م . ) » بن داود وخليفته › الذي جدد مع حیرام 
الأول ( ٩۳١ - ٩٦۹‏ ) معاهدة الصداقة المعقودة مع والده > كلف بنائين 
وعمال لبنانیین ببناء قصره وهیکل اورشام الشهير . فقدم حير ام الحشب والذهب 
واخحذ مقابلهما قمحا وزيت زيتون » ورفض قبول عشرين قرية على حدود 
الحلیل قدمها له سلیمان . 

ا ی و و و > م یکن اقل من سلیمان ذکاء 

على الصعيد الفكري . « فالحكمة العجيبة الي ينسبها المؤرخون الى سليمان كان 

. mE Î le ae 


١‏ ويبدو ان داود وضع نفسه تحت حماية حيرام ملك صور . فقد ثبت محالفه 
مع الفينيقيين سلطته »> كما كان هذا التحالف العنصر الاساسي لعظمة ابنه 
سليمان .... فقد حافظ هذا الاخير على تحالفه مع حيرام > الذي استخدم مملكة 
ا وآ اا ااا > حیث کان پقوم ببناء اسطول . وقد درت 


۲۸ 


e‏ یضاً خزیراً ہن و ااا ر ا الا ل 
االات اللاك الاجر حيرا > هذه الاهداف الي ام واسع : وا 
تکن ملکته سوی مر بين فينيقيا مض » ١‏ 


اتاحت معاهدة التحالف هذه للفينيقيين ان يستغلواء ر کس ا اورک 
الامكانات الاقتصادية للبلاد الاسرائيلية وان مجعلوا منها » بشكل او باحر » 
منطقة نفو ذ اقتصادي وحقل استثمار للمتمولين ورجال الاعمال الفينيقين . 


و کانت اسرائيل » العديمة الحبرة بالتجارة » والى كانت حى ذلك الزمن 
منهمكة بالفلاحة وتربية الدواجن »› تحتاج الى روس الاموال والتقنيين . ولم 
يستطع الاسرائيليون ان يتعلموا التجارة والفنون المالية إلا بعد ان اكتسبوا 
الحبرة الفينيقية . وي هذه الفترة » كانت صور عاصمة امبراطورية كيرى 
بتجار ما واسطوها القوي » و كانت تملك ي ذلك الوقت مصانعها اللحاصةو مو لي 
وصيارفتها وتقنييها ورجال اعماها . 

وعلق ساجلة چرام و بات هرر د اللي کان وا من البحر 
سلىمان ْ المسطر على طرف القوافل . حو البحر اوی والدلتا 4 اف المناطى 
الفلسطينية ازدهارا جديدا » ترك ني ذاكرة الناس ويي صفحات التوراة ذكرى 
بحبو حة ذهبية . 

فقد عهد سليمان إلى الصوريين بمهمة انشاء المراكب الكبيرة الى اطلةها من 
ميناء ١‏ عصيون جابر » حو البحر الأحمر وبلاد اوفير (شواطىء الصومال) . 
وكان البحارة الصوريون يقودون هذه السفن الى تمخر البحار إلى جانب سفن 
حيرام . هما كان الاسطول يقوم برحلة کل ثلاث سنوات › ثم يعود حملا 
بالذهب وبالفضة وبالعاج والحيوانات الغريبة  »‏ . « على الرغم من ان التوراة 
حاول ان تنسب فكرة هذه الرحلات إلى سليمان › فان البحارة الفينيقيين هم 
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الذين كانوا بقودون « سفن ترشيش » وتاتوان بكنوز الحزيرة اأعروية a‏ 
فالنفوذ الاقتصادي الفينيقي ي البلاد الاسرائيلية »> كان يشمل ضمنياً نفوذاً 
سياسا » موطداً بالنفو ذ الثقافي الذي م يكن ني ذلك الزمن الا دينياً . فاجتاحت 
الآمة الكنعانية اسرائيل » واقيمت معابد على المرتفعات لعبادة هذه الاهة الغريبة 
الملعونة من بوه . وهذا النفوذ الفينيقي ي اسرائيل هو الذي اثار سخط الانبياء 
لمران رلاب الط والتعرة القرسة وبا ار هة هنك سور وقد 
حليفها سليمان » « هتا الملك الدنيوي المنفتح على حضارة الشعوب المجاورة » . 


ج - فینیقیا وملکنا اسرائیلووذا 


بعد وفاة سليمان ( ٩۳١‏ ق . م . ) » تغلبت الروح القبلية الذاتية على الاسباط 
الاسرائيلية . وبتحريض من الاسباط العشرة والكنعانيين المحليين › الذين كانوا 
بشكلون مجموعة مهمة من سكان المنطقة الشمالية ي المملكة السليمانية » انقسمت 
هذه الاخيرة إلى دولتين منفصلتين ومتنازعتين › في اغلب الاحيان » هما 
ملكة اسرائيل في الشمال » ملكها يربعام وعاصمتها شكي في البدء تم السامرة › 
وممفكة بوذا في الحنوب » ملكها رحبعام بن سليمان » و كانت اورشاي عاصمة 
سياسية ها . وهاتان المملكتان » اللتان ستبقيان ني اغلب الاحيان متعاديتين » م 
تتحدا مطلقاً » وقد دامت الأولى ۲٠۴۳‏ سنة »› والثانية ۳٤۸‏ سنة . وتبع انفصاهما 
السياسى انشقاق ديي > اذ بينما بقيت المملكة الحنوبية مؤمنة تتابع عبادة هوه 
الحقىقية » اعادت المملكة الشمالية » الي كانت تضم عدة عناصر كنعانية › 
العبادات الكنعانية القديعة » ومنها عبادة العجول الذهبية . 


امك التراع ملكي أسرائيل ومهوذا › بعد ان استسلمتا اليه حوالي خحمسين سنة . 
Moret, Histoire de Orient, p. 611 ef 612 (۱‏ 
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قرون من السبات » عادت فظهرت ي بلاد كنعان القديعة ( فلسطين ) » لتنازع 
الاأشوريين السيطرة على الممر السوري الفلسطيي » مطمع الاشوريين والمصريين. 
ونحت مديد طموح ملوك دمشق الاراميين » الذين كانوا يطمعون نفد إلى 
البحر » نمشياً مع سياسة اسلافهم الاموريين » استعاد ايتوبعل الثالث ( ۸۸۷ 
١‏ ق . م . ) »> ملك صور › سياسة جده حيرام الأول » فتقرب من 
اسرائيل » المهددة هي ايضاً من قبل دمشق . وبذلك تجددت المحالفة القديمة بين 
البلدين » واشتدت اواصرها بزواج ايزابعل » ابنة ايتوبعل الثالث »›» من 
آخاب » ابن عمري البكر › ملك اسرائیل . 

وبفضل هذا الزواج »> تغلغل من جديد النفوذ الصوري السياسي والاقتصادي 
والديي بي بلاد اسرائيل » واصطحبت الزوجة الفينيقية معها متها » « البعلم » 
المكروهين » واخحذت تضطهد انبياء هوه . 


وحوالي سنة ۸٠٠١‏ ق . م . » اقرب الحطر الاشوري من دمشق والسامرة 
واورشليم وصور . وقد تكرس الاتفاق بين ملوك السامرة وملوك اورشايم بزواج 
عثليا » ابنة آخاب وايزابعل » من يورام » ابن يوشافاط ملك بوذا . ودخل 
مع عثليا » أبنة الفينيقية » النفوذ الصوري القوي ي السامرة إلى اورشایم » حیٹ 
دخحل بعل وعشتارتا منتصر تین . 

ومن الفينيقيون › بتحالفهم مع اسرائیل ویہوذا » ان یشرفوا من جدید على 
الطريق البرية بين صور والبحر الأحمر . 

لكن الردة الدينية السامرية سنة ۸٤١‏ ق . م . اوصلت إلى العرش القائد ياهو 
۸١١ - ۸٤۲ (‏ ف . م . ) ٠‏ المتمسك بالتوحيد فشرع الملك الحديد بمذبحة 
حقيقية » وقتلت الملكة ايزابعل في السامرة . م امتدت هذه الحر كة الثورية إلى 
اورشليم » فقتلت عثليا بدورها . وانتصرت هكذا الردة الدينية والشعور الوطى 
ي كلتا العاصمتين . وبذلك سقط النفوذ الفينيقي مرة احرى في فلسطين . ۰ 


٤١ 


۷ - المفهوم التارخي للامبراطورية الفينيقية البحرية 


علاوة على رسالة الفينيقيين التجارية والبحرية › الي بو كد لنا رسوخها التوسع 
الاقتصادي حو بلدان ما وراء البحر منذ فجر التاريخ » فان تأسيس امبراطور يتهم 
البحرية > ني الألف الأول › > يجعلنا نتثبت من بعض الحقائق التارجحية » الي 
نستخلصها من التطور العام لسكان لبنان على مر العصور السالفة . وهذه الحقائق 
رها قسعمر ي القرون الى تلت : 

والامر الأول باهميته » هو ان الامبراطورية الفينيقية لما وراء البحر كانت اولى 
الامبر اطوريات البحرية الكبر ى الى عرفها العالم . فقد كان الفينيقيون والكر يتيون 
والآحيون » حى سنة ٠۲٠١‏ ق .م . نکتفون بتاسيس تعض المراكز 
ا ق ف ا القرى ور أيه 
فط . اما الفينيقيون » فقد وسعوا نطاق نشاطهم البحري فشمل جميع انحاء 
ف الو مف 

والامر الثاني هو » بينما كانت السيطرة الآحية استعمارية بجوهرها وعسكرية 
دسباد مما » جد السيطرة والتوسع الفينيقيين نبجاريين واقتصاديين › څجردين من 
كل ضغط عكري بوجه عام . ونستطيع القول ان التوسع الفينيقي كان سلما 
اقتصادياً » بينما توسع الآحيين » وفيما بعد توسع الاغريق والقرطاجيون وارو ن 
والس تطيين کان رسا اسسمار یا تسلطيا . 

والامر الثالث هو ان البلاد اللبنانية وحدها » من بين جمیع بلدان لخر ق الادلن 
وشعوبه الي برهنت عبر التاريخ عن انما ارضية قارية > كانت وحدها تظهر 


دوماً » منذ بدء التاريخ حى يومنا هذا »› باستشن دعص بعض الفر ات ر 


والمؤقتة »> أن لديا رسالة ما فوق البحر . وبالفعل » قبل سنة ٠۲٠١‏ ف 
ست الفول الکرئ اشرق الاد o.‏ »مصر وبابل والامبراطورية الفةف سا 
الصغرى › وبعد سنة ١٠۸ف‏ . م . » اللاشوريون والكلدانيون والفر س والعرب 
والاتراك» أسست هذه الةوى امبراطوريات قارية كبيرة» غير ان البحر م يدخحل 
ابداً تحت سیطرما. ول بكن بتصرف الامبراطورية الفارسية الاخحمينية الحامعة› 


Uh 


ا انت قق سن اشد زل شر اة ,ا ى شلالات النيل » لم يكن بتصرفها 
على البحر » ي صراعها الطويل مع الاغريق » سوى عرية المدن الفينيقية > 
عدوة المدن الاغريقية . و كان ملك صيدا الفينيقى امير البحر الاكبر فى البحرية 
الفارسىة . 
و ما رأينا سابقاً » لم يتطور حب الملاحة والحياة البحرية والقجارية »> لدى 
1 ن » الا تحت تأثير وضعهم ابمغراني » وليس لاسباب عرقية . وبالفعل 
م يجعل الساحل الفلسطيي ي اللحنوب والساحل السوري ني الشمال » المعتبران 
امتداداً للساحل اللبناني أ جلا تمن عاشوا غليهما شعوباً حرية . فكتعاو 
فلسطين اخوان الكنعانين اللبنانيين » واسرائيليو بوذا واهندو ‏ اوروسن 
الفلسطينيون » على الساحل الفلسطيي » والاموريون وخلفاؤهم الاراسوك اء 
على الساحل الشمالي السوري » لم يصبحوا على الاطلاق > کالفینیقیین › جیر اہم 
ارىئ وا جرية . رداك لأت السراحل امسطهة والمر رة اة > 
لا حتوي » كالشواطىء اللبنانية »> على ملاجىء طبيعية بمكن ا یا 
للسفن . وعلاوة على دلك » فان انفتاح تلك الشواطىء على البلاد الحلفية لا 
ایا یع ١‏ کاکراء الینا × جنار جل عا ۸ وک اک جا س 
الغزوات القارية البرية من هة الشرقية . أما جيل لبنان » الممتد حو هاتن 
المتظقهن + فانة بقار ى حى يصبح هضاباً سهلة العبور . واذا كانت المدينشة 
الفينيقية اوغاريت › في سوريا الشمالية » اصبحت مدينة بحرية عظيمة » فقد 
كان هذا الدور عارضاً وموقتاً . ولأجل ذلك » اختفت اوغاريت وقابت رأساً 
على عقب ۽ حوالي سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م » واكتشفت حر ائبها صدفة سنة ٠۹۲۹‏ 
من 7ار ينا الحالي . 


ويبدو ان الشاطىء المصري » مثله مثل الشواطىء الفلسطينية والسورية الشمالىة > 
م تجعله الطبيعة بشكل يسمح بان يطور في سكانه الميل الملاحة . ولم تنجح مصر › 
على مدی التاريخ »> وعلى الرغم من الجهود الي بداھا ا کر فن ف 4 سان 
محلتق لنفسها قوة بحرية الا جاحاً حدوداً وموقتاً . اما الشواطىء الافريقية الشمالة 
پیا ووس و اراش ومرا كش ٠»‏ فان الفينيقيين هم الذين استغلوا جار ما 


NEY 


البحرية »> كما نعرف » اذ كانت قرطاجة › ي بلاد تونس » المر كز الرئيسي 
وهكذا كانت فينيقيا » القوة البحرية السامية » وابنتها التونسية ›» قرطاجة › 
القوة البحرية الساميّة - الحامية » سيدتي العام المتوسطي ني الألف الأول قبل 
ايلاد » والحصمين الطبيعيين لنافسيهما على البحر : الاغريق » ومن بعدهم 
الرومان . وقد انتهى هذا التنافس » الذي دام عدة قرون »› بدمار القوة البحرية 
الفينيقية وحاضر نما صور » على يد الاسکندر الكبير سنة ۳۳۲ ق . م . > 
وبدمار القوة الفونية وحاضرما قرطاجة » على يد الرومان سنة ٠٤١‏ ق . م . 
ولم يتوصل العرب » الذين ثأروا للفينيقيين والقرطاجيين بصدهم الاغريق 
والرومان عن العام الشرتي والشمال الافريقي » وعلى الرغم من جهود الحلفاء 
الاولين ومساعدة احفاد الفينيقيين اللبنانيين › لم يتوصلوا لان يصبحوا ققوة 
حرية . وقد كانت امبراطوريتهم وامبراطورية خلفامم العديدين » حى 
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القصل السابع 


كينيقيا وال مبراطوريات القارية أو اليرية 


ا#شوريون والبابليون والقرس 
( ۷۸ - ۲ ğ.م.(‏ 


). ق .م‎ ٦1١ - ۷۴۳۸ ( فينيقيا والامبراطورية الأشورية‎ - ١ 


أ - أشور 
بلاد « ما بين النهرين ) 


ان العوامل الطبيعية المختلفة ( تضاريس > ومناخ > ووضع جغراي ) قسمت 
ارض الرافدين » العليا والسفلى › إلى وحدتين جغرافيتين متباينتين ( اشورية 
ي الشمال » وبابلية او كلدانية في اب حنوب ) » حيث نشا » منذ ما قبل التاريخ » 
شعبان متمايزان › بنفسية » وحياة اقتصادية محتلفة . وتقابل التزعة العسكرية 
بجوهرها لشعوب ارض الرافدين العليا ( الاشوريون قديماً والاكراد حالياً) › 
التزعة الزراعية والتجارية المتميزة لشعوب ارض الرافدين السفللى ( سومريون 
واکادیون وبابلیون و کلدانیون قدیماً » وعراقیون حالاً) . 

وهکذا > بينما كانت المنطقتان المصريتان ( الدلتا ووادي النيل ) › المتشابمتان 
با مناخ والحضائص الحغرافية » موحدتين باستمرار تحت سلطة واحدة مركز ية › 
عبر تاريحهما الطويل » كانت منطقتا ارض الرافدين تؤلفان دولتين متمابز تين › 


٠١  ةرواجملا تاريخ لبنان والبلدان‎ \£٥ 
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وغالاً متخاصمتين. ووحدلهما السياسية» الي تحققت بالقؤة ني اغلب الاحيان » 
کانٹ اما ولیدة الصدفة ومرشحة باستمرار لاعادة النظر فيها > كا كانت 
تتمزق بدون انقطاع كلما ضعفت القوة الي اوجدما . « لم تعرف بلاد الرافدين» 
كا عرفت مصر › سلطة مستمرة تحكم مجموعة البلاد لمدة طويلة من الزمن . 
فهنا الانقسام والتغبر هما القاعدة »> بصرف النظر عن الغزوات الاجنبية 
والازدواجية القديمة بين نينوى وبابل » "" . 

من جهة ثانية « تتجسد الروج التوسعية باعلى درجا ما في شعوب ارض الرافدين 
الساميّة . وقد لعبت الحرب عند هذه الشعوب » مخاصة عند الاشوريين › دوراً 
EF‏ »> اذ ان المؤسسات العسكرية تطورت بنوع خحاص » واستغلال القوي 
ااضعيف كان عملية مألوفة » وكانت بلا شفقة . كما م يكونوا يكتفون بالا نتصار » 
فقد کانت تتبع الاحتلال والسلب مذابح منظمة وعمليات اجلاء جماعية . 
وني بابل » كان الماك بحتفظ لنفسه بعملية سمل عيبي الماك اغلوب . وي اشور 
ل تكن الحرب وسيلة فقط » بل يبدو غالب انها كانت غاية : المحاربة لممارسة 
الس » التسار اة الما ب : 

وتقدم لنا اليوم ارض الرافدين العليا شعباً حليطاً » وجماعات حتلفة الاصول 
افر قا ۰ ٹیش سا چیا إل جب ۽ ھا الا كراد » وخم شب غارب اهناو 
اوروي اللغة . والموصل > الي تشغل مكان نينوى القديمة »> هي ٠ر‏ كز 


العنصر الكردي في العراق الحالية . 


الاشوريون : 


او اللغة والتقافة » وأول سكان ارض الرافدين العليا ني التاريخ . والاشوريون 


E. Cavaignac, Histoire du Monde, « Prolégomènes », Pp. 28, 29 (۱ 
H. Berr, En Marge de Histoire Universelle, p. 141 (r 
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هم من الوجهة العرقية نتيجة اصل اسياني حلي » تطعم بهجرات مهمة من سامية 
وقتالة. ۰ ۰ 


« وبسبب بعد الأشوريين الساميين عن الطرق التجارية والعسكرية كا هو الشأن 
بسبب محيطهم المطوق من كل جهة » ولكونمم شعباً حازماً وقليل الشفقة وذا 
تصميم على النصر ٠‏ اندفعوا ليجعلوا من الحرب صناعة وطنية هم . فبالحديد 
والنار والدم ¢ ودقتال دول هددة » انتقل ملوك اشور بحطى شاقة »> ولعل 
حروب متواصلة سنوية تقريباً دامت اكر من اربعة قرون ( ٠٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ 
ى . م . )۰ اتفلوا من بابل الى الاورارتو ( ارمینیا )» ومن عیلام ( شوشان ) 
| ۾ بے ا د 5 : ت ِ » 

ى فينبقيا » م حى مصر ... ولم يصبح جيشهم قوياً الا في القرن الثامن » 
عندما حقق هم فتحا ارعب شعوب الشرق الادنى › خلال الزمن القصير لسادة 
الامبراطورية الاشورية » " . 
امير اطوريتهم وتسم. وجه حكمها : إجلاء جماعي » نہب › واقفار شامل 
الاد الغلوبة » وضراوة جاه الاعداء , ودلا من ان يستنكر اكام الاشو ريون 
هذه التصر فات » کانوا » ہے آل ایی ا ر 

ا دوا » بطبعهم وسياستهم القاسية › يتباهون با في وثائقهم 
الرسمية . وهذا دمرت ثورة الشعوب المستعبدة امبر اطوريتهم الكبير ة » فاختفت 
ای الابد عاصمتها نینوی » بعد آن قلبت رأساً على عقب » سنة ١۲‏ ق . م . 


آشور غداة سنة ٠٠٠١‏ ق . م . : 


اكاد م س e 4 e‏ 

بت ء من سته ٠۲٠١‏ » وعلى اثر نحرر دولي ارض الرافدین ( بابل واشور ) 
من القيود الي كانت تكبلهما > بداتا باستعادة الدور الذي لعبتاه في الماضى . 
فقد ازال دمار الامبراطورية المحشة > حوالي سنة ٠۲٠١‏ ق . م . » اا 
الو کاو الذي كان بحول دون التوسع الاشوري باتجاه المتوسط . كما ان بابل »› 


Moret, Histoire de Orient, II, p. 673 (۱ 


\E¥ 


-- 


مک 


> 2 س 
و Ry i Pe Ee E eg r e i‏ 


هة غر ررب ق رودت ای یداد لتد ا ر 


۰ كانت اشور‎ ٤ اليتق الوت قسن اقرب ولأجل هذا‎ ts 
: فى ° . > ي صراع دام مع جیراہا العديدين‎ ۷٠١ من سنة ۱۲۰۰ إلى‎ 


البابليين واورارتي اراشا وا رامي سوريا الشمالية وعير هم . وقدنشاً عن 


هذه الثز اعات المستمرة تعاقب بين انتصارات وهزالم في الحروب . 


ب - فينيقيا والامبراطورية الأشورية 


قبل سنة ۷٠۰‏ ف ٠‏ وکال | کر من اربعة قرون ونصف القر ۱۲۰۹(0 — 
۰ ف م . ) » كانت دول الممر السوري الفلسطيي : فقيو لينان وآراميو 


© . 


سوريا واسرائیليو فلسطین : هذه الشعوب الي اقلت منك ۲۹۰ ۾ کالت 


تتابع حروباً داخلية غير هة أو مدر كة للخطر بلحس الذي کانت تشکله على 


أمنها سياسة حكام لىنوی اللاستعماربة ¢ الي کانت ي هذه الاثناء تبي قواعد 


قو تما العسكرية . 
ر وقد بر هنت المدن الفيتيقية » طوال هذه الفعرة ٤‏ عن روحها الذاتية التقليدية › 
الي دفىت نها غالا جمیع رلدان اسیا الغر رة القدعة . فیا کات هته ادن 


متحدة ومتحالفة مع مدن فلسطين وسو ربا العلا > ل يطرح على الاطلای 


استقلاهما لحت . عبر ان التنافس والحسد دفعا بعص ا ES‏ 


مصر > واللبعض الاخحر التحالف ا اشور . فعقدت العاهدات وحلت . 

عض الاحبان کانت تعلن الخحر ب ہیں ادن المتنافسة > وغالاً apt:‏ 
E.‏ هله 
ويي الحالات 


ملك صور لقب ملك الصيدونيين الذين اخضعهم لسلطته 
الثز اعات المتواصلة اكثر من سيب للتخاذل امام العدو المشرك ... 
النادرة الي عرفت فها فىنىقا e‏ ستو حي اأ لحة العامة وتتحالف مسح 


٤۸ 


ih “N‏ > کنا نری بان هذا الاتحاد کان یؤلف خصماً لا ستهان 
0( 


فتح سوریا وقینیقیا وفلسطین ( ۷۳۸ - ۷۳٤‏ ق . م( : 


م تكن اشور تستطیع ان 5 تصبح امبر اطورية كبيرة دون ان يكون هما منفذ إلى 
الجر وا طست باارا» ا ٤‏ الي سبق أن اخحضعت حكامها قبل 
ذلك لدفع ابحزية . ولكن هذه السيطرة كانت في اغلب الاحيان قصيرة . فمنذ 
سنة ۷٤٥١‏ ف م . » عندما اصبحت أشور ني اوج عظمتها » بدأت تمارس 
یا الاحتلال النهاني حى تر كز سيطر ما بطريقة افضل على العام المتوسطى 
الشري : ۰ 
احتل تغلاتبلاصر الثالث سوريا الشمالية » سنة ۷۳۸ ق . م . » وحوها إلى 
ولاية اشورية ؛ فدفع ابحزية له ملوك دمشق وامرائيل وجبيل وصور وك ركيش. 
وص ۷۲۶ ى . ۾ . » اجتاح فلسطين واختل خرة + الي با ملكها إل سضر . 
وقد أقيم حكام اشوريون على المناطق المتاخحمة للجز يرة العربية ولمصر . 

« أن العهد الاشوري كان مشغولا دوماً بالثورات المتواصلة في بلاد كنعان 
القدرعة . فعد ثارت القبائل المجاورة لابحر الميت ومالك يہوذا واسرائيل ودمشق 
وفينيقيا » تارة منفردة » وطوراً متحدة فيما بينها . ولكن في اغلب الاحيان » 
کان الفر عون يتهرب وير ك حلفاءه رسحقون ) ( مامه ) . 


ثورة نملكة دمشق وازالتها ( ۷۳۲ ق . م .) : 


احتل الملك الاشوري دمشق » ساة ۷۳۲ ق . م . ء بناء على للب مساعدة من 
ملك بوذا ضد عاهل هذه المدينة . فنه الهيكل والقصر وقتل الملك » ثم اجى 


Contenau, Asie occidentale Ancienne, Pp. 272 (۱ 
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قسماً من السكان . بعد ان اصبحت دمشق ولابة اشورية »اقم عليها حا كم 

اشوري . اما ملوك الفينيقيين واورشاي وأدوم وعسقلان » فقد اصبحوا تابعين 
2 او م 

او دافعي جزية . وعين الامير ملكي شلمناصر حا كا عاماً على جميع بلاد 

لمنطقة وأقام في فينيقيا . 


اثورة قينيقيا (( ۷۲۷ ق .م .) : 


~~ & 


سنة ۷۲۷ فق . م . عاد الامر شلمناصر إلى نينوى ليرت عرش والده . فنشبت 
بعد ذهابه ثورة عامة ني فينيقيا » بتحريض من ايلولوي »› ملك صور وصيدا . 
ثم انضمت اسر ائيل إلى المتمردين »> فجهزت اشور حملة بحرية ضد صور لأجل 
اخماد ثور ما . كان قوام الحملة ستين سفينة »> جمعتها اشور من المدن انيقي 
اللحاضعة هما . وقد تمكن الصوريون من تدمير هذه الحملة وأسر جنودها بائني 
عشر ة.سفينة فقط .» فالحقوا الفشل الذريع .محصار الجزيرة الذي .دام آ کر ھن 
حمس سنوات .( ۷۲۷ ۷۲۲م . م.) . 


ازالة بملكة اسرائيل ( ۷۲۲ ق .م .) : 


احتل الأشوريون السامرة » عاصمة مملكة اسرائيل › بعد ان انهموا ملكها 
التآمر مع مصر . وقد تم ذلك بعد حصار دام ثلاث سنوات » اسر الأشوريون 
حلاله ثلاثين الفاً من الاسرائيليين » فنقلوهم إلى ارض الرافدين »› وبلاد مادي 
ني ايران واحلوا مكالم جاليات بابلية وسوزية شمالية . م الغيت الملكية في 
Calas Halk Aik uk, ka Lu‏ 
استقلال ملكة اسرائيل . 
اما اورشلے » فقد بقيت تحكمها سلالة بوذا » وتدفع الضرائب طوال ٠١١‏ 
سنة بعد ذلك . وهكذا بقي هما نوع من الوجود الغامض . 


0۰ 


سحق ثورة ي سوریا ( ۷۲۰ ق .م .) : 


ارت چا ۾ س ١‏ ق > م . » مدن خماة ودمشق والسامرة وسميرا > 
بتشجيع من مصر . فهزم هؤلاء المتحالفون في قرقر › على العاصي . سُلخ ملك 
حماه حياً ونقلت إلى مدينته جماعة كبيرة من الاشوريين وعين قائد عسكري 
حا کا عليها . م تابع الاشوريون سيرهم حو الحنوب » فهزموا المصريين في 
رفح » جنوي غزة » ونفوا ملکها ( ۷۲١‏ ق . م .) . 


ثورة فينيقيا واخضاعها ( ۹ق م( 


احتل الاشوريون قور ص سنة ۷٠۹‏ ق . م . » فأضروا بمصالح الفينيقيين الذين » 
بتشجيع من مصر » سارعوا إلى استعادما . و كي يصمد ايلولوي › ملك صور 
وصيدا » بوجه الاشوريين › نظم ثورة اشر ك فيها ملك بوذا والمدن الفلسطينية 
عسقلان ويافا وعقرون . و كانت ردة الفعل الاشورية رهيبة » بينما المساعدة 
المصرية لم تكن تذ كر . فهرب ملك صور إلى قبرص واستسلمت صيدا وعين 
ملكا عليها امير صيدوني » هو ايتوبعل الثاني . وبعد ان اصبحت صيدا دولة 
دات استقلال ذاني » استعادت زعامتها في فينيقيا واخحذت تدفع فريضة سنوية 
للك نينوى . اما ملك جبيل » اورو ملكي » وملك ارواد » عبد ملك › فقد 
كافأهما الاشوريون على عدم اشتراكهما ني الثورة . 
وعلى الشاطىء الفلسطيي ٠‏ تم احتلال جميع المدن المحمردة ونفي ملو كها إلى 
اشور مع عائلامم . أما اجنود المصريون فقد ردوا إلى بلادهم . وجح ملك 
ودا بتجنيب عاصمته النهب › عندما سلم بعض الكنوز الثمينة .للاشوريين . 
آما صور قلب الثورة › الي حماها اسطوها والي لا تقهر ي جزير ما > فقد 
حرجت سالمة من هذه المجازفة ۷١١(‏ ق . م .) . 
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قمع تمرد صيدا ( ٦۷٦‏ ق .م ۰) : 


بتحريض من الفرعون »› خلع عبد بملكولي > مالك صدا » النير الاشوري ٠‏ 
وجر معه بتمرده هذا سندواري > مللف کلیکا . فاستعاد اسرحدوں› اللاك 
اللاشورى › صدا ودمر اسوارها ۰ م ( اصطاد کسمکة ) ملکها > الذي قط 
رأسه . وحولت ملكة صيدا إلى ولاية يديرها حاكم أشوري 1۷٦(‏ ق ١م )٠‏ . 
وبعد صعود اسرحدول إلى جبال كيليكيا » « أسر » ها يؤسر العصفور › 
اممك سندواري وقطع (Moret) « 4Î)‏ 


حصار صور ومقاومتها (( ٩۷۱‏ ق .۵ .) : 


» م ۰ 0 5 |“ ر 
ساس اسز حرق جور 2گ ۷ کے ع د 2 جد ك ر فصب ن وق 
لاح : قاو مت دنجا-”. 
ڊزوارقها الحنو د الاشوريين المعدين لاحتلال مصر . ولكن صور قاومت بنجاح 


الاشوريون تي مصر ( ٣۷١‏ ف٠‏ م )٠‏ : 


صمم اسرحدون على الوصول إلى دلتا النيل ٠‏ »> مساعدة رؤساء العشاثر العريية 
في الصحراء . وقد وصل إلى ممفيس بعد حمسة عشر يوماً من السير » فاحتلها 
منصت بہار واعلن نفسه ملکاً علیها ( ٦۷۱‏ ق .م . ) . ولكن في سنة ٦۹‏ ق . 
م . » استعاد الفرعون ممفيس . م سقطت ثانية » سنة ٦٦٦‏ ق .م ۔ ٤‏ دید اشور 
بانسبال » ابن اسرحدون وخليفته » الذي احتل مدينة طيبة ايضاً > سنة ٠٦۳‏ 
ق . م ۔ » و بها ودمرها . 


E‏ الي رفضت الاشر اك بعملية غزو اسرحلون »› ففد ققد اصبحت مطعة 
ا کي بعك التضاز اشور بانيبال . ولا مر هذا الاخير على السواحل الصورية › 
عند عودته من مصر › قدم ملك صور ابنته إلى الحرم الملكي . أما البحرية 
الفينيقية » الى وضعت نفسها في خدمة الاشوريين » فكانت تسعى إلى احتكار 
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التجارة البحرية ي المتوسط الشري ٠‏ وبحخاصة تجارة الغرب نحو المند » بطريق 
مض وال الآ : 


دمار الأمبراطورية الاشورية ٦1١(‏ ق .م .) : 


سنة ٦۲١‏ ق . م . » ثار حاكم بابل الكلداني » نابوبلاصر » فألقى عن عاتقه 
النير الاشوري وأعلن نفسه ملكا . فاستولى هذا العاهل الكلداني الحديد › 
بالاشراك مع ملك الماديين ي ايران » على نينوى ودمروها سنة ٦1١‏ . « ولا 
تزال نینوی حى يومنا هذا مدفونة تحت أنقاضها » . 


- فينيقيا والامبر اطورية الكلدانية البابلية ( ٥۳۹ - ٩۱۲‏ ق . م . ) 
أ - بابل او کلده 


الارض والشعب : 


« ان الحبال والهضاب العالية ي بلاد اشور ومادي وفارس » ووهاد الصحراء 
ي سوريا وي ال لحزيرة العربية الشمالية » كانت دانماً مستودعاً لا ينضب مسن 
القبائل الرحل . وقد سيطرت كل من هذه القبائل بدورها على واحة ارض 
الرافدين الكبير ة » الي ظهر انما لم تكن مطلقاً ملكا خحاصاً لابنامُا . وهكذا نجد 
ان تاریخ کلده ( بابل ) متقطع » غير متجانس»› بعكس تاريخ مصر الموحد » . 
منذ البدء » كانت الارض الرية في بابل الكلدانيين» ذات النزعة الزراعية › 
مسرحا للتصادم بين شعوب متعددة ومتنافسة » من علية وغريبة . ولأجل هذا » 


کان سکان هذه البلاد ي الوقت نفسه زراعيین وتجاراً ومحاربين . ونجم عن 


E. F. Gautier, Le Sahara, p. 156. (۱ 
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ذلك » أن بابل - كلده ر العراق حالياً ) » بقيت « دانم في صراع حى الموت 
للدفاع عن حدودها المكشوفة » . ومن جهة ثانية » فهذه الارض الكثيرة 
الرواسب ذات النز عة الزراعية » المهيأة حصيصاً كي « تصنع » مجتمعاً متحضراًء 
مزوداً على الدوام بالدم الحديد من البدو الرحل الذين كانوا يتحولون إلى حضر»› 
كان سكانما دانماً « غير متجانسين وبطباع متحر كة وعبة للحرب » . 

, ان الثروة المادية للسهل البابلى الكبير امتد تأثير ها على البلاد المجاورة ... فقد 
توسع المجتمع البابلى بتصدير منشجانه المصنعة إلى جميع الحاء الملال الحصيب . 
كما أتاح التقدم الفكري هذا المجتمع ان ينشر ثقافته في الانجاه نفسه . ( ففي 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ) » كانت اللغة البابية واحرفها المسمارية قد 
اصبحت اللغة والكتابة الدبلوماسية ي جميع بلدان الشرق الادنى... وعلى الرغم 
من اتجاة البارها رز اناه المحيط اهدي ) » فقد اتجهت كلده و اشور 
واب حزيرة وسوريا » اي نحو الاجزاء الباقية من بلاد الملال الحصيب › حى 
البحر المتوسط . ففى هذا المسار » اتجهت الانسانية البابلية والاقتصاد البابلى وحققا 
فتوحاتهما السلمية »> واحيانا تجسد هذا التوسع التجاري و ( الثقاي ( اش بوس 
عسكري ... وني كل مرة » كان المزارعون ني ارض دجلة والفرات السفلى 
يدفعون انتشارهم حى البحر المتوسط ... 

١‏ الا ان ذلك لم يكن > في العموم » الا استثناءات موقتة . فقد كان هذا 
المجتمع » الراسخ بالزراعة والصناعة والتجارة » مستقراً وشديد الشخف بأعماله 
الزراعية والنسجية » على ضفاف النماره الغزيرة . ولم يستسلم داعا لمغامرة 
الفتوحات . لكن اشور هي الي جعلت من الفتوحات صناعة وطنية » © . 


بلاد بابل او کلدہ حی دمار الامبراطورية الاشورية : 


بعد انکساف دام حوالي أحد عشر قرناً ( ۱۷۰ - ٩۱۲‏ ق . م .) » عرفت 


R. Grousset, La Face de Asie, p. 15-17 (۱ 
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خلاله بابل » عاصمة الامبراطررية السامية - الامورية لحموراي » اي اول 
امبر اطورية بابلية » الحراب والتحكم الاجني › عادت في ظل الامبراطورية 
السامية الكلدانية » اي امبر اطورية بابل الجحديدة ( ٩۱۲‏ - ۳۹ ق . م .) » 


ففي هذا الوقت ( حوالي سنة ٠٠١‏ ق . م . ) » اصبحت بلاد بابل او كلده 
آرامية لغوياً » اذ منذ اواخر القرن الثامن قبل الميلاد » تر كت هذه الوريثة لمجد 
الساميين الا كادين وتقافتهم ولاموريي رلاد الفرات الوسطى اللغة الاكادية › 
لخغة هؤلاء الاخيرين السامية »> واتخذت اللغة السامية الآرامية . فقد كان من 
نتيجة استقرار « الاراميين التاممين » » القبائل السامية الى قدمت من البادية 
السورية العربية حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق . م . إلى تلف مناطق ارض الرافدين 
وسورية » ان حلت تدرييا اللغة الارامية محل اللغات السامية المحلية : الاشورية 
والبابلية والامورية . وقد تبت هذا الحلول مع تصاعد الاهمية السياسية لقبائل 
كلدو الارامية ي بلاد بابل . 


وقد رأينا بان الامير الكلداني نابؤبلاصر » حاكم بابل وقائد الحيش المحلى » 
محرر من نير نینوی » سنة ۲١‏ ق . م . » واعلن نفسه ملكا . ثم ان تالف 
الكلدانيين وال ماديين دمر الامبراطورية الاشورية » سنة ٦١۲‏ ق . م . وكا 
فعل حمورايي من قبل » دفع نبوخذ نصر الثاني ( ٥٩۲ - ٠۰٠‏ ) ابن نابو بلاصر 
وخليفته » قوة المملكة الكلدانية إلى الأوج » فكانت عظمة بابل الحديدة . 


و ها ان اسم بابل الامورية لم ينفصل عن اسم حمورابي » كذلك اسم بابل 
الكلدانية لم ينفصل عن اسم نبوخذ نصر . لكن بابل الي برت يال الشعغوبت 
والمقرنة باسم نبوخحذ نصر والي خلدها التاريخ وانبياء اسرائيل » هى بابل 
الكلدانية لسنة ٠٠٠‏ ق . م . 
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ب - فينيقيا والامبراطورية الكلدانية أو البابلية الحديدة 


فينيقيا وسوريا وفلسطين التابعة لبابل ( ٦1١‏ ق .م )١.‏ : 


ورثت الامبر اطورية البابلية الحديدة او الكلدانية » من الامبراطورية الاشورية 
الى دمرت سنة ٦1١‏ » سوريا وفينيقيا وفلسطين . ولكن المصريين احتلوا هذه 
البلدان الثلاثة » سنة 1-4 » ثم احرجوا منها سنة ٠٠٠‏ . وكا كان الممر 
السوري الفلسطيي > ني ظل الامبراطورية الاشورية » هكذا بقي » منذ ذلك 
التاريخ » المحور وساحة القتال بين ملوك بابل وفراعنة مصر . فالس ال لحغرافية 
تتحکم داعا ! 

ولم يتخير الوضع اطلاقاً على فينيقيا وفلسطين وسوريا بعد اضمحلال الاشوريين . 
فمر كز السلطة الحا كمةه لا يزال ثي ارض الرافدين . وقد انتقل من نينوى إلى 
بابل » الي سارعت إلى تقوية سيطر ما على المناطق المحتلة . 


تمرد صور واورشلے ( ۵۹۷ ق .م ۰) : 


منذ سنة ٥۹۷‏ ق . م . » قامت ثورة ضد بابل » بتحريض من مصر وحت 
قبادة صور . وقد ست سا وم ك وات ورف ع ي شرق الارفن ۽ 
وملاك أدوم > في جنوب البحر الميت . وعلى الرغم من معارضة. ارميا التي › 
انض إلى الثورة ملك بوذا بموياقم عة ار أغية و کغادة مص داعا ي 
الماضى » اكتفت بارسال بعض سفنها للانضمام إلى سفن صور . 


ص 


زحف جيش بابل على مملكة بوذا الصغيرة › الي لم ترسل لما مصر اية مجدة . 
فاحتل اورشلیم وہب المیکل والقصر › م ذبح بہویاقیے ( ٥٩۷‏ ق . م . ) وسی 
ايف و فته کا ٤‏ مع حاشيته وآلاف من الاشراف > إلى بابل ونصب صدقياء 
الان الثاي ليهوياقي > لکا على عرش اورشاے . اما صور فقد حوصرت من 


جهة البر . 


دمار نملكة بوذا ( ٥۸١‏ ق .م .) : 


اجتاح الفرعون ابرياس فلسطين سنة ۸ه ق . م . واكمل زحفه ني البر وني 
اإبحر بمساعدة الملك ايتوبعل » ملك صور . وبعد ان استسلم صدقيا » ملك 
بوذا » لالحاح المتطرفين ي اورشليم » حى عن الولاء لبابل وانض إلى ابرياس . 
لكن جيش نبوخذ نصر تغلب على جيوش مصر ني البر »› بينما استمر الاسطول 
الفرعوني يدافع عن المدن الفينيقية . 

تر كت اورشايم المحاصرة بجيوش الكلدانيين لتدافع عن نفسها بقوانما فقط › 
بعد ان هزمت جميع النجدات المصرية الى اوسلت لساعكا . ويطك مانة 
عشر شهرآً من الحصار > فتحت اورشلیےم وهدمت اسوارها ودمر هیکلها 
وقصرها . وقد ذبح اولاد صدقیا و کبار شخصیات ملکته على مرآی منه . اما 
هو فقد فقثت عيناه و كبل بالسلاسل ونفي الى بابل » مع نخبة سكان المملكة 
٠۸٦ (‏ ق . م . ) . فهاجر الكثيرون من اليهود الى بابل خوفاً من اتقام 
الفاحين » وبحاصة الى مصر » حيث قدم هم ابرياس اراضي ليقيموا فيها . 
فبعد ٠۳١‏ سنة من تدمير مملكة اسرائيل بايدي اشوریی نینوی » امحت بدورها 
عن الحريطة مملكة يهوذا بأيدي كلدانيي بابل » واختفى بذلك اثر الاسرائيليين 
كأمة ( ۸١‏ ق . م . ) . و كانت هذه الكارثة بداية التشتت الكبير لشعب الله 
المختار . 


حصار صور ( ٥۷۳ - ۵۸٦‏ ق . م .) : 


بعد ان سوی نبوخذ نصر حسابه مع ملكة بوذا » ارتد الى صور » رأس 
المؤامرة ( ٠۸١‏ ق . م . ) . وقد جابه الاسطول الصوري » سيد البحر » مع 
بعض الزوارق المصرية » الكلدانيين » بمقاومة عنيدة . وحيث اضطر نبوخحذ 
نصر للعودة الى بابل » ابقى الحصار قامعا على صور من جهة البر . فدام هذا 
الحصار ثلاثة عشر عاماً »> حسب قول ميناندر » وقد افقر المدينة ولكنه لم ينل 
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شيا من صمودها . وظل الوضع على هذه الحجال حى سنة ٠۷۴‏ ف . م . ٠‏ 
عندما وقع خليفة ايتوبعل الثاني » مربعل › معاهدة مع بابل . و ها هي الحال 
دانماً » « احتفظ ملك صور بعرشه وتخلص من المشكلة بدفع جزية » . 


جمهورية صور : 
سنة ٠٦٤‏ ق . م . » بوفاة ايتوبعل الثاني > ملك صور » سقط النظام ا ملكي 
وحل مله نظام شبه جمهوري › هو نظام القضاة ( سوافط ) › الذي طبق ي 
وني سنة ۲ه ق . م . » ترك الصوريون نظام القضاة واعادوا النظام الملكي . 
ول بمحكم بعليصور » الك الحديد لصور › سوى سنة واحدة فقد خلفه مربعل » 
احد اولاد ايتوبعل » الذي كان يعيش ني بابل كرهينة . وخلف مربعل ابنه 
صو ر . 
ة الفارسية ة البابلية ةا 
وسنة ۹ » ”حلت الامبر اطورية الفارسية محل اللامبر اطورية البابلية الحديدة او 
الكلدانية . 


۳ فبنيقبا والامبراطورية الفارسية الأخحمينية ( ٥۳۹‏ - ۳۳۲ ق .م )١.‏ 


أ - الامبر اطورية الفارسية الأخمينية 


بعتبر کورش الکبیر ( ٠٥۲۸ - ٠٠٠١‏ ق . م . ) » ملك الفرس الاخمينيين › 
8 . فقد کار الق فة وار ضا ء هنل تول 
من ابرز الوجوه ني التاريخ . فقد كان سيد ايران الخربية وارمينيا › ۳ 
العرش » واحتل »> سنة ٠٤٦‏ ق . م . » ليديا واسيا الصغرى . ومن سنه ه٤٠‏ 

: : و الاو آل و اقتوس : 
الى ۳۹ء ق . م . ٠‏ تابع احتلال جميع البلدان الواقعة بين لاورال واهندوس 
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واستولی کورش » سنة ۳۹ ق . م . » على بابل » فاى وجود الامبراطورية 
الكلدانية اي البابلية الحديدة . 


السماح لليهود بالرجوع إلى فلسطين : 


بعد جلوس کورش على عرش بابل ( ٥۳۸‏ ق. م.) » اعاد الى الیهود »المشردين 
من فلسطين منذ عهد الكلدانيين › الأواني الذهبية والفضية الحاصة ميكل 
اورشلم وسمح هم بالعودة اى فلسطين وداعادة ناء اهیکل المهدوم .ولكن 
قلاثل من اليهود حلوا عن اوضاعهم المعيشية الي اكتسبوها في المنفى » اذ عاد 
حوالي اثنين واربعين الفا فقط الى الأرض الي عاش فيها آباۋهم . وبفضل 
مساعدة الحكومة الفارسبة » ادارت هذه القلة الصغير ة بنجاح اعمال اعادة بناء 


هيڪل اورشام ۰ 


الطابع شبه الفيدرالي للامبراطورية الفارسية : 


ان السمات الفارقة الي یز فت الحكم الفارسي الاخميي عن غيره من عهود 
الفاحين الذين مروا على بلدان الشرق الادنى » هى تأسيس امبراطورية موحدة» 
رکز بوت ۲ ولان ۾ خر مرک م واد PTE‏ 
الليبرالية اعطتها وحدما العضوية » فعلى الاقل اعطتها وحدا السياسية 
والاقتصادية . وقد جاء الاهم اخيراً في تصرف الفاتحين الفرس تجاه اللو ك 
والشعوب المغلوبة » الي كانوا يعاملو ما برفق . 

ولعله لأول مرة تتجمع مناطق متباينة وشعوب غير متجانسة فى دولة وا دة 
مركزية » وترك لكل وحدة جغرافية وعرقية تراما اللحاص ودينها اللحاص > 
ولختها ومؤسساما » وحى رؤساءها المحليين . وقد كسبت هذه السياسة اللر الة 
للسلالة الحا كرة ولملو كها اخلاص الشعوب الحاضعة وعبتها . وبكل بساطة › 
کازق هذه السياسة تتناقض مع شعوب الساميين » الاشوريين والكلدانيين › 


۹ 
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الذين لم تعرف امبراطوريتهم ›» خلال عدة قرون » « سوى تكريس التجزئة 
والحقد والعنف » (اGrousse)‏ 

ومنذ وصول كورش الى الحكم » زال نظام الرعب الذي كان يطبقه ملوك 
أشور و كلده » وحل محله مذهب حكومي وديي يقوم على التساهل والسخاء . 
فلم يعد هناك قتل ولا نفي › بل على العكس » كان الملوك المغلوبون يعاماون 
برفق . وقد سمح للأشخاص وال حماعات الي أجلاها الفاحون السابقون عسن 
بلادها بالعودة اليها . فأمنت السياسة الحكيمة للامبراطورية الواسعة › الي 
انشأها کورش » وٹبتها خلفاؤه من بعده » قرنین من الراحة والرخاء  ٠۴۳۹(‏ 
(oF OFT‏ 

كان العاهل الفارسي > الملقب « علك الملوك » أو « الماك الأ كبر » ملك بارادة 
المية كحا كم مطلتق اختارته العناية السماوية الكبرى . و كان جميع مرؤوسيه › 
حى كبار النبلاء » يعتبرون انفسهم عبيداً لسيد قضت المراسم الصارمة ان لا 
بقترب احد منه . وكان الحد الوحيد لسلطته المطلقة « تطبيقه الدام لللحق 
والعدل . اذ كان يستغيث داناً بالحقيقة الالهية › ليجابه بها الكذب الذي عليه 
اعمال الاخحتلاس والتمرد » )M016(‏ . 


الآرامية كانت اللغة الرسمية للامبراطورية الفارسية : 


لم يتح التوسع السريع للامبراطورية الاخمينية الكبيرة وقتاً لنشر اللغة والكحتابة 
الفارسيتين . فكانتا تستعملان بين أقلية من الطبقة الجا كمة فقط . ولذلك لم تعم 
اللفة القارسة الولانات والأقاليي . فاللغة السامية الآرامية » الي كانت منذ اوائل 
الألف الأول قد حلت عل اللغة الأمورية ني سوريا والأشورية - البابلية ي 
بلاد الرافدين » هى الى خلفت اللغة البابلية كلغة عالمية للتجارة والدبلوماسية . 
وانسجاماً مع لچ الليبرالى > تببى الاخمينيون اللغة والكتابة الاراميتين › 
اللتين اصبحتا رسميتين من مصر حى اند . 


YY 


كانت الامبراطورية مقسومة الى ولايات تدعى « مرزبات » . وعلل رأس هذه 


الولايات » کان یعین موظفون کبار سلطات و اسعة > يدعون «مرازية» › ویم 


احتيارهم من بين اقارب «الملك الأ كبر » » أو من بين أعضاء العائلات الفارسية 
الكبرى » وارلي العروش المحلية . وكان الملك يعين نوابه هؤلاء ليكونوا 
مسؤولین أمامه فقط . والی جانب کل مرزبان کان يعيّن امین سر ملکیاً » 
وقائداً عاماً للقوات الي تحتل الولاية » وموظفاً كبيراً لتحصيل الضرائب › 
ومفتشین متجولین »> ويرتبط جميع هؤلاء با ملك مباشرة ويقوم بعضهم بمراقبة 
بعضهم الاخر . 


السلام الأخميي : 

احتفظت الشعوب اللحاضعة بلغاتا وديانابا وعاداتما ومؤسسانما وموظفيها » 
وحى بسلالاما الجا كمة ورؤساما المحليين . وحل محل الفديات الاعتباطبية 
وعمليات النهب » الي كان الأشوريون بمارسون فرضها على المغلوبين » نظام 
ضريي محدد ومنظم . وأعفي الفرس من الضرائب باعتبارهم شعباً فاتحاً . 
وانقطعت حروب الشعوب فيما بينها »> ها كانت تمارس في السابق . وهيمن > 
لمدة قرنين تقريباً » على الشرق الأدنى بكامله > سلام عميق » هو « السلام 
الاخميي » » الصورة السابقة « السام الروماني » فيما بعد . 


مدن الرئيسية : 


استعملت عدة مدن رئيسية كمقر ملكي حسب الفصول : اقبطانا ( همذان ) › 
برسیبولیس » بازارغاد ي ايران » السوس ي عيلام » وبابل ثي بلاد 


الرافدين . 


تاريخ لبنان والبلدان المجاورة  ١١‏ 


ولاية عبر النهر : 


مسك الفرس بالاطار الاداري الذي كان وضعه الاشوريون واحتفظ. به 
الكلدانيون بعدهم . و كانت مجموعة البلاد الواقعة بين الفرات والبحر الاحمر 
تسمى » من قبل الأشوريين والكلدانيين » « عبر النهر » » أي ما وراء سر 
ارات يحته كانت الرلة افارسة اللاسة إعاصتها دق !»وهي تسمل 
سوربا » وفينيقيا » وفلسطين » وقبرص . « كانت للفينيقيين مصالح عديدة في 
قبرص » فطالبوا بضمها الى الولاية الي كانوا جزءأًمنها ٠‏ ' 
وضسّمت ولابة عبر النهر » علاوة على ذلك » مقاطعة في جنوب غزة سيت 
« العربية » أي بلاد العرب . وتؤلف هذه المقاطعة » مع البلاد الي وراءها ؛ 
منطقة صحراوية واسعة » حيث كان يم » منذ عصور قدبعة جدا » العرب او 
رحل البوادي السورية - العربية . « ان عبارة « العربية » تعي جماعة العام 
العرني ( الر حل ) المنتشرة من الفرات الى حدود مصر » " . 
وبالنسبة لسوريا »> كانت التقسيمات الإدارية للولاية الحامسة هي : دمشق › 
نادء ولي ,قبت کله اد 2 کا انت آي عون 
الامبر اطوريتين الكلدانية والأشورية » مراكز اقليمية »› أهمها دمشق . 


ب - فينيقيا والامبراطورية الفارسية الأخمينية 


على أثر إحتلال كورش لبابل سنة 4 »> تحررت المدن الفينيقية من الحكم 
الكلداني النكد . واستقبلت صور وأخوانما الكنعانيات الفاتح اللحديد لمحرر هما 
وكان قد أخضع > حى ذلك الحين » اغريق آسيا » أي آسيا الصغرى › حى 
محر جه . و کان الفینیقیون يرون فيه عدواً لاإغريق + ماسم التاريحيين على 
البحار . « ذلك لأن الصوريين الفطنين كانوا يشعرون سلفاً بالدور الذي سوف 


F.M. Abel, Géographie de la Palestine, II, p. 112 (۱ 
F.M. Abel, Géographie de la Palestine, II, p. 115 (r 
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بتو لعبه ي هذا العام اللحديد . فة ما ال غر بق ال 

e‏ | م ابمحديد . فقد حدسوا مسبقاً التزاع الإغريقي الفارسي 
وقدروا ان القضاء الكامل على المنافس الإغريقي سيم بالإمكانات الفارسية اهمائلة 
ولصالح أصحاب السفن الفينيقيين » “ . 


« ان الرحلة المنسوبة الى سكيلا كس » امير البحر الاغريقي في خدمة داريوس 
( 1 - 449 ق .م . ) » تعكس عظمة القوة الفينيقية في العهد الفارسي . 
اذا كانت رقعة الارض السورية الي كان يشغلها الفينيقيون قدر عرضها 
أربعين غلوة ٠‏ وني بعض الاماكن بعشر غلوات فقط » فهذه الوثيقة تض نا 
ی ازض الفينيقيين غرلي وادي العاصي > وتقدم لنا »> کا يبدو » أرواد »› 
ابحزيرة والمرفا »> كمتلكات صورية . وتعد هذه الرحلة » بللهة 4 الو > 
حيما » اراد » دور » وعسقلان » - تابعة لصور وصيدا . .. وعلم الآثار 
يبرهن على ان جميع الشاطىء السوري الفلسطيي كان حينذاك بقبضة المدن 
ا ا 


« ان وضع اليد هذا » الذي سهله تدهور الفلسطينيين » و كان قد بدأ ني القرن 
سا انتھی بدمار صيدون» سنة ۳۵١‏ ق . م. > وخحراب صور »سنة ٣٣۲‏ 
a aE‏ الحجنوي الفينيقي حى جبل الكرمل ... » الذي جعل 
ویش جلا فی ... اما الحدود الشمالية ... فيوقفها بطليموس 
وسرابون عند . و یوی ے ا ایر آار ا عل و اق ہے کی 
اورتوزيا . وعلى اي حال » فمن المؤ كد ان ارواد السامية كانت منشأة 


»« مص 


« اما من الشرق › فقد ادى ململ فينيقيا من ضيق رقعة الشاطىء الى و صفها 
بوک ان تل ي الوهاد الضيقة او تسلقها سفوح الاموربين اللبنانية : 
رنت ا فل ارو جيداً وتصنعه ني صور وصيدا وجبيل . وني الداخل 
با مجاه الفرجة الوسطى الكبيرة (البقاع) » كانت قادش او قديثا » ني شرق 


De Laplante, Histoire Générale Synchronique, I, p. 97 (۱ 
الغلوة (ء544) هى قرابة مى مثر.‎ )« 
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يتميزون عن الكنعانيين المتعلقين بالأرض » ليس بحدودهم الارضية › بل بميلهم 


الى العمليات التجارية البعيدة والى الملاحة . ۾ © 


احتل قمبیز » بن كورش وخليفته > مصر »› سنة ٠۲١‏ ق . م . » فأقام فيها 

وال فیس وات , و کان هدف الحملة الي قرر القيام بها ضد قرطاجة 
الاستيلاء على المتوسط الغربي » الذي كان تحت قبضة فينيقيي افريقيا الشمالية . 
ولكنه لم يستطع الشروع هذه الحملة وتأمين ارعن الاح غا دوا ماعا 
اسطول فینیقیی بنان » الذین رفضوا « ان يسهموا بحرب ضد ابنام » .وقلك 
صرف قمييز النظر عن هذه الحملة ابعيدة » بعد ان حصل على تأمينات بالسبة 
لشيوع المصالح الفارسية والفينيقية - الفونية » وأرجأً بذلك » على الارجح › 
تحقيق مشروعه الطموح الى موعد آخر . 


ج - المدن الفينيقية ي العهد الفارسي 


احتفظت المدن الفبنيقية › الى كانت تنعم بوضع حاص ني ظل الامبر اطورية 
الفارسية > ملو كها ورؤساتما المحليين وبأراضيها ومؤسساا » نحت اشراف 
المرزبان الق ي دمشتق . « كانت تتمتع فينيقيا » ي الولاية الحامسة » بوضع 
حاص » كأمة عرقية و كتكوين طبيعي و كقاعدة بحرية ... وهناك عدة ادلة على 
استمرار الاصول العرقية فيها » ”“ . كان الفرس قد احتفظوا »> كضريبة › 
حى الاشراف على قسم كبير من الاحراج اللبنانية الذي سمي « جنة الملك ١‏ 
وورثه عنهم الاغريق » والرومان فيما بعد . وفوق ذلك » كانت المدن الفينيقية 
مرغمة على دفع بعض الضراثب السنوية > ومحظورا عليها عقد السلم او الحرب 
مع اية أمة . 


Abel, op. cit., I, p. 256 et 257 (۱ 
Abel, op. cit., II, p. 146 (r 
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وي ظل الحكم الفارسي « توصلت المرافىء الفينيقية الى ازدهار لا يوصف . 
ودلك يعود الى عا م ا الشمالية والعالم الاغريقي » عن طريق 
الحلقات التجارية الي كانت هما ي السابق . فقد وجد الفينيقيون أنفسهم على 
اتصال مباشر مع جميع البلدان الاسيوية اللحاضعة للملك الاكبر . وأدى ذلك الى 
تراه ادق الساعية و اوها ء, كا ادى ازدياد السكاك ال تؤميع رقعةاازرآعة ٠‏ 
فاستصلحت حقول شاسعة لم تكن لتستخل من قبل . وحل السلام في كل 
البلاد »> ونظمت الادارة تنظيماً جيداً » وانتشرت اللغة الآرامية في كل مكان › 
الا ي فينيقيا » "“ الي حافظت على لغتها القومية » اللغة الكنعانية او الفينيقية . 


صیدا : 


في ظا ل الحكم الفارسي » استعادت صيدا » ي فينيقيا » بعد انكساف دام حوالي 
خمسمئة عام تقريباً » المرتبة الاولى الي كانت تحتلها ني الألف الثاني » وذلك 
على حساب صور . وبوجه عام » كان ملك صيدا ¿ القائد الا كبر للاسطول 


الفارسي ْ الذي كان بمعظمه فينيقباً والذي برهن ي جميع المناسبات على انه 
الآلة الوفية للمللك الاكبر . 


E E‏ كرقعة » من مر الدامور (جنولي ببروت) الى مر القاسمة 
(الليطاي) . و كان للك الفرس فيها مقر ملكي » ينزل فيه كلما أتى الى الشاطىء. 
وقد هدم الصيدونيون الثائرون هذا امقر سنة ۳١١‏ ق . م . 

صور ۰ 


كانت اراضيها تد من ر الليطاني حى عكا . وقد حافظت هذه المدينة 
الجزيرة على ملكها واستقلاها » ولم بحتلها الفر س . أما صور البرية » «باليوتير وس» 


Dunand, Byblos, p. 32 et 34 (۱ 
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الى حوها الفرس الى مستودع سلاح ومر كز للهجوم على مصر »› فقد عين عليها 
اک قاي 


جبیل : 
مدينة ملكبة لسك العملة . كانت اراضيها › الممتدة من رأس شكا (شمالي 


ارواد : 


كانت تمتد دائر تما الساحلية من النهر الكبير حى ضواحي اللاذقية . وكانت 
تشرف » بواسطة قلعة « سيغون » ( صهيون ) » على جبل النصيرية او العلويين . 


طرابلس : 


کانت طرابلس ني الاصل مر كز تجار » وأصبحت فیما بعد مر كز للاتحاد 
الفينبقي . كانت تقم فيها المدن الفينيقية مجمعاً سنوياً للتباحث بشؤوما ا مشر كة 
وعلاقاتا بالك الكبير . وكانت فيها ثلاثة احياء متميزة »> حاط كل منها 
رسور وملوك من إحدى دول المدن الثلاث : ارواد وصيدا وصور . ومن هنا 
اسمها الاغريقي تريبو لیس ( ثلاث مدن ) . كانت تقوم طرابلس ي مكان مدينة 
الميناء الحالية » او طرابلس المرفاً . واسمها الفينيقي هو › على وجه التقدير › 
ا را تاريخ مدينة طرابلس الحالية الى عهد الصايبيين . 


میریاندوس : 


مرفاً فىنىشاً عاماً . 


د - رر المستعمرات الفينيقية الغربية 


لقد ادى الصراع مع الاشوريين والكلدانيين الى تحفيف النشاط السيياسي 
والعسكري للفينيقيين . ولا م يبق بوسعهم تقد المعونة الفعلية لمستعمرانهم ني 
الغرب » تنصلت صور وصيدا من واجبهما نحو قرطاجة . 

وقد لعبت ابنة صور هذه » الي اصبحت قوة جبارة منذ ذلاث التاريخ» الدور 
الأول ني المنوسط الغربي على حساب فينيقيا الأماو فينيقيا اللبنانية» على الصعيدين 
التجاري والسياسي . 

وعلى الرغم من ان الاحتلال الفارسي نحققق تحت شعار الصداقة والتحالف 
الفينيقي الفارسي » فقد أدى الى تحرر قرطاجة تحرراً نمائياً » فانفصلت سياسا 
عن الوطن الم ( حوالي ٠۲١‏ ق . م . ) » وبسطت نفوذها وزعامتها على 
مجموعة المستعمرات الفينيقية ني الغرب . 

و كان الصوريون » ني ذلك الوقت » أصبحوا ني وضع لا يسمح هم بالتدخحل 
ي ذلك ابمعزء من العام » حيث أصبح اغريق صقلية هناك قوة بحرية عظيمة . 
وبالنسبة هؤلاء الاخيرين » كانت المستعمرة الفينيقية القديمة (قرطاجة) قد 
اصبحت تدريجياً قوة بحرية كبرى ي وجههم . ومنذئذ حل فينبقيو أفريقيا 
الشمالية واغريقيو صقلية وايطاليا محل فينيقيي لبنان واغريقيي العام الاجي. وقد 
وجدوا انفسهم وجهاً لوجه أي الحوض الغربي للمتوسط > كا كان أسلافهم » 
ي السابق » ي المتوسط الشري . 


ص - الفينيقيون والفرس 


وبسبب عداوة الفينيقيين للمدن الاغريقية › الى كانت تدفعهم لعارضتها 
البنانية في الامبر اطورية الفارسية الشاسعة » الممتدة من اند الى العالم الايجي والى 
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حليفاً مهماً . وعا ان مصلحتها كانت تقضي باضعاف المدن الميلينية »> ما 
كانت تلاك مصلحة الفرس » فلم تحاول المدن الفينيقية زعزعة الحكم الفارسي » 
بل برهنت عن انما حليفة وفية ونافعة له . فقد سهل الاسطول الفينيقي لقمبيز 
احتلال مصر › واسهم الفينبقيون ني جميع الحملات الفارسية ااه 
الاغريق » وبخاصة خلال الحروب المادية الشهيرة › او الحروب الاغريقية - 
الفارسية ( ٤٦٦ - ٤۹۲‏ ف .م )٠‏ 

ر استفادت الامبراطورية الفارسية ... من المؤهلات الفينيقية في الملاحة . 
وطلب الماك الاكبر سفن المدن الرئيسية من ولاته > واصبح ملك صيدا امير الا 
لابحرية الفارسية . اشترك الفينيقيون ني جميع الحملات الفارسية » لكنهم رفضوا 
مهاجمة قرطاجة اللي اراد املك قمبيز ان يستولي عليها › فاثر املك الفارسي 
التراجع عن خحطته خوفاً من الفشل . وعلى اي حال » لم يكن باستطاعة فينيقيا 
لمفاوضة بالحرب او السلم مع اية أمة كانت » لأن أخصامها وحلفاءها هم 
احصام وحلفاء للفرس » عدا عن اها كانت مازمة بدفع الفريضة السنوية » . 
تدخحلت البحرية الفينيقية »> سنة ٤٩۹۸‏ ف . م . 
المتمردين فكان تدخلها حاسم ... وني سنة ٤۹٤‏ ق . م . » قضي على الايونيون 
في معر كة بحرية امام ميليتا . 

ولقد اشتر كت » دون شك › فينيقيا بحملة ٤۹٠‏ ضد الأغريق . وعندما 
هيا احشويرش حملته الكبرى »› سنة ٤۸٥‏ » اشرك فيها الفينيقيون .وقد 
اشتر كوا بشت قناة ني البرزخ الذي يصل جبل أتوس بالبر » لتمر فيها السفن . 
كا قاموا ببناء جسر مز دوج فوق السفن لتعبر ا محيوش الفارسية فوقه الملسبونت 
( مضيق الدردنيل ) . وني سلامين ( ٤٨١‏ ق . م . ) › قام الاسطول الفينيقي 
بدور مجيد » فققد اعطى إشارة الالتحام > وحارب بشجاعة بعد خحسارة المعركة. 
وبرهنت البحرية الفينيقية فيما بعد عن قو نما ني المتوسط » فنالت من الاغريق 
معاهدة سلام عرفت بسلام انتالسيداس » وقضت هذه المعاهدة بحماية اسيا من 


ضد الاغريق الاسيويين 


اي هجوم اغريقي » ٣‏ 


لو ا ا ي 
Contenau, La civilisation phénicienne, p. 65 et 66 (۱‏ 


1۸ 


il 


وي سنة ٤٠٤‏ ق . م . »> خلعت مصر النير الفارسي › مغتنمة فرصة تدهور 
الامبراطورية . فحكمت بلاد النيل ثلاث سلالات من الفراعنة المصريين › 
خلال فترة قصيرة نسبياً ( ٠٤٠١ ٤٠٤‏ ق . م . ) وكانت هذه الفترة آنحر 
عهد استقلالي عرفته ارض وادي النيل . 

و كان للاستقلال المصري انعكاسات سيئة على النشاط التجاري لامدن الفينيقية . 
فقد اثار تحالف الفراعنة مع الاغريق » هذا التحالف الذي ال الموانىء نة 
عن الاقتصاد البحري » ازمة اقتصادية خحطيرة ثي فينيقيا . ولاجل ذلك » تقرب 
سراتون » ملك صيدا » من مصر والاغريق ( ۰ ق . م . ) » وخلفه تبنیت 
أو تينيس » الذي هزم واليين من المرازبة الفرس » كانا ارسلا لاخحضاعه ( سنة 
۴ ق . م .) . ولكن سنة ۳۲۸ ق . م . » هاجمه الملك ارتحشستا الثالث ؛ 
pg RON‏ صیدا . م أعاد بناء المدينة من انقا پا 
اشمون عازار ابن تبنیت وخلیفته . وقد حکم فیها کتابع للفرس . 

وبعد ان سوى أرتحشستا الثالث حسابه مع صيدا » زحف على مصر فاحتل » 
من جديد سنة ٠٠١‏ » وادي النيل » وحول مصر مجدداً الى ولاية محكمها 
مراؤ نان . وقد تر كت اعمال القمع الو حشية لثورة صيدا واللحراب والمذابح الي 
رافقت الاحتلال ابحديد لمصر حقداآ ني نفوس الفيثيقيين والمصريين على أرتحشسةا 
وقلع ۽ داومل الان الكلرن ا ار اران ت ۴۴١‏ ق رم : 
الى فينيقيا م الى مصر »› استقبله هؤلاء محرر هم . 


القصل الثا من 


الحضا رة الفينيقية قي الف الول 


YY mese ۱۲۰۰ (‏ .م.) 


بعد سنة ٠٠٠٠١‏ » عرفت الحضارة الفينيقية › الى برزت بجلاء في الألف الثاني › 
وجهاً جديداً من الانفتاح دام عدة قرون » بفضل حقبة طويلة من السلام 
والاستقلال . و كانت العناصر الأساسية ذه الحضارة الحديدة ( حياة دينبة 
وثقافية وفنية »> ومعطيات اجتماعية - اقتصادية وسياسية الخ . ) » تشبه الى حد 
بعيد العناصر والمظاهر ذاما الى شهدناها خلال القرون السالفة . وقد « بلغت 
هه الخضارة ) ذروتها حوالي نة ۷٠٠١‏ ق . م . > وبدأً احطاطها زمن 
احتلال الاسكندر الكبر › اسع ےک ا ا مب (S. Moscati)‏ 


: المعتقدات الدينة‎ - ١ 

كان الدين الفينيقى › ي الألف الأول قبل المسيح » لا يزال > ھا کان ي 
.الألفين الثالث والثاني » محتفظ باللحطوط الكبرى الى كانت تسمه منذ نشأته . 
فھو م یطراً عليه تغییر ات عمىقمَة الى حد ما اللا خلال النصف الثاي من 
الألف الأول قبل المسيح» وذلك بفعل النفوذ المليي الذي ساد جميع بلدان 
الشرق:الادئى,. 

و ها كانت الحال ثي السابق » بقيت أسس التراث الأسطوري والديى راسخة 


1۷۱ 


ني عبادة العناصر والظواهر الطبيعية . وقد بقي مجلس الاهة منظماً » وبقيت 
للآهة رتب وخحصائص كثيرة ومعقدة . وحيث كانت الديانة الفينبقية فرعا من 
الدين الآسيوي البدائي » الذي يعظم قوى اللحصب والانسال » بقيت تحتفظ بنقاء 
بآثار عديدة من هذا الأصل . فالاله الأعظم « ایل ۾ »> كانت أنثاه « أشبرة 
البحر » › وهی تدع ايضاً «إيلات» (المة) . والبعل › الاله الكر ين الاهة بعد 
إيل » كانت رفبقته أشيرة » ثم بأتي بعد ذلك مباشرة « عليان » » ابن بعل » 
واخته هى « عناة » » البتول المحاربة . و كان الاله « موت » أخا لعليان وخصاً 


له » الخ . 


بان : 


رأينا انه نى الألفين الثالث والثاني ٠»‏ كان الفن الفينيقى ي جوهره عالمي الوجه › 

ولك متاو عقاسره سن شارات اررق رل ق الك الأول ءل ود 
بكتفي الفن الفينيقي بالتقليد » بل أخذ ينتظم ويستوعب استعاراته هذه حى 

بؤلف منها مجمو عة متجانسة) (ا۵٣٤؛١ه))‏ .انه بدأ يكشف بقوة أ كر عن طبعه 
الأصيل . 

ولم تكن فينيقيا »> كما كانت مصر وبلاد الرافدين › قوة سياسية كبيرة . فبالنسبة 
للمدن الفينيقية » الي هي ني جوهرها بحرية ومجارية » كان نفوذها السياسي 

ناتجاً عن نشاطها الاقتصادي والتجاري وعن قوتها الالية . وبا ان الفينبقيين ۾ 
يكونوا يضعون أمام أعينهم سوى مصلحتهم التجارية وتوسعهم فوق البحار › 

فقد تفاهموا » ني جميع عصورهم التاريخية مع جميع الفانحين القاريين وحافظوا 
تحت حکم هؤلاء » على شبه استقلال ذاني مفید . وقد قادهم دورهم کوسطاء 
ني بيع المحاصيل الى ان لا يهتموا في معاملامم الا بحاجات تجار هم » ولذلك 
كانوا بقلدون الأشياء الأكثر رواجاً . ان المهارة الي كان يعتمدها الفنان 
الفينيقي ني تنسيتق الأذواق الغريبة تثبت انه م يكن مجرداً من مقدرة حقيقية . 


¥۲ 


لقد كان بعض المنتوجات الفينيقية » في الألف الأول »› يعتبر من أجمل التحف 
الفنية . وقد اوردت الالياذة أوصاف كأس فضية بملكها أخيل › فذ كرت أن 
كأس من الفضة « تفوق روعتها كثيراً جميع آنية الأرض » ما دام الصيدونيون 
لماهرون قد زينوها على وجه رائع . 


فن البناء : 


و كما في القرون السابقة » كان فن البناء يعتمد دانماً على الجحجر . وكان 
يستخدم » ي غلب الأحيان » النقوش التزيينية لمغزى ديي . 

« كان يقتصر فن البناء الديبي ني الأساس على اهيا كل ... فقوم الفينيقيونبنحت 
الصخور عندما بجدون سبيلا الى ذلك » م يكملون عملهم هذا بتكديس 
مجموعات من الصخور ذات أحجام ضخمة. كانت هذه المجموعات متقنة 
للحت عادة » تصف الواحدة الى جانب الأخرى دون طین وبشکل دقيق › 
حى انه كان من المستحيل إدخال شفرة السكين بين الحجر والاخر...) 

« اما ما تبقى لنا من البناء الذاني فلا شى ء تقريباً ... واذا اخذنا بعين الاعتبار عدد 
الفانحين الذين دمروا المدن ليقيموا ابنيتهم الضخمة على انقاضها › نجد أن أملنا 


ضعيف بأن نعر ي فينيقيا على آثار مهمة لأبنية مدنية من عصور قديعة . فهي 
چناق سالا اتقافی . یل کی من فلك اا مع 8اشت اهارن اله 
ومن جهة ثانية » بقي بعض الاثار من المنشآت ذات المنفعة العامة » كالسدود 
وحواجز الأمواج » الي تثبت ما عر فتاه عنهم خلال فحص لميا كل : فالفينبقيون 
حين استعماهم للحجارة الضخمة > كانوا بجعلو ما تستند على الصخر الطبيعي ». 


اللحت : 


« نملك من الألف الأول ماثيل للآهة من الحجر واللحزف» وهي إما محفورة أو 
بشكل تماثيل . وتعكس هذه الرسوم نوعين من التأثير : المصري ...والإغريقي. 


YY 


فتمثال عمريت ( ني شمال فينيقيا ) بمثل بدقة ما كان عليه الفن الفينيقي قبل 
التفوذ الإغريقي . إنه مزيج من التصامم السورية - الحثية والأشورية - البابلية 
والمصرية › الي استطاعت العبقرية الفينيقية البارعة ان تستوعبها وتصوح منها 
ا ودای ج ٤‏ 


المرافىء : 


« م يتقن الفينيقيون الا تدر ميا حماية موانئهم بالأرصفة . ولكن العمل الذي قام 
به الصوریون ایور والارواديون » عندما جمعوا ما بين الصخور 
البحرية ني القعر والصخور المنقولة من الشاطىء بحيث جعلوا منها جدراناً هائلة 
بضخامتها لحماية موانثهم » هو بحد ذاته جدير بالإعجاب » " . 


اسطول سلیمان وهیکله : 


أوكل الماك سلیمان ( ٩۹۳۳ - ٩٥‏ ) الى فينيقيي صور »› کا رأينا » امر بناء 
اسطو له على البحر الاحمر وجهزه ببحارة فينيقيين . و كذلك اوكل الى المهندسين 
والعمال الفينيقيين أمر بناء قصره الملكي » وهيكل اورشاي الشهير . 


الالحار حول افريقيا : 


حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد » او كل الفرعون نحاو الثاني الى الاسطول المصري 
على البحر الاحمر 4 الذي یناه وجهره البحارة الفينيقشون 4 ر استکشاف 


شواطىء أفريقيا ابحنوبية . وبعد ان دار الفينيقيون حول الرجاء الصالح »› قبل 


فاسکو دي غاما بعشرين قرناً » عاد هؤلاء »> بعد سنتين من الملاحة » الى مصر ٠‏ 


عبر مضیق جبل طاری . 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 140, 146, 152-155, 228 (۱ 


V٤ 


الارجوان : 


اظ ارذ الامحة اع كارا رة ى اا وير ...وقد 
تفر دوا باحتکاره . « واشتهروا بنوع خحاص بالفنون الحفيفة > وبالاخص ٤‏ 


۳ دور فينيقيا التقاني ني الألف الأول 


ا فينيقیا وبلاد الأغريق 


إن غزو شعوب البحر والشمال ر( حوالي سنة ۱۲۰۰ ق 0 اق اس 
الدول والمؤسسات القاغة ي بلاد الاغريق وني آسيا الصغرى وف فينيقيا » وضع 
خا لحار ات الموجودة في هذه البقاع . فالدوريون > المهاجرون الشماليون 
المتخلفون الذين خلفوا الأخيين ي بلاد الاغريق بعد ان دمروا امبر اطوريتهم 
وحضاړ ہم › »> جعلوا من العام الاغريقي الابجي والاناضول منطقة متوحشة . 

وبينما كان الاغريق يتطورون.» بعد نكبة ٠٠٠١‏ ق. م . وخلال عدة قرون »› 
بشكل جماعات بدائية » كانت فينيقيا » منذ سنة ٠٠٠١‏ » ني اوج نمضتها . 
فاسطو ها القوي کان موجوداً في جمیع المرافىء > والتجار الفينىقبون ا 
ی AR:‏ 
بدأت شه ٤‏ تاریخ ر ب الاغريق › ih‏ کات ا الى الحماة 
البدائىة ثية . ومن ذلك الزمن اطلق الاغريق على كنعانيي لبنان اسم ١‏ فينيقيين ». 

و كما ان الفينيقيين » ني الألف الثالث › نقلوا الى العام الكريى - الامجيى › 
عدبت الج اتاك تفار 3ر ف اا ما عاق رن ااك ء فد 
f e‏ > أن العام الاغريقي -الا جي - الذي وقع من جديد 
ي الحياة البدائية » تعرف الى الحضارة بفضل مساعدة الفينبقيين › الذين نقلوا 


۷۵ 


a ale a e ھ توو‎ 


اليه من جديد العناصر الاساسية للحضارة الشر قية . 

ذلك ان « التجربة الرهيبة لغزوة شعوب البحر أخرت الحضارة الفينيقية »و لكنها 
م تقض عليها . ويبدو انه بعد مرور الغزاة استعادت الحضارة سير ها منطلقة 
من الموانىء والشواطىء (اللبنانية) . وهذه المبادرة المشرفة » الي ليس 
محوزتنا منها سوى اشارات » انتهت مع الحكم الاشوري  »‏ . و « ي القصائد 
الموميرية › المنظومة حوالي سنة ۸٠٠١‏ » نجد النفوذ الفينيقي حقيقة لا بمكن 
نكرانما . فعندما نظمت الالياذة والاوذيسة » كانت فينيقيا ثي اوج ازدهارها ء 
و كانت تشع تجار ما بعيداً فوق البحار ... كان العام الاغريقي باجمعه مدينا › 
بادىء الامر » للفينيقيين » وقد برهن م . ف . بيرار » في مجموعة مؤلفاته 
القيمة »> كيف أن العام الاغربقي كان مديناً هم » ” 

وقد اقر الاغريتق القدامى انفسهم بأن الفينبقيين هم رواد مضة البلاد الهلينية 
ا لحضاربة . واذا عدنا الى قصصهم الاكثر شهرة وأمانة › نجد قدموس اتو 
أغينور › ملك صور الفينيقي » الذي ذهب للتفتیش عن اخته«اور بة»الي خطفها 
الال« زفس ٠»‏ قك اهسن مدينة « طيبة »» في بلاد الاغريق » ونشر الا بجدية› 
وعلسم الاغريق فن حراثة الارض واستغلال لمناجم وصهر المعادن . « وكان 
قدموس مسد ني اواسط بلاد الاغريق › ومخاصة ني طيبة » التأثير الشر ق عل 
الغقافة اليدائمة اهلينية » . 

« م يكن شعب قبل الرومان أسهم اكر منهم (الفينيقيين) بنشر الثقافة المتوسطية 
في الغرب الاورويي ... فقد مهدت فينيقيا الى حد بعيد للفلسفة اهلينية » . 
(Contenau)‏ فهنا فلاسفة کبار من القدامى الذينيعتبرون عادة من الاغريق 
هم » حسب قول الاغريق انفسهم » من أصل فينيقي اس 
نذ كر الاسماء التالية : الفيلسوف وعالم الرياضيات طاليس الميليي ( بين 
السابع والسادس قبل الميلاد ) »> صاحب النظرية المندسية الي fe‏ 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 267 (۱ 
Contenau, La civilisation phénicienne, p. 7 (r 
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الفيلسوف والعالم الرياضي فيثاغورس ( القرن السادس ) » الذي تنسب اليه أبوة 
حسانب وتر الزاوية القامة وجدول الترب » ثم الفيلسوف بزيئوت » من ية 
كت الفينيقية ثي قبر ص ( عاش بين القرن الرابع والثالث قبل الميلاد ) » مؤسس 
المدرسة الرواقية » « فينيقي لا يتكلم جيداً اليونانية » وغيرهم . 

م هناك فيلسوف فينبقي هو موخوس الصيدوني » الذي عاش ني النصف الأول 
من الألف الأول قبل الميلاد > او قبل هذا التاريخ › وقد افر ض مذهباً فلسفياً 
قد هز عام عصرنا الحديث. انه المذهب الذري» قاعدة النظرية الذرية المعاصرة . 
وقد ا عاماء معاصر ون رأن الفيلسوف الاغريقي ديقريطس ( حوالي سنة 
٠‏ قبل المسيح ) هو الذي اوجد هذا المذهب . لكن الأغريق أنفسهم › 
کالکاتت وعالم الحغرافيا سرابون وغيره من المؤلفين الاغريق › نسبوا هذه 
النظرية لموخحوس الصيدولي . وعدا ذلك > فاننا نعلم ان مؤلفات موخوس › 
الاقدم بکثر قن دعق راطم قد ترجمت ال اليو نانية» (e۲ع8e‏ .ط۲) »> وان 
هذا الاخير قد سافر مرات عدة الى الشرق . « ومن الممكن ان يكون دعقريطس 
قد اطلع خلال هذه الاسفار على التراث الاصيل للنظرية السابقة لنظريته  »‏ . 
لا استعاد الاغريتق مكانة خلفامم الأخيين فوق البحر › في القرن الثامن قبل 
الميلاد » التقوا في طريقهم هؤلاء البحارة الشر قي قيين الذين سموهم « فينيقيين ». 
وقد تولد حقد دفين من هذه المر احمة البجرية » اي المجامة بين الفينيقين 
والاغرق ٭ اما کا کان تولد من المجابة سابقاً بين الفينيقيين والكريشين 
وبعدئذ بين الفينيقيين والاخيين . ولم يكن اشتّراك فينيقيا الى جانب تقرس آي 
الحروب المادية الشهيرة ( ٤٠١١ ٤۹١‏ ) سوى مرحلة دموية من المزاحمة 
التجارية بين هذبن الشعبين البحريين المتاجرين. وقد ذكرنا ان تدمير الاسكندر 
الكبير لصور ( سنة ۳۳۲ قبل المسيح ) كان الحاتمة العظمى هذه المنافسة . 


Masson-Oursel, op. cit., p. 29 (۱ 


١١ - تاربخ لبنان والبلدان المجاورة‎ NY 


بعد ان وسع الفينيقيون دائرة نشاطهم البحري والتجاري اوسع وکر آ#ا 
كانت ني الألفين الثالث والاني » نشروا بسرعة › ني الألف الأول قبل الميلاد » 
ي بلاد الاغريتق وني افريقيا وايطاليا واسبانيا »> فنون الشرق الادنى وعلومه . 
, لقد جمعوا الشرق والغرب بشبكة من العلاقات التجارية والثقافية » وهكذا 
كانوا اول من انتشل اوروبا من الحياة البدائية ... ولم تكن الروائع الادبية 
لتعطى الشعوب المتوسطية بعض الوحدة » وانما هي الحاجات التجارية . ولا 
شيء يبرهن على هذا بطريقة افضل من وجود علاقة سببية فعالة بين النجارة 
ااا 

. مهما كان اصل الثقافة الفينيقية » فتأثير ها على تطور الانسانية كان كبيراً‎ ١ 
فالفينيقيون » بفضل ميلهم للتجارة والملاحة » كانوا همزة الوصل بين الشرق‎ 
والغرب » ني الألف الأول . و كانوا مروجى الرفاهية والعيش الرغد › و كل ما‎ 
حبب الحياة . وهم » سواء اخرعوا م ل غا الامجدية » قد قاموا » بدون‎ 
شك » بنشرها ني جميع بلاد العام القدبم » وهكذا فتحوا للفكر آفاقاً لا حد‎ 
› وقدموا للحضارة خدمات لا تقدر بثمن . لكن القسط الضخم الذي قدموه‎ 


بدون نمن » والذي البس هذه الحضارة الغربية ثوباً منهم کان ي نشر هم 
لغتهم (ي افريقيا) ... وعلى اي حال » فاننا نشهد اليوم ظاهرة مشابمة تقريباً . 
فالاغة العربية تنتشر بسرعة في افريقيا ین القبائل السود ال ليس هما لغة 
کاملة ۾ . 


ج خاعة 
ر لقد حدد الاستاذ ساباتینو موسکاني ... العصر الذهي الفينيقي اللحالص بين 


Durant, Histoire de la civilisation, I, p. 362, 364 (١ 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 295, 296 (۲ 


۷۸ 


القرن العاشر والةرن الثالث قبل المسيح . ولكن » حى ما بعد القرن الثالث > 


ان الفكر الفينيقي » المبى على الواقعية والعلاقات الانسانية الطيبة والتوسع السلمي . 
کے ای ااا کہ ۰ 


( ویبدو ي آخر مطاف ان الفينيقيون حملوا الى العام رسالتين رئيسيتين : فهم 
احبر عوا هذا النوع من التفكير الذي نسميه » حسب الاوساط والعصور : 
واقعية »> وضعية » الحس التجريي ٠‏ المذهب « البرغماتي » (النفعى) . وهذه 
الصفات » مع رمزها » الكتابة المبسطةء خحلقت... ذاك الذي نعتقد خط انه 
« الفكر الغرني 8 ولکن الى جانب هذه الواقعية › FT‏ فضولية » ترك 
الفينيقيون للعالم رسالة احرى » هي تلك الي تعطي الاولوية لاروحانيات »ولكن 
رشکل مہسط انضاً . وهذه الروحانية كانت ترتكز على الشمس » الاله القوي 
المع البعيد المنال » والمو جود في كل مكان ... انما الروح الواقعية التطبيقية 
في الروحانية الفينيمة السامية > وهي الي تفسر حبهم العميق للسلام » الذي كان 
يستحوذ على مشاعرهم  )‏ . 


J. Mazel, Avec les phéniciens, p. 304, 305 (۱ 


۱⁄۹ 


القصل التاسع 


فينيقيا والدول الهلنستية أو ال غريقية ‏ الشرقية 


Ca ES TF) 


١‏ - الاأغريق والشرق املنسي 


ان كلمة هلاستية تعي مجموعة الحضارة الاغريقية » وتنطبق ايضاً » وبتوع 
أخص > على انتشار العنصر المليي والافكار الملينية حارج بلاد الاغريق » اي 
تلاك الحضارة المختلطة »> الاغريقية الاصل » الى امتدت » ابتداء من القرن 
التاسع قبل المسيح » الى جميع الحوض الشرتي البحر المخوسط . أما المصر ا مدعو 
« هلنسي » » فهو تلك الحقبة من الزمن الي تمتد من فتح الاسكندر حى الفتح 
الرومالي . وخلال هذه الفرة » الى دامت اکر من قرنين ونصف القرن 
( 6 ق » م) ٠‏ نجد الدول الملشثية الى تنظمت في الشرق الآدنی تغير > في 
هذا ابمحزء من العام »> حى مفهوم الحياة . 


gee, OE © U f ege aE e 3 


لقد لعب الاسکندر في هذا التطور دوراً حاسماً » اذ انه بذل کل ما في وسعه 
لکي دشح الشرق بالغرب : الاغريق ح المصريين والفينيقيين والسوريين 
والبابليين والفرس والباكريين وغيرهم . وكان دور الدول الاغريقية _ 
لمصرية » والاغريقية - السورية عظيماً ني العام الشرتي . لقد نضجت هنا 
حضارة الاسكندر المتألقة » كا تألقت بعدها الديانة المسيحية والعلوم الحديثة . 
فسهول سوريا وبلاد الرافدين غصت بالمدن الي اقرت الشعوب غير المستقرة 


gp NRUREED ter engE _ eammeee 


۱۸۱ 


والمشتنة . ونمت ثروة عظيمة ثي المناطق الي حولت على هذا المنوال . 
ان تاریخ لاد الاغريق القدم هو فصل من التاريخ العام لشعوب المتو سط 
الشرى ر فنك اة حى الحروب المادية ( ٤٩٦‏ قبل المسيح ) » كانت الحضارة 
a po ht‏ . و كما رأينا » فان البحارة 
لفينيقيين هم الذين اوصلوا الى الكريتيين » والى الآخحيين »› والى الدوريين »› م 
ل اللبنيين ابداعات الشرق الاي س ارقو . 


ویر جع لبلاد الاغريق القديعة الفضل ني تنشيط الحياة الفكرية » كالعلم وفلسفة 
العام الغري القديم واوروبا الحديثة . وقد دشنت مدن هيلاس الحرة » مقابل 
الانظمة الاستبدادية في الشرق القدم › مبادىء الدولة الحديثة وسيادة العقل 
ردل اللر افات الدينية القدعة 

ويعتبر التاريخ الكلاسيكي أن فتح الاسكندر للشرق الادنى كان نقطة انطلاق 
الهلينية ني هذه المنطقة القديمة . وقد اظهرت لنا الاكتشافات الحديثة ان التفاعل 
لمتبادل بين الملينية وثقافات الشرق بدأ قبل الاسكندر بكثير . فمنذ اوائل 
الألف الثاني » كان الاتصال بين الاغريق والشرقيين مؤمناً > وبشكل متواصل 
رتا ٤‏ بواسطة العارة الفتنقين والأجين . فالقافة د الاجة ¿ عى ”ازائل 
القرن الحامس » كانت تقتبس الكثير من الحضارة الشرقية القدعة . 8 
مجىء الاسكندر »> كانت آسيا الصغرى والشواطىء الفينيقية ومصر قد ألفت 
املينبة . كا ان بلاد فارس كانت تعج بالعناصر الاغريقية . و كان في مصر 
عدد من المستعمرات الاغريقية الرية المهمة . كما كان المرتزقة » مع المهاجرين 
والفنيين الاغريق » ني خدمة الفرعون والملك الفارسي الاكبر › فكانوا يشكلون 
قو ة جيشي هذين العاهلين الشرقيين . 

كان للتجار وللمرتزقة وللاجئين السياسيين وللدبلوماسيين وللاطباء والفنانين 
الاغريقيين دور كبير ثي تطوير الامبراطورية الفارسية . 


وفى مصر » وقبل ذلك باكر من خحمسمئة سنة» كانت البلاد مشرعة الابواب 
التجار الاغريق » الذن اقاموا فيها مؤسسات نجارية . ها كانت السفن التجارية 


۱A۲ 


الاغريقية تصعد ا٣لى‏ الداحل ي النيل وتعود الى البحر » بينما كان الفراعنة 
دون ا کن فا کر فرقاً اغريقية مرتزقة تقوم بالحراسة في المدن . 

وخلال هذه الفعرة » كان الفلاسفة والادباء والعلماء الاغريقيون »› يدون الى 
المدارس المصرية للتعلم ( ليكورغ » وصولون › وأفلاطون وعيرهم ) . 

١‏ وجاء التأثير الفينيقي على الاغريق مباشرة بعد التأثير المصري . فتجار صور 
و صدا ¢ الشجعان والحاذقون 4 قامو ا ددور ال سيط لنشر الحضارة ( وقد 
نشروا العلم والقنية والفن وعبادات مصر والشرق الاد ي جميع احعاء 
المتوسط  »‏ . وتأثير فينيقيا » الذي لا ينكر في تطوير الثقافة الاغربقية › تشهد 
له بوضوح التقاليد والاساطير اهلينية » وحاصة المؤ لفات الموميرية . 


فالعصر الملنسي > ي التاريخ الاغريقي القديم » قد بمتد من فتح الاسكندر 8 
الفتح الرومالي ( ٠٤‏ ق ٠‏ . ) لكن اطلينية في الشرق لم تنته بانتهاء امالك 
الخلصسةة ۽ » بل بقيت نحت الحكم الروماني والبيزنطي » والتقافة الرومانية كانت 
ثقافة اغريقية . وحى الفتوحات العربية الاسلامية ۰ ب . م . » اي بعد الف 
سنة تقر با من الاسكندر » كانت الحضارة الملنستىة لا را سود ¢ دون 
منازع > مدن الشرق ا 


۲ - فينيقيا وفتح الاسكندر الكبير 
أ - اهمية فينيقيا الستر اتيجية بالنسبة للاسكندر 


بعد ان ترك الاسكندر المقدوني بلاد الاغريق » على رأس جيش صغير من 
۷ الف رجل سنة ۳۴۳۳ ق . م . > حط رحاله على شو اطىء آسيا الصغرى › 
حيث كان الاغريق هناك يعيشون تحت حكم داريوس الثالث ملك الفرس . وقد 
جعله انتصاره على ولاة الفرس في معر كة «غرانيك» ١‏ ( ۳۳ ف . م . ) سید 


W. Durant, Histoire de la Civilisation, IV, p. 96 (۱ 


۱A۲ 


جميع أرض آسيا الصغرى . وني معر كة ثانية في ايسوس » في كيليكيا » قضى 

٠ ۰ ۰ ۰ 2‏ 6 و ا # 5 غ ه٠‏ | 
الاسكندر على ابجيش الفارسي الضخم » الذي كان حت قيادة داريوس شحص 
وهزم الملك الاکبر ( ۳۲٣ف‏ .م.). 


وقد مهد انتصار إيسوس › امام هذا الفاتح » طریق فارس » حيث کان 

داريوس قد انسحب ليجمع قوات لامر اطورية . و كان من مصلحة الاسكندر 

الذي احتل آنذاك سوريا الشمالية ودمشق » أن يلاحق المهزوم حى يصل الى 

قلب الامبر اطورية الفارسية وينتهي بذلك من السلالة الاخمينية قبل ان يتاح ها 

الوقت الكاني لتجميع قواما الي م تكن مستكملة . لكن حنكته القيادية جعلته 

بساك طریق ابحنوب حى يستولي على فینيقیا . وبالفعل › م یکن باستطاعته ان 

يتقدم ئي آسيا تار كا وراءه المدن الفينيقية » وبحخاصة صور » القاعدة البحرية 
للاسطول الفينيقى واقوى قوة حرية ي المتوسط الشرني . وللمنافسة التاريحية بين 

فينيقيا والاغريق » الذين كانوا ينازعونما منذ ازمان قدعة جداً الزعامة التجارية 
والبحرية » كان على فينيقيا ان تكون الحليفة الطبيعية للفرس ضد الاغريق . وني 

هذه الحرب الحديدة الي قام ها الاغريتق ضد آسيا الفارسية » ها ي الحروب 
المادية ( ۲ - ٤٦٦‏ ) » احتلت العمارات البحرية الفينيقية المياه الاغريقية . 

واخیراً »> کان على ملك مکدونیا ان حذر من تدخحل قرطاجة › امير كا العام 
القدى » لمناصرة فينيقيي لبنان . فقد كان القرطاجيون انفسهم ثي حرب مستمرة 
ضد الاغريق الغربيين . ولذلك كان احتلال صور ني ذلك الوقت عملا لا بد 
ماک : 

, الما ملاحظة ذات مغزى ان نرى طالب الثأر لمصائب الملينيين التارحبة 
في العام بوقف زحفه سنة ي آسيا » همدف وحيد هو تدمير ريي : 
فالفنيقيون » كانوا بالنسبة للبحرية والتجارة الملينية »> المنافسين الداعين . فقد 
وجدهم الاغريق » منذ اوائل تارعهم > في كل مكان على طريقهم ... ويرتقي 
کره الاسم الفوني والسيطرة البحرية الصورية للعهود الاولى للملاحة الاغريقية . 
ولاجل ذلك » نجد تدمير الاسكندر لصور امراً مطابقاً للبر نامج التقليدي وللمصالح 
الحو دة لملنبة . كان هذا التدمير الشرط اللازم للتوسع الاغريقي الحارجي 


A٤ 


ولتأسيس الاسكندرية . فبعد ان سقطت صور »› اصبحت امبر اطورية المتوسط 
الشر فة ملكا الهاكين ۾ . 

اما الفرس » فبعد ان هزموا ني معر كة الغرانيلك » اصبحوا امام احتمالين : 
« إما الدفاع برا عن امبراطوريتهم الواسعة » او استنفار اسطوم ونقل الحرب 
الى بلاد الغازي . وعلى الرغم من الحاح القيادة البحرية الفارسية »› فقد رجحت 
الفكرة الاولى . لكن الكتائب المكدونية كانت هي الاقوى . وبعد ان اہزم 
ملك الفرس » داریوس کودومان » ي معر کة ایسوس (۳۳۲ ق . م .) » فر 
بانجاه عاصمته . اما الاسكندر » فبدلا من ان يستغل هذا الانتصار ويلاحق 
الفار » قرر ان تل اولا الشواطىء السورية ومصر ... وقد حقق بسهولة هذا 
اللخطط » اذ ان معظم الامراء الصيدونيين كانوا غائبين »› يقودون اسطول 
مدينتهم الحاص ٠‏ بعيدين عن فينيقيا . اما الحكام ومجالس الاعيان ني المدن 
الفينيقية » فبعد ان تحققوا من اهمية ألكارثة الفارسية » قرروا استباق الا مور 
بأنفسهم » ففتحوا ابوابهم للظافر ... عندما وصل الاسكندر امام صور › بعث 
اليه السکان تاجاً من ذهب وهدايا » واعترفوا به سيداً عليهم › لکنهم م يفتحو 
له الأبواب . فأصر الاسكندر على الدخول الى المدينة . وعندئذ رفض ‌الصوريون 
و كان هذا الرفض بداية للاعمال الحربية » © 


ب - احتلال صور ودمارها . اخضاع سوريا وفينيقيا وفلسطين ومصر 
( ۲ ق.م. ( 


ترك الاسكندر الشرق موقتاً » واتجه نحو فينيقيا » بعد ان اصبح سيدا لسوريا . 
وقد فتحت له ارواد وجبیل وصیدا ابوابما » وناصرته . لکن صور › الى 
عرضت خضوعها » رفضت طلب المقدوني زيارة ااا شی کی کد 
فيها اضحية في معبد ملكارت . والاسكندر › الذي كان يعرف بأن صور لا 


R. Grousset, L Empire du Levant, p. 23 (۱ 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 66, 67 ( 
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بعكن اخذها من البحر » بسبب المضيق الذي يفصلها عن البر والاسطول الذي 
حميها » قرر بناء رصيف بردم المضيق المذ كور . وقد قام الاسكندر ذاته بدور 
فعال اثناء عملية الردم » تحت عاصفة من السهام والقذائف الي كان يرشقهم 
با الصوريون من الاسوازر والسفن . وانتهى هذا العمل الشاق › بعد سبعحة 
اشهر » بفتح ثغرة ي الاسوار . فانقض عليها الاسكندر بنفسه › م سقطت 
المدينة » ودمرت بعد قتال عنيف دام (۳۳۲ ق . م . ) » وعومل السكان 
بضراوة . وكان الاسطول التجاري والاسطول الحربي لا يزالان بعيدين ي 
البحر . 

وبعد ان هدم الاسکندر الاسوار وشتت من تبقى من السکان » اراد ان يتجنب 
احتمال انبعاث صور من انقاضها من جدید . و کان » کهلیي حلص › یرغب 
في وضع حد للمزاحمة التجارية التاربحية الي قد تعود فتشكل خطراً عل 
البحرية الملينية . ومن اجل ذلك » جعل من صور حصنا وقاعدة بحرية للاغريق 
المقدونيين » ومن جهة ثانية » كانت اسكندرونة »› ي الشمال » والاسكندرية› 
في مصر » تستطيعان الحلول محل صور لستودعين للتجارة البحرية . 

ورغم هذه الاجراءات » وعلى عكس العديد من العواصم الشرقية الي دمرت 
خلال الر جال واخحتفت الى الابد ( اور › اوروك » کیش »› اغاده » ماري › 
اوغاریت » نینوی » بابل » طيبة » ممفيس » طروادة »> سوس » خاتي › 
البتراء » تدمر الخ . ) » عادت صور وانبعثت بسرعة من أنقاضها بفضل 
عناد سكا ها وصناعامما الي كانت مشهورة منذ زمن طويل »› كالارجوان 
والزجاج . لكن اسطوها وقو ما البحرية والمالية والسياسية لم يبق منها الا الذ كرى. 
وبعد صور » حاصر الاسكندر غزة › الحصن الفارسي المنيع الذي كان شرف 
على ولاية مصر ويراقبها » وسقطت هذه المدينة بعد شهرين من الحصار . 
فانتقل المللك بعدئذ الى اورشليم » حيث استقبله الكاهن الا كبر ¿ اطا جمهور 
غفير من المواطنين . وقد سمح لليهود بأن يعيشوا ثي ظل قوانينهم الحاصة 
OTD‏ 

وعدلت السلطات الفارسية ني مصر عن اية مقاومة › متأثرة بالاخبار الواردة 


۱۸7 


عن صور وغزة . اما المصريون انفسهم > الذين شعروا باہم تخلصوا من 
الف رس المكروهين › فاستقبلوا الاسكندر بحماسة ( ۳۴۳۲ ق . م.). . 


ج - النتائج التاريحية لدمار صور كدولة مستقلة و كقوة حرية ومالية 


منذ البدء وحى فتح الاسكندر › يعي خلال ثلاثة آلاف سنة تقريباً »> كانت 
تتألف فينيقيا من عدة مدن او دويلات متحدة › و كان نشاطها السياسى والبحري 
والتجاري يراوح حسب الظروف 9 ۲ کیت ارچ را سا ویر 
مقيداً نوعاً ما بتبعية او بسلطة اجنبية . 

وابتداء من فتوحات الاسكندر » وفيما عدا بعض الفترات العابرة والموقتة › 
راحت تعيش فينيقيا » بل جميع بلاد الشرق المتوسطي » خاضعة لمختلف 
الفامحين الاجانب الذين توالوا على حكم هذه المنطقة من العام . وقد زالت نائاً 
تقريباً بعد دمار صور » التمردات والثورات الي كانت تقوم بها غالبا ني 
الماضي بلدان هذا الشرق» ضد الحكم الاجني . فسوريا وفلسطين ومصر» الي 
كانت سريعة التمرد على النير الاجني ي عهد استقلال صور » أصبحت منذئذ 
طيعة ومستسلمة . وقد خلفت سور ل سيادة البحار مدينتا انطا كياوالاسكندرية 
الاغريقيتان » ثم روما » فالقسطنطينية . فبيز نطيا > فالمدن البحرية أي ايطاليا 
واوروبا الغربية . 

هذه الحقائق » البليغة بحد ذاما » تشهد بوضوح بأن لبنان » الذي يؤلف جزءاً لا 
يتجزأً من الشرق المتوسطي » على الصعيد الحغرافي والاقتصادي والتارعى > 
هو ايضاً » على الصعيد السار اتيجي والبحري والسياسي » جزء رئيسي هام . 


۴ - سوريا الشمالية مر كز الامبراطورية الاغريقية - السلوقية 


سکس سے فیا وی ا کا رتو ۽ اکن اکان 
بفعل فتوحات الا کار 4 | : سحت ٤‏ بحل موت تقس امبر اطو ریه را ۲١‏ 


AVY 


احذت من انطا کيا > على العاصي »> عاصمة ها . 


وامتدت الامبراطورية السلوقية › الي كانت تكمن قوما ي سوريا العلا 
وبلاد الرافدين ( انطاكيا على العاصي > وسلوقيا على الفرات ) › الى آسيا 
الصغرى وايران » وامتازت بتنوع شعو بها وحضارامما . لكن المر كز السياسي 
هذه الاميراطورية » ذات الحدود المتموجة » كان سوريا الشمالية »> من 
المتوسط حى الفرات . ومن هنا جاءها اسم « ملكة سوريا » » الذي يطلققه 
عليها » ني بعض الاحيان » الكتاب المعاصرون . واقتصر حكم السلوقيين ني 
حر المطاف على هذه المنطقة . 

لقد اسهم عنصران ني تمتين وحدة هذه الامبراطورية وهما : الاسرة المالكة » 
والفقافة الملنستية . وكان الحيش هو الاداة الرئيسية للسلطة . « وكانت تكمن 
فاعليته ني الكتائب المقدونية » المؤلفة من الفرق الاغريقية او الاجنبية ... و كان 
الاسطول الحربي مجمع » عند الحاجة » من المدن ال حليفة » الفينيقية اوالاغريقية. 
والثر وة الاسطورية للملوك السلوقيين › الذين استفادوا من بجارة القوافل بين 
لمتوسط والشرق الاقصى » كانت ي ء لبلاطهم ترفاً »وتأثرت به روما بعد 
دل . 


أ - انطا كبا عاصمة امبراطورية 


كانت انطا كيا » الى اسسها سلوقوس الاول سنة ۳٠١‏ قبل الميلاد » عاصمة 
للامبر اطورية ومقر للملوك السلوقيين . وعدا عن انها كانت مجهزة بمرفأين 
على المتوسط » هما سلوقيا واللاذقية »> كانت ملتقى الطرق البرية والبحرية الي 
بفضملها غرفت + وطوالعذة قرؤت » ازدهارا اقتصاذيا كيرا . 


) اصحت انطا کا > ي القرن القالث قبل الميلاد ء احدی عواصم الهاينية . 
فقد تقاسمت مع ال سكندرية وبرجام شرف الحلول محل اثينا على رأس العام 


A۸ 


الاغريقي ... ومن سار حو عالية مر العاصي › بعد انطاكيا » وجد افاميا 
ريسا وة التفات اة زرختا ى الاد الراب اشكال لن 4 
الاغريقية » من فن وديانة ومؤسسات بلدية ومنشآت عامة وألعاب وأعياد .. 
لكن البيئة كانت هي الاقوى . ولم يستطع المستعمرون ... الحفاظ على طباعهم 
العرقية ضد عوامل العرق والمناخ ... فالرومان » الذين حاربوا انطيوخس 
اثالث ( ۱۹١‏ ق . م . ) » كانوا ينظرون الى هؤلاء الرعايا الاغريق كسوريين› 
اتسر ألاضر : مشرقين »° , 


ب حلب ودمشق مدینتان اقلیمیتان 


تحت المحكم السلوقي امحطت الحاضر تان السامیتان القديمتان في سوريا » جلب »› 


ي اثناء الحکم الفارسي ( ٥۳۹‏ ۳۳۲ ) » بدا ان حلب قد احتجبت لمصلحة 
مدن آرامية اخرى : حماه »> حمص » وبحخاصة دمشق . « ولم تنهض حلب الا 
مع فتوحات الاسكندر وقيام المعلكة السلوقية . فسلوقوس نيكائور » الذي 
سقطت ي يده » سس ني مکانا » بن سنة ۳۰١‏ وسنة ١‏ قبل المسيح › 
مستعمرة للمقدونيين سميت « يروا ) (eعu۷aهS)‏ 


دمشق : 
خلال التطور التاريحي الطويل لمدينة دمشق » ر کان احتلال الاشکننر لے ( 


Grousset, L Empire du Levant, p. 32, 33 (۱ 


1۸٩ 


س س کے 


e -» 


چ س رک کے ا 
سسا چ ت 


کے و س — Raa‏ 


Tuy” Caw ov‏ ا 


سنة ۳۳۲ ق . م . » توقيتاً مصيرياً » لأن دمشق تخلصت من الفرس الاخمينيين 
وبقيت » طوال عدة قرون »> وحى الفتوحات العربية سنة ٠٠١‏ بعد المسيح › 
خحاضعة للنفوذ الغربى ... وقد استعادت دمشق اهميتها كعاصمة سلوقية > . 

الى جانب المدينة اة حت کن بوجد اکل ب وتا لتطور طبيعي › 
ننجت عن الثقافتين المختلفي الطابع › اللتين وجدتا معا في مكان واحد » مدينة 


توأم هي ت المديثة الاغر ية ۾ "° , 


٤‏ - فلسطين ني العصر اهملنسي 


بعد احتلال الاسكندر لفلسطبن > حيث تابع البهر د حیاہم تحت قيادة الكاهن 
الأ كبر ووفق شرائعهم اللحاصة » أصبحت هذه » أولا » جزءاً من ملكة مصر 
الملنستية ( ۱۹۸-۳١١‏ ق . م . ) » م انتقلت الى المملكة الإغريقية - السلوقية 
ي سوريا ( ۱۹۸ - ٦٤‏ ق . م . ) . وبحت حكم السلوقيين »› أصبح اليهود 
أعداء للهلنستية ومناضلين عن الثقافة والقومية الساميتين . وسنة ٠٠٤‏ قبل 
المسيح » انفجرت ثورة بهودية عظيمة في فلسطين » بقيادة رؤساء عائلةالمكابيين . 
وبعد عدة انتصارات وانتكاسات » اعترف الحا كم السلوفي بشمعون المكا بى › 
حلیف روما ومحمیها »> ککاهن أ کبر و کزعی للیهود ( ۱٤۳‏ ق . م .) . وعندما 
استقل هذا الكاهن الملك بالفعل » أسس سلالة الأسمونيين ( ٠٤١‏ ق .م.- 
م( 


ه ‏ فينيقيا ني العصر الملنسي 
أ - فینیقیا في عهد الاسکندر ( ۳۴۳۲ - ۳۲۴ ق .م .) 
إرتضت فينيقيا بالحكم الأجني الحديد » الى حد ما » بعد ان ارعبتها نتيجة 


Elisséef, Dimashk, «Encyclopédie de [Islam aNouvelle Edition, II, p. 286, 287. (۱ 


¥ 


الحصار الطويل لمدينة صور وسال اليينيوت بسرعة مع الاح الد و آي 
لا اتصفوا به من واقعية عملية . وقد فتحت الامبراطورية العالمية الي أسسها 
الاسكندر » أمام دشاطهم » ميادين شاسعة ي العام الأسيوي . فرافق التجار 
المينيقيون اب حيوش الإغريقية - المقدونية عبر جميع المناطق الآسيوية » وحنى 
ي المنطقة المقفرة ي جدروسيا » في اند الغرية . 

وي ظل حكم الاسكندر » كونت المدن الفينيقية منطقة حرية متميزة وذات 
حكم ذاتي . « حافظت فينيقيا على نظامها اللحاص » بفضل وضعها وقدرها . 
فالدويلات الصغير ة ( الفينيقية ) » الي استقبلت الظافر » ظلت خاضعة لحكامها 
الحليين » “ . ما صور » آلي فاومت الأسكندر : فوضحت مم ماتا 
بإدارة حاكم قلعة اغريقي › بينما مدن صيدا وجبيل وأرواد > الدول الي 
استقبلت الفاتح » حافظت على ملو كها الوطنيين » تحت رقابة نائب ملك مقدوني 
مكلف بجمع الرسوم والضرائب . لكنها م تعد تشكل قوة بحرية وسياسية . فقد 
انتقل هذا الدور منذئذ الى المدينة الإغريقية - المصرية » الاسكندرية » والى 
المدن الإغريقية ‏ السورية » انطا كيا وسلوقيا » على العاصي . 


ت - فينيقيا وفلسطين موضوع الصراع بين المملكتين الاغريقيتين - المقدونيتين 
ي مصر وسوریا ( ۳۲۳ - ۱۹۸ ق . م .) 

بعد وفاة الاسكندر > أصبحت فينيقيا موضوع صراع بين القادة المقدونيين › 
وبحاصة بين قادة مصر وسوريا . وي بضع سنوات انتقلت فينيقيا اکر من مرة 

من آيدي بطالسة الاسكندرية الى أيدي سلوقيي طا کا . وحسب تقسرم ایبسوس 
(١۳۰ق.م‏ الق جرا ابر اطوة الاسکل ٠‏ انت یق مه ا 
سلوقس . لكن بطليموس » الذي احتلها من جديد في ذلك الوقت › رفض 
الانسحاب » وظل د ريوس » ابن انتیغون » متمسكاً بصور وصيدا › اللتن 
استدادهما بقايمرص عة ۲۵۷ ق .ج . وقد تلت حل الث راغات ۾ الى اشرت 
عن التقسي النهائي لامبراطورية الاسكندر سنة ۲۷١‏ ق . م . » الحروب الي 


F.M. Abel, op. cit., IH, p. 126, 127 (۱ 


۱۹۱ 


يقال ما « السورية » » والي كانت فيها فينيقيا وفلسطين » كما ي القرونالسالفة› 
الهدف والمسرح . وقد دام التراع فيها وعليها » طوال ثلائة أرباع القرن ۲۷٥(‏ 
Cir E A=‏ > بن سلالة البطالسة الإغريقية ي مصر وسلالة لاوت 
الإغريقية ني سوريا . ولم تضم فينيقيا وفلسطين ماثيا الى السلالة السلوقية ي 
أزطا کیا الا ابتداء من سنة ۱۹۸ ق . م . 


وعلى الرغم من هذه التقلبات » فقد انتعشت فينيقيا بسرعة . وهذه علامة 
حيويتها اللحالدة . ويبدو أن صور نفسها »› الي كانت بهد قد کر ن 
انقاضها » استعادت › منذ سنة ٠۲٠١‏ ف . م . > قو ا وشبه استقلاا وقسم ا 
كبيرآً من تراما » بفضل صناعامما ( الارجوان والزجاج ) وحر كة عبور 
القوافل . ولكن لم تعد صور أو أية مدينة فينيقية أخرى تقوم بدور مهم كقوة 


ريه . 


وني ظل الممالك الملنستية > ظلت المدن الفينيقية داعا › کا کات ا 
الاسكندر » خاضعة للو كها الوطنيين . وقد سمح هما استقلاها النسي ب 
تمارس نفوذها ي صراع الملوك الإغريق المقدونيين ي مصر وسوريا »› وان 
حتفظ بعلاقات مجارية مع الفئتين . وكان ها » علاوة على ذلك › مساواة مع 
المدن الاغريقية او الي سسجت اغريقية ني الشرق » ورتبة «المدينة) الي کات 
تي حق الجصول على حكومات علية مستقلة » تحت سلطة العاهل اللنسي . 
وقد حفظت المدن الفينبقية هذا التنظم طوال دة السبادة الملستية ء سواء اكات 
اف طاق سی » کر سارائ ر . وقد نعم سلوقس الثاني ( ۲٤۹‏ 
١‏ ت . م . ) » ملك سوريا » على مدينة أرواد الفينيقية بامتيازات عدة » 
منها حت ساك العملة » وحق قبول اللاجثين السياسيين . 


كانت البلاد الفينيقية مقسمة بين المدن - الدول الي ها حى سك العملة : 
أرواد » طرطوس » طرابلس » البرون » بيروت »› صيدا »> وصور . اما 
جبل لبنان » فقد بقى شبه مستقل » كما كان ني عهد السيطرات السابقة . 


ودإخحتصار فإن الممالك الملنستية ي مصر وسوريا ¢ من وجهة النظرالحغرافية - 


1 


السياسية » كانت دولا شرقية مستقلة عن بلاد الإغريق › بلادها الأصلية . 


و كانت تحكمها سلالات وطبقات حا كة اغريقية - مقدونية › تساطت على 


الشعوب المحلة فاستعبد مما و استغلتها 

وي ظل حکم بطالسة مصر ( ۲۸٦‏ - ۱۹۸ ق . م . ) » احتلت صيدا المر كز 
الأول في قينيقيا » فاحتفنظث لو كها الوطنيبن ويحق ساك العملة . وني خهد 
سلوقیي انطا کیا ( ۱۹۸ - ٦٤‏ ق . م . ) » اشىرلك الاسطول الفينبقى حروب 
انظيو تخوس التالت ( الملقب بالکبیر (( ۲۲۳ - ۱۸۷ ق .م .) لز وها . 
وي عهد انطیوخوس الرابع ( ۱٦٤ - ۱۷١‏ ق . م .) » حصلت صور عا 
عدة امتيازات » منها سك العملة وقبول اللاجئن السباسيين . 


ج - فينيقيا واهلينية 


م يكن الفينيقيون والاغريق E EE nea A PE ER:‏ 
التاريخ > استؤنفت بعد التوسع السياسي والعسکري الاغريقي - المقدوني في 
الشرق الأدنى . 

ونظراً الى وضعهم ي النزاع والتنافس فوق البحار وي الموانىء » منذ عدة 
قرون » خلقت فيما بينهم مشاغلهم المماثلة عقلية وحضارة متشابمتين تقرياً . 
الاغريق » واذا كانت ضور قاومت الاسکدر ٤‏ فدات لان > کا رات :> 
راد آن يدخلها کسید » بينما هي قبلت الاقرار له بالولاء . 

« وهكذا » في المحغرافيا البشرية » على عكس النظريات العنصر ية » جد التشابه 


بين الأمم الي هي من أصل لغوي واحد أقل منه بين الشعوب ذات النمط 
الحياني المماثل ... فحضارات البحر تتشابه فيما بينهاء كها ان الحضارات الز راعبة 


٠١  ةرواجملا تاربخ لبنان والبلدان‎ NE 


تتشابه ابضاً فيما بينها ... والعوامل الحغرافية المتشابمة منحت هذين البلدين 
( فينيقيا وبلاد الاغريق ) تارا قريب الشبه » مع تسهيلات واضحة للتفاهم 
المتبادل . لكن المدن الفينبقية لم تنفتح على الملينية الا في العصر الملنسي › ي 
القرن الثالث قبل المسيح . وآنذاك کان الاين | كر اتحضانا ٭ اناهن سا 
حرجت أرقى فلسفة ني العصر الملنسي أي : الرواقية » " . فزينون » الذي 
بقال له « الکتيمي » ( ۳۳۲ - ۲٦۲‏ ق . م . ) » هو فيلسوف فينيقي ولد ي 
قبرص » وأقام ي أثينا حوالي سنة ۳۱۲ » حيث اسس حوالي سنة ۳١١‏ > 
مدرسته الفلسفية الشهيرة . وهناك زينون › فينيقي أخحر »› يدعى زينلول 
الصيدوني »› فيلسوف أبيقوري » أصبح رئيساً هذه المدرسة سنة ٠٠١‏ ق . م . » 
و كان ي أثينا معلماً لشيشرون . 

فمنذ الحروب المادية ( ٤٦٩ - ٤4۲‏ ق . م .) » ومخاصة منذ فتح الاسكندر › 
كان تقدم الملينية يتتابع نمواً في فينيقيا » كا يتتابع نموا في جميع بلدان الشرق 
الکن : 

وقد ظهر النفوذ المليي قوياً ني اللغة والدين والفنون والحضارة » ها استوحت 
منه الأزباء والعادات كثر ا . أما اللغة اليونانية »> وهى لغة التجارة الدولية انذاك» 
فأصبحت + بسر عة > اللغة الثانية ل الاسلی رود مھ ٢ک‏ ےم :2 : 
اختار الفينيقيون أسماء اغريقية » أو انما تحولت الى إغريقية › لمدنمم ولأنمارهم 
ولاهتهم . فصور أصبحت تير » صيدا صيدون » بيروت لاوديسية (لاذقية) 
لہنان » بترون بوتريس » أرواد أرادوس » بعلبك هليوبولیس » جبیل 
بیبلوس والخ .... والاله ملکارت أصبح شر اکس + واشمرق ادو : 
وبلاد كنعان ( لبنان ) أصبحت فينيقيا » وبلاد آرام سوريا » الخ . فكلمة 
اغريقى » ٤‏ الى كانت تطلق على الاشخاص »› كانت تعي › بي أغاب 
الأحبان الحضارة » واس الف أو الأاضل : 

وحنى الفتوحات العربية ٠٤٠١(‏ م . ) » بقيت الثقافة الوطنية الفينيقية » و كذلك 


Grousset, La Face de Asie, p. 23-25 (١ 


E 


الثقافة السورية والفلطينية والمصرية » عحتجبة خلف الثقافة الملينية › الى تقدمت 
الى الصف الأول . وطغت اللخة اليونانية على اللغة الفينيقية » ثم على اللغة الآرامية 
فما دعد . 


لكن اللغة والعادات المحلية لم تختف كليًاً . فالأساس السامي القديم بقي حياً » 
والطباع العرقية للوطنيين الذين نحولوا الى الملينية » لم تتبدل مطلقاً بفعل هذه 
الات إغطار ية 


ففي العهد الاغريقي المقدوني › بدأت اللغة الآرامية تحل عل اللغة الكنعانية 
الفينيقية . ومع ذلك » بقيت اللغة ني فينيقيا اللغة الرسمية حنى القرن الأول قبل 
المسح . 

يح 


د - الحياة الاقتصادية 


لقد حد التسلط الاغريقى - المقدونى من نشاط التجار الفينيقيين » لكنه لم يشله› 
فراح ھؤلاء ٫واجهون‏ . مند ذلك التاريخ 4 وف أي مکان ئي الحارج 6 مز أحمة 
البحرية والتجار والمنتوجات اللاغريقية . وهمذا فإن الإزدهار المادى والحضارة 
الفينيقية » وهما يرتبطان بعلاقة وثيقة بحياة الاستقلال » احتجبا نسبياً ابتداء من 


هذا العصر » لكنهما لم حتفيا كلياً . 


وقد راينا ان المدن الفينيقية » في عهد الممالك الملنستية »› استعادت بسرعة 
از دهارها الذي تعرض للخطر بفعل الاضطرابات الي رافقت فتوحات‌الاسكندر 
الي کانت حرجت من انقاضها › استعادت کا ېدو قو نما واستقلاها . فالاًرجوان 
والزجاج » من انتاج صور وصيدون وأرواد » کانا دانماً مشهورین . لکن هذه 
ا ا و 8 ن الاس اللخ ا 

تتمتع بهما » بي السابق » بفضل أسطوها التجاري والحربي . ولم تستطع أية 
مدينة فينيقية » منذ ذلك اأزمن » أن تلعب دوراً هاماً في البحر كالدور الذى 


۱۹۵٥ 


کانت تقوم به المدن الاغريقية » مثل الاسكندرية ي مصر وسلوقيا ي سوريا 
الشمالية . 

وعلى الرغم من التحولات والفوضى والاضطرابات » الي فككت‌الامبراطورية 
السلوقية » فالقرون الثلاثة الي عاشها الفينيقيون ني ظل حكم هذه الامبراطورية › 
« كانت أيام ازدهار . فهم يتاجرون مع مصر ومع العام الإغريقي ومع 
ابطالیا » ویسلکون کل الطرف الي فتحت فما بعد لاتیشیر الأسيحي» (Dunand)‏ .„ 


- الحلال الامبراطورية الاغريقية الساوقية : نجزئة » واضطرابات » وفوضى 
٤ -۱٦٤(‏ ق.م.) 


بعد موت اللاك انطيوخوس الرابع ۱٦٤(‏ ق .م .) » بدات تنحل الما کة 
السلوقية ي سوريا وبلاد الرافدين > بعد ان زعزعتها ۰ على وجه التخصيص › 


التزاعات على العرش . ومن سنة ٠٠٤‏ ق . م . حى الفتح الروماني ي سنة 
4 سعت > ) عیل طبیعی ¢ للعو دة ا تسام الحغرافة المالوفة ( . 


وسنة ٠٤١‏ ى . م . » استقلت اليهودية » تحت قيادة شمعون المكابي » مؤسس 
السلالة الاسمونية ( ٤١ - ٠٤۲‏ ق .م .) .ويي سنة ۱۲۹ ف . م . » احتل 
الفارسبون بلاد الرافدين . 

وخلال هذه المدة » الى دامت قرناً ( ٦٤ - ۱٦۴٤‏ ق .م .) › « كان عصر 
الفوضى اع اققا ,ققد عات م القروات العربية » وتكبدت اهوال 
الحروب الأهلية » وحكم جبيل وطرابلس متسلطون طغاة . فريفون » مختصب 
السلطة » دمر بيروت سنة ١٤٠ف‏ .م.». ويي سنة ٠۲١‏ أو ١۲١ف‏ .م. ٠‏ 
استقلت صور ائ »> وقد تلتهاء سنة ٠١١‏ ق . م . » طرابلس وجبيل وصيدا 
وعكا وبروت » فراحت تسك العملة الحاصة با . وعندما تقلص حکم 
السلوقيين الأخيرين فاقتصر على سوريا فقط › أكملت عليه المؤامرات والماسي 
الأهلية والحروب الداخلية . فقد أصبح لكل مدينة أو امأرة اسقلال عاض ما 
أنطی وخوس الثامن ( ۱۲۰ - ٩٩‏ ق . م . ) وخلفاؤه » فلم يبق هم الا انطا كيا , 


۱۹٩ 


« كانت السلطة الاغريقية تتلاشى من جميع الحهات » . 


وي الوقت نفسه » كانت الردة السامية قد فرضت نفسها ني سوريا . ففى 
ابخزيرة المالية (أبلاد الرافدين الشمالية ) » تجمع الشعب الآرامي في امارة 
مستقلة أسسها » حول أديسا (أورفا أو الرها) » حوالي سنة ٠١۲‏ قبل المسيح » 
رئيس قبيلة اسمه أريو » وحكم خلفاؤه على أديسا حى سنة ۲٤٤‏ بعد المسيح . 
وقد نصبت القبائل البدوية الاتية من الصحراء خيامها في وسط المزروعات . 
و كانت احدى هذه القبائل » قبيلة أنباط بترا » قد أنشأت مملكة عبر الأردن › 
فاستولى رئيسها » الحارث الثالث » على دمشق » سنة ۸٠‏ ق . م . وي سنة 
١ق‏ . م . » استولت قبيلة عربية علية على مدينة حمص ومنطقتها » وحكمتها 
أ کر من قرن . ويبدو ان هذه القبيلة كانت تقدس الشمس › فاتحذت اسمها : 
«( سمسيجرامس » . « فكانت حمص تنافس بعلبك ععبد الشمس فيها › الذي 
كان يقدس بشكل ضخرة من البازيلت الأسود» . 

وي لبنان » « كانت جميع مفرقات الطرق والممرات الرئيسية نحت ساطة 
رؤساء العصابات » . وي البقاع » بين سلسلة جبال لبنان الشرقية والسلسالة 
الغربية » كان الايطوريون » وهم شبه رحل قدموا من إيطوريا » في الحنوب 
الشري من دمشق » ويتكلمون اللغة الارامية > كانوا قد شكلوا > حول مدينة 
عنجر » ملكة عربية شبيهة بالمملكة النبطية ني البتراء . وكانت تضم البقاع 
وبعض حصون لبنان » حيث كانوا يسطون منها على مدن الساحل . وکان 
الامير الرهيب بطليموس الايطوري ( ۸٠ -۸١‏ ق . م . ) « يفرض الحزية على 
جميع القوافل الي كانت تسير من دمشق الى بيريت (بيروت) أو الى بعلبك . 
حى اضطر الدمشقيون الى استدعاء الملك النبطي الحارث الثالث ليعيد النظام . 
وهذا الأخير أقام في دمشق » حيث سك العملة وحفر عليها كتابة يونانية هى : 
اسیلیوس, الارت رال اليعن) » وقب املينة زان الشمالع »® . 


Dussaud, op. cit., p. 148 (۱ 


۱۹۷ 


وني سنة ۸۳ ق . م . ضم دكران الثاني » ملك أرمينيا > سوريا اليه . وي سنة الفصل العا4 

3 ق. م. احتل بومي » الوالي الروماني على الشرق » سوريا وفينيقيا »> وي‎ ٤ 

سنة ٠۳‏ ق. م. » أورشام وفلسطين . وني سنة ٩ه‏ ق. م. » اعرف بطليموس 

الثاني عشر › ملك مصر » بالسيادة الرومانية . وسنة ٠١‏ ق. م. »› قضى ) 

أوكتافيوس » الذي عرف بأسم أوغسطس فيما بعد » على سلالة البطالسة وضم i‏ 
س لار ااطررية روما . فينيقيا قي عمد أل مبراطوريتين الرومافية والبيزنطية 


٤ (‏ 6 ت 5 ب.م.) 


a WE E a 
٤ 3 _ 


(. pF ق . م . حى‎ ٠٤ ( الامبراطورية الرومانية الشاملة‎ - ١ 


كان الفتح الروماني لبلاد الشرق المنوسطي تولا تار يا جديداً و كبيراً . إذ 
كانت مواقع العواصم السياسية لدول شرق المتوسط المستقلة » حى زمن هذا ) 
٠‏ الفتح » ضمن الاطار ال جغراي الحاص هذا الشرق . وهي » حسب الأزمنة : 


) مفيس » طيبة » أواريس » في مصر » أكاد » أور » أشور » نينوى » بابل » 

ف الاد الرافدين » صور وصيدا » ني فينيقيا »> دمشق وحلب » في سوريا » ١‏ 
| القدس والسامرة› ف فلسطين . وظات ضمن الوضح نفسة ٤‏ في تلف عهود 
الامبراطوريات الي كانت غريبة عن الشرق المتوسطي › والي » بالتتالي أو ا 
| معا > وبشکل تام او جری ع جیب الأقالم الملختلفة في هذه المنطقة . كانت 1 
| بابل المر كز السياسي للامبر اطورية الفارسية الأخمينية » ثم للاسكندر الكير . 
وي ظل السيطرة النستية » غدت الاسكندرية عاصمة المملكة الاغريقية - أ 


لملصرية » ي عهد البطالسة «اللاجيديين» › وانطا كيا عاصمة المملكة الاغريقة - 
السورية » ي عهد السلوقيين . وبعد فتح الفارثيين لبابل » أصبحت مدينة ١‏ 
| سلوقيا » الواقعة على ج دجاة » عاصمة ذه الامبراطورية الايرانية الحديدة . 


IT ۱۹۸ | 


N‏ 9 8" ا N‏ السا 
: ة الى اقعة a Eh EET ٠‏ 
رون » توجه سياسة الشرق الادنى وتقرر مصائر شعوبه المختلفة . وغدت 
الاشكتدر بة وانطا کا ¢ و ذلك الجن ¢ FE‏ أقامة لمثل اللاسراطور 
یو ا وان انتقال العاصمة الام ر اطورية ر ا 
u‏ اا » هو الذي ke‏ المسيحبة ال eT‏ 4 وفت ولح 
ا ا ای + باد سا نما » وني أنطا كيا » مركز الولاية الرومانية السوريةء 
وق اللاسكندرية » مر ك ر إقامة داز ئی الامبراطور الروماي > وف ۾ روما عاصمة 
اللامبراطورية . وها هما بطرس یزاس يۇسسان » بالتتالي » ي انطا کيا وي 
روما » الكنائس المسيحية الأولى . وقد احخذ هذان روما مر كز ا لإقا متهما ۰ 
سنت شوت مر كز خحلفاتًہما الباباوات » الرؤساء الكبار للكنيسة الكاثوليكية › 

حى آیامنا هذه . 
ورعدما دحلت بلاد الشرق المتوسطى هذه بي فلك الغرب › غدا تارمحجها 
الفينيقى » والسوري » والمصري » تابعاً للتاريخ الرومالي والبيزنطي » حى الفتح 

العرلي الاسلامي . 


ب - الامبراطورية الرومانية مؤسسة سياسية جديدة 


عد ان اخحضع الرومان » بقوة السلاح » جميع بلدان البحر المتوسط › نفحوا 
مله البلاد بتتظيم سياسي جديد » وضعوا فيه ما لديم من موهبة ئي المقوق 
والحكم والربية والنظم . وهكذا ولدت « الامبراطورية الرومانية » . وي 
مجموع هذه البلدان المتباينة والشعوب المختلفة » الي تشكل منها العام الرومالي› 
كان هم الاباطرة هو التقريب بين العروق القومية واللخات والاخلاق وللمدنيات › 


+“ 


من أجل خلق وحدة بينها يسود فيها السلام طوال قرون > لعطوا العام المتمدن 
ي زمنهم تمرات السلم الرومالي » . 


الرومنة : 


م تكن « الرومنة » تمشل ثقافة او ديناً جديداً » فهي على الاصح « طريقةحكم » › 
حصيلة الانظمة الدعقراطية للمدن اهلينية » الى تبناها الشعب الروماني وطبقها 
على طاق واسع . وباتباع هذا النظام الل ا د بلدان الشرق الادنى عرفت 
مثيلا له قط » فالسلطة السياسية لم تعد هبة نمنوحة من الاهة لبضعة أشخاص 
طفن ٠‏ ,كابتاء او كقوضین فن قل الال لكر را عل راس جماعات اؤ 
دول متغلبة » ولكنها غدت وظيفة وعبئاً وانتداباً العمل . فالنظرية الرومانبية 
جعلت الشعب الروماني مؤنمناً على سلطة الحكم والسيد الحا كم للشعوب الاجنبية 
الي اخحضعها . وسلطات هذا « المخسلط الحفي » » كانت تفوض الى حكام 
تکون وظیفتهم مبدئياً موقتة وقابلة للالغاء . فالرئيس الاعلى ومساعدوه او 
وزراؤه » مع الولاة > كانوا نواباً عن الشعب الروماني . وهذا النظام » الذي 


کان گنی جیا وا والذي امتد بعد ذلك ٠‏ بالتتالي › الى الاقاا يم المفتوحة ٤‏ 


أصبح هو « الامبر اطورية الرومانية ) 

هكذا » وبوجه عتلف عن «الملنستية» » الى كانت ثقافة انتشرت في البلدان 
الي خحضعت للسبطر ة الاغر بقة - الممدونية ٤‏ کات « الرومنة » بالعكس مذهاً 
قومياً وارستقر اطياً وسياسياً . و كان الموجهون الرومان بجهدون من أجل «التوفيق 
بين الملنستية » سيدة الفنون والعلوم » وبين الرومنة »> سيدة الحرب والحكم .» 
وجميع المنشات السياسية السانقة > من مدن ودؤل او امبراطوريات » كانت 
تتكون من شعوب متعددة وحتلفة غير مجموعة في كل موحد ومنظم » بشكل 
من الاشكال . لكن الامبراطورية الرومانية » وحدها » هى الى خلقت › على 
القاشے ارق ران کله الدج ١‏ عا ر ر جو وو اا 
و أجقاغا جدبدا , اسا تلان مشو ما افر وة اها الخدت : 


Eh 


EDS aes 


وحى بعد اضمحلاها » بقيت الامبراطورية الرومانية الأنموذج لحميع الدول 
ا ی اد وائ الر ق ال شك اذز ۾ کے اناا بحو ۾ كل 
امبراطوري (1هنءم!) إنما تعود الى ذكريات الاميراطورية الروهانية.فالامبراطورية 
اة رام اطرر ةقر طاباال اين مهم در الي . أا ي لار 
الرومانية » ومنذ سنة ۸٩‏ ق. م.» اصبح جميع سكان إبطاليا الاحرار مواطنين 
رومانيين . وهذه الحالة امتدت فشملت »› سنة ۲٠۲‏ بعد الميلاد » جميع الرجال 
ادا الاش 


فالتاريخ الروماني يواصل » ليس تاريخ مدينة روما وحسب » لكن تاريخ 
الغربية وبلاد الاغريق وآسيا الصغرى والشرق المتوسطي ومصر وافريقي| 
الشمالية وغير ها . وقد حكم هذه الامبراطورية اباطرة› اصل بعضهم من الاقالىم 
( خمسة من أصل شرق ) » وبلغ عدد سكاما مئة مليون نسمة .وقد اضطلعت 
المسيحية » الى جاءت من الشرق المتوسطى » بغرس عواطف الاأخوة يي قلب 
شعو ب الامبراطورية . 


ج سے العاطة المر كرية وادارة الاقام 


سلطة رئيس الدولة : 


تلقی اوکتاف ( ۳١‏ ق. م. - ٠١‏ م ) » الابن بالتببي لقيصر والرئيس الأول 
الاعلى للامير اطورية الرومانية » تلقى من مجلس الشيوخ لقب «اوغسطس» » 
اي المعظم . وراح هذا اللقب منذئذ يدل على الرئيس الرسمي للدولة الرومانية. وقد 
ال ايضاً اللقف المدلي «يرنسبس» › اي امير › واللقب العسكري «امبراطور» > 
الذي يعطي حامله جميع سلطات الامبراطورية . وكان الحكم مبدثاً ٤‏ م 
بالمشاركة بين مجلس الشيوخ والبرنسبس او الامبراطور » الذي لم يكن سوى 
مثل للشعب الروماني . وقد اختلفت الدولة الرومانية عن الساطنات المطلققة › 


TY 


كممالاك الشرق الملنستية والاسيوية » بكون الامبراطور كان مفوضاً من الشعب 
الرؤقاني 4 ساط انت لين الاق . 


تنظم الولايات وادار ما : 


فقدت الولاية تنظيماما المحلية » الي كانت تؤلف مجموعة قومية . فهى منذ 
التحاقها بالدولة الرومانية برباط التبعية » م تجزيئها الى «مدن» منفر دة الواحدة 
عن الاخحرى » وتابعة لروما » الي كانت تمارس سلطتها مباشرة بواسطة مثل 
فرد » هو الحا كم . و «المدينة الحرة » » الي كان سكاما حصلون على حقوق 
خاصة » كانت ها ادارة مستقلة . أما «المستعمرة» » فكانت تعي المكان الذي 
يقي فيه المستعمرون الرومان . فكان نظامها البلدي على صورة نظام روما › 
جا كان السكان بمحتفظون بحقوق المواطنية الرومانية » هم مجلس شيوخ 
وينتخبون حكامهم المحليين . 


حکام الولاية : 


کان الامبراطور یعین حکام الولایات › فیکونون مسؤولین أمامه وقابلینللعز ل 
مى شاء . الا اہم كانوا يتمتعون بسلطة مطلقة » لكوم مفوضين من رئيس 
الدولة . و كانت المجالس الاقليمية › المؤلفة من مثلي المدن » عنصر توازن مع 
السلطة غير المحدودة للحا كم . و كانت مطالب هذه المجالس ترفع مباشرة 
للامبراطور . ها كان الحكام يتلقون معاشاً ثابتاً » ما كان مجعل السلطة 
المر كزية تشدد من رقابتها عليهم . و كانت مدة ولايتهم » حسب الاصول › 
سنة واحدة . ومن جهة اخرى » كان سكان الولاية بلجأون الى السلطة 
لمر كزية » وبخاصة الى مجلس الشيوخ » ليشكوا اليه جور الحكام . 


NEY 


د - السلطة الرومانية والنقافة الهلينية تي الشرق 


أحلت السلطة الاغربقية - المقدونية ني الشرق المتوسطي › كا رأينا › اللغة 
والثقافة الملينية محل اللغة والثقافة الوطنية . وقد اضاف الرومان » الذين كانوا 
بعاضدون الملينية وحمو ما › الرومنة > اي « السيادة في الحرب والحكم ». 
وني الشرق المتوسطى › غدت الساطة رومانية بينما الثقافة بقيت هاينية . وقد 
فيلت روما سا الاغريق » فكان العنصر الاغريقي > ي کل مکان › 
بلقى الحماية والتشجيع . 


« ان جمیع ما هو قابل للاستمرار في عمل الاسکندر جرى الاقرار به › وقد 
اخذه الفاتح الروماني على عاتقه . وجميع المناطقى الي ادت ها ال 
( آسيا الصغرى » سوريا ومصر ) غطتها القوة الرومانية . وقد تنازلت روما 
عن الاجزاء اللحطرة ني الامبر اطورية المقدونية ( ايران > ارأض الرافدين ) ... 
وني كل ذلك › بدا الرومان ورثاء واعين للمقدونيين . وكا فعل هؤلاء »> كان 
الرومان ني آسيا جنوداً للهلينية . ولم بحولوا الى اللاتينية سوى الولايات الغربية 
والبربرية . وحيثما وجدوا الملينية احبرموها كواحدة من شكلين رسميين 
لسيطرتهم ... روما ني الشرق لم تتصرف تصرفاً رومانياً »> بل تصرف 
مقدوناً 7 


« لقد تر كت حرية داخلية كبيرة للشعوب > الي استمر ت باستعمال اللفة 
البو نانبة كلغة للكتابة » واحتفظت بالارامية كلغة للتخاطب . وساعد الامن على 
ازدياد النشاط التجاري ي البر والبحر . وان تكن العبادات المحلية المختلفة قد 
اثارت اضطرابات شديدة » الا ان هذه بقيت عغدودة ... هذا مع العلم بأن 
ظاهر ات التعلتق العميق بطقوس الدين كانت تبدو عند الشعوب يي ممارسة 
عباداما . ولا خلت هذه الشعوب عن وئنيتها » حولت هذا التعلق » عا فيه من 
حماسة » الى العبادة المسيحية » تم اخيراً الى الاسلام ». 


R. Grousset, L’ Empire du Levant, p. 49, 50 (١ 


2ء 


« و كان من جراء تر كيز الفكرة السورية على العبادة وعلى مظاهر طقوسها › 
ان حل الشعب کں الاهتمام بالتنظم السياسي : وم حاو ل سور ا وط ارشاء 
وحدة سياسية » لان مجموعاما السلالية (الاثنية) » كانت خحفظ اطباعها 
الارثية العربية » ذاتيتها القبلية القديعمة ... بعكس ما نلاحظ ني المناطق الاسبوبة 
اللاخرى > اد ان الصراع مع روما م حدث على الصعيد السياسي ْ ولکن على 


اساس د ( )0 


۲ - سوريا وفلسطين ي العهد الروماني 


أ - الولاية الرومانية السورية . التنظيم السياسي والاداري 


ي سنة ٠٤‏ و ٠۳‏ قبل الميلاد » سيطر القائد الروماني بومي على سوريا وفينيةيا 
وفلسطين » ووحدها ي ولاية رومانىة »> وذللك بعد ال دمر الأسراطووية 
الارمنية للمللك ديكران . 


« وي وادي العاصي دحر بومي سيلاس اليهودي من وادي ليزياد ( جسر 
الشغور ) » واحتل افاميا (قلعة المضيق) وهدمها . وي لبنان اخرج الايطوريين 
من الحصون الي کانوا شیدوها » ومن مدن السفوح الي کانوا احتلوها واخذوا 
يسطون منها على قوافل التجار . وقد قطع رأس ديونيسيوس في طرابلس › 
و کنيراس الذي کان طغى ي جبيل > واجبر بطلیموس > ... حا کم عنجر 
(فيلارك) » على دفع الف وزنة » ومن م اجتاز حرمون وسار حو دمشق ... 
وكان ( املك النبطي الحارث ) سالمه بدفع ضريبة مع الاعتراف بالسلطة الرومانية 
فاقره بومي » بالمقابل » على دمشق » نظراً لثقة المواطنين به  »‏ . 


وقد توزعت الولاية الرومانية السورية » الي تشمل : سوريا وفلسطين وفينيقيا › 


R. Dussaud, op. cit., p. 155-157 (۱ 
R. Dussaud, op. cit., p. 148, 149 (r 


کے کے 


ي عدة وحدات سياسية وادارية حتلفة (مدن او اقالی) > حاضعة للحا كسم 
الروماني المحم ي انطا كيا . وهذا التقسم الاداري والسياسي » الموروث عن 
الاغريق السلوقيين » كان بسبب اختلاف عناصر السكان او بسبب الصراع 
المحلل وفك تحسالت فة ر أت مر اة اذ للق , هنا لفات غنافسة 
کانت تتکلم ہا هذه التجمعات الحغرافية المتنوعة : اليونانية »> الارامية › 
الفبنيقية » والعبر ية . وقد غدت المدينة الملنستية انطا كيا » مر كز الوالي وعاصمة 
المملكة الاغريقية - السلوقية القديعة » طوال فىرة الحكم الروماني والبيزنطي > 
العاصمة لسوريا والمر كز السياسي للقوة الرومانية والبيز نطية ي الشرق . و كانت 
بعد الاسكندرية » باباً للشرق » يفتح على البحر المتوسط الشري . وبعد كنيسة 
القدس » كانت كنيسة انطا كيا » الي انشأها القديس بولس » الكنيسة الاولى 
ي التاريخ والاكر أهمية . وقد بقيت دمشق وحلب هراكز اقليمية تابعة 
لانطا کیا . 


ومن اجل إضعاف قوة والي سوريا »› قام الامبراطور سبتيموس سفيروس > 

سنة ۱۹٩‏ م . ٠‏ بتقسي المنطقة الى عدة ولايات : سوريا المجوفة » وتشملسوريا 
الشمالية » وعاصمتها انطا كيا » م فينيقيا وتشمل فينيقيا والبقاع ( هليوبو ليس 
بعلباى ) وحمص » ثم سوريا - فلسطين ( اليهودية القديعة ) . م الولاية العربية 
( بلاد الانباط قدياً » ني شرق الاردن) . 


ب - المملكة اليهودية » تي فلسطين 


كانت المملكة اليهودية › المستقلة منذ سنة ٠٤١‏ ق . م . تحت حكم اسرة 
الاس K١‏ ۹ ہے و ي م. ) »> صديقة لروما . فأقرها القائد الروماني 
بومى على استقلالما . وخلفت الاسمونيين الاسرة الميرودية ( ٤١‏ ق. م. - 
۰م ) کحلیفة لروما . وي زمن هيرودس الأول ( ٤ - ٤١‏ ق. م. ) › ولد 
المسيح في بيت لحم > حوالي السنة الحامسة او الرابعة قبل التاريخ الذي حمل 


وف سنة ۷١‏ للميلاد » ثارت اليهودية ضد الرومان › فقام هؤ لاء سحقها 
والغاء استقلاما الذاني . وبعدما تحولت فلسطين الى ولاية »> اصبح بحكمها 
وکیل رومالي (0۲ھإںءه۴) . وخلال الموضى والانقسامات ي الشرق الادنى › 
قام اليهود » الذين محلوا عن اللغة العبرية وتبنوا اللغة الارامية » وهي طهمجة قومية 
لشعوب سوريا وبلاد الرافدين > قاموا بتمثيل رد الفعل السامى ضد التسا__ط 
الرومالي . 

ودين سنة ۲و ١۳٠م‏ » سيطرت ثورة بمودية دامية على القدس » فاجهز علبها 
الرومان ودمروا المدينة وعیروا اسمها داته : « خمسون مدينة و ٩٥١‏ بلدة 
امحت من الوجود » وسقط ۱۸۰ الفا من البهود وهم حملون السلاح ( 
1٥٥(‏ .1) . واليهود الذين جوا من الكارثة« تجمعوا ي الحليل». وقد احتةظوا 
مح اقامة كنائس بجتمعون فيها وبرئيس ديني يعينه الامبراطور . ومنذ هذا 
الزمن لم يعد اليهود ي فلسطين يشكلون قومية » وانما صاروا مجتمعاً دينيا . 
فا معی السياسي لكلمة ١‏ هود » اختفى » ولم يبق للكلمة سوى مدلولين : عرقي 
( اڻي ( وديي ( (T. Reinach)‏ .„ وبعد تشتتهم ٤‏ العام > راحوا یتجولون »› 
منذ ذلك التاريخ » نادبين باستمرار ماضيهم الذي اختفى . 


۳ - المدن الفبنيقية في الحقبة الرومانية 


أ - الاستقلال الاداري والامتيازات 


على طول الشاطىء اللبناني جرى توطيد اوضاع الحکہ في المجتمعات المدنية ج 
فصور وصیدا وبیروت وجبیل وطرابلس وارواد وغیرھا › فقدت ملو کھها »› 
لکنا حصلت على امتيازات وغدت تتمتع بحكم ذاتي › بواسطة حکام اداروین 
او قضاة » ها كانت تصك نقوداً خحاصة بها . واخيراً فاز بعضها بلقب 
« مستعمرة » » وبذلك اصبح سكان هذه المستعمرات « مواطنين رومانيين » . 
وقد كان من لا بحملون لقب « المواطنين » يدفعون ثلاثة اضعاف الضريبسة 
الي يدفعها حاملو هذا اللقب . 


جبیل : 


صكت جبيل نقوداً باسمها . و كانت هذه النقود تحمل رسم هيكل الا هة 
عشتار » کشعار E E O EO‏ 
سنة 4۲ ق . م ) » وفيلون هذا هو مؤلف تاريخ فينيغي با . وکان ترجمه عن 
مؤلف لسنكونياتون » الكاهن الفينيقي المولود ني بيروت حوالي القرن الحادي 
عشر قبل اليلاد . 
وجبيل > کا ذکرنا سابقاً کانت دایاً مرکزآً دینیا کبیراً ( ادونیس › ازیس 
حتحور > اسطورة اوزيريس وغيرها ) . وني كل سنة كانت تأتيها جماعات 
للحج > وکان احد اکبر أعیاد فینیقیا هو ذکریموت ادونيس» الذي كان بحتفل 
به في الصيف ني الحبل » عند مغارة افقا »> قرب جبيل . وي الحقبة الرومانية › 
كانت هذه الاعياد تمثل دوراً كبيراً . ولذاك كانت جبيل » مع المنطقةالمجاورة 
من اكبر مراكز العبادة ي الشرق جميعاً . وقد غدت بعد المسيحية مر كزأً 
لكرسي اسقفية 


صيدا : 


کانت صدا من سنه CEE‏ م. حى سنة ۱۸م. شبه جمهورية › نما حكامها 
الحاصون (اراخنة) . و كان مجلس شيوخها جمعية من الشعب . ومع احتفاظها 
حر تھا > حصلت على لقب مستعمرة » » و كانت تمارس نشاطا مجاریا 
هاماً وتملك مدرسة للفلسفة تدرس مذهب ارسطو . وي القران الرابع غدت 


صيدا مر كزاً لكرسي اسقفية . 


٠ صور‎ 


کاتت صور ذات حظوة ێن | رومان )> ( لسب شاد ازا ْ وحاصة 


سسا صناعه الارجوان والزجاج امز دهرة دا فىها 6 و کات مو ک٤‏ 


۲۰۸ 


افا اا وعلك مدرسة للفلسفة الرو اقية . ومن ابناء صور كان المشترع الشهير 
و اولان ¢ ۾ و کان یشغل من e‏ ۷ کی ت 8 ج أي وهى سنة 
وفاته » رئاسة القضاء البريتوري ي روما » اي على مر كز أي الاميراطورية . 
وهو احد خمسة فقهاء كلاسيكين اذ رام كقانون وعمم على القضاة 
الرومان سنة ٤۲١‏ م . ومن ابناء صور ايضاً : المحغرافي مارينوس » والفياسوف 
الرواي الافلاطوني مکسیموس > معلم الاميراطور الفيلسوف مارك اوريل 
۸۰-5 م ولاك القیلسوف پرقرر رو pi Fs FE)‏ ( ‘ 
من مذهب الافلاطونية الحديثة اا ۱ «ملك» » ودعي بورفير › 
بسبب البورفير (الارجوان) الذي ي بض ف بلده . وبعد وفاة فيلسوف الافلاطونية 
احدیتة افلوطین آ( ۲۷١ = ۲١ ١‏ ۾ × تسل بورق اادارة مدر تةق روما 


وبعد ان حولت صور الى المسيحية حوالي ناية القرن الثاني » أصبحت مر كرا 
كرسي مطرانية » ترئس اربع عشرة اسقفية . وني القرن الرايم » كانت قد 
استعادت جزءا من ازدهارها القدم > واصبح هما كئيسة كاتدرائية . وي سنة 
م. کانت مر کزاً هاماً انعقد فيه مجمع مسکوني 


دروت : 


بعد ان رفعها اوغسطس الى مرتبة ١‏ مستعمرة » » وازدانت منشآات كثرة > 
كالمعابد والحمامات والمسارح وغيرها » اصبحت مقراً لفرقتين عسكر ت 


رومانيتين » وقاعدة للاسطول الروماني ني جنوب شرق المتوسط . وقد 
فاحرت بطابعها اللاتیي جار اتا ذات الطابع المليي . 


ومنذ منتصف القرن الثالث » غدت بيروت مدينة ثقافية ومر كزاً لمدارس هامة» 
و ا کے ی 
الحقوق ي الامبراطور رية الرومانية . « وي ماية القرن الرابع کانتٹ لا و 

من اهم المدن ي فينيقيا ) ا خا ا 
القرن الرابع » مر كزاً لكرسى اسقفية . 


- 
ا 
َه 


7 تاريخ لبنان والبلدان المجاورة  ١٤‏ 


طرابلس : 
بعد السلوقيين » زن الرومان هذه المدينة بمنشات فخمة › بينها معابد 


كدو : 


بعلبات ( هليو بولیس ) : 


كانت مدينة دينية غامضة حى هذا التاريخ » وكانت » ها يبدو » قد نالت 
اسم هليو بو ليس بعد فتح الاسكندر . والاسم اليوناني هذا يعي « مدينة 
الشمس » » حيث كان الاغريق وحدوا بين البعل السامي المحلي والهم الشمس 
( هلوس ) . وني ظل حکم اوغسطس اصبحت هایوبولیس » کبیروت › 
مستعمرة رومانية . وقد عرفت طقوس العبادة فيها انتشاراً عظيماً . 

كانت بعلبك » قبل فتح الاسكندر » مر كز للاله الفينيقي « بعل » » الذي 
أحذت منه اسمها السامي « بعلبلك » اي « بعل البقاع » . وقد عرفت هليو بوليس › 
في حدود سنة ٠٠١‏ م .» مهضة مرموقة وغدت العاصمة الدينية لسورياالرومانية . 
واصبح الاله السامي ١‏ شمس » معروفاً باسم جوبيتر المليوبوليسي » . وقد 
عبد منذئذ ني الغرب » وبى له الاباطرة الرومان » في بعلبك نفسها » معبدا 
ضخماً حل محل المزار المتواضع . وقد بدت اعمال البناء اثناء حكم اوغسطس› 
ودامت بلا انقطاع حى القرن الرابع » من اجل انشاء ثلاثة هيا كل على شرف 
الآمة الثلاثة من المخلث المليوبوليسي : جوبير » وفينوس »› ومر كور أو 
باخوس » الذين حلوا عل الآهة السامية المحلية : هدد »› واتارغيتس رفيقته › 
وسمس . وخلال حکم الامبراطور قسطنطین ( ۳۲۳ - ۳۳۴۷ م.) » جری 
تحويل المعبد الوثي الى كنيسة » يقوم على رأسها اسقف . 

وني سنة ۱٦٦٤‏ م.» م ني سنة ٠۷٠١‏ م .> حدثت زلازل ارضية هزتبعلبك > 
وهدمت هيا كلها . ولا تزال الانقاض الضخمة تشهد للماضي التألق مذاالمشروع 


۶ 


الجبار . ولكن لم ترك الزات الارضية لنا سوى ستة اعمدة منتصبة من اصل 
اربعة وخمسين عموداً » کان بقوم عليها هیکل جوبينر . 


عنجر ( کالشیس ) : 


بين السلسلة الخربية والسلسلة الشرقية من جبال لبنان » في منطقة البقاع > تقع 
عاصمة المملكة العر ية الايطورية » الي نالت من الرومان رتبة «دولة 
إقليمية » . و كان هؤلاء الايطوريون » كا يبدو » من البادية السورية » حيث 
كانوا يي حالة شبيهة بالبداوة » ويتكلمون الارامية »› اللغة الى كانت لا تزال 
هي الدارجة آنذاك . 


ب - تغییر الدين واللغة والاسم 


ي الحقبة الرومانية عرفت فينيقيا تغبيرات كبيرة » ويخاصة ني الدين واللغفة 
والاسم وغير ذلك » مما حمل على الاعتقاد » خطأ » بأن الفينيقيين لم يبق هم 
وجود ي تلك الحقبة » وقد حلت محلهم شعوب جديدة نازحة . 


الدين : 


دخحلت المسيحية مبكراً الى فينيقيا . ومنذ منتصف القرن الأول » قام القديس 
بولس بزيارة صور وصيدا . و كان في كل منهما جماعة مسيحية و كنيسة . 
وبعد دشر مرسوم ميلان » سنة ۳٠۳‏ م ٠.‏ الذي منح المسيحيين خق ممارسة 
دينهم » « احذت الوثنية تنكفىء ببطء » من المدن اول » ثم من الارياف . 
وقد وجدت آخحر ملجاً ها في جبل لبنان » وني مدينة بعلبلك » . 


وي ظل حكم الامبراطور قسطنطين » انتصرت المسيحية على الوثنية فى 
الامبراطورية الرومانىة . وقد تفاست دة طوائف مسيحبة شعوب الشرق 


iY 


المتوسطي : الأريرشية » والنسطورية » والمونوفيزية » والديوفيزية ›»وغىرها . 
وتمشياً مع التقاليد الفينيقية المتساحة والمتحرر ة » تقلت فنقىا عدة جماعات من 
ن المنتمين لطائفة او لاخحرى من هذه الطوائف › اما كما تقبلت ني عهد 
الوثنية شيع الآهة : ايل والبعل وغير هما . فالوحدة من خلال التنوع > مح 
الجر ية » هذا ما جده دابا تحت السماء اللبنانية المتساعحة » وي ظل جبل لبنان 
الضباف . 


ي ظل الحكم الروماني » بدأت اللفة الكعانة اليتقية اتضمحل » بعك أن 
سادت فينيقيا منذ اوائل الالف الثالث قبل الميلاد . فقد تحخلت عن مكاما للغة 
سامية شقيقة هي اللغة الآرامية › اللي حلت محل الامورية في سوريا قبل الف 
عام > تم احتلت مكان الاشورية - البابلية ي بلاد د الرافدين قبل خحمسمئة سنة »> 
ومكاق الغبرنة فى فلسنطين اقل ايلاد بلا عة نة . 

فمنذ سنة ثلانمئة قبل الميلاد »> كانت الآرامية بدأت تنتشر ي فينيقيا » ولكن 
الفىنىقىة بقيت لغة المعامالات والاعمال الرسمية حى القرن الاول قبل الميلاد . 


وني اوائل التاريح الميلادي كانت اللغة الفينيقية › الي احتفت من الكنابات ٤‏ 

لا تزال مستعملة ني جبيل وني صور وني المناطق الريفية . وني القرن الثالي › 

كانت الكتابات الاسطورية على العملة أصبحت تكتب باليونانية وليس باللغة 
الفينيقية . وحوالي هذا الزمن › توقف استعمال اللغة الفينيقية ي فينيقيا » اذ 
حلت علها اللغة الارامية كلغة حكية › بينما غدت اللغة اليونانية لغة الادب 
والتجارة » واللغة اللاتينية لغة الادارة . 


وني القرن الثالث » لاقت الارامية حظوة ني فينيقيا وسوريا وفلسطين » ممع 
انتشاز المسسحبة لک ا اللغه الي کان بتکلمها المسيح وحاصة منها اللهجة 
السر يانية ال غدت لغة دشر الاععان المسيحى . فاللغة السريانية غه كتسة 
ادسا (اورفا أو الرها) ف اعلی لاد الرافدين > كانت اللغة الممضلة لادب 


YY 


وللكهنة في اديرة بلاد الرافدين وني سوريا. 

اجمالا » ومع المسيحية» أصبح آراميو سوريا » الذين تبنوا لغة أديسا الارامية 
او السريانية » لغة الكنيسة » أصبحوا يعرفون باسم # السربان # أو الموررون * 
r a‏ ية يمون الل ية 
دي الاصل الاغریقی 

وبوجه عام » فان اللغة الاغريقية » يي ظل السيطرة الرومانية »> كانت لغفة 
الفلاسفة والادباء »› 0 لخة ا والحيش . اما الشعب فكان یتکلم 


الفينيقية › م الارامية م الشر 


الاسم : 


ي العهد الروماني غدا كنعانيو لبنان » اي الفينيقيون » الذين اندمجت بلادهم 
بالولاية الرومانية السورية » يعرفون ي روما » وي غاليا (فرنسا) وني باقي بلاد 
العام الغرلي » باسم « سوري » ( سوريون او سريان ) . وحدث هذا بعد الف 
سنة من تسمية الاغريق هم بالفينيقيين . ومن جهة اخرى » وعلى اثر انتشار اللغة 
السريانية ي فينيقيا وني بلاد الاراميين (سوريا) » ولكونما اللغة الاراميية 
المسيحية » غدا مسيحيو فينيقيا وسوريا يعرفون بالسريان » كما ذكرنا » بعد 
تبنيهم اللغة السريانية ي طقوسهم الدينية . وأصبحت لفظة « ارامى » ني نظر 
المسيحيين واليهود مرادفة لكلمة «وثي » . فاسم السريان کان يعي اذن 6 ف 
الاصل » جماعة من المؤمنين المسيحيين » ولم حمل الا مؤخراً معنى «اللحماعة» 
العر قة الأثنية ) او القومية الي كانت تق في بلاد الأراميين القديعة » الي 
اصبحت سوریا فیما بعد . 
وي هذه الاثناء » وبينما كامة «سريان) کانٹ تعي 4 حا 

من المواطنين الاصليين › جد ایل > وبالنسبة لمجموع السکان من مسيحيين 


— مص 


۾ i‏ 
وو سیں أل الاسم العام ي آي رلاد کا او قىنىصا قد بهي . والاناجيل 


EE 


المكتوة بالارامىة او السرتانية تدعو هذه البلاد « کنعان ) بينما تلك الي کت 
دالو نانية تدعو ها « فىنيقیا » »› او « سوريا » . 


الخحلاصة : 


ھکذا جری بالتدریج تغیر الاسم واللغة والدين ي فينيقيا بعد الفتح ارزماي, » 
ما 8 مؤرخين عديدين يعتقدون بأن مجموع سلالة هذا البلد العرقية › الي 

شت فه منذ ما بقارت ثلاثة آلاف سنة قبل ذلاث التاريح > قد اضمحلت 
وحلت له جماعات من الاراميين جاءت من سوريا المجاورة . 


والحقيقة هى ان العناصر السلالية نفسها بقيت ثي فينيقيا » بعد الفتح الرومالي › 
اا الحوهرية الى اتصفت با منذ الاساس . وهه الصفات 
e‏ بارا اا ا الحغراني الفينيقي » وهي عينها الميزات 
ا الخال الفينيقية السالفة . فالاسم واللغة والدين » هي الي تغيرت فقط . 
وهذه » كا نعرف » هى اشكال سطحبة ني السلالات وقابلة التغير » ولكنها لا 
تستطيع تغيبر الروح الاصلية الداأمة لاسلالة العرقية . وحن نرى » بعد الفتح 
ا > كا قبل هذا الفعح » ان نشاط السكان ني فينيقيا بقي على النمط ذاته 
ي حقلل الاقتصاد والاجتماع والثقافة . وهناك ظاهرة ماثلة سر اها »> بعد ذلك ؛ 
ي فينبقيا > بعد الفتح العردي الاسلامي › الذي لم بغير تغييرآً جوهرياً الصفات 
السلالبة للسكان > واا كانت نتيجته البارزة هي احلال اللغة السامية العربية 
محل اللغة السامية الآرامية » مع اضافة الدين الاسلامي بشيعه المختلفة الى الدين 
الملسيحى وطوائفه المتعددة »> وكلا الدينين ساميان . 


ج - النشاط التجاري والتوسع غو الغرب 


حقتى السلم الروماني للشرق فرة طويلة من الازدهار . فقد تطورت الزراعة 
٣ e 5‏ : 8 سا 


i - 


والانسجة الصوفية والكتانية المصبوغة بالارجوان . وكانوا يشحنون بضائعهم 
الى الحارج > ويعيمون مرا كز توزيع لسلعهم ني الاسواق التجارية الكبرى . 


وقد رأينا ان الفينيقيين » بعد الفتح الروماني » وبعد ان دمجوا بالولاية الرومانية 
ااسوربة > اصبحوا يدعون «سوربین) ٤‏ الغرب E‏ بعد انتشار المسبحة ٤‏ 
فينيقيا أصبح الذين محولوا الى مذهبها يدعون « سرياناً » ( سوريين ) » وذلك 
مييزاً هم من ابناء جنسهم الذين بقوا على الوثنية ولقبوا « آراميين » . ومنذ العهد 
الأول للتسلط الروماني » جد الفینيقیین يتابعون تقاليد اسلافهم » وینتشرون ي 
جميع مناطق العام الروماني » وجخاصة في الغرب : « اما الحقبة الي استعمر فها 
التجار السوريون ( أي الفينيقيون ) الامبراطورية الرومانية ) (ل«0ص6إ8) . 


« طور الفتح الروماني الامكانات التجارية الفينيقية نحو الغرب . فالطرق 
التجارية امتدت شبكامما على حجم الامبراطورية ذامما . وقد شمات هذه 
الشبكات الرين والدانوب واسبانیا وانکلترا . و كانت سوريا وفینبقیا وفلسطین 
ي قمة ازدهارها . وجميع للمدن اتسعت وتغيرت » فعمر تما المنشآت 
المدينية . وقد أعيد النظر بجبيل من الاساس » فتكيفت وفق اللحطة المدينية 
الحديدة ... اذ كانت بي تلك الاثناء مدينة صغيرة »› بالقياس الى انطاکا 


وبیروت وصیدا وصور . و کانت عظمتھا بکو ما مر کزآً لعبادة ادونیس  »‏ . 
١‏ ما نفوذ السوريين ( اي الفينيقيین ) نموا مرموقاً في روما » حيث کانوا بعدد 
كبير هناك » فاصبح عدة باباوات من اصل سوري ... (فهم) منتشرون ي 
جميع الموانىء » ولكن بجدهم ي الداخل كذلك . ففي ظل الامبراطورية 
كانوا بملكون مؤسسات في الاسكندرية ويي روما وي اسبانيا وٺي غاليا وني 
بریطاها الحظنی ,اوت کد شرف الانار هذا الأافشار السرزي ٭ كا ان 
النصوص تدل عليه ايضاً» " . 


Dunand, Byblos, p. 36, 39 (۱ 
H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 39, 435 (r 
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أ - دولة اغريقية مسيحية شرقية 


حقبة التكون : 


al :‏ 8 | ر 
ي 4 4 اہی اللامراطور قر طنطىن اعمال الر مى والتوسيع ی مد رنه دیز طا 


اله لمدعة 4 على ضغفاف البو سقور ه فدشن ر سما دز لطبا الحديدة واعطاها 
اتةه ¢ قر طنطنىة 6 واعلنها غاضه اللامراطوردة الرومانية 


ک0 انتھاا ل عاصمه الامر اط وردة م ن روما ای لر زطہا اشارة ازطااه ىللامر اطور دة 
ال زطة 4 ال ی کات رعد دل : ففی هذا الرفن ردأت اللاميراطوردة الرومادرة 
ال اسا اللاتین ى ايطاليا » تفقد طابعها اللاتيي بالتدریج » وقد حولت شيا 


الہ 


ت 

فشيئاً الى دو لة کار اغريقية - شرقيه › م يبق ها من الرومان غير الاسم : 

ومع ان اللغة اللاتينبة دامت وقتاً طويلا اللغة الرسمية فيها » فان اللغة اليونانية 
ب ٣‏ 


حول « روما الحديدة » ( قسطنطينية - بيز نطيا ) الاغربقية المسيحية » يعي دوره 
شا فسا . وبعد سنة ۳۹۰ م. »> وهو تاريخ الانفصال النهالي بين قسمي 
الامراطوربة الرومانية › الشر تي والغرلي » توزع هذا الالتفاف للعام الاغريقي 
الشرني حول ثلاثة مراكز هي : القسطنطينية و وازطاكىا والاسكندرية . 


وي ظل حکم غفا قل ۽ طا العام الاغريقي - الشرتي » الذي التف 


ي سنة ۳۲۵ م .» عقد قسطنطين اول مجمع مسكولي ي ( ىميا » من اعمال 


م 


)) فا ۴ . و هذا الملجمع حل د الماخب المسیحی المستقي › وادان منادب 
أ 


سے : ٤‏ 4 ۰ ۰ ۰ 2 مه أ یې 
« اریوس » » کاهن ي اللاسكندرىة » هذا المذهب الذي قم الامبراطورية الى 
فر بقین متشاحنین . وف سنه E‏ 2 » انعفد اقا موف اق ٤‏ مدنه 


صو ر 4 ٤‏ فىشقىا 4 فادان ) اتناس ( ¢ تھے الاسکتدر نة و احد OE‏ 


ګ 


المعار ضصن ا ر طةة ار سے 


hi 


وی سنه E‏ > تقاسم الامبرا ضور «فالنتىنىان) واخره «فالتنس») الامبراطوربة 
بينهما : فكان الشرق من نصيب فالنس والغرب من ذصيب فالنتينيان . وي سنة 
aR TY‏ صدر مرسوم امبر اطوري بالغاء جميع الهرطقات الدينية . وي سنة 


A‏ 4 صدر ررم ٿان بعلن مذهب مجمع دیا 4 المسش رقا 


گائو لبکا ١ائ‏ غاا اذهب الدب اللاميراظورة . وي سنة ۳۸١‏ م.٠‏ 
طغت العقدة الكائو ليكة ٤‏ العتيدة ی مچ ييا » على E‏ العقائد الاخحرى› 
وذلك بعد انعقاد مجمع مسكوني ي القسطنطينية » اعلن فيه شعار نيقيا . وي 


سنة ۳۸۸ م.» غدا تيودوس الاول > الذي اعاد الوحدة السياسية للامبراطورية »› 


امبراطور للشر ق والغرب ۔ 


وي سنة ۳۹١‏ م.» قسم تيودوس الاول» وهو على قراش الموت »الامبراطورية 
بین ولدیه : فکان الشرق من نصیب « ار کادیوس » » والغرب من نصیب 
« هنوريوس » . و كانت الوحدة السياسية الى تر بطهما معا مجر د صبغة قط . 
فقد إنفصلت الامبراطوريتان انفصالا » لا رجعة عنه . وغدا لكل منهما 
تاريحها المستقل ومصيرها الحاص . واصبحت المجابة بين الشرق والغرب 
والتطور المتميز للدولتين الطابع السائد للعلاقات بين هذين العا مين . اما مما 
يتعلق بالمسألة الدينية » بنوع خاص » ققد تطورت المسيحية تطوراً مختلفاً ي 
الشرق عنها ي الغرب . 

ومنذ ولادة الامبراطورية الرومانية الشرقية › او الاصح › الامبراطورية 
الاغريشية ا e‏ 
تام » . وبينما جد امبراطورية الغرب » الي رزحت نحت هجمات البراإبرة 
سنة ٤۷٥‏ م. »م تبق اكر من اسم بعد هذا التاريخ » فان امبر اطورية الشرق »> 
الي صمدت بحميع العواصف وعاشت بعد ذلك ما يقارب الالف سنة › ل 
تسقط الا سنة ٠٠١۳‏ م . بسبب شيخوختها ء امام ضربات الاتراك العثمانيين . 


YY 


منذ ظهور الامبراطورية البيزنطية وهى تحمل الصفات الاساسية التالية : شكل 
هليني مسيحي » مع سلطة وراثية ومطلقة على نمط الممالك الآسيوية » دولة 
شر قية اي تيوقراطية دينية » وذات ادارة بيروقراطية مغرقة في المر كزية . أما 
صوص الازمات اللحارجية والداخلية الكبرى » الي كانت ہز هله 
الامبراطورية باستمرار ني القرن اللحامس والي .اصبحت جروحاً لا اندمال 
يما طوال عهدها الطويل » فهي : هجمات البرابرة » والحصومة مع الفرس › 
والحلافات الدينية . 


الةوة الامبراظورية 


كانت الامبراطورية تعني « بيزنطيا » ؛ ولكن على قمة بيزنطيا كان يتربع 
الامبراطور › « الذي كان صورة السيادة الى بتلكها ... فالساطة 
الأمبراطورية كات باللقيقة مطلقة » ول يكن هناك اي مجلس من الأعيان او 
من مثلى الشعب » ليضع مراقبة او مقاييس حكيمة امام هذه الساطة . وحى 
الكنيسة ذانما ... كانت تخضع للامبراطور وتعترف بسلطانه » اذ كان يقرر 
العقائد كا بقرر الحرب والسلم . ولم يكن ضع للقانون »› لانه هو مصدر 
0 


ب الحلافات الدينة 


اما فيما عدا الاخحطار الحارجية الي كانت تتمثل بنوع خحاص بغزوات البرابرة 
وبالحروب ضد الفرس > فكانت هناك الازمات الداخلية الناشئة عن الحلافات 
الدينية » وهى الى هزت العام الشرتي و کانت تحر که بعمق وباستمرار › ابتداء 


A. Bailly, Byzance, p .15, 16 (۱ 


من القرن الجحامس )> فتهدد دا الوحدة السياسبة لامر اطوربة و تضعف من 
قو اها الدفاعرة 


النسطورية : 

ا ۸ ْ اقر ) نسطور یوس » بطر ير ك القسطنطينية : بطبیعتین حتلفتين 
في شخص المسيح » معبرفاً بأن الطبيعة الانسانية هي الي صلبت . دعي هذا 
اده « النسطورية » » وقد قاومه « کريلس آ2 الاسکتنر ر « 
الذي تصدى له كخصم وني الوقت ذاته كسلطة عليا . وانعقد مجمع مسكوني 
في « افسس » » سنة ٤۳١‏ » ادان نسطوريوس وعزله . وقد بلا اتباع النسطورية 
الى « اديسا » و « نصيبين » وال بلاد فارس . 


المونوفيزية ( الطبيعة الواحدة) : 


ويي سنة ٤٤٤‏ » اعلن ديوسكور » خليفة كيريلس ني الاسكندرية › المذهب 
المونوفيزي » الذي لا يعتقد ي شخص المسيح بسوى طبيعة واحدة » فيرى ان 
احوهرالاهي استوعب العنصر الانساني . وني سنة ٠١١‏ انعقد مجمع مسكوني 
ي خلقيدونيا بامر من الامبراطور » فادان المذهب المونوفيزي وعزلديوسكور. 
واعلن المجتمعون تعميماً للصيغة الرومانية الي كانت تعتقد ي المح شخصا 
واحدأ ذا طبيعتين . وض هذا المجتمع حصلت كنيسة القطنطينية علىالامتيازات 
ڈاها ال لكتسة زوا , 


لقد كان المنتصر الحقيقي في خلقيدونيا هو الحكم الامبراطوري › اذ راح 
الامبراطور الكلي السلطة بحكم منذئذ الكنيسة الشرقية كسيد مطلق عليها . ولكن 
ي سنة ٤۷٤‏ » انتشر المونوفيزيون في سوريا وفي مصر »› بينما بقيت القسطنطينية 
مر كزاً للاورثوذكسية اللحلقيدونية . وني هذه الحقبة بدأت التقاليد القومية › 
الارامية والقبطية › تستيةظ ثي سوريا وي مصر . 


EY 


ا سا کک ا ی 


- a> pe OE 


(( فک ل الان صعو ره ي فهم الاضطراتب العم عمىق الذي حملته لامر اطور دة هذه 
امرطقات الکرق : كالاريانة * والسطوزية × إوالمىلوفيرية » حيبت 3 
اللاهوتيون ى الشرق te‏ في مشل هذه القضايا المعقدة بكل 

رهافة ميتافيزيقية »> حى غدا جدهم صبغاً شكلية فارغة من المضمون . وحت 
هده الأظاهر الدينة ES f‏ حتفی غالا معار ضة سباسية 4 مشل : مناهضة 
سوريا ومصر للسلطة الملينية > ۰ سن بطار کة اکر ال 
عحلمون بأن بكو نوا باباوات الشرق > وبين بطار كة القسطنطينية » ' 


وادت الاز مه الديشة ف القر ل الحامس اک ال فانک والحلافات الداخلة 6 


مه 


ا تصدع 4 وحدة الروحرة للامبراطورية »> وشجعت الميول الانفصالية. 
ى التو سط قادت المماحكات اللاهوتىة ٤‏ الي کانت تستثر الحماھر 
القدم العمىق دی مصر الحامىة lass‏ السا امه ةَ للوقوف صد 


العام الاغريقى و عاصمته القسطنطىنة 


وروما والاسكندرية وانطا كا » ذات اسباب حقيقية وعميقة »> وهى ظاهرياً 
فى مسألة الرتب والمظاهر » بينما تكمن ني اعماقها الرغبة في الاستقلال عنا 
البعض او الرغبة ني السيطرة عند البعض الاأخحر . وكان بطريرك القسطنطينية 


ومن جهة ثانية » كانت الحصومة بين الاساقفة او البطار كة ي القطنطينية 


5 


طمح لدور بماثل دور بابا روما . كما ان بطريرك الاسكندرية كان يطمح الى 
ذلا ايضاً وني الوقت ذاته الى السيادة على بطريرك القسطنطينية >٠‏ الذي کان 
محا په له تخل مجامة عا الشرفق المتوسطي الس ره اهلىنىة . النهارة 4 
وبحجة الدفاع عن الافكار والعقائد الدينية المخالفة للساطة E‏ > راحت 
الاحزاب السباسة تناضل ضد الطغيان الامبراطوري . ومن اجل الحفاظ على 
الوحدة الروحية للامبراطورية » هذه الوحدة الي كانت تضمن الوحدةالسر) 

راح الاباطرة Ba‏ هع بعاملون ف ل تھی 2 افکار هم م اهر اطةة وا 
عصاة أو محر مول ۴ 

C. Diehl, Gr. Memento Encycl. Larousse, I, p. 220 (١ 

٠ 


ادت اللجادلات والصراعات الدينية » ي ظل حكم جوستينيان ( ۵١۸‏ 


- م( ( ای انفصال فيي ن انصار المذهبين اللاھوتىين الحلقىدونىىن 
والمونوفيزيين » وقد خلتق هذا الانشقاق ي الامبراطورية » وف سوريا ومصر 
وح خحاص e‏ او کا منفصلتىن ْ راحتا > منذئذ > عثلان 
شعبين متباينين ومتخاصمين › هما : الكنيسة الرسمية الحلقيدونية » و كنيسة 
المنشقين المونوفيزيين » المدعوين ايضاً اليعاقبة . والاولى تدعى الاورثوذكسية 
او الكاثوليكية » وهي للمسيحيين اللحاضعين لاوامر الامبراطور الذين قبلوا 
قرار مجمع خلقيدونيا )٠١١(‏ . وهذه الكنيسة تعرف ايضا باسم الملكية 
(الامبراطورية) » من الكلمة السريانية ( ملك ) . وقد لازمها هذا الاسم حى 
ایامتا هذه هة 


وبالنهاية فان الصراع الديي ي القرن الحامس > هذا الصراع الذي استعر 
بسبب الحصومة والاطماع بين بطار كة الاسكندرية وبطار كة القسطنطينية › 
كان حفي خلفه مشا كل سياسية مبطنة . « واذا شنا معرفة ما افضت اليه 
خلافاتم » نرى في اعماق المظاهر الكنيسة الشرقية منقسمة على نفسها انقساءاً 
لا التئام بعده » والامبراطورية المسحة زاق 4 رقا پیش خلفاء عمد 
يدوسون بحت اقدامهم سوريا ومصر . وهكذا كان عن هذه المجادلات 
الınتافjı‏ ıۍ.ة‏ « (Mgr. Duchesne)‏ . ون الناشب ان نلاحظ انال مونوفيز ية »ي زظر 
اتباعها ي سوریا ومصر › تتقارب كثيراً مع التوحيد الاسلامي » اكر من 
تقار مہا مح المذهب الديوفيزي (الثنائي) > اي الحلقيدوني > الذي كان وضعه 
الطغيان الامبر اطوري وحماه . 


٥‏ سوریا وفلسطین ي الحقبة البيزنطية ( ٠٤١ ۳۳١‏ م.) 


أ - سوريا البيز نطية 


انقسمت اراضي الامبراطورية الرومانية الشرقية الى امارتين بريتوريتين » كا 


۹ 


کانت بی عهد الامبراطور دیوکلیسیان ( ۲۸١‏ ۹٣۳۰م.‏ ) »> وهما : امارة 
1 4 > لغرب » وامارة الشرق . و كانت الامارتان تداران بواسطة اميرين 
دريتوريين » هما نائبان عن الامبراطور »› بقيمان ي القسطنطينية . و كانت 
الأمارة مقسمة ال ابرشيات » والأبرشية آل ولايات' : 

وكانت امارة الشرق تشمل ابرشية الشرق وابرشية مصر. وكانت الاولى منقسمة الى 
حمس عشرة ولابة هي : سوريا» سوريا الممتاز ة (isإوutاهة5)‏ » فين قا اللبنانية › 
فلسطين » فلسطين الثانية »> فلسطي الممتازة » العربية ( شرق الاردن ) › 
الفراتية » اوزرحين (اديسا) › بلاد الرافدين » كيليكيا » كيليكيا الثانية › 
ايز وريا ( جنوي آسيا الصغرى ) » وقبرص . و كانت ابرشية مصر تقسم الى 
سنت و لابات ١‏ 

کان یدیر هذه الابرشیات نواب عن الامراء البریتوریین . و کان نائب ابرشیه 
الشرق حمل لقب « كونت الشرق » ويقم ني انطاكيا . اما نائب ابرشية مصر 
فکان حمل لقب « امیر معظم ( )Préfet Augustal)‏ . وکان حکام الولابات 
حت سلطة هؤلاء الامراء . 


وقد بقيت انطا كيا » عاصمة الولاية الرومانية السورية ني الحقبة البيزنطية » 
الاصا الأدار ية لاير هة القرق قرا لكؤنت الشرق.. 

وکانت دمشق وحمص مدینتین اقلیمیتین بسیطتین . بینما استفادت حلب من 
« نشاط اقتصادي كبير > في اثناء الحقبة البيز نطية » . 

وني ظل الساطة ابيز نطبة » استيقظت الاسس الثقافية الارامية القديمة ي سوريا . 
و کانت روح المعار ضة السياسية للقسطنطينية تعتمد على العواطف الدينية ومحقق 
النجاح للانشقاقات الكنسية نى الشرق . وقد استعملت اللغة السريانية كاخغمة 
لالطقوس الكنسة . ويعد ان اصبحت الارض السامية القديعة ارضا مسيحية › 
FE‏ رطار كة انطا كيا والقدس الاصول السامية للكنيسة . وعيزت هذه النزعة 
ی مدارس انطا کیا وادیسا ونصیبین » الى شار كت بنشاط » منذ القرن الرأيع 


TUE ۳: ۳ . 8‏ » » 
حی الةرن السابع ٤‏ ف ری العفىدة المسحبة : 


i 


و ها كانت سوريا عند الفتح الروماني » قبيل سبعة قرون » كذلك كانت عشية 
الفتح العربي : « فقد عادت آرامية وعربية » . وبعد ان يئست سوريا من 
الا ضطهادات الدينية ومن فوضى الضرائب البيزنطية وسوء توزيعها » لم تبد 
أية مقاومة لصد العرب المسلمين ( ٠٤١ ۳٤‏ م.) . 


ب - فلسطين البيز نطية 


بعد ان حول سكان فلسطين الى المسيحية »› ني القرن الاول للميلاد › تابعوا 
انشقاقامم » على مهج اسلافهم الوثنيين . وقد انقسموا الى عدة طوائف دينية 
متخاصمة » حافظت كل منها على خواصها الذاتية القديعة . ودامت خلافانمم 
عدة قرون في فلسطين . 

وي عهد الاميراطورية المسيحية البيزنطية » اصبحت القدس » مسرح آلام 
الملسيح » مدينة الحج المفضلة » وراح المسيحيون يتدفقون عليها لزيارة الاما كن 
المقدسة › فأنشأً قسطنطين وخلفاؤه اول كنيسة مقدسة على قبر المسيح . 


وي سنة ٠٠٤‏ غزت الامبراطورية الفارسية الساسانية اراضى الامبراطورية 
البيزنطية » فاحتلت سوريا وفلسطين »> وسقطت القدس » واحرقت كيسة 
القيامة . وقضي على عشرات الالوف من المسيحيين ي قتال الشوارع او ارسلو| 
کارا ال بالات غاز . اف رة ارس ... اقلقت الررآطة ١‏ واشت 
المدن من سكاما > وقضت على عدد کر من الصوامع والاديرة » واوقفت 
تطور التجارة ... ودخلت فلسطين ني فترة مضطربة » حكن وصفها بالقرون 
الوسطى لو اما لم تطل حى ايامنا هذه  »‏ . وعندما استعادت الامبراطورية 
البيز نطية القدس » سنة 1۲۹ » لم تكن قادرة على معابحة الشيخوخة والدمار الذاتي 
اللذين نكبت بهما . 


N.P. Kondakov, cité par A. Bailly, Byzance, p. 126 (١ 


ET 


ج - فينيقيا ني ظل الامبراطورية البيزنطية ( ٠٤١ - ۴۴۳١‏ م.) 


ى العهد البيزنطى عرفت فينيقيا فترة ازدهار كبير ني اعماها التجارية . « وقد 
ظهر ت قرى عديدة في كل مكان . واصبحت جبيل مر كزآً لكرسي اسقفية › 
و اتسعت واکتظت بالسکان » (4م0u”2)‏ . 

وقد اتاح التوسع السكاني والتجاري للفينيقيين نحو الغرب » مع نشاطاممم الثقافية 
فر صة لغزو اسواف اوروا 1 و عدا اسمهم )) السوري (( مرادفاً لکل تاجر ¢ 
ويدل على جمیع التجار الشرقيين ني الغرب . « كانت سفنهم جوب جميع امحاء 
التو سط . وقد ملكوا مستعمرات هامة بي المدن الرئيسية لاسبانيا وايطاليا وغاليا 
(فرنسا) »> حى ليجدهم المرء على مرافىء البحر الاسود › ما جدھم على 
شواطى ء مرا کن 2 و فد ذ دت جارة ألا لسحة رعد ادخحال دو ده الح رر ( ای 
بلادهم 

وف روما کان الفینقیون باعداد کر ة J).‏ وف غاليا» حيث لم تتقاعس هجر ہم › 
غدا هم نفوذ مرموق ني المراكز الكبرى »› وخاصة ني باريس »› حيث انشأوا 
حت اسم ١‏ سوريين » » مستعمرة كثيرة السكان ي العهد الميروفنجي ( ٤٨۸١‏ 
V|‏ م.( ) . و « ي باریس کان اوزبيوس ٠»‏ التاجر من اصل سوري ... ۰ 
ويفضل الذهب » اشترى رتبة الاسقفية . م » بعد ان ورث الحاشية من سلفه › 
ملأ مراكز اعضاتما بالسوريين » وهذا يعي ان هؤلاء كانوا كثيري العدد 
هناك . ولكن الامر طبيعي ان يكر بجمع هؤلاء بي الحنوب ... ويشير 
برو کبيؤوس ٤‏ ي زمن « بلیزاریوس » ( ٥٤٥ - ٤۹٤‏ ) » الى تاجر سوري 
ردعى انطيوخوس » كان يتزعم الحزب الروماني . كا يعرف المرء من جهة 
احری بان الکثیر ن من هؤلاء السوريين کانوا بقيمون في ضواحي باريس  »‏ 


« ني سنة ٥٩۱‏ » بي ظل حکم کلوتیر الثاني ( ٩۲۸ - ٥۸۰‏ ) » کان احد 
السوريين اسقفاً لباريس > بينما كان مواطنوه يشغلون العديد من المراكز 


H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, p. 44 ا(‎ 


E 


الكهنوتية › ما اثار نقمة رجال الدين من الوطنيين الاصليين . وذكر غريغوار 
التوري ان غونرام › ملك بورغونیا واورلیان ( ٥٩۹۳ - ٥٩۱‏ ) » عندما دحل 
الى اورليان سنة ٥۸١‏ » تلقى موعظة بالسريانية القاها عليه اسقف اورليان 
السوري . فالسوريون هم الذين ادخلوا الى غاليا صورة المسيح على الصليب . 
ولم يكن احد يجرؤ من قبل على اظهار هذا الاله على خشبة العقاب المهينة » الى 
كانت خاصة بالعبيد » ” . ۰ 
ف سنة اا ٥‏ »> حدثت زلازل وموجات حرية عالية وعنيفة › 
بدرجة غير مألوفة » فهزت جميع مدن الساحل اللبناني والسوري وقضت على 
| کر سن ۲5١‏ الف انسمة , وقد درتت روات خمارا اما > ومات ےت 
الانقاض اکر من ثلاثین الف نسمة . فانتقلت مدرسة الحقوق الشهيرة عندئذ 
الى مدينة صدا » ها انتقلت مصانع الحرير » مصدر ثراء المدينة » الى يلاد 
و سوريا الشمالية دمت انطا كيا حمس مرات ني القرن السادس 
2 


- سوريا وفينيقيا وفلسطين متلها العرب 


ي سنة ٤‏ قبل الميلاد » رأينا ان الاغريق المقدونيين » الذين شاخوا ووهنت 
فواهم بعد حواي ثلاثة قرون من الحكم في الشرق المتوسطي » تخلوا عن سلطام 
للرومان . وبعد سنة ٠» ١‏ على الرومان عن سيطر مم للاغريق البيزنطيين . 
وهؤلاء الاخيرون » بعد ان وهنوا بدورهم > خلوا بين سنة ٣٣‏ و ٤٣‏ » 
م 85 لخر لو للفانحين العرب الذين غزوها › حاملين معهم ديناً 
ساميا جديدا » هو الاسلام . 


_ س 


Général Brémond, Berbèêres et Arabes, Pp. 54 إ(‎ 


9 تاريخ لبنان والبلدان المحاورة  ٠١‏ 


اة الثاني 


الحقبة ألقارية أو اللاسلمية 
) من الفتح العربي حتى يومنا الحا ضر 
( 4 ت ۴7 ۵( 


حل محل فينيقيا » او بتعبير اصح محل لبنان البحري » بعد الفتح العربي الاسلامي 
لبنان البمحبلي » المنعزل عن البحر والمراجع الى حياة اقتصادية ريفية الاسس . 

١‏ فالعزب » الذين كانوا يعيشون ني السهول والصحاري الحارة » كانوا بجهلون 
الحبل ... احاطوا به ... ونادراً ما اخضعوه لنفوذهم ... و كانت جبال الساحل 
لمتوسطي » لبنان وجبال العلويين وجبال البربر ي الحزائر » طوال العهد 
العربي تشكل حاجزآً منيعاً في وجه البداوة » واحياناً ني وجه العروبة ... أو 
الت قا ہے ركا ان ادرف اة أن الراب وت لا سرن 
فرض نفوذهم الا ي بلاد السهول » ° . 


x. de Palmhol, Les fondements géographiques de [histoire de Islam, p. 41-43. (۱ 


القصل الحادي عشر 


في عد الخلقاء الراشدين في المدينة والأمويين في دمشة 


1۳٥ (‏ ڪڪ + V0‏ م.( 


كسوك فينيقيا أو لبنان البحري . ظهور لبنان الجبلي 


١‏ - ذولة الحلفاء الراشدين ف عاصمتها المدينة ت دولة عرلية اسلامیة حورها 
الحجاز ( ٦٦۱ ۳٥‏ م .) 


أ - فتح الشرق المتوسطي ( ٠٤١ - ٦۳١‏ م .) 


بعد انطلاق العرب المسلمين من شبه الحزيرة » سنة ٠٠١‏ » انتزعوا من 
الامبراطورية البيزنطية سوريا وفينيقيا وفلسطين ومصر »> ومن دولة الفرس 
الساسانيين بلاد الرافدين . فبعد ان مز قت اللحلافات الاجتماعية والدينية والقومية 
والسياسية الشعوب الاصلية هذه البلدان » وبعد ان ارهقت بالضرائب وبالاستغلال 
وبالتسلط الاجني » طوال ما يزيد على الف سنة » اصبحت مهيأة » طبيعاً › 
تقبل فاتح جديد . و كا حدث في اكثر من مرة في الماضي البعيد » ل تأبه هذه 
الشعوب لانتقا ها الى ظل سيطرة جديدة أو لدفعها الضرائب الى جباة جدد . ومن 
جهة اخحرى » فان التوحيد الاسلامي » من وجهة نظر المونوفيزيين المسيحيين > 
الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى بين شعوب سوريا وفلسطين ومصر » كان 
اقرب الى مذهبهم من المذهب الديوفيزي البيزنطي › الذي يعتقد ان ني المسيح 
طبيعتين » اإفة وانساتة , واخرا ان عرب الحزيرة وآرامي سوريا وبلاد 


۲۹ 


الرافدين » وكنعانيى فينيقيا » ينتمون الى عنصر واحد هو العنصر السامي > 


ولخامم متقاربة فيما بينها . 


فى سنة “۳١‏ » حاصر العرب دمشتق . وادت المفاوضات مع اسقف المدينة 
الى انسحاب الحنود البيزنطيين نحو الشمال . فضمن المسلمون للاهلين ممن 
الملسيحيين بقاء ارضهم وبيو مم وكنائسهم وحرية عقائدهم الدينية » مقابل 
الالتزام بدفع ضريبة والتعهد بدفع جزية كان مبلغها اقل نما كان يدفعه هؤلاء 
للبيز نطيين . ومنذ ان تم هذا الاتفاق » فتحت دمشق ابوابما للفاحين الحدد سنة 
4 

کان سقوط دمشق حدثاً ذا اهمية كبرى. فهذا الفتحوضع ماية لعهد دام ما يقارب 
الف سنة من السيطرة الغربية > وقد عادت منذئذ المدينة الى مدارها السامي › 
را م جديد نحو الشرق والصحراء . كانت اللغة والثقافة الساميتان »> 
ومع المونوفيزية » تشكل عناصر معادية للكنيسة الاورثوذ كسية المتكلمةباليونانية. 
فاستقببل سكان دمشت الفاتحين بدون تحفظ » لكونهم اقرب اليهم من البيز نطبين 
باصلهم وبلغتهم وبدینهم . بل سی را ی الاساد یر دة نة مح : 
املوا ان ينالوا حرية اكثر معها . وني دمشق اكر من اي مکان آخر › . 
م تستقطب اللينية سوى عدد قليل من الشعب الذي کان عجموعه يتڪلم 
للغة الآراممة . وقد بقيت انظمة الادار ة البيز نطية سارية المفعول  »‏ . 


ب - التنظم 
قم الفاتحون العرب » الذين كان يرئسهم الحليفة المقي ي المدينة » بلدان المشرق 
( سوريا وفلسطين ولبنان ) الى عدة حكومات عسكرية سيت « جلد » » 
كانت مراكزها بعيدة عن البحر وهي : دمشق »> وحمص »› وفلسطين › 


السياسی 


ڪڪ 


Elisséef, Dimashk, Encyclopédie de 1Islam, Nouvelle Edition, II, p. 288. (۱ 


hk 


والاردن » وقنسرين . وقد الحقت مدن فينيقيا الساحلية بالحكومة العسكرية في 
دمشق »› اي ( جند دمشق » . 


وحمل الزعم السياسي والديي والعسكري والمدني للدولة التيوقراطية الاسلامية 
لقب الحليفة » اي « خليفة رسول الله » > وني الوقت ذاته حمل لقب « امام » » 
اي « الرئيس الديي الاول > مع لقب ( امبر المؤمنين » . وكانت ساطته 
الروحية والزمنية مطلقة › لا محدها مبدئياً الا الشريعة الاسلامية . وكانت 
الادارة غير مر كزية ي الدولة »> حيث كان الحليفة يفوض سلطاته الى حكام 
الولايات » الذين كانوا مطلقي السلطة تقريباً . وعدا عن تعيين الحا كم وعزله › 
فان الحليفة م يكن يتدحل مطلقا في شؤون الولاية . 

وي سنة ٠۳١‏ » قام الحليفة عمر بن الحطاب ( ٠٤٤ ۳٤‏ م . ) » ثاني خلفاء 
الي » بتعيين عرني بارز حا کا ب حند دمشق »› هو يزيد بن ابي سفيان » الذي 
يلقي تسا جد الي الاعللن « حبذ مات > وعد موت يزيد سنة 1۳١‏ ء له 
ثي الحكم على جند دمشق اخوه معاوية » و كان أحد كتبة الني . وقد اصبح 
معاوية نفسه » فيما بعد » خليفة ( ٦٦١‏ - 1۸0 ) الحلفاء الامويين ( ٦٦١‏ حى 
سنة ۷٠١‏ ) الذين انحخذوا دمشق مقراً هم وعاصمة سياسية للامبراطورية العربية 
الاسلامية الفتية » بدلا من المدينة . 


ويعود ميلاد امبراطورية الحلفاء الامويين في بلاد المشرق »› عملياً » الى سنة 
م . ٠‏ اي الى تاريخ تعيين يزيد الاموي حا كا واسع السلطات ني سوريا . 
فالصلاحيات الي كانت ليزيد » ثم لاخيه معاوية » كمثلين للخليفة » كانت 
تفوق سلطات الحليفة » المقي في المدينة . 


دمشق : 


) حصلت دمشق بسرعة كبيرة على طابع مقدس » حر کانت التقالید حفظ 
الشهرة لامكنة بارزة كان امها الاناء > فتزايدت حر كة الحج اليها . وكان 


hh 


الحجاح بأتون بشکل خاص الى جبل « قاسيون » » الى مغارة آدم »› والى مغارة 
الدم » حيث افترض مقتل « هابيل » > مم الى مغارة جبرائيل » والى قرية 
برزه » » حيث بكرم مكان ولادة ابراهي . ويفترض كذلك مکان لقبر 
موسی (بن عمران) ي حي « قدم » ال حالي . ویذ کر اسم يسوع › عیسی بن 
مرم » بين الانبياء الذين شرفوا المدينة : إذ اقام ثي « ربوة » » فوق التلة 
المادئة » ... وسيتزل ني نهاية العام على المنارة البيضاء ... > ني الحامع الكبير > 
لبحارب المسيح الدجال ... وقد دفع اللامويون العاصمة الحديدة الى الاوج . 
وخحلال قرن من اازمن ›» غدت المركز المديي لعاصمة الحلافة والقلب لواحدة 
من الدول الكبرى الي عرفها العام  »‏ . 


انطا کیا : 


بعد ان ابعدت عن دورها » الذي دام الف سنة »> كعاصمة لسوريا الاغريقية - 
الرومانية والبيزنطية › « لم تذكر هذه المدينة الا نادراً في عهد اللحلفاء المسلمين 
اللاول . وقد كانت المر كز العام لتنظم جيش الحدود المدعوة «العواصم» . 
ويبدو الا يقبت مر كزاً نشيطاً للحياة الفكرية (kءءء)؟‏ .۷) . ومنذ ذلك التاريخ 
بقیت مر كزاً اقليمي ا . 


حمصس . 


عند الفتح العربي قبلت حمص اماز الاغريقة - الرومانية › دفع فدرة للعرب› 
الذين دخلوها بدون قتال سنة ٦۳۷‏ . وقد اختير ت رکز رئيسي ب حند حمص › 
فغدت بي عهد العرب مدينة هامة حصنة بقلعة منيعة . 


ومنذ سنة ٤٠١‏ » كانت حمص عاصمة كنسية » بعد ان رسخت فيها المسيحية. 
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« وبين القبائل العربية المقيمة ي المنطقة › بجحب ذكر بي تنوخ (التنوخيين ).. 
وعند الفتح العربي » جاءت من الجحنوب قبائل عربية متعددة » ي حالة مزيج 
بين البداوة والاقامة » للاستقرار ي المنطقة . وقد غدت حمص عنذئذ مر كزاً 
هاماً لليمنيين » ضمن منطقة بي كلب »› وهم من كبار مربي الحيول ... وي 
وقعة صفين » سنة ٠٥۷‏ » وقف سكان حمص الى جانب على » وانتشرالمذهب 
الشيعي وتفوّق نفوذه ني المنطقة زمناً طويلاً م . 


حماه : 
بعد ان سلمت « ابفاما » القدعة ( حماه ) للعرب عموجت (اتفاقية) سنة ٦۳٦‏ _ 
٠» ۷‏ الحقت ند حمص حى القرن العاشر . 

۰ 
الحقت ند حمص ٠‏ م بجند قنسرين › « ولم تقم حلب باي دور اداري او 
لان المسيحيين بقوا فيها كثيري العدد ويعانون من الحلافات نفسها الى كانت 
بينهم ني الماضي » ولان المنطقة ظلت طوال قرن تقريباً حى اصبح عدد المسلمين 
فیها کافباً لبناء مسجد کبیر بارز م ۲ ٩‏ , 
القدس ٠‏ اللد » الرملة : 


اصبحت القدس مر كزاً دينياً حترماً للاسلام » ي عهد بي امية بنوع حاص » 
وقد اعلنت فيها خلافة معاوية . وي عهد الحليفة الاموي عبد الملك ( ٦۸٤‏ _ 
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٥‏ ) »۰ م تشیید بناءین عظيمين في المدينة هما : قبة الصخرة والمسجد 
الاقصی . ولكن المر كز الرسمي للولاية » اي جند فلسطين » ثي ظل الحكم 
اللاموي » كما بعد ذلك ي ظل الحكم العباسي » كان في « اللد » م بعد ذلك ي 
« الرملة » . 

ويي زمن دولة الحلفاء » كان الفلسطينيون » إن من اصل عربي ام من 
الاهلىن الاصلين الذين استعر بوا واسلموا » کاسلافهم الذين ولوا الى الارامية 
والمسيحية » يعانون من الحلافات الدينية او المذهبية » الي كانت تقع مرة بين 
الملسحين والمسلمين » ومرة بين الطوائف المسيحية المختلفة او بين الطوائف 
الاسلامىة المختلفة . 


المدن الفينيقة : 


الحقت مدن الشاطىء اللبناني الفينيقي › مثل صور وصيدا وبيروت وجبيل 
وطرابلس وغير ها » بالحكم العسكري ل حند دمشق . 


۲ امبراطورية الحلفاء الامويين » العاصمة دمشق › دولة عربية اسلامية 
حورها سوریا ¢ وانجاهها عو العام المتوسطي ( ۱ - ۵۷۰م .) 


كانت امبر اطور بة الحلفاء الاموبين » كسابقتها المباشرة دولة الحلفاء الراشدين › 
دولة عربية اسلامية . ولكن » بينما كانت دولة الراشدين تتخذ مدينة الني 
( المدينة ) عاصمة ها وترتكز على الحجاز » مهد الاسلام » بحيث تشكل دولة 
تيو قراطية اسلامية واقليمية » كانت الامبراطورية الاموية تتخذ من دمشق 
عاصمة هما وترتكز على سوريا الآرامية المسيحية . فهي دولة عربية اكر منها 
دينية » وتتجه حو العام المتوسطي . 

هكذا كانت امبراطورية الامويين : « مملكة عربية » . فالقبائل العربية الى 
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العناصر الادية للحضارة الاسلامية . وقد اصاب من وصف « الاجيال الاسلاهة 
اللاولی باہہا كانت تنظر الى الاسلام على انه دين عربي » يضم الشعب العربي في 


مر کر شی بو © 


« ومن وجهة نظر الشعب العربي > كان الحليفة الاموي ملکاً بدویاً » بحکہم 
داعا بنفو ذه الشخصي وبفضل ابات الي كان يستطيع توزيعها . فبقي أذلاك 
زعيماً لبدو حيث العرب لم يعدوا كو نمم جيشاً بي ني مناطق اخحضعها لساطته... 
فالارستقراطية العربية لم تمد جذورها ني الارض الي اصبحت ها ... وهذا 
جد الحليفة الاموي مشغولا بالامور السياسية اكر منه بالتوجيه الدينى › و كان 
الدنيوي لديه غالبا على الروحي » ولکن اندماجهما بقي كاملا ... وقد تاع 
الحليفة سياسة الحماية بالنسبة للمغلوبين > ... فكان خضوع الرعايا له يقابل 
حماية الحليفة ... وبالمقابل كان ر الرجل الحاضع والمحمي ) يدفع . تمر ية 
سنوية على متلكاته » الي يتصرف بها بتسامح من الحليفة » ”© . 


وي هذه الامبراطورية العربية الاسلامية » الى اتخذت عاصمة ها مدينة دمشق › 
لعب سكان هذه المدينة » الاأراميون اتهم ويرت بدینهم › دوراً نافذاً 
٤‏ الادارة خلال عهد الحلفاء الامويين الاول . فقد اصبح سر جوںل بن منصور “۰ 
وهو سوري مسيحي » المستشار الرئيسي لمعاوية » م لابنه وخليفته يزيد الاول › 
وقد انتقلت مسؤوليته بالوراثة إلى ابنائه . « وكانت الدواوين غاصة بالكتية 
المسيحيين » ( Mez‏ ) . 


لقد بنت دولة بى امية قوما السياسية والعسكرية على القبائل العربية» أكانت هذه 
القبائل من دوا ام من الذين استوطنوا واقاموا ي مکان معن . ولکن 
هذه القبائل العريية » الي قامت ددورها كدعامة للخلافة » لم تنس تقاليدها 
الحاصة وخحصوماما الوراثية » فقاد ما هذه اللحصومات إلى صراع داخلى بين 
عرب الشمال ( القيسيين ) وعرب الحنوب ( اليمنبين أو الكلسن € وق دام 
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هذا الححلاف طوال عهد الدولة الاموية و كان السبب الرئيسي ي دمارها » سنة 
Vo‏ . 


۳ - تغيبر اللغة والدين ني البلدان المغتوحة 


, م يؤد تسلط الفاحين > في البدء › إلى اي تغيير اذ ان العنصر الاسلامي كان 
اقلية ضئيلة . وقد جرى التعريب ببطء » وبقي المسيحيون يسيطرون ي البلاط 
الاموي حى خلافة عبد الملك ( ۷٠١ - ٦۸١‏ ) . وعندئذ قاد تزايد عدد 
المسلمين إلى ردة فعل كان من نتاجها احلال اللغة العربية حل اللغة اليونانية كلغة 


رسمه للادارة ( )1( 


ولكون الفتح العرلي من اعظم ملاحم المجد لي التاريخ > کان لا بد له من تأثیر 
كبير على مصائر شعوب الشرق الادنى . فمن وجهة نظر التطور التاريخي هذه 
الشعوب » كان حدثاً جديداً ني سلسلة الحوادث الكبرى الي تتالت ي الماضي 
على شعوب الشرق الادنى » فقلبت اوضاعها مرارا ي القرون السابقة . 

ومن وجهة النظر القومية والسياسية لبلدان ا مشرق » فان الفتح العرلي لم يحمل 
معه تحسينا للاوضاع السابقة . ففينيقيا وسوريا وفلسطين لم بحدث فيها سوى 
الانتقال من كونما ولايات ملحقة بالامبراطورية البيزنطية الهرمة المنهو كة 
القوى إلى مناطق خحاضعة لدولة فتية في ذروة قونما . فهذه البلدان السامية »> ذات 
اللغة اللآرامية »> كانت تحتفظ » كل واحدة منها » بشخصينها اب غر افية والقومية 
القديعة › وهي لم تفعل سوی استبدال سيد باحر > حيث حل عرب الحزيرة 
العربية » الساميون الشرقيون » مكان البيز نطيين الاغريق » اندو - اوروبيين 
الغر بين . اما الاختفاء الظاهر ي للشخصية القومية الحاصة لكل من هذه البلدان › 
ني هذه الحقبة » فكان نتيجة تقسيمها إلى مناطق ادارية ملتحقة مباشرة بالساطة 
الر گرا : 
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وبدون شاك » حات اللغة العربية والدين الاسلامي محل اللغة الآرامية والدين 
السيحي » ولكن ذلك تم ببطء وبالتدريج . وني الواقع » ان الفتح العسكري 
بلدان الشرق المتوسطي حدث ني اقل من عشر سنوات » بينما عملية التعريب 
ونشر الاسلام بين الاكرية العظمى هذه البلاد » لم تم الا خلال عدة قرون . 
ومن المهم هنا الأشارة إلى ان الاسلام هو دين سمح »› وكان اللحلفاء الاولون 
أودَّاء الحرية . فبقيت على شأنها سوريا وفلسطين وساحل لبنان ومصر وارض 
الرافدين » إلى ماية القرن العاشر تقريباً » حى غدت الا كثرية بين سكانہا 
من المسلمين » بينما اللغة العربية لم تصبح لغة شعوب هذه البلاد الا في اوائل 
القرن الثالث عشر . 

وقد رأينا ان هناك تغييرات ني اللغة والدين حدثت » ي الماضى »› ني فبنبقيا 
وي بلدان الشرق الادنى » كا ني اوروبا . فاوروبا الخربية طلا ٭ يت 
قضت السيطر ة الرومانية على الحضارات الاصلية للسكان » تبنت « غالبا » اللغة 
والحضارة اللاتينية »> وي مرحلة لاحقة الدين المسيحى . وني ظل سلطة الفرنك › 
وهم من الغزاة ابلحرمان الذين جاؤوا من منطقة البلطيق حوالي نهاية القرن 
الحامس » عرف الغاليون باسم « الفرنك » » مع ان لغتهم كانت اصبحت 
اللاتينية . واعتقدوا طوال عدة قرون » انهم من « سلالة الفاتحين الحرمان » . 
وقد بقوا إلى القرن التاسع عشر » حى « قبل الفر نسيون بالاصل الغالي لبلدهم 
ولقومهم » . وحدث الامر نفسه تقريباً بالنسبة للفتح العرلي . ففي فينيقيا وسوريا 
وفلسطين وارض الرافدين ومصر وغير ها » اعتقد السكان الذين تبنوا لغة الفاتحين 
ودينهم » اہم من سلالتهم أيضا » في حين ان اولئك الفاتحین لم یکونوا سوى 
اقلية ضئيلة بالنسبة لسكان البلاد المغتوحة . 

و ها حدث في الماضي » حين اضمحلت اللغة الفينيقية ني لبنان والامورية فى 
سوريا والاشورية البابلية ني ارض الرافدين »› امام اللغة الآرامية » و كا تراجعت 
الوثنية امام المسيحية » كذلك بعد الفتح العربي » راحت اللغة العربية تل 
بالتدريج حل الارامية » كا راح الاسلام بالتدريج يضم اليه قسما هاما من 
السكان . ولكن هذا التحول اللغوي والديي الذي حصل › لا تلف عن 
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التحولات الي سبقته ي الزمان والمكان . فهذه كانت مجو هرها سطحية ولم تغير 
اعماق نفس السكان الاصلسين . فالصفات الحوهرية الي كيفها الوسط الطبيعي 
للفينيقيين القدماء > بقىت » كصفات الشعوب الشرقية الاخحرى › متواصلة 
بعد الفتح العرني الاسلامي . وهي تسم بسماتما اللحاصة ورثتهم وخلفاءهم الذين 
تعر بوا وانضووا إلى الد ن الاسلامي او بقوا على الدين المسيحي . وهذه الصفات 

لا تزال تحكم حر كة تطور هذه الشعوب بوجه عام » حى يومنا . وهذا نفسه 
ما حدث يعد تحول هذه الشعوب إلى الآرامية م إلى المسيحية › ي القرون الي 
سبقت الاسلام . وڊسبب تغيير هذا امظهر اللحارجي ني اللغة والدين » تكو ن 
اعتقاد بان الفينيقيين والآراميين والبابليين وغيرهم › قد اضمحلوا بعد الفتح 
العرلي . اما الحقيقة فهي ان هذه الشعوب المختلفة › بتحولاما السطحية وفق 
هذا التغير الحديد » بقيت ني بلادها ذانها بعد الفتح العربي » كا بقيت بعد كل 
فتح سابق » ودامت هما طباعها المحوهرية الاساسية . 


٤‏ - الفينيقيون والعرب 


من اجل تشبيت الفتح على السواحل الفينيقية . ولمقاومة خطر البحرية الرومية اي 
اليونانية » قام معاوية »> حاكم جند دمشق » بوضع خفراء غير عرب على 
الشواطىء اللبنانية » جاء بهم من بعلبك وحمص وانطا كيا . وحوالي سنة ٦۳‏ » 
جاءت جماعات من الاعوان الفرس فاقامت ني صدا وبیروت وجبیل وطرابلس 
وعرقة » وذلك للدفاع عن البلاد ضد الغزوات البيز نطية . 

ومن جهة اخرى » وتحت ضغوط الاوساط الاقتصادية المسيحية لمدن الساحل » 
وارثة التقاليد البحرية والتجارية الفينيقية »> صمم معاوية » وهو الممثل لشعب 
ليست له ايسة خيرة أي البحر » على مواجهة العذو في البحر > اني قي المجال 
اميم طمذا العدو . وبهذا الدافع قام بانشاء اسطول بحري عري » کان ربابنته 
7 من الشعوب المسيحية . ويي سنة ٤٩‏ » هاجم جزر فبرص ورودس 
وكريت . وني سنة ٠٠١‏ » هزم الاسطول البيزنطي عند الساحل الجحنوي 


A 


للأناضول . « وهذا الاسطول الفى » الذي كان يعد » كما يروي المؤرخون 
العرب > الفاً وسبعمئة قطعة » كان بقيادة لبنانيين وسوريين » معظمهم من 
المسيحيين » " 


وعلينا ان نتذ كر هنا ان العرب » الفانحين اللحدد للبلاد » لم يكونوا مجهولين لدى 
الفينيقيين . فمنذ الازمنة الموغلة ني القدم كان الفينيقيون » بقوافلهم الي كانت 
نجتاز الصحراء السورية - العربية » يتعاملون » كما رأينا > مع سكان ابحزيرة 
العربية » فنشأت بينهم علاقات اقتصادية ونجارية على نطاق محدود . ثم ان 
التقارب بين اللغة الفينيقية واللغة العربية »> وهما ساميتان معا » سهل هذه العلاقات 
تسهیلا کبیراً . 


ومن جهة احرى فان الفتح العرلي الاسلامي » الذي راعى المصالح الاقتصادية 
لشعوب فينيقيا المسيحية » لاقى الرحيب من الفينيقيين المسيحيين . وقد اتاح 
هم هذا الفتح تنمية نشاطهم البحري ني المتوسط الشرتي › الذي كان وقفاً على 
البيزنطيين »> هما اتاح هم تنمية علاقات تجارية » بطريق البر » مع ايران وآسيا › 
بعد ان اصبحوا ينتمون معاً لدولة واحدة » هى الدولة العربية الاسلامية »> 
المتتخذة من سوريا مر كزآً ها . و كما رأينا > كان الفينيقيون ي الماضي ينسجمون 
داعا مع المتسلطين الغرباء الذين يأتو ممم من البر ويستفيدون من مؤهلامم البحرية 
ها حدث عندما اقرنت مصلحتهم مع مصلحة الفانحين الفرس الاخمينيين 
٥۳۹ (‏ - ۳۳۲ ق . م . ) اعداء الاغريق » منافسي الفينيقيين ي البحار . 

وهذه الحالة بحب اعتبارها ملازمة للسياق التار حى ي ذلك الزمن ولیس عل 
نور الحوادث الي ظهرت فيما بعد . ففي زمن الفتح » ورغم ان العرب كااوا 
بعثلون رسالة دينية جديدة » فهم لم يضطهدوا احداً لاسباب ديشة . وهذا ما 
رافق عملية اخضاع البلاد المغتوحة » وعلى الاخص ي معاملتهم للشعوب التابعة» 


تلك المعاملة الي سهلت حول هذه إلى الاسلام بدون اكراه . فما دام الرعايا 


اللحكومون يدفعون الضرائب » فان حياتم ومتلكانهم مصونة ودينهم بحظى 
A. Ismaîl, Le Liban : Histoire dun peuple, p. 45, 46 (١‏ 
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بالا حبر ام . فالدولة العربية - الاسلامية لم تكن ee‏ الا قلا جذا بالغا شل ' 


الداخلية . وي المناطق المسيحية »> كان الاساقفة هم الذين يصرفون الامور 
المدنية لاتباعهم . ولم بحدث التمييز بين المسلمين وغير المسلمين الا ي عهد دولة 
اللحلفاء العباسيين » بعد ما يقارب قرنين من الزمن . وهذه الدولة م يكن ها من 
العروبة غير لغتها » وقد عانى غير المسلمين من اجراءات مهينة وتنكيدية بحقهم 
ي عهدها . 

و كأسياد لسوريا وفينيقيا وفلسطين وارض الرافدین وص ر › ر کورثاء بعیدین 
للملوك الايرانيين : الاخمينيين والبارثيين والساسانيين » مج الامويون مج 
هؤلاء الاخيرين بالعمل لفرض سيطرتهم على البحر » الذي كان لا يزالِ تحت 
السيطر ة البيز نطية . وكا فعلت سابقاً الامبراطورية الفارسية الاخحمينية › باعتمادها 
على مساندة الاسطول الفينيقي لاستلحاق اليو نان بها والسيطرة على حر امجيه والبحر 
المتوسط الشرني › فعلت الدولة العربية الاسلامية › ممناصرة البحارة اللبنانيين 
ورثاء التقاليد البحرية الفينيقية . فهؤلاء بنوا الاسطول العرلي الذي قام بمهاجمة 
القسطنطىنىة » وقد استعملوا لذلك موانىء طرابلس وصور وعكا › وقدمت 
هم غابات لبنان اللعشب اللازم لتحقيق هذا المشروع . وكان ربابنة المفن 
وقادمما « من البحارة المسيحيين › من عکا وصور وطرابلس ... وقد قادوا 
فوق الامواج ( جموع العرب ) الذين كانوا حافون من البحر » . 


٥‏ تصدع الوحدة المتوسطية . الحلاف بين الشرق القاري الاسلامي والغرب 
البحري المسيحي 


في سنة ۷٤‏ > قام اسطول بحري عرلي قوي بمحاصرة البوسفور وبتهديد 
القسطنطينية . ولم تنج العاصمة الاغريقية - الرومانية الا بفضل ابتكار « النار 
الاغريقية » . وعلى أثر حاولة جديدة من المسلمين انتهت بنكبة سنة ۷۷ > 
انسحب الاسطول العرلي . وني سنة ۷۹۸ » كانت بيزنطيا اعادت بناء قوما 
السرة والكة » فس ت الي والامطرك ارين الللين كاتا ادا ن 
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جديد لاصار القسطنطينية و عكنت من اعادة سيطر ما على شواطىء آسيا الصغرى 
فتنازل العرب عن البحر وتر كوه للبيز نطيين . 


ولکن الحرب بين الدولتين لم تتوقف . وعندما سيطر البيز نطيون على البحر › 
عدا هدا عظو وا على رعايا الدولة العربية » الذين لم يعد بامكانمم الاتجار مع 
الاعداء . و كذللك حوالي هذا التاريخ ( سنة ۷٠١‏ ) انقطعت المواصلات البحرية 
بين الشرق والغرب انقطاعاً تاماً تقريباً . وبہذه العملية 2 انفصال الشرق عسن 
الغرب » واصبح هناك حضارتان محتلفتان متباغضتان » هما الاسلام والمسيحية . 
وقد كانت كل واحدة منهما مواجهة للاخرى على شواطىء المتوسط » الى 
كانت مفتوحة قبل ذلك لحميع الامم والشعوب . 


وغدا هذا التصدع ي الوحدة المتوسطية هو القاعدة طوال القرون الي تلت ذلك. 
واصبحت الدول الاسلامية › الي تتالت بعد ذلك التاريخ ( الاموية والعباسية 
والسلجوقيين والاتراك والفاطميين والايوبيين والمماليك والاتراك العثمانيين ) › 
اصبحت هذه جميعاً تشكلات سياسية وعسكرية على اساس اقليمى » وداباً 
تقريباً ني نزاع مع القوى الغربية » التي كانت تسيطر بالتتالي على المتوسط الشرتي 
( كالامبراطورية البيزنطية › والامارات الايطالية » واوروبا الغربية ) . وخلال 


القسم الا كبر من هذه الحقب التار ية » الي دامت حى اوائل القرن العشرين › 
وباستشناء فر ة السيطرة الصليبية > فان البحر المتوسط » وهو ميدان متيع 
للمسيحيين الغربيين › كان يعتبر منطقة معادية للدول القارية الاسلامية في الشرق 
الادنى ولاتباع هذه الدول . و كان حظوراً » عملياً › على جار ممم واسفارهم . 
فقد كانت السفن الحربية وحدها » او سفن القراصنة » هي الي تقوم بالمخاطرة 


وه . 


” 


٦‏ - انقطاع فينيقيا عن الغرب 


قبل سنة ۷٠٠‏ كا رأينا »> كانت جماعات من التجار الفينيقى الاصل قد اقامت 
ي روما وني غاليا » حيث عرفوا هناك باسم « سوریین » . ولنذکر هنا انه 


ومنذ الفتح الروماني » غدا الغربيون يعرفون جميع سكان بلاد المشرق ( الفينيقيين 
والسوريين والفلسطينيين ) الذين كانوا يقيمون بينهم » بالسوريين › ودلك بسبب 
اندماح بلادهم في الولاية الرومانية السورية الي كانت عاصمتها انطا كيا . وي 
حدود سنة ۷٠١‏ » وبعد حدوث الصدع بن الشرق والغرب » هذا الصدع 
الذي قطع ما بينهما من علاقات اقتصادية وتجارية قطعاً تاماً تقريباً » توقفت 


هجرة الفينيقيين والسوريين إلى الغرب للاقامة فيه . 


ر تحطمت الوحدة الاقتصادية القدعة للبحر المتوسط » وقد بقيت حطاماً حى 
ا لحقبة الصليبية ... و كانت روما » بنوع خاص » استقبلت عددا من السوريين 
ف الستوات اللاولى الى تلت الفتح العرلي لبلادهم . و کان عدد هؤلاء ونفو دهم 
کبیرین محیث وصل اربعه منهم إلى كرسي البابوية ... ولكن ... هجرة 
حاوا الا 4 وحن لا نعجز فمل عن العثور على نص واحد > على الاقل ۴ 
يشير إلى وجود جار سوريين او شرقيين ي الغرب » بل نذ كر ان منذ القرن 
البر دي فهذه اخحتەت من اللصوص عد سنة ۷١١‏ ۾ ۔۔۔ کا الحتفت کذلاك 
الةم 


۷ - احتجاب فينيقيا البحرية 


ولا الشاطى ء المتوسطي لبر زح السوري جبهة کر ټےة ہیں 
الامبر اطورية الاموية والامبراطورية الرومانية > منذ فشل المحاولتين الامويتين 
لفتح الفıرطiطiıنة‏ «( (A. Toynbee)‏ 


H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Pp. 103-106 (١ 
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خلال السنوات الالف من الحكم الاغريقي - الروماني » رأينا ان النشاط البحري 
لاتجار ة الفينيقية فد تقهقر واصبح ي الرتبة الثانية » نسبة لتجارة الاغريق 
والرومان م البيز نطيين الكين ئ بسیطر ہم على البحر ٠‏ احتکر وا المغام الکرف 
فيه . ولكن ني ظل السيطرة الاسلامية » « كان البحر مقفلا بوجه العجارة »> 
وعدت قىنىمىا حىهه حر تب لین الاسلام والمسحة : وهکذا شل النشاط التجاري 
ماما نك دلق التاريخ وعدت ادن الفينىقة ممغر ة دا تسه 4 عد ان و عنها 
e AN BE a €.‏ 
الداخلىة ( دمشی و حلب وحمص ) کات للطر بق البر دة اکر دن 
العراق ومصر » تتمتع بنشاط نسي . ولكن ازدهارها تراجع شرا ٤‏ ست 
أاضطر اب الحياة الاقتصادية المتوسطية وخراب المدن البحرية اللبنانية › الى كانت 
التاريخ و لعدة ورول داستشناء فر ات موقتة متقطعة »> الميدان الرئیسی للحباة 
الاقتصادرة > وبرزت الاقطاعية كنتيجة حتمية للتقهقر الاقتصادىي »› فاستقرت 
ي کل مکان » ي فينيقيا وني بلاد الشرق الادنى . 
و٥ن‏ المخاسب قا تل کر ان فقدان فىنىشا مر کوشا وتقالىدها البحر بة » بعد الفتح 
العرلي الاسلامي > وفمداما لشخصستها القومة المميزة »> حدتا سبب فش العرب 
بانتزاع السيادة على البحر من البيزنطيين » اكر منه بسبب الفتح العرلي ذاته . 
ولو ان العرب مجحوا بتحويل البحر الروماني إلى بحر عرلي »› لكان من الم كد 
e 0 ۰ |‏ ا 2 اا »۰ 71 
ن ورثاء الفىنىقين وخلفاء ¢ ) ad be.‏ ° ت کي و 
الي هم ال مم من تاهيل بحري وبسبب موقع 
بلدهم الحغراي > کانوا سیجنون ا لمغام الرئيسية ( تماما کا حدث هم ف ظل 
حکم الفرس الاخحمینيين . 
و كان هذا الانقطاع الكامل تقرياً للنشاط التجاري والبحري » مع تفوق الحا 
على المدن الساحلية الي تقهقرت إلى منزلة القرى »> بالاضافة إلى ما حدث فى 
إستبدال اللغة والدين » هو ما حمل على الاعتقاد اخير ا بان الفينيقيين قد اضمحاوا 


بعد الفتح العرلي دون ان ير كوا عقباً هم من سلالتهم . ولكن الحقيقة هي 
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ما نکرره » من ان الفینيقیین قد بقوا ي بلادهم > ومخاصة في المنطقة الحبلية > 
وإن استبدلوا الاخة والدين ودوع العمل . 


۸ - ظهور لبنان الحبلي على المسرح التاربحي 


ر أن حر كة ا البدوي ا کات تعمر الصحاري والضاب ( العريية ) ( 
وصلت فاصطدمت بسفح المرتفعات الحبلية دون ان تستطيع اكتساحها اكتساحا 
حققاً ... وهكذا يقبت المر تفعات الا كر اهمية منتصبة فوق الصحاري ومنيعة 


(Pla mhol op. cit. p. 42) . ( بو جه عام‎ 


كان جبل لبنان » قبل الفتح العربي » موطناً لبعض الحماعات المسيحية الي كان 
برثسها زعماء وطنيون بخضعون للامبراطور البيزنطي . وقد تر كهم العرب على 
هذه الحالة »> مكتفين منهم بتبعية اسمية رأوها افضل مم من الفتح العسكري 
لبلاد هژ لاء الحبليين الشديدي المزاش . 


وعندما حرمت المدن الفينيقية من نشاطها البحري › بعد الفتح العرلي »> تقهقر ت 
إلى مستوى قرى عادية > واتجهت لاستثمار القسم الحبلي من البلاد . ولا وجد 
السكان انفسهم ي الحبل يعيشون ني بيئة مقفلة » مجبر ين على الا عصماد عل القن 
بینما عددهم کان يتكاثر بسبب النزوح الكبير من المدن نحوهم › بداوا يعملون 
لزيادة انتاجهم اازراعي بالاعتماد على الزراعة الكثيفة . ولضيق الاراضي 
اازراعية في الحبل » اضدار عدد كبير منهم إلى البحث عن الروة ا 
الغريبة . كا ان الغابات الي كانت تغطي ارض البلاد راحت حتفي شيئ فشيئًا . 


وتحت ضغط هذه الفواعل الاقنساعة رالاس ۽ دات عة مجن کر 
تفرض نفسها ني البلاد الكنعانية الفينيقية › فتغير معها الدور التاريجحي الققديم 
والميزات التقليدية الى كانت ها . وبدل النشاط الاقتصادي التجاري البحري 
الذي كان العمل الرئيسى لفينبقيا طوال معظم الازمنة القديعة » اصبح النشاط 
الاشادي الريفى هو ما يستوعب اهتمام الاهلين طوال القرون الي تلت . 
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وي هذه الحقبة تحول اللبناني بالنتيجة إلى قروي فلاح او راع » وني الوقت ذاته 
إلى محارب جبلي » ليحمي ارضه وحرياته . و كخليفة ووارث لفينيقيا البحرية 
العالمية » اصبح لبنان » الحبلى والريفى هذا » الحد البعيد للبنان الازمنة الحاضرة . 


ومع ان سكان لبنان اضطروا إلى الحياة الزراعية > فهم لم يكونوا » مع ذلك » 
عر اء عن هذه الحر فة فاجدادهم واسلافهم الفينيقىون ( ٤‏ اوج تو سعهم 
اإبحري والاستعماري › « لم ير كوا اقل جزء من الارض قابلا لازراعة بدون 
ستشمار . وقد علقوا زراعاہم على مصاطب تتصاعد فوق منحدرات جبل 
نان » فاستشمر الفينيقيون من الارض جييع الموارد الي بمكن ان تقدمها هم 
وماغون ( القرن الحامس قبل الميلاد ) > مؤلفات زراعية كان ها في زمنها شهرة 
کبری ... وقد بقي صيت ماغون حى سقوط قرطاجة مدوياً » فحفز مجلس 
الشيوخ الروماني على ترجمة مؤلفاته إلى اللاتينية » ” . « وحن جد في الادب 
السامی لالاز منة القدعة مقالات من نوع ) الزراعة النرطة ) ... وقد استمر ت 
هذه المقالات » حى ازمنة متأخرة » فكانت عملية اتصال بين الادب العرلي 
وذاك الادب السامي القديم » الذي كان الفينيقيون طبعوه بطابعهم » ككل 


٩‏ - جبل لبنان ملجأً الاقلبات 


الحوهرية لذاتيته »> وهو الحصن السياسى والعسكري الذي يولد الاستقلال والذي 
اصبح » بتطور طبيعي »› ملجاً دينياً » . 


Contenau, La civilisation phénicienne, p. 223, 225 (١ 
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اأ اسم لبنان 


الغالث قبل الميلاد ليدل على جموعة القمم الحبلية العالية الي تنحدر حو الشاطىء 

المتوسطى الشري > فاسم جبل لبنان ٺم يعد يعي > منذ الفتح العرلي اللا المناطى 

الحبلية في الشمال م ي الوسط > الي كان يسكنها المسيحيون الموارنة . فالمنطقة 

« جبل الدروز » او الشوف . ولم تحمل مجموعة المناطق الحبلية في شمال البلاد 

وي وسطها اسم لبنان رسماً الا بعد الاستقلال الذاني لحبل لبنان سنة 1۸١١‏ . 

اما احزء ابمحنوي من الحبل > حيث بقيم المتاولة ( الشيعة ) > فقد کان یعرف 

باسم « بلاد بشاره » او « جبل عامل » . 

رآنا خلال آلاف السنين الى انطوت » منذ البدء حى الفتح العرلي › العوامل 
الفيزيائية والاقتصادية والتاريحية الي فرضت تکوٴٌن فبنيقیا ووجهت تطورها 
ورسالتها » وعخاصة ني المجال التجاري' والبحري والثقاي . 

ومنذ الفتح العري » الذي تلاه تدهور اقتصاد المدن الساحلية اللبنانية نتيجة للشلل 
الذي اصاب الملاحة والنشاط البحري » تحول كها رأينا » مر كز الثقل الاقتصادي 
والبشري والسياسى » ني لبنان » عن مدن ساحله المقفرة الحربة إلى الحجبل 
اللجاور » حيث اقام معظم سكان هذه المدن القدماء» وبدأت تنمو معهم الأهمية 


ب ملجاً الاقلبات 


غدا جبل لبنان ملجاً للاقليات الباحثة عن الحرية والامن » على اختلاف انواعها . 
وسواء كانت هذه الاقليات من المواطنين الاصليين ام من البلدان المجاورة › 
فتلقى فيه ملاذاً ها . وبذلك اصبح هذا الحبل شخصية متفردة سياسياً وقومياً » 
ولا تزال له حى الآن . وقد بدأ تطور هذه الشخصية اللحماعية للبنان منذ الفتح 


۲ 


العرلي واسقیر بدول توفف » بيسر وعسر »> خلال هذه الحقبة التارعة . 
فجبل لبان » بعد ان انقطع عن شاطئه وانعزل عن البحر » انكفاً إلى حياة 
ريفية ورعوية » فا مجه تطوره منذئذ نحو » الزراعة وتربية الماشية » خلال القرون 
اک د س ار ن ارت ار الین اجا ی ل او 
الطبيعية والتاريحية » اي لبنان الحاضر » وريث التقاليد التجارية والبحرية والثقافية 
لفيشفبا آلقدغة . 


١--البليون‏ اللبنانيون يناهضون العرب ة الخحراجمة او المردة ( ۰ — ۹۰( 


حوالي سنة ٠٦٠‏ » بعد أن قام العرب بعدة حملات برية ني آسيا الصغرى > 
راحوا يستعدون لهاجمة القسطنطينية » عاصمة الامبراطورية الاغريقية - 
الرومانية . ولتلاي هذا الحطر » قرر البيزنطيون خلق مشاكل مم ني السواحل 
السورية » فامجهوا محوسكانجبل لبنان . و كانت الاهمية الحربية لبلاد هؤلاء » 
امشابهة لقلعة جبلية » قد جذبت انتباه معاوية » الذي حاول الاستيلاء عليها بدون 
جدوى . وإذ رأى اللبنانيون المنعزلون في مرتفعاتم ان التدخل العسكري من 
جانبهم ضد العرب ,مكنه أن يفتح همم حرجا إلى البحر » استجابوا لدعوة بيز نطيا 
فارسلت همم مدداً من المحاربين هم : الحراجمة او المردة. 

هکذا يدعو نسبة إلى مدينة « جرجومة » » الواقعة في جبل امانوس ( طورس 
الشري ) . وهم سكان ادود العربية البيزنطية في شمال انطا كيا : قبائل مسيحية 
حاربة كان ها شبه استقلال في ظل البيز نطيين » الذين كانوا بتخذون منها 
اجنود وفرق المساندة غير النظامية . وقد عرفهم المؤرخون البيز نطيون باسم 
« المردة » » إذ لعبوا دورأ هاما في الحروب بين العرب والبيز نطبين . 

وحوالي سنة ٦٦‏ » كان المحراجمة يسيطرون على جميع النقاط الحربية ني 
بنان . وقد تعززت صفوفهم بانضمام عدد کبیر الیهم من سکان جبل لبنان 
والبلدان المجاورة > الذين كانوا يناهضون الدولة العربية » يضاف إلى ذلك 


¥ 


آلاف من الفارين الاغريق ومن العبيد او اسرى الحرب » الذين كانوا يصلون 
إلى سوريا مع حملات الغزو . 

ر حلال خحلافة معاوية ( >٠ ) ٦۸١ - ٦٦١‏ دفع الامبراطور قسطنطين بوغونا 
دة رز الحراجمة) إلى سوريا ... فاحتلت عصابامم جميع المنطقة الممتدة من 
الحبل الاسود ( امانوس ) حى المدينة المقدسة ( اورشليم ) » وسيطرت على 
جميع قمم جبل لبنان . فانضمت للجراجمة جماعات كثيرة من العبيد الابقين › 
الونازئ الأضل > ومن سكان جبال البلد ر لبنان ) » الذين التقوا يي غاية 
مشر كة معهم . وني وقت قليل بلغت مجموعتهم عدة آلاف من الرجال . ولكي 
بو قف معاوية هذه الحر كة الحطرة > دحل ني محادثات مع الامبراطور . وبعد 
مباحثات طويلة » قبل بمعاهدة صلح باهظة ( ضريبة سنوية قدرها ثلاثة آلاف 
قطعة ذهبة » وتحرير نمانية آلاف اسير » وتقديم حمسين جوادا من اصائل 
الحيل ) ... ١‏ 


) وف زمن الحلىفة عبد الملك ( ۸۸ - 1۸۹ ) > الامراطور جوستنيان 
الغانى... الحراجمة إلى سوريا... ولكي يضع الحليفة حدا لخغزو هؤلاء المغامرين› 
عرض على الامبراطور الصلح بالشروط نفسها الي كانت مع معاوية ... وقد 
رفع الامبراطور مطالبه ... فاضطر اللحليفة للتخلي عن انصف خراج قبرص 
وارمينيا وايبير يا للامبر اطور. وبمذا الثمن قبل جوستنيان سحب المردة. فاستدعى 
کے کے عفش اا ٠ e‏ الى نطة ... وقد انضمت جماعة 
من مر ده لبنان إلى جيش اللامبراطور ني ارمينيا ... فعاد القرويون الذين اشر كوا 
( اساک ‏ وکا ص 4ل 
معهم إلى قراهم بيد الفارون إلى اسيادهم . ودخل بعض هؤ 
المغامرين بي خدمة الحليفة 8 
وقد اندجت جماعات المردة الى بقيت ني لبنان بالسكان المسيحيين » وبنوع 
حاص بالموارنةء الذين كانوا وصلوا حديثاً من شمال سوريا . وي زمن المردة 


M. Canard, Djaradjima., Encycl. de Islam, N.E., II, p. 468, 469 (۱ 
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هؤلاء ( 1٩0 - ٦٦٠‏ ) » بدأ دور لبنان يبرز كملجأً للاقليات الطائفية شبه 
المستقلة » الي راحت تظهر على المسرح التارعحي والسياسي للشرف الاسلامى . 


وقد دام ذلك خلال القرون الى تلت بعدئذ . 


-١‏ موارنة لبنان 
أ - الموارنة وبلادهم الاصلية 


ظهر أول ا للموارنة ي وادي العاصي » ثي سوريا الشمالية . 


قبل الفتح العرلي : 


کانت بلدات املال الحصیب جمعا مسبحة تقر سا وکانت تشمل اربع کنائس 
کہری رة مم تاا من رمن ر يماما الا ایر بك اللاسة رطا رک 
واساقفة وكهنة وغير هم ) . وهذه الكنائس هي : الكيسة الملكة اؤ الاؤر يد كسة 
وهي كنيسة رسمية تقريباً حضع للتوجيهات الامبراطورية البيزنطية ( ومنها 
جاء إسمها : ملكية » من ملك اي امبراطور ) » م الكنيسة النسطورية» والكنيسة 
المونوفيزية او اليعقوبية ؛ والكنيسة المورانية . و كانت اللغة الدينىة والادية هذه 
الكنائس الاربع هي اللغة الارامية او السريانية » وهي اللغة الدارجة لبلدان 
الاذل اليب آنداك , وى ”الكسة الاكة ۽ اتح اة الارامة كل ے 


we 


للطقوس الكنسية » فحلت علها بعدثذ اللغة البونانية . 


کات الک الک > الي يرئسها البطريرك الملكي الانطا كي > تضم سوریا 
ولبنان وفلسطين » بينما كانت الكنيسة اللسطورية » الي يقي رئيسها ي اديسا 
( اورفا الحديثة » او الرها قدياً ) » تشمل ارض الرافدين وايران . وكان 
رئيس الكنيسة امونوفيزية يقم يي شرق سوريا » ورئيس الكنيسة المارونية › 
اي البطريرك المارولي لانطاكيا » يقي ف دير القديس مارون » قرب افاميا » 
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على ر العاصي . وقد توزعت فيما بعد الطائفة المونوفيزية ( اليعقوبية ) حسب 
البلدان E‏ منها: سریان اورثوذکس» وارمن اورثود کس »> واقباط 
اورثوذكس. وال ملكيون » بدورهم › اصبح منهم روم كاثوليك » وروم 
اورئوذ كس » بينما حافظ الموارنة غلل امهم الاصل . 

٤‏ مهاية القرن الرابع > کان حبیس قدیس »۰ یدعی « مارون » » وبلفظ اسمه 
موران » او « مران » » یعیش ي ضواحي افاميا على العاصي »› حيث كانت 
هذه المدينة مر كزآً اقليمياً ني سوريا الثانية > في شمال غربي حماه . ها هناك 
تر جمة اخحر ی حیاته تذ کر انه عاش يي جبل « وابو » او « يامبو»» المعروف 
اليوم بجبل سمعان » ني غرب حلب . وجذبت قسوة حیاته وخشوعه وصلاته 
اللخاهر والتلاسك الذين اغتقرا مذهيه , ونك فوته لإ خوالي ٤١١‏ ) 4 
اسس تلامذته مر كزاً لنشاطهم هو دير القديس مارون » ي ضواحي افاميا على 
العاصى «لشرقي مدينة حماه » وذلك احياء لذ كرى معلمهم . وهکذا کونوا 
اة الأرن اة لارو ية . 

ني البدء » كان تلامذة القديس مارون مندمجين بمسيحي سوريا الاخرين » الذين 
كانوا يعيشون بينهم . وعند انشقاق المونوفيزيين ( سنة ٤٥١‏ ) » على انر العقاد 
جمع خلقيدونيا »> وجدوا الفر صة مناسبة للانفصال عن باي مسيحيي سوريا 
و جتمع طائفي مق , اوقد تکائرث ادیر ہم عل ضفاف العاصي 

و کان اشهر ها دير القديس مارون » حيث اصبح المر كز المسيحي الا كر اهمية 
في سوريا » فكانت له الاولية على جميع المؤسسات الدينية للمنطقة . وهو 
اعطى اسمه » ليس فقط للرهبان » بل للمؤمنين الذين تبعوهم › اي للشعب 


المارولي . 


و کان تعلق رهبان القدیس مارون بتعالم جمع خلقیدونيا يسبب هم متاعب 


قأاسة ْ وحاصة من جانب المونوفىزىين ¢ الذين اا کثير ي العدد» ونافدن. : 


وني السنوات الاولى للقرن السادس » لاقى ٠٠١‏ راهباً ماروناً حتفهم واحرف 
عدد من ادیر ہم 


بعد الفتح العرفي ( ٠٤١ - ۴١‏ ) : 


راح الموارنة يعانون ني سوريا عناء مضاعفاً من اعداممم الطائفيين › وبنوع 
خاص من المونوفيزيين » حيث غدا مؤلاء نفوذ لدى العرب» اذ انهم رحبوا بهم 
عندما جاؤوهم كفامحين › وذللك بسبب کرههم للبیز نطيین . 

و كانت الصراعات الدينية والسياسية الى قادها الموارنة ضد اعداممم قد انمت 
لدم حس المجتمع الحاص » وجعلتهم يشعرون بالحاجة إلى رئيس واحد 
ينتخب من بينهم » وذلك لتوحيد جهودهم توحيداً افضل ولتنسيق نشاطهم . 
وهكذا » عندما حلت الكرسى البطريركية ي انطا کیا لوقت طویل ( ٦۰۹‏ - 
1) » حيث كانت القسطنطينية تعين من يشغل هذا المنضب » قاح الموارثة » 
سنة 1۸۷ » هما يو كد بعض المؤرخين » باعلان المطران يوحنا مارون » اسقف 
البعرون ف لبنان » منذ سنة ٦۷١‏ » بطرير كا عليهم » وقد حمل لقب بطرير ك 
انطا کيا » وهو اللقب الذي حمله خلفاؤه حى هذا اليوم . ولحؤول الحوادث 
السياسية والدينية دون اقامة رؤساء الكنيسة المارونية ني انطاكيا » اتحخذ هؤلاء 
من دير القديس مارون » على العاصي » كرسياً لبطريركيتهم . واصبح الاخلاص 
للبطريرك عند الموارنة »> وسيلة للتعبير عن العاطفة الوطنية . وني الواقعم » « طالما 
إن الفكرة الدينية هي الي قام على اساسها الشعب الماروني » فاصبح من الطبيعي 
ان يكون البطريرك جامع شملهم وي الوقت ذاته المحور السياسي والاكليريكي. 
وقد تعزز هذا الوضع بالحقوق الزمنية الي اقرها العرب للرؤساء الزوحيين 
للطوائف المسيحية › والى وافق عليها الصليبيون والمماليك والاتراك العثمانيون» . 


ني اواسط القرن السابع » كان الموارنة قد انتشروا انتشاراً واسعاً في جمیع 


Mgr. P. Dib., L’Eglise Maronite, p. 158, 159 (۱ 
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منهم التخلي عن السهول السورية اللحصبة » فأخذ البعض يتجه نحو قبر ص 
والاخحرون يتجهون نحو المنحدرات شبه القاحلة بجبل لبنان »> حيث كونوا 
مجتمعاً طائفياً ووطنياً يعيشون فيه كما يشاؤون › بقيادة رؤساممم الروحيين . 
وقد التف الموارنة الذين بقوا ني سوريا الشمالية حول أساقفتهم وكهنتهم › 
ى مناطق حمص وحماه ومعرة النعمان وحلب وانطا كيا وغيرها . 


وقرالت هجر ةاالموأرنة إلى بات من سوريا الشمالية شاط + ابد ان بدات 
ي نماية القرن السادس .« فأقام هؤلاء في منطقة الشمال ثي اول الامر» وبحخاصة 
عند سفح الكتلة الحبلية الى يعلوها الارز > مم اندفعوا حو الوسط والجحنوب . 
وهكذا شيئ فشيئاً غطى هذا الشعب العامل النشيط ارض لبنان . وقد بقي 
القسم الشمالي SS‏ لتجحمعه ... وحبث كانوا مضطرين للحياة ف و سط 
هذه السبئة الحافية الصعبة نحتوا الصخور بصبر لا يكل › فاوجدوا فيها جلولا 
وط با 
ومنذ اواسط القرن الثامن جد كنائس مارونية »> مثل كنيسة « مار ماما » 
ی اهدن » وهی شيت سنة ۷٤۹‏ . وكان القادمون الحدد على اتصال بالسكان 
المحليين » من بينهم عناصر غريبة كالحراجمة ( المردة ) > فد وهم بم “ 
ت انرا شا واخدا ۽" ب 


V+»‏ « ظهور اأطاثمة المارونىة ودورها التار حي على مسر ج الاشدات ي 
لنان . وغدت اللغة السريانية وهى لغة آرامية مسيحية › اللغة الدينية والادبية 


P. Dib, op. cit., p. 170, 172 (١ 


ج - الموارنة والحلفاء الامويون 


قبيل الفتح العربي - الاسلامي » كما رأينا > انشا ٠المسيحيون‏ المونوفيزيون 
( اليعقوبيون ) » ي سوريا وفاسطين وفينيقيا ومصر › كنيسة منشقة › منافسة 
للكنيسة الملكية الرسمية الحاضعة للامبراطور > ومضطهدة من السلطات 
البيزنطية . فلما اقبل الفانحون العرب » استقبلهم المونوفيزيون بمودة »› ونالوا 
حظوة كبيرة لدم . 


ها ان الموارنة > الذين اسسوا > منذ القرن السابع » في سوريا » كنيسة خاصة 
مستقلة عن بيزنطيا » كانوا يعاملون بمراعاة من قبل الامويين » حيث ان عدة 
خلفاء اقاموا ي مؤسسات رهبانية مارونية . ومنذ ما قبل سنة ۷٠١‏ » كانت 
دمشق » « الي حولت إلى الاسلام بغالبيتها » غير منسجمة مع سادا الحدد » . 
ولذلك ترك الكثيرون من هؤلاء السادة عاصمتهم واقاموا ني اماكن منعزلة 
نوعاً ما : ي الاديرة المارونية ثي سوريا » آو ني قصور بنوها على حدود 


الصحراء السورية - الفلسطينية : مشى »> قصير » عمره » وغبرها. 


وقد ذکر ابن عساکر › في کتابه « تاریخ دمشق »۰ ان « عدة خلفاء امضوا 


سما من حيا مم وتوفوا ني اديرة مارونية . فالحليفة الاموي عمر بن عبد العزيز 
قرب معرة النعمان ( جنوي حلب ) » حيث لا يزال هناك قبره . کا ان 
احليفة عبد ال للك بن مروان )۷٠١  ٦۸(‏ كان مضي فصل الربيع في 


 ۷۰٥(‏ ۷۱۰( توفي ٤‏ دير مارون هذا » ودفن فه ... وف هذا الدير 


نفسه اقيمت احتفالات اعراس بعض ( امراء ) بى مروان ... ( والحليفة ) 
يزيد بن معاوية  ٦۸٠(‏ 1۸۳) ( والحلفاء العباسيون ) هارون الرشيد ۷۸٦(‏ - 


YoY 


۹ وال امون  ۸۱۳(‏ ۸۳۳ م. )۰ کانوا کذلك یقیمون ا القصل القاني عدر 
دير مارون . وقد بى ال أمون القبة الي تقوم فوق جبل دير المران (مارون) » . 
من جدء الخلاقة العباسية حقو مجيء الصليبيين 
( ۷۰ ۱۰۹۹ م.) 
قوضي وا قطا عية قي بلدان المشرق 


منذ بدء الحلافة العباسية )۷٠١(‏ حى عىء الصليبيين )0٠۹۹(‏ » انتقلت 
الاسلطة ي بلاد المشرق بالتتالي . واحيانا معا »> من الحلفاء العباسسين فى بغداد 


الى الحكام الاتراك في مصر ( الطولونيين م الاخحشيديين ) » الى اللحلفاء 


لقاهرة . م الى سلاطين الاتراك السلجوقيين ني العراق 


| - دولة اللحلفاء العباسيين .العامة بغداد » دولة اسلامية #ورها الععراق 
وانجاهها و ايران والقارة الأسيوية ( )١٠٠١۸ ۷٥١‏ 


س الدولة العباسية ي دولة قار بة آسيو دة 
كما وات عاو لات اء الامويين ٤‏ السطر ة البحر به 
. قضت الثورة الايرانية على السلالة الاموية ف دمشق . 
ت اا اة الحلماء العباسن الذين جعاو | ر 


|“ 


مھ 4 م ا ی 2 ۰ ~~ 
ده ال السا ا أ چیه . وقد حلت هکذا غداد عا دمسی › 
ر ب | ” ر ٠‏ ا 


:8 صل الساطة الاموبة 


9 و‎ e ص‎ CC ابن عساكر » تاريخ دمشق » مطبعة روضة الشام » دمشق ۹ھ‎ )١ 


of 


تبعها من قبائل عربية في البادية السورية - العربية »> كان رجلا ايرانياً من 
خراسان » هو ابو مسلم الحراساني . وقد فاز بالحلافة مرشح الحراسانيين › 
ابو العباس » من احفاد العباس عم الني » فاعلنت خلافته ني الكوفة › في 
العراق ( سنة )۷٤۹‏ . « ولم يكن نجاح اني مسلم لمهارته باغتنام اخطاء خحصومه 
وحسب » ولكن كان كذلك لعجز هؤلاء عن الانحاد ... 
الكبير بينهم اكب الزعماء العرب على الدسائس» فكانت المصالح الحاصة 
والغرور تنقلهم من هذا المعسكر الى المعسكر الاحر ۾ ١‏ 


فہیسبب التنافر 


« بعد ان قضی عبد الله بن علي » عم الحليفة اللحديد » على الدولة الاموية > 
احتل دمشق ... ٤‏ سنه ۷٥١‏ » واصبح اول حا کم عباسي ها . 
الايشة الامو ية والتحصنات الدفاعية وانتهاك القبور 


قاتمة فى تاريخ دمشق » فانتقلت الى رتبة مدينة اقليمية › بينما اصبحت عاصمة 
3 س : ۰ is‏ »® 


وقد دم 


الحلافة ني العراق ( الكوفة › م بغداد ) . وقد سيطرت حالة مرد كامن في 
العاصمة السورية ... وكانت ساطة الحكام العباسيين تصطدم با بلا انقطاع » " . 
١‏ انتهت « المملكة العربية » مع انتهاء الحلافة الاموية »> وي الوقت ذاته > 
فقدت سوريا سيطرنما الى مارستها طوال قرن على الشرق الاسلامي . 

وهذا التغير ... كان واضحا بسبب انتقال العاصمة من دمشق إلى العراق . 
ا ا وق مق امي الير اوفط ر رلت وة 
العباسية للتطلع حو الشرق » وغدت بذلك خحلافة اسيوية كاملة . كانت جار م) 
تنمو حو الحليج الفارسي والبحر المندي » وو آسيا الوسطى حيث اتسعت 


یط چا ہے وقد کیت قتان ,ر رقا راق ع طرق اشد , 


وهكذا > بعد اقفال البحر وامتداد الدولة الاسلامية حو اسيا » انتقل مركز 
الثقل الاقتصادي للشرق الادنى عو موقعه الطبيعى : السهول التارعحية لبلاد 
الرافدين . ولنذ كر انه » حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد > کان توسع التجارة 


G. Demombynes, Le Monde Musulman et Byzantin, p. 264 (۱ 
Elisséef, Dimashk, op. cit., p. 289 (r 
G. Demombynes, op. cit., p. 269, 271, 272 (۳ 


CA 


1 


والامبراطورية البحرية الفينيقية حو المتوسط الغرلي » ادى الى انتقال مر كز 
الثقل الاقتصادي » في هذه الحقبة »> من بابل > قلب آسيا الغربية سابقاً » إلى 
الشاطىء اللبناني » في فينيقيا البتحرية . 
وعندما اتخذت الدولة العباسية ارض الرافدين عورا ما واتجهت غو اران »› 
اصبحت دولة قارية في اساسها » عراقية - ايرانية واسلامية اكير منها عربية . 
وثي هذه الفترة »> « توقف اندفاع الفتح العسكري توقفاً تاماً » . وككل 
الامبراطوريات القارية الى سبقتها بي هذه المنطقة ( المتانية » والحشة › 
والكادانية » والفارسة الات ا > وغيرها ) » توقفت عند البحر الذي كان 
يسيطر عليه العدو البيز نطي » والذي كان مصدر خوفها . 
« منذئذ بدا التصدع يزداد ني الدولة الاسلامية بين الولايات البحرية والولايات 
القارية » ها حدث ي الماضي للامبر اطورية الفارسية ٠۳١  ٠٤٠١(‏ ق. م.) ... 
وتسبب تصدع الوحدة المتوسطة بانتزاع اللاسبقىة الاقتصادية الي کانت 
لجر سنك فقو جات الاسجتدر الب ( ۳۳۰ ق. م. ) ... فالعواصم الكبرى 
الي كانت » قبل الف عام .. انتقلت إلى شاطىء البحر » عادت إلى داخل 
البر . فازاحت بغداد انطاكيا عن عرشها » وازاحت القاهرة الاسكندررة 
عن اوليتها ... اما روها والعالم اللاتيي › فقد اصيبا بكسوف كامل تقريباً . 
وغدا الاسلام » وريث العام الشرقي والفينيقي »› والقسطنطينية » الي تابعت 
رسالة الملينية المتدهورة ي الامكنة الااخرى » مركزي الاشعاع الحضاري 
لبضعة قرون  »‏ . 

وهكذا » ومنذ وجودها » كانت الدولة العباسية » كسابقتها البعيدة 
اللامبراطورية الفارسية الاخمينية › الى انحخذت بابل احدى عواصمها » كانت 
ترئ ولايانها البحرية تتداعى وتستعد اللانقصال عنها › بينما كانت ولايانما 
القارية تغوص شيئاً فشيثاً في النظام الاقطاعي . وض سنة ۸۷۲ استعادت مصر › 
بدون ثورة » شخصيتها واستقلاها السياسي يي عهد الاتراك الطولونيين . 


J. Pirenne, Les Grands Courants de [Histoire Universelle, II, p. 12, 14 8 
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ودالنتىجة › فان دو لة الحلفاء العباسيين › الي کان حور ها العراف وامحاهها 
حو ایران » کانت تشکلا سياسا قارياً » آسيوياً ي جوهره » وهو عراقي ‏ 
إبرانی أكثر منه عرباً » بيسما كانت امبر اطورية اللحلفاء الامويين » على عكس 
ذلك » تشكلا سياسياً عربياً > حوره سوريا واتجاهه حو المتوسط . وعدا عن 
ذلك فان العناصر العربية ابعدت عن الادارة والحيش بعد وصول العباسيين 
0 الحکم وم دی من الراث الذي وچا عر ب کر ف سو ی اللعه 
العر ية والدين الاسلامى . وهذا کان الفتح العرلي قصيرا جدا ... ولم يبق 

4+ ا N ad‏ ۰ 5 | 
اتل ي الحرزدرة وراأء موجه اهجوم الاو لکي حلمها فالصحاري لعر دة 
ا أمكنة احتہاط لور الر جال للخارج (( )۱( . 


ر كانت طقة المسلمين المستجدين › الي التفت حول عناصر عربية قليلة 
العدد » هى الى حملت العباسيين إلى السلطة » وكان وضعهم > على الاقل ي 
الولانات اسا للدولة » وضعاً ثابتاً مضموناً في حضن المجتمع الاسلامي . 
ومن بين العناصر المستجدة هذه » كان الحلفاء حتارون اصحاب الرتب العالية 
فى الدولة ... الذين كانوا ماطين بكرة بالذميين » من اليهود والمسيحيين › 
i‏ حول هؤلاء ال الاسلام ام ل بتحو لوا قدت " . 

« م يكن الحيش العباسي يعتمد على التنظج القبلي فاد کان شا سن المأ جو وين + 
وبوجه عام ۽ کائت وعد عاضر ة من غ العربب» هن اة الايرائين 
والاتراك والبربر »› وفيما بعد من السلاف والزنوج . 

وكانت دولة خلفاء بغداد كدولة خلفاء المدينة ودمشق > ليس ها دستور أو 
انظمة سياسية . وبينما كانت قوة الحلفاء الامويين تقوم على قوة ومعاضدة 
القبائل العربية »> كانت قوة الحلفاء العباسيين تقوم على كوم من 
سلالة العباس » عم الني . وکان الوزير » اي رئيس الوزراء ›» بارس › 
بتفويض من اللحليفة > ساطة مطلقة . وني خارج العاصمة »> كانت ساطة 


E.F. Gautier, Mceurs Coutumes des Musulmans, p. 224, 225 (۱ 
G. Demombynes, op. cit., p. 273, 274 (r 
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الحليفة تفوض الى شخصيات بارزة بحكمون ولايانہم وكأنهم ملوك اقطاعات 
مقلدون بسلطات واسعة جداً . وكانت الدولة العباسية » كسالفتها الاموية > 
دولة لا مركزية واقطاعية تقريباً . 


ب - الدولة العباسية » دولة اسلامية 


ومن جهة اخحرى » وبحلاف الدولة الاموية »> حيث « طغى الزمي على 
الروحی » > فان الدولة العباسية كانت سلطنة آسيوية اسلامية » تشدد على السلطة 
الروحبة للخليفة . 


« حکمآمويو دمشق ها كان بحكمامراء الحزيرةالعر بيةالقدماء» ما أثار استنكار 
العناصر التقوية في لمدينة الذين كانوا يطبقون بصرامة احكام الشريعة »› بينما 
كان الامويون يفصلون بين السلطتين الروحية والزمنية ... ولكن بعد تسلم 
العباسيين زمام الحكم » نشأً تغيّر ني الظاهر على الاقل : كان الامويون 
حکاماً زمنيين بدرجة اولى » بينما ظهر العباسيون کحکام روحیین ورمنیین . 
وخالف هؤلاء منهاج اسلافهم الامويين > فضموا اليهم الحزب الديي > 
الذي کانوا حتاجون النه لأضفاء الشرعية على سلطتهم. وقد انتصرت بواسطتهم 
الفكرة الايرانية » الداعية للاتحاد التام بين الدين والدولة  »‏ . وبالتأ كيد › 
« كان اتباع الحليفة العباسي عربا » بالدين واللغة » ولكنهم لم يكونوا من 
عربت الحز رة العر دبة. 0 من الموالي المدماء المستعر دين تف اي التمدین 
القدماء في البلاد المفتوحة ». وكا كانت شعوب الشرق الادنى المختلفة > 


) ان جمیع الشرق الادنى هو بلد التجسدات الاهية . فهناك الظاهرات البطولية › 


H. Massé, Islam, p. 91 (۱ 
Gautier, op. Cit., Pp. 227 (r 
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والاشخاص الذين » بوحي مباشر أو بصفة ورائية › يتحدثون باسم الله . 
ولکی تعاد الساطة هذه العائلة المقدسة ( عائلة الني ) رفضت الولايات الشرقية 
اللعضوع للامويين ... ومن جهة اخرى » فان بعض الذين قبلوا بساطة 
العباسيين » ادعوا با ہم وجدوا ني نفوسهم الشعاع الالمي الذي كانوا الفوا وجوده 
ني ملوكهم ... وكانت بلاد الفرس لا تزال أرض المياليات الاجتماعية › 
حيث كان الناس ينتظرون ظهور كائن فوق الطبيعة لكي محققها ... وقد 
اعطى المسلمون الحدد دافعاً جديداً للاسلام ... فكانوا للدولة العباسية البيئة 
المناسبة لانتشار المذاهب الي كان ببتكر ها الانمة الكبار  »‏ . 

لقد غدا الطابع الديي او الاجتماعي لسلطة الحلفاء العباسيين طابع جميع رؤساء 
الدول المسلمين ر الحلفاء والسلاطين والملوك وغيرهم ) » الذين توالوا على 
السلطة او حكموا ني آن واحد بلاد الشرق المتوسطي ثي هذه الحقبة . وحيث 
کانوا جمیعاً » تقریباً > مسلمین سنیین ومن اصل غیر عرلي ( ایرانیون › 
اتراك » وغيرهم ) » کانوا يبحثون باستمرار عن كسب ود المسلمين العرب > 
الذين كانوا بغالبيتهم من السنة » وذلك بابراز الصفة الروحية للسلطة وبانتداب 
انفسهم كحماة للسنة ضد المناهضين هما من المسلمين وغير المسلمين . وهذه 
الساشة دعت > كا سترى » إلى تجمع العناصر غير السنية في مجتمعات متلفة » 
سياسية - طائفية متينة التنظم > من اجل الدفاع عن معتقداما وحقوقها 


وحریاما . 


۲ لبنان ني عهد الحلفاء العباسيين ( ۷٠١‏ - ۸۷۲ ) 


عامل العباسيون لبنان » كما عاملوا سوريا وفلسطين ومصر › معتبرين ااه 
بلاداً مفتوحة بالحرب . 


G. Demombynes, op. cit., p. 272-274 (۱ 
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ورغم اقفال البحر » الذي اعتبره الحلفاء منطقة حرب » فان مدن الشاطىء 
اللبناي » حيث كانت تقوم عدة مصانع تنتج سلعاً للتصدير » كانت تستقبل > 
بين آن وآخر › السمن البيزنطية ›» و كان الولاة العباسيون بتساحون إزاء هذه 
التجارة »> حيث كانوا بجدون فيها مسوغاً لزيادة جباياتهم المالية . ولكن 
اللاضطرابات السياسية والحروب والثورات والقراصنة » اجبرت مراراً هذه 
المنتجات الصناعية على التوقف > او على تحفيض انتاجها وتصديرها . 

في سنة ٩۷‏ « بسبب الطغيان وظلم الولاة العباسيين » اضطر مسيحيو لبنان 
الى حمل السلاح » منتهزين فرصة وجود قوة بيزنطية ني منطقة طرابلس . 
وقد انتخب جبليو منطقة المنيطرة ( شري جبيل ) زعيماً هم ورفعوا « راية 
الصليب » واستولوا على قرى البقاع » م زحفوا على بعلبك . وقد وقعوا 
ي کين فتكبدوا خسائر كبيرة » وعندما دحروا الى الحبل فقدوا حصنهم ني 
لمنيطرة . وقبض على العصاة في قراهم وتم تشريد معظم اللبنانيين في الاراضي 
السوز ء افاتارت الاعمال الجائرة هذه احتجاجات الامام الاوزاعي » فقيه 
بتر ورت الي ۾ ۽ 

ولمواجهة غارات سكان جبال لبنان والبيزنطيين » نقل الحليفة المنصور 
)۷۷١ - ۷٠٤(‏ الى الشاطىء اللبناني قبائل عربية من منطقة حلب . وكانت 
ابرز هذه القبائل قبيلة التنوخيين » الي فزلت في منطقة الغرب » على الم تفعات 
اماو یوت . رمسرع ایا بد ات هذه القبائل المهاجرة إلى لبنان » مع 
القبائل الي تلتها بعد ذلك » اصبحت مع الزمن ذات شخصية لبنانية اصيلة > 
تناضل بشجاعة من اجل استقلال الحبل . 

ولكن ذكر الحلفاء الامويين كان لا يزال حياً في سوريا »> وذلك بسبب 
الظلم الذي كانت ترزح محته هذه المنطقة . « فكان الحوف من عودة الامويين 
يعنع العباسيين من النوم » . وي عهد الحليفة الأمون ( ۸۱۳ - ۸۳۳ ٠‏ تم 
القضاء على ثورة انفصالية في شوارع دمشق » کان قام بها احد الذين إدعوا 


Lammens, op. cit., I, p. 131, 132 (۱ 
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النلسب للامويين . ومن جهة ثانية لم يستطع العباسیون احراز مکاسب کبیرة 
ي صراعهم ضد البيز نطيين > فبقوا ني وضع الدفاع تقرياً . 

وقد رأينا أنه بعد وفاة الأمون » سنة ۸۳۳ > احس الحلفاء العباسيون « ان 
السلطة الزمنية بدأت تفلت من يدهم شيئاً فشيئاً » فراحوا يركزون نفوذهم 
على الساطة الروحية » . وقد اضحت ملكتهم مكلك ٠‏ جا مت الجور 
والطغيان والتعصب الديى . « وتحول بلاط بغداد الى حفلات التهتك ( الاورجي 
ات اقات القاء الین لاخر بى بوفرت راید رة ف 
حفلات الاعياد الفخمة الي كانت تقام لأر اع ر غنات السكزيس الاتراة ۽ 
لے کاٹ وت اسا کا ۔ رمن اجل رت الظر ع کوت 
التهتك ني الالاط » اظهر العباسيون غيرة على الذن ء فا السب كه . 
وقد اجبر المتوكل )۸٦١ - ۸٤۷(‏ غير المسلمين على ارتداء ثياب دات 
لون اصفر ... وامر بهدم الكنائس الي بنيت بعد الفتح العري ... ها سرح 
الموظفين المسيحيين ... وامر بمدم قبور المسيحيين وتسويتها بالأرض . 
ومنع غير المسلمين من امتطاء دواب » سوی الحمير والبغال  »‏ . 

وکانت نتائج هذه الاجراءات التعسفية » الي كانت تتجدد في الازمنة التالية › 
ان انقصت تدرجيا عدد الرعايا المسيحيين » الذين معظمهم راحوا يعتنقون 
الدين الاسلامى جماعة بعد جماعة . 


وني عهد الحلفاء العباسيين ظهر لبناني كبير › هو الامام الاوزاعي › الفقيه 
الل الشهير الذي ذکرنا تدخله الحريء من اجل مسيحي ينان » سنة 
٠۰‏ »۰ وقد کان غرة جد ني زمنه . فهو مشترع وعالم » ولد ي بعلبك › 
وعاش ومات ي بیروت (۷۰۷ - )۷۷٤‏ . وقد انتشر اسمه وفاضت شهرنه 
ثي جميع انحاء العام الاسلامي . وقد تيز » ليس فقط بعارفه الاسلامية 


الواسعة » ولكن ايضاً بسمو اخلاقه وفضائله الانسانية ›» وميبته وبساطة 
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حبا ته : وها تبع مسلمو ان وسور ا مذهب الاوزاعی المتحرر 4 زرعه ر 


۴ - تفكاث الدولة العباسية . نشؤ الدويلات الورية 


ي القرن التاسع بدأت الدولة العباسية الواسعة تتفتت . « فلقد عادت أراض 
دولة الحلفاء إلى الحالة الى كانت عايها قبل الاسلام . واستيقظت الشخصية 
الذاتية القديعة للسلالات العرقية ضمن حدودها الطبيعية » فشكلت من جديد 
دولا مستقلة . عاد العام الاسلامي إلى ال ركيب القديم الذي كان له طوال 
جرى تاريخ الشرق » مع بعض الاستفناءات النادرة » وقد تم هذا التفكاك 
سنة ۳۲١‏ للهجرة › ۹٠١‏ للميلاد « (A. Mez)‏ 


فمنذ سنة ۸۲۲ ي ايران الشرقية » انفصلت خراسان عن بغداد » وتلتها › 
سنة ۸٦۰‏ » سجستان . وني سنة ۸۷۲ » استقلت مصر › ثم استولت على 


فاسطین ولبتان وسوريا . وي سنة ٩۳١‏ » استولى زعي ايراني على جميع 


ا لمناطق الفارسية الغربية وحكمها » وهو « بويه » > مؤسس اسرة بى بويه . 
ويي بغداد ذاما اذ رئيس الرس ال ر کي الخليفة لقب ر امير الل اف 
اي الرئيس الرسمي الاعلى للجيش ول حميع اجهزة الادارة . ولكي يتحرر 
الحليفة من الوصاية الحانقة الي فرضها عليه الامير الركى › استدعى لنجدته 
احمد بن بویه » ابن الز عم الایراني سید بلاد فارس وعند دخحول احمد 
هذا إلى بغداد » سنة ٩٤٥‏ » منح رتبة امير الامراء . ولکي محل ساطته 
الحاصة حل ساطة الحليفة > امحذ لنفسه لقب « سلطان » . وقد استأثر بالحكم 
الوراني المطلق » وأسس الدولة البويمية ( )٠٠٠١١ ٤١‏ . ولم يكن اللحليفة 
سوى ظل » والحلافة غدت اسما فقط . « وكان البو يون من الشيعة › فانتصرت 
اران من جدıك‏ «( (Huart)‏ . 

رهکذا « فان الدولة الكبرى الموحدة » الى كانت تتد بالامس من تركستان 
خی قير بے واضت متایل تتوزع و E‏ من الولايات الصغيرة تعادي 


Eki 


الواحدة منها الاخحريات ( (Grousset)‏ وکان النراع > نوع خحاص ۰ 
بن العراق ومصر › حيث ظهر الصراع > ها كان ني الالاف الماضية › لاجل 
امتلال المناطق السورية ولاعادة بناء الدولة الاسلامية المجزاة . 


—- ۸۷۲ ( الدولة ا لمصرية - السورية اڭ الطولونيون واللاخشیدیون‎ ٤ 
(۹4 


عهد الطولونیین ( ۸۷۲ - ٩۰٩‏ ) 


ف سثة ۸۷۲ نال اخد الضباط الا راك حاكم الفسطاط ر( القاهرة القديمة ) › 
من الحليفة ني بغداد » ولاية الحكم ي مصر . وهذا الضابط هو احمد بن 
طولون » ابن احد العبيد المحررين . وقد جمع الساطات المدنية والعسكرية 


وراح يتصرف بالحكم كسيد » مع اعرافه بالتبعية للخليفة . 


واستطاع احمد هذا ان يكوّن جيشاً قوياً من العبيد والمحررين والغرباء › 
حسث كانت العناصر اليونانية تتز ايد فيه . « وكان هذا الامير. » السابق لزمنه › 
الاول الذي رسم لمصر سياسة مستقلة » بمكن وصفها بالوطنية » )16٤(‏ . 
وعلى خحطى السياسة المصرية التقليدية » الي كانت تدفع الفراعنة والبطالسة 
لافتتاح بلاد المشرق › قام احمد »> سنة ۸۷۷ ٠‏ باقتطاع فلسطىن وفىنى قيا 
وسوريا من حكومة بغداد والحقها بسلطته . 
وني ظل حكم الطولونيين أصبحت مصر ثرية » قادرة » وذات قوة ووجود 
حاصين ا . فقد أصبحت هما حرية مرموقة . وتم تشجيع الزراعة والفنون 
ESS‏ . ولكن » لسوء الحظ » اغتيل « خحمارويه » 
ن احمد وخلیفته »> في دمشق سنة ۸٩٩‏ » تاركاً العرش لأولاد صغار › 
لی اھ س ھا م ے ادت سر وسرو یا آل اتح داد , 


: م‎ ۹۹٩ _ ۹۳ ( عهد الاخشدين‎ ٤ 


ف سنة ٤ ۹۳٥‏ نال ضابط ترک آخر ولاية مصر من الحليفة »> هو محمد 
س طغج »> مؤسس الدولة والسلالة الاخحشيدية ( )۹٦٩۹ ٩۳٥‏ . کا 
لقا و شاعا ٤‏ الاأدارة > فسانده الشغب المصري الذي تذو ف الاستقلال 
ي عهد الطولونیین . بجح حمد هذا » خلال سنتین » برسیخ قوته وسلطانه › 
قت الحلفة لقا آمهريا ۽ هو « اخشید » . وبين سنة ٩۳۷‏ و ۹۳۸ » اقتطع 
بدوره » من حكومة بغداد » فلسطين ولبنان وسوریا حى دمشق . وي هذه 
الفرة كانت مصر الاخحشيدية « القوة الكبرى للاسلام . وي سنة ٩٩٩‏ » 


ه ‏ حلب » امارة عردية مستقلة ٠٠١١  ٩٤٤(‏ ) 


_ ٩٤٤ « استول الامير الحمدالي العرلي الشهير سيف الدولة‎ » ٩٤٤ سنة‎ ٤ 
على حلب واستقل با . « وبدلك اصبحت حلب » للمرة الاولى منذ‎ ) ۷ 
بدء الاسلام » عاصمة دولة ومقراً لحاكم . وغدت حلب تشارك الامير‎ 
الحمدالي الاعجاب الذي خحفظه له التقاليد التارحبة » سبب بجاح الحملات‎ 
العسكرية الى كان يقودها في حروبه ضد البيزنطيين » ويسبب النشاط الأدي‎ 
اأبارز الذي کان يدور ي قصره › الذي بناه خار ج الاسوار . وقد حفظ له‎ 

دوراً لامعاً فريداً ثي هذه الحقبة رجال أمثال المتني وأيي فراس الحمداني 
Bes‏ فان الادارة 


زا 


والوأواء وان ا ته وان خالو ره ومن دو ہم در ور 
كانت » على ما يبدو » قليلة الاهتمام بالنشاط الاقتصادي ... وزيادة على 
ذلك ... قام ( الامبراطور ) نيسيفور فوكاس ... بالاستيلاء على المدينة بالقوة » 
سنه ٩٦۲‏ » ... وتركها ي حالة خحراب قفر ... ولم تنهض حلب من هذه 
النكبة حى وقت طويل . وعندما تركها سيف الدولة وانتقل إلى ميافارقين › 


1٥ 


سارت ګو موا ٤‏ عهد انه سعد الدو لة 1 کات هذه الحادثة فاعة حقبة 
التاريخ القانعة للمدينة منذ الفتح الاسااشى ب" : 


الفاطميون بفتح حلب › سنة ٠٠٠۲‏ » وبذلك وضعوا ناية للحكم الحمداني 
ي المنطقة . 


- الدولة المصرية - السورية للخلفاء الفاطمیین ( ١١۷١ - ٩٩٩‏ ) 


في سنة ۹1۹4 » جاء جيش فاطمي من افريقيا الشمالية » بقيادة القائد الشهير 
جوهر > واستولٰی على دتا النيل 1 وکال الحیش مؤلما من مر تز فة من البردر 
والبونان والارمن وال کزاد والااتز اك والزنوج . وقد فتح النصر الحاسم 
لحوهر على الاخحشيديين ابواب الفسطاط ر القاهرة القديعة ) » فاستسلمت وادي 
النيل دون مقاومة لاسيادها الحدد . 


ودون ان يضيع وقتا قام جوهر باخحضاع فلسطين والشواطىء اللبنانية 
وگمشق  ٩٩٩(‏ 4۷۰) » م ارسل بعد ذلك جيشاً لفتح حلب › فاعترف 
اللامير الحمدالي فيها بسلطة الفاطميين . وي سنة ٠٠٠۲‏ » ضمت حلب الى 
الممتلكات الفاطمية « ادرك الفاطميون بالغريزة ان مصر المستقلة بجحب ان 
تكون حدودها بعيدة ني سوريا : وهو إدراك كانت أصوله ي التاريخ البعيد › 
وقد ارتبط ني التاريخ الاسلامي باسم ابن طولون وصلاح الدين وسلاطين 
المماليك » ولا بمكن اعتباره ادعاء طائشا لا روية فيه » ١‏ 
ي ظل حكم الحلفاء الفاطميين ) کانت دمشق ي وضع صعب ۾ آذ کان 
الحمدانيون يضغطون عليها من الشمال والفاطميون من الحنوب . هذا اذا م 
نذ كر الغارات البيز نطية ونشاط القرامطة وغزوات الر همان ... جاء حکم 


J. Sauvaget, Halab, Encyclopédie de 1Islam, N.E., III, p. 88 (۱ 
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الفاطميين ليزيد الوضع صعوبة ثي المدينة » فكان الحنود المغاربة العاملون 
وان الشن آحاا تتحول الى فواجع » ° . 

ويي سنة ٩۷۳‏ » حول حم الفسطاط الصغير إلى مدينة سميت « القاهرة » 
اي « المنتصرة » » وكان قد انتهى بناء جامع الازهر الشهر > مع بناء القصر 
للعاهل الحديد . وعندئذ » ترك الحليفة الفاطمى المعز ( )4۷١ ٩٥۳‏ عاصمته 
ي شمال افريقيا ( المهدية ي تونس ) واتجه حو مصر . وبعد ان جری استقباله 
ي القاهرة »> سنة ۹۷۳ » اتحخذ هذه المدينة الحديدة مقراً له ونقل الها عرش 
الحلافة الفاطمية » الذي كان حى ذلك الحين في افريقيا الشمالية . 

وكان من نتائج اقامة الحلافة الفاطمية في القاهرة ان انتقل مركز القوة السياسية 
للاسلام من وادي الفرات ای وادي النيل : وحسث ان الىلافة الفاطمة کات 
تشكلا سياسياً ودينياً مستقلاً » في مواجهة الامبر اطورية المسيحية البيزنطية › 
غدت هي الممثلة للشرق والاسلام » بدلا من الحلافة العباسية في بغداد › الى 
اصبحت ضعيفة جزأة وخاضعة للسيطرة الايرانية المخنامية بيد السلاطين 
البو سين وکذلك انض جر ء کر من مصر للمذهب الدبى للسادة الحدد 4 
الشعة اللاسماعيلية 1 اي الفاطمة 

ومنذ سيادة الحلافة الفاطمية على مصر › بدأ الصراع المذهى بين خلفاء القاهرة › 
الذين ينتمون للعقيدة الاسماعيلية الفاطمة > وهم طائفة من الشيعة » وبين 
الحلفاء السنة ثي بغداد . وني الحقيقة كانت هذه اللحصومة استمراراً لما كان › 
یلال آلا اسن »> ین بلدي النيل والفرات > من اجل السبادة عل مناطی 
الممر السوري - اللبنالي - الفلسطيي . وهذه المعطيات ني الشرق الاسلامى 
تد كرنا بالشرق الملنسي » حيث كان الاغريتق اللاجيديون ر البطالسة ) 
ي الاسكندرية › والاغريق السلوقيون في انطاكيا > والفريقان هما خلفاء 
للاسكتدر الكسر > في صراع دام من اجل السيطرة على فلسطين وفينيقيا . 


Elisséef, Damas, op. cit., Il, p. 290 (۱ 
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وني عهد اللحليفة الفاطمي الحا كم بأمر الله ( ۹۹٩‏ ۱۰۲۱) » کان مسيحيو 
القدس ضحية اجراءات قاسية احخذها ضدهم هذا العاهل . وتوج قمة الماسي 
دم كنىسة القىامة » سنة ٠٠٠۹‏ › هذا العمل الذي كان من الاسباب البعيدة 
للحملة الصلسة الاو على سوريا ولبنان وفلسطين „A e‏ 


۷ - الاتر الك السلجوقيون بحتلون العراق وسوریا ( ٠٠١۸ - ٠٠۵۵‏ ) 


بعد حكم قرن من الزمن أصبح السلاطين البويميون الفرس ٠‏ المسيطرون على 
الدولة العباسية ني بغداد » اكر ضعفاً من الحليفة »› العاهل الروحي » الذي 
كانوا بحمو نه . وأحذت اللحلافات الطائفية بين الشيعة والسنة تتحول إلى أعمال 
سلب وهب وحرائق ي العاصمة . ففي م 4ء K٤‏ بت اللسفتوة الاقراك 
بغداد » بينما كان الاكراد والعرب يعيشون يي الضواحي . 


وعندما عجز اللحليفة العباسى » القام بأمر الله »> عن الصمود في وجه هذه 
قبائلهم قد انتشرت فطغت على ايران وآسيا الصغرى . وي سنة ٠٠٠١١‏ > 


دحل طغرل بلك )٠١٦۳  ٠٠٠٥١(‏ الى بغداد دون اية مقاومة » فاستقبل 
باحتفاء عام . وبعد ان تولى الحا كم الحديد جميع المسؤوليات الزمنية ووضع 
اة للتسلط الايراني البوهى » جعله الحليفة كسلطان أ كبر ومنحه القاباً شر فية 
منها « عاهل الشرف وا » » اي ايران والعراق › و « ملك الفرس 
والعرب » . 

وكأسلافهم من الآسيوبين الذين كانوا » منذ الالف الرابع قبل الميلاد » 
بسيطرون مرة بعد اخحرى على ارض الرافدين » اراد الاتراك الساجوقيون › 
اقم فاد م ا اوس ان قرا الاوك الس راز سارن 
من قبل خليفة بغداد » كما كانت حالة من جاء قبلهم من الاتراك » ولكن 
كأسباد حقيقيين لدولة أرض الرافدين . وبعد ان احاط هؤلاء الفاحون الحدد 
الحليفة » الذي لم يكن في زمنهم غير ظل لرئيس ديي » ولكو مم من المسلمين 


1۸ 


المستجدين » انتزعوا السيطرة من العرب والفرس المنهو كى القوى » واضحوا ' 
المدافعين البارزين عن الاسلام . ومنذ هذا الاحتلال بدأ الدور التارعى 
للاتراك » يي مصير الشرق الادنى › ينمو وبتطور 

كانت اصفهان عاصمة دولة طغرل باك ومركزها › ينما حورها کان بلاد 
فارس » وهي تضم إيران > وقسماً من تر کستان » وبعد سنة ٠٠۵۵‏ شملت 
ارض الرافدين حى الموصل . وبعد ان منح الحليفة العباسي طغرل بك السلطة 
الزمنية مع لقب سلطان » اصبح هذا سيداً وحاكاً أعلى هذه الدولة الي كان 
الحليفة يعتبر الزعي الروحي ها . وقد ساد عنصر السنة في هذه الدولة » بسبب 
حماية السلجوقيين السنيين له » فطغى على العنصر الشيعى الذي كانت له 
حظوة في عهد السلاطين البويميين » الايرانيين الشيعة ٠.‏ 

وي سنة ٢):‏ انتزع السلطان السلجوقي « الب ارسلان » القدس وفاسطين 
من الفاطميين . وني سنة ٠٠۷١‏ » استولى على دمشق ومنطقتها . وني سنة 
٠» ۹‏ اضحى الامير السلجوقي « تتش » الحاكم لسوريا الحنوبية » متخذاً 
دمشق عاصمة له . وي سنة ٠٠۸١‏ » انتزع السلجوقيون حلب وسوريا 
الشمالية من الامراء المرداسيين العرب ٠»‏ الذين كانوا بحكموما منذ ما بقارت 
نصف قرن . وي سنة ۱۰۹٩‏ » تقاسم ابنا تتش سوريا بينهما » فكانت حاب 
من نصیب (« رضوان » ودمشق من نصیب « دقاف ) > ي ظل تبعية اسمية 
لعمهما السلطان « بركياروق » . ومن اجل توسیع لاسا اشیك الا شر ان 
معا ثي حروب دامية استنزفت قواهما » واتاحت الفرصة للخلفاء الفاطمسين › 
الذين كانوا يسيطرون على الشواطىء اللبنانية » فانتزعوا القدس والقسم الاكبر 
من فلسطين من الاتراك سنة 1٠۰۹۸‏ . بها قامت بالمقابل مدينة طرابلس › 
الي كانت مستقلة عن القاهرة منذ ٠٠۷١‏ > باعلان نفسها امار ة مستقلة حكمها 
ان عمار » احد قضاة الفاطميين القدماء . 

١‏ بحب أن نعتبر وصول السلجوقيين إلى بغداد نقطة حول حاسمة ثي تاريخ 
الاسلام ... فبفضل مفاهي السلجوقيين للبناء والسلطة » دفعوا أي الاسلام 
دما جدیداً وبنوا لصالحهم دولة ارتدت الطابع العام الذي كان للسلطة الاموية 


E 


في قمة ازدهارها > بل تفوقت عليها بتنظيمها المتين ... فقد جاء الاتراك 
فى الوقت المناسب لانقاذ السيادة السنية » والعالم الاسلامي على الأغلب ؛ 
حيث سرعان ما أصبحوا ابطال الحرب ضد المسيحية . وبفضلهم وبفضل 
ولاہم الحريثين » فشل الحزء الاكبر من الحملات الصليبية  »‏ . 

۸ الفوضى والاقطاع في سوریا ولبنان وفلسطین ( ۷۵٥۰‏ - ۱۰۹۸ ) 


أ - التجزؤ وانعدام الأمن والفوضى 


ي جميع العهود الي تعاقبت ني بلدان المشرق ›» منذ استيلاء العباسيين على 
السلطة حى مطلع اروب الصليبية » أي طوال ثلاثة قرون ونصف القرن 
) ۰ - ۱۰۹۸ ) » كانت بلدان لبتان وسوريا وفلسطين خاضعة ومستغلة 
من قبل حكام طغاة غرباء . وقد عاشت داعا » تقريباً» ي حالة جزوء وفوضي 
وانعدام للامن . فاستقلال الولايات عن الدولة الاسلامية كان تاماً . وكان 
مثو اللحليفة » من الامراء والحكام » ككصائب حقيقية هذه البلدان . « لم يكونوا 
مستقرين » بل عابرين » يندفعون إلى جمع الروة » مهد دين بالمصادرة وغالا 
بالاغتیال . کانوا يفکرون قبل کل شيء بالنهب ... كل واحد من هؤلاء 
المعساطين الموقتين كان يعيش ني ظل نزوة من نزوات الحاكم الاعلى » " . 
المغامرون ن ج الحهات > وراحت المدن ری حکامها بتغیر ول دسر عة . 
ھا راح السكان يدفعون فدية عن حيا مم ویعیشون ف رغب مستمر ۽ ولا 
بجرؤون على اظهار ميوم ... وجاء حطر هذا الوضع من كون أي امير من 
مجبراً على القيام بغزوات متواصلة لمحيرانه »> كي محفي با ضعفه » وعندم 


Wiet, L’ Egypte Arabe, p. 236, 237 (۱ 
G. Demombynes, op. cit., p. 332, 333 (r 
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يتعرض اهجوم ۽ ا ا مهما يکن جنسهم » حى 
ولو کانوا احيانا من اعدائه الصليبيين . كذا كانت الفوضى : الامراء 
الصغار يلعبون الدور الذي يناسبهم › سواء مع الفاطميين ام مع العباسيين › 
وکانوا بحونون الاسلام باتفاقات عابرة مع البيزنطيين » وهي طريقة نجدها 
بعد ذلك اثناء الاحتلال الافر جى ... 


« كان البربر ( مرتزقة افريقيون ) مكروهين ي دمشق . وهذا الامر : 
يكن قليل الاثر في عدم استقرار السلطة الفاطمية في سوريا . فقد کانوا بنهبون 
بلا حياء » يوقفون المسافرين المطمئنين من اجل سلبهم » ويغيرون على قرى 
الدواحي يسلبوما بالقوة » ها يقطعون طرق القوافل ليأخذوا الفدية . 
6 سکان دمشق يأخذون على الافريقيين النقص ي مذيبهم »› ويتذمرون 
من أخلاقهم الحافية وعقائدهم الشيعية » © . 


ب - الاقطاع ي سوريا 


كان من الطبيعي ان ينمو النظام الاقطاعي › بعد ان جزأت الفوضى وحالة 
انعدام الامن السيادة ثي بلدان المشرق ووزعتها بين ايدي العديد من الطغاة 
الغرباء . فهدا النظام السياسي والاجتماعي » الذي بدأت خطوظه منذ عهد 
الدولة الأموية في دمشق » يوافق تسلط طبقة المحاربين » با له من لامركزية 
سياسية ي تكوينه » ويلغي معام السلطة العامة . وكانت الارض › بين ايدي 
المحظوظين الذين يتقاسمو ما » مورداً للروة وآلة للتساط في وقت واحد . 
وني مجتمع زراعي بكامله تقريباً > تكون ظروف الاشخاص وملكيات الارض 
خاضعة للقوة والاغتصاب . « فكل قسم من البشر كان يشكل » ثي هذا المجتمع › 
دولة صغيرة مجهزة بحكومة خاصة » > يتزعمها السيد الاقطاعى » يساعده 
أتباع آحرون . 


Wiet, op. cit., p. 189, 190 (۱ 


وهذا النظام الذي يشبه نظام اوروبا الغربية ي القرون الوسطى »› كان محتلف 
عنه اختلافاً عميقاً . ففي امقام اللاول » كان السادة الاقطاعيون في الغرب مالكين 
لاقطاعا م > اي اہم بعلكون الارض الي كان الاوك يعطوما او يبيحون 
استعماطا لاتباعهم . ولكن الامر كان بحلاف ذلك بي الشرق »› حيث كان 
الرئيس الاقطاعي > وهو حارب من اصل غریب » لیس له سوی وقف 
عقاري ( اقطاع ) اي تصرف موقت » ممنحه الحق باستيفاء الضريبة عن الارض 
... فكان ثوب عن العاهل جباية هذه » . فهو هكذا جامع الق ائ وا 
يقم عادة في اقطاعه كما لا يعتمد على غير رجاله الحلصاء » الذين يكونون 
جمیعاً من الغرياء تقريباً ( اتراك وڊرڊبر وعير هم ) . وبنتيجة ذلك كانت 
تنقصه داناً رابطة ملكية الارض › اي الاحاد الشخصص الل كان »ف 
الغرب » بين الاقطاعي الحاكم واتباعه . وبالنهاية > فان الوقف العقاري 
للسيد الشرقى كان » مبدئياً »> وقفاً شخصياً » قابلاً للالغاء > وليس وراثاً . 
ولذلك كان المستفيد منه » وهو يواجه النفقات الي يتطلبها اتباعه المحاربون 
وظلبها فاه به » اسار باکر فس كن من متخول الأرضن + خن 
حساب القرويين الفلاحين » الذين لم يكن يرك همم شيئاً تقريباً من اجل 
مۇونتهم . 

وبعد ممارسة هذا النظام الحائر طوال قرون عديدة » كانت مايته الحراب 
الكامل لبلدان المشرق » الي كانت الزراعة موردها الاقتصادي بالدرجة 
الاولى . وقد اقفرت شيئاً فشيئاً مناطق سورية وفاسطينية » فغدا السكان > 
حوالي مبابة القرن الثامن عشر › لا يعدو سوی ربع ما کانوا يعدون ي عهد 
البيزنطيين والحلفاء الامويين ›» حين كان عددهم يراوح بين سبعة وعانية 
ملايين نسمة . وني بدء القرن التاسع عشر « لم تكن قرى « البكاليك » التابعة 
حلب » والى كانت تعد ۳۲٠١‏ قرية » ها كانت مسجلة في سجل الضرائب.› 
سو ی ٠‏ قرية فقط » ° . 


Lammens, op. cit., Il, p. 118 (۱ 


وي جبل لبنان » الذي كان ينجو باستمرار تقريباً من الاحتلال العسكري 
ومن الحضوع مباشرة لادارة المتسلطين الغرباء »> كان النظام الاقطاعي قو 
بشكل مالف للشكل الذي قام عليه في سوريا وفلسطين » إذ اعتمد نظام 
« السيادة الريفية » . وكا هو الشأن ثي الغرب » كان السيد ني لبنان هو المالاك 
والمتصرف ملكه › يقم دين فلاحبه > الذين . بکو نوا كالعييد المسخرين 
«شيئته وضرائبه » بل كانوا مزارعين يشتغلون ي الأرض وعصلون مقابل ذلك 
على جزء من مواسمها » وجري محديد حصتهم بعقد ضمي . لقد کان يم 
بينهم اتفاق مشاركة » حيث لا تزال الكلمة العربية « شريك » تطلق على 
القروي اللبناني » الذي يزرع أرض احد السادة المالكين . 


ولکڻ الطابع المميز للاقطاعية اللبنانية » هما سىرى في الفصل التالي » هو 
كون الحماعة الاقطاعية كانت مؤلفة من محجتمع اقليمي وطائفي منظم » 
بحكمه عادة زعي طائفي من المواطنين » وهو شبه مستقل »› يسيطر على بعض 
الاقطاعات الصغيرة ولكنه بدوره تابع لارئيس الأعلى للدولة ر الحليففة 
او السلطان او المللك وغيرهم ) » او من بمثله في المنطقة . 

وهذا الفرق بين النظام الاقطاعي اللبناني وبين نظام البلدان الشرقية الاخرى › 
كان يبرز ي النتائج المختلفة لكل منهما في الميدان الاقتصادي والاجتماعى 
والسكاني والسياسي . اذ بيثما كانت الناطق المجاورة تحكم مباشرة من الطغاة 


الغرباء »> فخربت واقفرت من السكان يسبب جور هؤلاء الطغاة وظلمهم ٠‏ 
بقي جبل لبنان » حیث کان ینعم کل واحد بالآمن ویتمتع بممتلکاته وحیاته » 
بلدا مزدهراً وحراً نسبياً » كا بقيت كثافة السكان ظاهرة فيه . ومن المناسب 
هنا ذ کر پو الي جمعها « فولي » ٠‏ العالم والفيلسوف الفرنسي › 
سنة ۱۷۸۳ » حيث اقام عدة اشهر ي لبنان . ففي لبنان اللاوسط › کسروان 
الموارنة »> كما قال » كان يعيش ١٠١‏ الفا من السكان » وني الشوف الدرزي 
١‏ الفا » وكل منطقة من هاتين كان فيها ضعف ما ني فلسطين مجتمعة الى 


١۸ تاريخ لبنان والبلدان المجاورة د‎ NY 


| کن تمد سو ۵۰ قا 00 . الفصل الثالك عشر 


ونوافق مع فولبي على ان « معنويات الشعب » كعنويات الافراد »› تتوقف | 
بنوع خحاص » على الوضع الاجتماعي الذي يعيشون فيه ... فالناس الذين لا 
تمتعون حقو قهم الطبيعىة وتكون علاقا. 2 من قل ساتچم ب ل 
) تمتعول مو دهم ج و س ہم رجه ن : i & e‏ . 2 ۰ ) 
| نط وان أن یکو نوا ذوي رغبة شديدة في القتال ... اما الذين يقاتلون من من بء ألخلافة ألعبا سية حتي مجيء الصليبيين (قابع ) | 
اجل قضيتهم اللحاصة ... فلا تنقصهم الشجاعة  »‏ . : ۱ 
جل قضيتهم س ٠‏ تڪوين ألەجتمعا ت ألطا فة ُ 
ولقد امتد نظام الاقطاع » ني الشرق الاسلامي » فشمل معظم المناطق حى 

القرة هرق . A‏ أ4 أعية فاك د ماه 1 لعو 


١ )‏ الظاهرات الاجتماعية 


ان كلمات مثل : جماعة » طائفة » فرقة » هي مرادفة لتكتل اجتماعي 

وسياسي منظم »› يشکله أشخاص هم مذهب معين ئي ظل دين رئيسي › او 
يتبنون مذهباً حتلفاً » منفصلا او مفترقاً عن ذلك الدين . 
« ان التفكك العميق في الساطة العامة ... يكون من نتانجه الملازمة نمو التكتلات IL‏ 
الاجتماعية . فالتکتل الاجتماعي هو الحصم الطبيعي للمجتمع أ3 تلطا 
تكون الدولة ضعيفة تتكاثر ضمنها الدول». فسر ی ان» مع عو النظامالاقطاعي ) 
| ي الشرق الاسلامي > الذي كان المستفيدون منه غالبا الغرباء » نشا نظام 1 
التكتلات او التجمعات الطائفية › الى كان افرادها يرتبطون بعقيدة دينية 
واحدة » وقد ظهر ذلك في لبنان وبعض الاقالع المجاورة . 

ا وحيث ان الناس لا يستطيعون العيش الا في مجتمع » فهم يتكتلون في وحدات 
) جماعية نختلف أهميتها حسب عجاري التاريخ وحقباته والامكنة والظروف 
) الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . « فهم يكونون احياناً عشيرة او قبيلة 1 


) او ا ٤‏ واس مدت ار امھ و وہ الک 5 ۲ ى الق نن التا ١‏ 
e. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, ed. 1859, p. 357, 358 (۱‏ حیاناً مد ينه و امه ). ويي لشرق لاسلامي ٤ي‏ لقرنين ۰ 2 ) 
Volney, op. cit., p. 405 (r‏ والعاشر »> ولعد انتشار الراب والاقطاع »> اعاد التدهور المادي والحلقي ١‏ 
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التنظ الاجتماعى إلى المرحلة البدائية »› العائلة او العشيرة او الطائفة الدينية . 
اک اذاق هذا الشرق » حيث عوامل الفوضى والاضطرابات وانعدام 
٣‏ جعلت كل مقاطعة وكل قرية بل وكل عائلة تعيش بالاعتماد على 
ذاتا » جد فكرة الامة »> معناها الحديث »> غير قابلة للفهم . فلقد كانت 
الحياة والافكار حدودة ني افق ضيق . ولم يكن الناس يستطيعون مطلقاً التعبير 
عن ارادتہم او رغبتهم ي ان بجتمعوا ي احاد اجتماعي واسع › اي » بتحدید 
آحر » ان يشكلوا امة . 

فتقد كانت الحماعات اللبنانية ›“ في هذه الحقبة » بجد يي العقائد الدينية › 
نقطة ار تكاز ورابطة سياسية من اجل انتظامها في تكتلات او احادات اجتماعية 
وثقافية متماسكة » تق أي مناطق لبنان المختلفة . ولم تكن هذه التكتلات 
العقائدية ي اللدء الا اقليات دينية وجماعات ينتظمها اتفاق روحي تعبدي 
جمعها ف ل واحدة بادارة زعم او راع ديي فق ولت > ف 
فشيئاً > مع ضغط الحوادث » إلى تكتلات اجتماعية وسياسية » منظمة تصاعدياء 
وتؤلف » ني اطرها الحغرافية الحاصة » بجمعات وطنية شبه مستقلة »› اي 
اما صغير ة الحجم . 

وک عضوية » كانت هذه الحماعات اللحاصة تمثل بنفسها نوعاً من القبلية 
ذات التكون الذاتي » تنظمت من اجل الدفاع عن معتقدات اعضاما › وتقاليدهم 
وحرياتهم ومصالحهم العامة . وقد كان هما ميزة على القبيلة السلالية » وهي اما 
تستطيع جمع عدد اكبر من الاتباع . اذ ان الابعان الديي » المفتح امام 
جميع الناس » بمكنه ان يضم اعداداً لا حدود هما من الافراد »› بينما عدد 
اعضاء القبيلة » المكونة من تجمع عائلات متحدرة من جد واحد » يبعى 
محدوداً بالضرورة . 

ومن جهة اخرى »› ون التجمع العقائدي الذي يربط اعضاءه برباط روحي 
وعاطفى وبتقاليد عامة » يكون كتلة اجتماعية اة دة رعا ها ۽ 
کا يكرن أبضاً جما او معا وطناً اقليباً » يرتبط بوطن جغراي هو 


۷٦ 
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العامل الاساسي لكل عاطفة قومية » بينما جد القبيلة البدوية او شبه البدوية 
المستقلة عن كل وجود اقليمي » « تعمل بعلائق القرابة وليس بعلائق اإحيرة 
وبروابط الدم وليس بروابط الأرض » . 

وهکذا » بینما كان كل فريق اقطاعي يشكل دولة شبه مستقلة » کان كل 
فريتق عقائدي يشكل امة صغيرة » احياناً اقطاعية وشبه مستقلة . وبينما 
كان الفريق الاقطاعي » كدولة صغيرة غير متجانسة تشمل غالباً تكتلات 
عقائدية متلفة نحضع لرئيس غير وطي > كان الفريتق العقائدي » كدولة 
قومية صغيرة متجانسة » بحكمها رئيس اقطاعي منبشق من الفريق نفسه وله 
المذهب الديي ذاته . 


ھا 


۴ ت الاضول التار عة 


من اجل فهم افضل لاسباب حول هذه الاقليات الدينية » الي كانت ني 
الاصل ذات طابع روحي تعبدي » إلى تحتلات اجتماعية وسياسية منظمة 
بعتانة » مجدر بنا ان نعود الى الظروف التار ية الى حددت وساندت » حلال 
قرون »هذا التحول الوظيفي . ۰ 

ففي بلدان الشرق الادنى القدم وانوسيط - وي بعض هذه البلدان حى 
فر ة حديثة نسبياً - كان مصدر السلطة السياسية ثيوقراطياً » اليا » ني جوهره . 
وكان التعبير عن ذلك يى محلق دول مركزية » ني ظلحكم عاهل مطلق» 
رئيس أعلى للدولة والدين . ولكون السلطات العامة كانت تعارض كل فكرة 
احادية على الصعيد السياسى والعقائدي » اعتبرت الطوائف المخالفة لرأما 
کاغداء متکتمن او اا ى سال زر کا وکن وف کل هره 
كانت تضعف فيها السلطة السياسية » كان الحكام يعمدون الى تنمية السلطة 
الروحية › بانتداتب أنفسهم ليكو نوا نصراء للدين الصحيح ومضطهدي اصحاب 
البدع » الذين يتهمون باهر طقة او بالالحاد ( ندعوها اليوم أفكاراً هدامة ) . 


ولكن هذه الرغبة ني السيطرة وهذا ا لحكم الثيوقراطي هما من الامور المتناقضة 


VY 


عند الساميين وخلفاتهم العرب › بسبب طابعهم الفردي المتحررءالموروث من 
أسلافهم البدو ومن الروح القبلية والعنصرية السلالية › الي لا ا وت 
اقلیمی اي ني إطار جغراني ثابت » يضمن تشكلات سياسية ودفاعا فعالا . 
ولمذا كان الساميون والعرب يستندون على العقائد الابمانية والتعالم الدينية 
كنقطة ارتكاز ورارطة سياسية . فقد كانت العاطفة القومية ترتدي شكلا 
ديناً > والمواطن ليس المحار المباشر حى وان يكن من جنسهم › اذا ما كان 
هذا خالفهم ي العقائد الدينية » بل هو المشارك مم ني الدين » حى ولو كان 
بعيداً عنهم . ومن هنا جاءت الاسباب الرئيسية لضعف تاساك الدول الشرقية 
القدمة » الى كانت تنفجر داتعا بقوى جانبية › تتمثل بتجمعات المنشقين او 
ذوي البدع ( الاقليات الدينية ) » الذين كانوا باستمرار يعملون لتقوية استقلاهم 
الداخلي الحاص » ثم ليحصلوا على الاستقلال الذاتي الكامل . 

وني عهد اللحلفاء الامويين » الذين كانوا حكاماً زمنيين أ كر منهم روحيين › 
يكن الفاتحون » كما رأينا » ينتقمون من احد لأسباب دينية . وما دام غير 
الملسلمين يدفعون الحزية بانتظام > كانت حیاہم ومتلكاہم مصانة ودينهم 
ترما . وني عهد الحلفاء العباسیبن › الذین کانوا حکاماً آسیویین اکر 
مما هم عرب » وحكموا بالساطة الروحية أكر منهم بالسلطة الزمنية > غدا 
الاسلام آسيويا > فادار ظهره للعالم غير الاسلامي . « فالوحدة المتينة بين الدين 
والحكم » هي فكرة ايرانية > وقد انتصرت » . وبعد حكم الأمون ( ۸1۳ - 
۳۴۳ ) » غدا خلفاؤه » « وقد أحسوا ان السلطة الزمنية بدات تفلت من 
قبضتهم شيئاً فشيئاً » مضطرن إلى التوكيد على السلطة الروحية » كا رأينا » 
نما قادهم الى ردود فعل دینية بعيدة عن التسامح ) : فالحلفة المعتصم ( ۸۳۳ 
۲۴ وقد أساء الظن بالمحيطين به من العرب والفرس المستعربين › انشا 
حرساً خحاصاً من الارقاء الاتراك » الذين لم يتباطأوا بتنمية نفوذهم ي الدولة . 
وعندما وصل إلى الحكم الحليفة المتوكل ۸٦١ -۸٤۷(‏ الذي سماه أحد 
المؤرخين « نيرون العرب » ٠‏ اتحخذ التعصب الديي شكل نظام سياسي . ولكي 
بظهر المتوكل غيرته على الدين › استند على السنة » الذين كانوا يشكلون 
اللاكثرية بين مسلمي الدولة وذلك لمقاومة غير السنة » وبنوع خاص العلويين 


TVA 


اي الشيعة . فامر باضطهاد عام ضد هؤلاء الاخيرين امتد » كها رأينا » إلى 
غير المسلمين : فقد اتحخذت اجراءات مهينة وجائرة ضد المسيحيين والبهود . 
وي سنة ۸٦١‏ » عندما اعتقد المتوكل ان له من القوة ٠ا‏ عله يستقل عن 
جنودة الراك » فل يايتي سزلاء الود + الذين ترآ البة شين اتلاقا: 
وابعادهم عن العرش کا يشاؤون . وي اواسط القرن العاشر » اصبح رؤساء 
هؤلاء الحند ( امراء الامراء ) الاسياد الحقيقين للدولة . 


ومنذ اواسط القرن الحادي عشر وحى اوائل القرن العشرين › تعاقب فاتحون 
مسلمون متلفون » من اصول آسيوية ( اتراك سلاجقة » اكراد أيوبيون » 
ماليك اتراك وشركس ٠‏ اتراك عثمانيون ) » تعاقبوا على الساطة او حكموا 
ي آن معا ي بلدان الشرق المتوسطي . ولكي يسيطر هؤلاء الاسياد الاسيويون 
السنة > الغرباء بالاصل واللغة » على شعوب هذا الشرق » انتدبوا ذوانم 
حماة للاسلام السي ضد الطوائف الاسلامية غير السنبة وضد المحتمعات 
غير المسلمة » الي كانوا يعتبرون اعضاءها اتباعاً من رتبة ادنى . وكان 
السلمون السنة انفسهم خاضعين ايضاً للعصبة :الغريبة عينها . ولكن » بفضل 
اشام للعقيدة الدينية ذامما الي ينتمي ها هؤلاء » كانوا يفاخرون المواطنين 
الاخرين » من غير السنة » بالشرف والمرتبة. 

وحيث ان كل فعل يدعو إلى رد عليه » فان موقف الحكام السنيين ومثليهم 
ي المناطق » هذا الموقف المعادي لاتباعهم من غير السنة وغير المسلمين » كان 
من الطبيعي ان يقود هؤلاء الأخيرين إلى الانتظام في تكتلات اجتماعية وسياسية 
منظمة » متكاتفة ومتحدة » ومتمسكة معتقدامما وبطقوسها الدينية وبتقالىدها 
الحاصة واستقلاها الداخل > مع التصميم على الدفاع عن جميع ذلك . وهذا 
الوضع الذي امتد حى سقوط الدولة العثمانية سنة ۱۹١۸‏ » ساند محيوية > 
طوال ما يقارب الف سنة » نظام المجتمعات العقائدية . ومنه جاء التعاق الكير 
بالشخصة الحماعية وبالتقاليد القديمة › هذا التعلق الذي لا نزال نلاحظه › 
ي امنا هذه » لدى التكتلات الطائفية المختلفة في لبنان وي بلدان الشرق 
الا 


۲۷۹ 


ومن جهة أخرى » وني الشرق الاسلامي المجزاً الذي كان خاضعا للاقطاع 
وللعبودية ثي هذه الحقة »> كانت الانقسامات واللحلافات الدينية ثل بالحقيقة 
اللعصومات السياسية واليول الاقليمية والرغبات الانفصالية والامنيات 
الاستقلالية . ولم يكن التدخحل المتحيز والحائر من قبل الساطة السياسية ثي هذه 
الحلافات الا لتقويتها أكثر وجعلها أشد عبغاً . 

لر ا ان بوک ۽ ي هذه الحقبات القديعة » ان ساطة الحكام المسلمين 
لشيو قر اطية المطلقة وتدخلاهم ضد من لا يوافقو مم في العقيدة › لم تكن محتصة 
بالاسلام فقط . فقبل الفتح العرلي ›» وي الامبراطورية الاغريقية - الرومانية 
8 ۾ ت انك ال مسحت 8 ن الدولة وحيث أضحى الامبراطور› 
منذ القرن أل رابع »> الرئيس الزمي ونائ الله على الارض بي وقت واحد »› 
كانت تندمج السياسة بالدين . فقد برزت الحلافات الداخلية والميول القومية 
تكتالات طائفية › تؤ كد على ميوهما الاستقلالية حت شكل مذاهب ا 
معار ضة للمذاهب الرسمية الي كانت تاها از نطيا وتعمل با . 
الخالفون بعتبرون هراطقة ويعاملون › ها رأينا » كعصاة E‏ 


وقد تکونت کنائس منشقة ( المونوفيزية اليعقوبية وغيرها ) » ذات ميول 


انفصالىة تامة > ني مصر وني سوريا . ولا سيطر العرب المسلمون على هدين 


الل ۶ ٦٤۲١_۴٤‏ ) استسلمت الحماعات المسيحية المنشقة باختيارها 
لاماتحين الحدد » بعد ان يشست من سياسة الاباطرة الدينية . 

وكان الافضل للحكام الملسلمين وللاباطرة البيزنطيين › لو امم »> بعد ان 
جمعوا بيدهم سلطة الك والمبر » تركوا لاتباعهم حرية فهم الله کا بر ا 
لكانت المرطقات » على الارجح > اقل عدداً » وردود الفعل من المخالفين 
اقل عنفاً واقل عداء للسلطة . « ففى اية حكومة » حيث تكون الدولة والكنيسة 


کان وین امز قن > ن الحلافات العقائدية اقل مسلا للتحول د 


انشقاقات ساسية » (yااأة8)‏ . 


0 1 للانشقاقات ادارا ست ال > ومن م لکا r‏ 
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الدينية الحساسة . وي هذه البلدان المختلفة » تحولت الميول الانسانية واللحصومات 
الى تولدها هذه الميول إلى مفاهي اخحرى > كالاراء والمذاهب الاقتصادرة 
والاجتماعة > الي تتخذ منها الاحر ات الساسة المختلفة مبادىء ها 


اس الاصول العرقية 


حدر بنا ان نذكر هنا ان الحلافات الي كانت ميز البعفن من البعض الاخر 
وتفصل بين الفرقاء العقائديين او الطوائف المذهبية ني لبنان بعد الفتح العرلي »› 
هيعموماً ذات طابع ديي وشعائري . فمن الناحية العرقية او العنصرية > كان 
الفرقاء » كما رأينا » متقاربين تقريباً واحدهم من الآحر . وبالنتيجة › فان 
الافراد الذين كانوا يشكلون هذه الفرق هم بمعظمهم من اصل سامي حلي ٬‏ 
وكان اسلافهم الفينيقيون او الاراميون » قبل الاسلام > تخلوا عن الوثنية 
واعتنقوا مذاهب دينية تفرعت عن المسيحية الي هي دين سامي ولد يي 
فلسطين . وبعد انتشار الاسلام »> حافظ البعض على ايماممم المسيحي » بينما 
اعتق اللغض الأعر المذاهب الدية الأسلامة . 


وبالاضافة إلى ذلك » فان هذه التكتلات الاجتماعية الوطنية المختلفة ›» سواء 
كانت من الفينيقيين ام من الاراميين المستعربين ام من العناصر العربية المهاجرة 
تعد انتشارز الاسلام > تنتمي الى اسرة عرقية ولغوية وثقافية واحدة > هي 
اللاسرة السامية الكبرى > الى تشكل الاسرة العربية جزءاً هاماً منها . وعلينا 
ان دگ اقا ان الحلافات الي تفرق بين الفرقاء والفروع المختلفة للاسرة 
السامية ( الكنعانيين › الفينيقيين › الاراميين » اللبنانيين › السوريين › 
الفلسطىنين ْ العرب ( وغیرهم ) اعا ذشات > ددر جه اوی ¢ من اختلاف 
ا الحغرافية الاقليمية › الي كانت تطبع سكانما بطوابع جسدية ونفسية 
وكانت الحماعات المهاجرة الى أقامت > منذ الفتح العرلي »› في بلاد لبنان 
وسور ا و فلسطىن ا وحتاط 4 على مر الاجہال 4 2 مو عه الشعوب 
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الوطنية» او اما كونت نوى جمع حوهما قسم من هذه الشعوب بعد ذلك. 
ولكن هذه العناصر المهاجرة كانت بمعظمها عربية » اي من اصل سامي » 
ومن م فهي متقاربة مع السكان الاصليين . 

ومن جهة اخحرى > فان عدد هؤلاء المهاجرين كان طفيفاً بالنسبة للسكان 
الاصليين » حيث انتهوا بالاندماج الكلي فيهم . وبالنتيجة » فان هذه العناصر 
المختلفة السلالة ذابت بالتدرج » متكيفة مع مقرها الحديد » تحت تأثير العوامل 
الطبيعية المحلية » الي جعلت منها » مع رى الزمن › وحدات لبنانية وسورية 
وفلسطينية وغيرها . 


کک الذاتية المذهبية او الطائفية 


ان هذا التوزع لسكان لبنان ني تكتلات طائفية متميزة ›» ليس وقفاً على 
الحقبة الي تبتدىء مع الاسلام . فخلال الآلاف الفينيقية الي سبقت المسيحية › 
كما رأينا » كان الكنعانيون والفينيقيون يشكلون تكتلات طائفية تقدس 
كل واحدة منها واحداً من آلمة البلد الفينيقي المتنوعة . كما ان شعوب فينيقيا 
المسيحية كانت ججزأة كذلك إلى عدة طوائف من الي انبثقت عن المسيحية . 
وهذه الظاهر ة نجدها احدى الصفات الدامة والثابتة لتاريخ لبنان الطويل » وهي 
لا تزال حى أيامنا هذه » لكوما من فعل العوامل الحغرافية للبلد ( الحبل › 
البحر » المناخ » الوضع »› وغيرها ) » هذه العوامل الي تنمي باستمرار » 
ني السكان » الميل للاستقلال والحرية » ومن م بهم روحاً متحررة ومتساحة › 
تحمل الناس إلى تبني الافكار الدينية وغير الدينية كا يرتأون ومحرمو نما عند 
الأاخحرين. 

وكما مر معنا » نجد ان التكتلات الطائفية ني لبنان » ثي اعماقها وي الماضي 
مثلها في الحاضر ٠‏ تمل » بشكل من الاشكال » تكتلات قبلية » اي انابقيا 
لقباثل البدوية من الاسلاف . وهي تشكل بالفعل نوعاً من الاتحاد السياسي 
الديي » (٥٤٥6ل۴6)‏ على غرار التجمعات الاوروبية ي القرون الوسطى 
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والاقالي الاتحادية في سويسرا » يكون لكل جماعة منها استقلاما الداخلى 
الحاص › وفرديتها الحماعية » وميوها الذاتية » وذلك في اطار المجتمع القومي 
والسياسي والاقليمي الحغراي . 

ان جبل لبنان » بتکوينه الطبيعي المقسم إلى مناطق قد قد م لمذه الحماعات 
السياسية الطائفية المختافة » ملاجىء أمن منيعة » حسث کانت تعيش » رغم 
تقاربما ي المكان » منعزلة تقرياً الواحدة عن الاخحرى › وموالية » على 
الارجح » لسيد اجني . وكانت العلاقات بينها محصورة بالتبادل التجاري 
بشكل عام » حى ان هذه كذلك تقلصت في العصور الوسطی . وکانت خلافات 
الحجوار مجعل هذه ابمحماعات تتجابه في أحيان كثيرة » فتقف الواحدة ضد 
الاخرى . ولكن غريزة البقاء والدفاع كانت تقودها غالاً الى الاتحاد مع 
بعضها لمكافحة الاخطار المشركة . 


٥ه‏ - الاستمرارية اللبنانية 


بعد الفتح العريي » وني الفعرة العباسية وبنوع خاص » تابع البلد الفينيقي القدم » 
شکل تکتلات طائفية منظمة » وطوال القرون الي تلت > تطوره التار حى 
الذي كان له قبل آلاف السنين . فقد استعرب اللبنانيون لغوباً > وتحول قسم 
كبير منهم إلى الاسلام في هذه الفرة » فاندفعوا حيوية إعانية متميزة وعمشاعر 
اقليمية حادة فسحت المجال بينهم للعاطفة الوطنية . ونذكر هنا ان المجتمعات 
القومية في الشرق وني هذه الفترة » كانت تقوم بجوهرها على الاسس الدينية . 
كانت احيانا تصارع الحماعة منها الاخريات من اجل السيطرة على مجموع 
الك # بواساناً اخرى كانت تتحد وتعتصب للدفاع المشترك » ولكنها 
كتكتلات طائفية > او كشعوب صغيرة يتعلق كل منها بالوطن الاقليمى 
الخشل بالل ٭ کائت ترمز للوحدة الوطنية . وهذا الشعور الحماعي تجح 
بعد ذلك بالتفوق على المفهوم الديي › فاضحى بقود التجمعات الطائفة 
المختلفة إلى الاتحاد » من وقت لاخر » في تمع سياسي وذر لك واحاة 


YAY 


وكذلاك » فان هذه الفترات التارحية »> الي دامت عدة قرون في العصور 
الوسطى » كانت حلقة اتصال تابعت خلاطما بلاد لبنان مسير ما التاربحية من 
جميع جوانبها » مع ما في ذلك من تأحر وتقدم > هذه المسيرة التطورية الي 
دامت منذ اية عهد الفينيقيين حى الازمنة الحاضرة . 

واننا نعرف » من ناحية اخرى » ان العناصر الأساسية الي توق سا الوجوذ 
للمجتمع القومي » أي الامة با مى الحديث » هي « ارادة العيش معا » في إطار 
ال محدد » . فالارتباط بالارض والتعاون الذي يتطلبه هذا الارتباط تكون 
نتینجتهما اندماج الانسان أكثر ني جماعته » من اجل تكامل ثابت بين الحماعة 
واألطقة الأرضية الى تميش فبها: 

يضاف آل مدي الضرين الاساسيين » اي « ارادة العيش معا » والمنطقة 
اللحددة » » عدد من العناصر الثانوية » كالعرق واللغة والدين وغيرها › 
ا قد ينقص واحد منها دون ان تتأثر الوحدة القومية به . وكذلك بمكن 
للقومية ان تشمل عدداً من العروق واللغات والاديان المختلفة . كا بمكن ان 
ا راه او خحاضعة للغرباء كلياً او جزئاً او تابعة لدولة أجنبية » ولكنها 
تبقى موجودة ما دامت محتفظ بوعي لوحد ما وتتوق للوحدة والاستقلال . 
, آلإ يبقی الحسم الانساني كما هو برغم لنمو والمزال وبر الاعضاء ؟ » . 
وبالنتيجة » فان فكرة الوطن اللبناني والعاطفة الوطنية او القومية والنزوع 
الى الاستقلال » وغاصة الارادة الصادقة لتحقيتق الوحدة الوطنية والسياسية 
للد اللبناني نمت وترعرعت ضمن المجتمعات الطائفية المختلفة › الي کانت 
تنزع باستمرار > متحدة او متفرقة » وخلال عدة قرون » لتحقيق وحدما 
السياسية . وخلال هذا التطور الطويل › لم يكن الصراع والقتال الأاخوي › 
الذي كان عل بعض هذه العائلات اللنانية بقف ضد البعض الآخحر احياناً › 
الا تعبيراً عن رغبة كل فريق ني توحيد مجموع مناطق لبنان حت ادارته 
الحاصة . 


YA 


ولنكرر هنا ان الامة الحديثة انما هى انحاد ضمى بين عدة فرقاء اجتماعيين › 
متجانسين احياناً وغير متجانسين احياناً اخرى › يرتضون عياة مشبركة 
ضمن اطار اقليمي لد » فيتعاو نون معاً ي صراعهم من اجل البقاء . 


YA 


القصل الرابع عشر 


من بدء الخلافة العباسية حتو مجيء الصليبيين (تابع ) 
1 : 4ه یا الطائفية 1 CIEE‏ ف لبنان 


من جماعات طائفية مسيحية » وكان معظمها » كما رأينا » ترك مدن الساحل »> 
الي خحربت بعد توقف الملاحة والنشاط التجار البحري » ونزح إلى جبل 
لبنان للاقامة فيه . وقد حول قسم کبیر من هؤ لاء »> بالتدريج » إلى المذاهب 
الاسلامية المختلفة . فنتج عن ذلك منذئذ انقسام اللبنانيين إلى مسيحيين 


| بعد الفتح العريي ٠۳١(‏ - 1۳۷) كان سكان فينيقيا او لبنان المستقبل يتألفون 
| 


ومسامین » ثم انقسام کل فريق من الاثنن بدوره الى عدة شيع طائفية 
وسياسية متميزة » ذات نظام اقطاعي . وهذه الطوائف هي التالية : السنة » 
| الشيعة » النصيريون اي العلويون » الاسماعيليون الفاطميون › الدروز > 
اموارنة » الملكيون » المونوفيزيون اي البعقوبيون وغيرهم . 
1 وبعد ان استقرت هذه التجمعات الطائفية والسياسية في المناطق اللبنانية المختلفة 
| جنباً إلى جنب » مشكلة قوميات صغيرة شبه مستقلة » راحت تقاتل الواحدة 
منها الاخرى احياناً من اجل الاستئثار بالوحدة السياسية بلحميع مناطق ابحبل » 
) ولكنها غالبا ما كانت تتعاضد ضد المستبدين الغرباء الذين كانوا يستثمرو نا . 
) وي حدود القرن التاسع › غدا دور بعض هذه الحماعات الطائفية بارزاً › 
طغی على ما تلاه من قرون » فتابعت خحطها دون انکفاء حنی ایامنا هذه . 


YAY ۰ 


| 


١‏ السنيون 


الستة ني الاسلام هم المؤمنون بالقرآن وبالسنة معه » اي بالتقاليد الي ورثوها 
فى « محموعة الاعمال والاحاديث الي نقلها الصحابة عن الني » . وي المفهوم 
از > يتعارض السنة مع الشيعة والطوائف الاسلامية الأاخرى › فيعتبر 
السنة اتباع هذه اذامب لشقين . 

والمبب الو هري ي التعارض بين السنة والشيعة هو سياسي أكر منه دينياً . 
فهناك مشكلة خلافة الني الي بعتبر ها السنة حقاً مشاعاً دون ييز › وما الحليفة 
ال الرس لأغل المجتدع الاسلامي وهو ليس الا حا كا » وظيفته إقامة صرح 
العدل وحماية الدين . كما يعتبر السنة »> كخلفاء شرعيين للني > الجلفاء 
الراشدين الاربعة الأول » ثم اللحلفاء الامويين والعباسيين . 

وني الاسلام المعاصر بمثل السنة ٠١‏ بالمحة تقرياً › والشيعة ٩‏ بالمئة »> ي حين 


تتقاسم الطو ائف الاسلامية الاخرى النسب الباقية من المئة . 


۲ - الشعة والحوارج والطرائف الاسلامية الارى 


بعد موت الحليفة عثمان بن عفان )٥٦(‏ » وجد متنافسان على خلافته فراحا 
يتنازعانما : فمن جهة كان على » ابن عم الني وزوج ابنته فاطمة »> وهو ٥ن‏ 
صحابته » ومن جهة اخرى » معاوية حاكم جند دمشق › وقريب بعيد من 
اقرباء الى عمد . وعد معركة صفين )٠٥۷(‏ على الفرات حدث انشقای 
بير بين اتباع على » فانقسموا إلى فريقين متعاديين : الفريق الاول هو 
الشيعة » اي الاتباع اللخلصون لعلى » والفريق الثاني هو اللحوارج › اي الذين 
حر جوا عليه . وقد اصبحت هاتان الفرقتان المتضادتان طائفتين سياسيتين 
متعادیتین » کانتا اولى طوائف الاسلام . 


YAA 


ي المرتبة او ي السلالة . وكل خليفة لا يكون اهلا لمثل هذه المسؤولية بجحب 
اا یاو ی ا چو ان یور این ٤‏ 
واعلنوا تكفير جميع المسلمين ١‏ لين لا يتبعون مذهبهم . ويتناقض موقفهم هذا 
غير المتسامح من المسلمين الأخرين مع موقفهم المتسامح من ذوي الكتاب 
( المسيحيين واليهود ) . وقد ابدى الحوارج صرامة شديدة فيما حص الاخلاق 
والطقوس الدينية . 


وكان ترد المحوارج المزمن ضد الحلفاء الامويين والعباسيين » ي الاقالم 
المختلفة » تمرداً دامياً » شكل خحطراً على سلطة هؤلاء . 


۴ - الشيعة 
أ - المعتقدات الدينية 


بحلاف السنة » الذ, ن لا يرون حصر الحلافة بأسرة » فان الشيعة » وهم دعاق 
الحلافة الوراثية بموجب الحق الاي » يرفضون مبدأ الانتخاب ويعتبرون ان 
حق حكم مجتمع المؤمنين يعود لعلي » زوج ابنة الني ونعك موتة أل أبثائه 
وأحفاده . ويستعمل العلويون كلمة « امام ٠‏ » أي الرئيس القائد والمرشد > 
« لتعريف خلفاء علي » الذين ن يتخذو مم رؤساء لمجتمعهم » . وهم يرون » 
لذلك » ان الحلفاء الراشدنن والا مويين والعباسيين ليسوا شرعبين . 
يضاف الى هذا الحلاف المبدني بين السنة والشيعة > حول الحق بالسلطة العليا في 
المجتمع » بعض اللحلافات ذات الطابع الديي . اذ بينما يكون الحليفة > 
بالشببة للسنة > الحا كم الزمي المسؤول عن حماية الدين › « فان الامام عند 
الشيعة > بحلاف ذلك › فهو ممنوح علماً فوق علم البشر » ولتعاليمه قيمة 


١١۹  ةرواحملا تاربخ لبنان والبلدان‎ A٩ 


نمائية ... وله صفة العصمة . وبمذا المعى محري التحدث عن الامام الشيعي 
كقابل للخليفة الى ۾ " . 

وكا تتمير الشيعة عن ال بى الا ساس السياسي ( اصل سلاطات الحليقة او 
الامام وامتدادها) » كذلك عتلفون ني بعض تفاصيل العبادة على الاساس 
الديي 4 ومحاصة 1 کو ہم ادخلوا ی الاسلام مو صو ع الالام ) استشهاد 
إا لسن س علي وار ت من العلو بين ( 4 2 فکرة الطابع سره الاي للامام 
والقول بالرجعة » أي عودة الامام الميت او المستتر ( مذهب الامام المستر 
الذي يأحذ به الشيعة الاماميون ) . واخيراً فان الشيعة رفعوا علباً إلى منز لة 


الت ٠١‏ 
ويمارس الشيعة مبدأً « التقيّة » اي الحذر والكتمان »> حيث امم فون 
عقائدهم الدينية » في حالة قوة قاهرة او لاغراض احراسية . وهذا المبدا 
لیس وقفاً لاشعة وجدهي 4 اد هو مسموح به لدی عد طو ائف اسلامىة . 
« وبين جميع اعياد الشيعة »› جد اشهرها عيد العاشر من شهر حرم ٠‏ ... 
اذ فيه يقيمون ذكرى الموت الأسوي للحسين بن على › تي كربلاء ... والشيعة 
هم كسائر المسلمين يؤدون فريضة الحج الى مكة ويزورون قبر الني في 
المدينة ... كا هم ايضاً مزارات خاصة يقصدون اليها » وهي تضم قبور 
امتهم ... وي العراق تقوم مراكز اربعة كبرى لزيارة الشيعة وهي : النجف 
وکر لاء والكاظمة وسامرا . وف بلاد الفرس » بجذب مدينة « مشهد » 
على من حيث الحرمة اذا امن اقول ٭ قر اة اسن ي كربلا" . 
ونما كان السنة دانماً كتلة متماسكة » نجد ان الشيعة منقسمون إلى عدة 
حماعات او طو ائف 4 بعضها معتدل ( کالزیدیین ٤‏ اليمن ¢ والامامىين ٤‏ 


Pareja, Islamologie, p. 819 (۱ 
Pareja, op. cit., p. 827-829 (+ 
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الطوائف الاخحرى . 
ومنذ وفاة علي » سنة ٦٦١‏ » كانت الحصومة بين السنة والشيعة لا نحلو من 
عنف متطر ف . 


ب - الشيعة ثي لبنان 


٤‏ عهد الحلفاء الفاطميين )٠٠۷١  ٩٦٩۹(‏ »> حيث كان المذهب الرسمى 
الدولة المذهب الاسماعيلي الشيعي المتطرف > اصبح الشيعة كثيري العدد 
وذوي نفوذ كبير ي لبنان وسوريا وفلسطين . وني القرن الحادي عشر › 
كانوا يسيطرون على جميع المناطق اللبنانية » مما في ذلك مدن السواحل › 
باستثناء لبنان الشمالي » موئل الموارنة › والشوف ووادي التبم > حيث بداً 
الدروز ينتشرون فيهما منذ سنة ٠٠۲١‏ . وبعد اجلاء الصليبيين ›» وني عهود 
الايوبيين والمماليك والعثمانيين المتعاقبة ( )۱۹١۸ ۱۱۸١‏ وجميع هؤلاء 
من السنة » راح الشيعة ي طرابلس وبيروت وصيدا يتخلون شيئاً فشيئاً عن 
نفو دهم للسنة المحليين » الذين كانوا يتعززون باستمرار بعناصر سنية مهاجرة »› 
کالر مان والاکراد . 


٤‏ - النصيرية أو العلويون 


النصيرية او العلويون » طائفة من الشيعة المتطرفين الذين سموا بعلى فوق 
مستوی البشر . 

ف عا اس کر جي لی + ری سا یه ا و ا 
ظهر كامام فيما مضى . وهم يقواون بثالوث المي يتألف من « المعى ) » آي 
الحوهر الاي > واقنومین اکر هما ر الاسم ق # الات ٭ ‏ فعلي هو 
الى » وحمد هو الاسم » وسلمان هو الباب ... وهذا الثالوث لا يفترق › 


۲۹۲ 


ولکن فيه درجات تفوّق » اذ على خلق محمداً » ومحمد خاق سلمان »و هذا 
اليهم خلقی العام 

١‏ يؤمن النصيريون بالتقمص » ويدعون ان مجرة « درب التبانة » هي من 
نفوس المؤمنين الى حولت إلى نجوم . والتقمص عندهم يتضمن سبعة دركات 
متتالية في المبوط معادلة الححي » وسيع درجات متوالية للار تفاع ماثلة الحنة ... 
کال لوق بات اشا روجا ١‏ . 


. وينقسم مجتمع النصيرية إلى العارفين والجهلاء » وتستشى النساء من ذلك‎ ١ 
ليس نمم اما كن لعبادة . ويقوم الشعب بالحج إلى « القبة » » اي إلى قبور‎ 
› الاولياء . وينقسم العرفان الى ثلاث درجات هي : النجيب » والنقيب‎ 
والامام . ففي الدرجة الاولى » يكون مازماً بمحفظ السر تحت ا عقاب‎ 
> اموت ... وللقرآن عندهم اهمية تقل عن اهمية كتابمم المقدس الجاص‎ 
. و کاب المجموع ۾ » الذي تشرح فصو له الستة عشر طقوس تعبدهم‎ 
وتتضمن تنظيماهم الدينية طقوساً سنية وشيعية ومسيحية ... وي اعيادهم‎ 
ال ية ٭ لون بعبادم ي امكنة خحاصة » يستخدمون فيها البخور والشموع‎ 
. » ... ويكرسون فيها الحمر‎ 


, منذ اوائل وجود الطائفة النصيرية كانت تتمتع بحظوة لدى الامراء الحمدانيين 
( ني القرن العاشر ) . ولكنها بعد ذلك اخحذت » باستمرار › تاي تق اضطهاد 
الان ولاك ,الان وکات ٠‏ غلا البي + مقطرة داع 
ان تلجاً إلى « التقية » والمداراة » وبقيت كذلك حى ماية السيطرة العثمانية › 
بعد الحرب العالمية الاولى . ويعيش ابناء هذه الطائفة الآن في المنطقة الساحلية 
للمتوسط الشرقى › بين طرابلس وانطا كيا  »‏ . وني زمن الانتداب الفرنسي 


F.M. Pareja, op. cit., p. 844, 845 (۱ 
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على سوريا » دعيت هذه المنطقة « دولة العلويين » » عندما اعطبت حكيا 
ذاتیاً » سنة ۱۹۲۲ . 


٥‏ الاسماعيليون » القرامطة » الفاطميون 
أ - الاسماعيليون 


الأشخاصايؤن هم طائفة شيعية متطرفة › تعتقد بالامام السابع والاخير »> 
اسماعيل بن جعفر الصادق › الامام العلوي السادس . وهذا الاخبر كان قد 
اختار اسماعيل خلفاً له م الغى هذا التعيين واختار ابنه الآحر » موسى. 
وعندما توي اسماعيل )۷٦۲(‏ » اعتبر بعض الشيعة انه كان الامام الاخير › 
السابع » الذي سيظهر ني نماية الازمنة . ومن هنا جاء اسمهم الآحر 
« السبعية » . 
« وکا يعتقد الاسماعيليون فان الله هو « الغايب تعالى » » المختفى » دون 
اوصاف وبعيد المنال » ... والنفس الانسانية ... تخص العالم العلوي » ولكي 
تعود اليه » عليها ان تحصل على المعرفة بواسطة الامام وتخضع لادارته . 
و«نور الامام» خالد وضروري ني كل لحظة لوجود العالم...فالالوهية تستقر ني 
الامام » وتنتقل بالتعيين من الأب إلى الابن . والامام هو انسان قابل الموت». 
« الامام > كحارس للاسلام »> اختاره الله ومنحه السلطة » يتولى بين الناس 
مرکزاً يتجاوب مع المبدأً الكوني « للعقل الفعال » ( مصدر الالام ) » وهو 
الرئيس بلا منازع ني سلسلة الرتب الاسماعيلية الدينية » © . 


« والتاريخ الطويل للاسماعيليين معقد جداً . فمنهم خرج « الحشاشون » » 
الذين كان يطلقهم شيخ الحبل على اعدائه » والمفكرون الصوفيون الذين كتبوا 
Pareja, op. cit., p. 838 (۱‏ 
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روائع ي الفلسفة الاسلامية» ” 
وقد انشعبت عن هذه الباطنية الاسماعيلية عدة طوائف كان اهمها : القرامطة › 
الفاطميون › واادروز . 


القرامطة 


حوالي سنة ۸٩۰‏ » قام رجل يدعى حمدان بن اشعث » اللقب بقرمط > 
بتأسيس طائفة دينية جديدة > بشت ني الاسماعيلية نبضاً جديداً » بعد ان حول 
حمدان قرمط نشاط اتباعه حو غايات سياسية . وكان اتباع قرمط يعتقدون 
دسلطة الامام انتوق وة . 

« ويبدو ان نجهم الاجتماعي كان يتضمن نظاماً للمساواة ذا ملامح شيوعية › 
كفيلة ران جذب اليها الناقمين والاعداء للدولة العباسية . وحيث كانت 
النقمة عامة » اتسعت الل ركة القرمطية بسرعة مدهشة ا 
الدامية الي نتجت عنها جميع اعمال العنف الي ترافق الحرب الاهلية . 
زمن قصير من الازدهار والبروز »› دخل القرامطة في مرحلة تدهور سريع » , 


ج الفاطميون 


وهناك طائفة احرى من الباطنية الاسماعيلية » هى الفاطميون › وقد نشأت > 
سنتة ۹+١‏ > على يد رجل يدعى محمد » .كان يقم في بلدة « سلمية » » قرب 
حماه » ويدعي انه من سلالة علي وفاطمة › الي احذ الفاطميون تسميتهم 
من النسبة اليها . وقد جمع اتباعاً حول اسم « المهدي » ( الامام المستر ) › 
الذي سيخرج من سلالته . 


Rondot, PIslam, p. 69, 70 (۱ 
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وني سنة 4٠١‏ » انتقل زعي الطائفة الاسماعيلية » عبيد الله » بن محمد وخايفته » 
من سلمية إلى افريقيا ( تونشس دس ) » حيث تسمى المهدي » واعلن نفسه خليفة 
مع لقب امام الاسماعيليين . ولكونه فاطمياً » ادعى انه الوريث الشرعي للني » 
وامتد سلطانه م. ن طرابلس الغرب حى نخوم مراکش . وخلال حکم خلفاثه » 

قم الط 8 اة مراکش »› وي سنة ۹٦۹‏ » ضمت اليها مصر . 
وي سنة ٩۷۲‏ » جاء الحليفة الفاطمي الر ابع » المعز » ليقي في القاهرة » عاصمته 
الحديدة » الي اسسها آنذاك وانشاً فيها جامعة الازهر . وقد امتدت الدولة 
الفاطمية » كا رأينا > فشمات مصر وافريقيا الشمالية وفلسطين ولبنان وسوريا 
الوسطى . م خلف الدولة الفاطمية > سنة ١١۷١‏ » السلطان صلاح الدين 
ابن ايوب » وهو کردي سي » فأعاد المذهب السي الى مصر . 


أ - المعتقدات الدينية 


n‏ الفاطمي الحا كم بأمر الله ( ۹۹٩‏ س )۱۰۲١۱‏ قام بعض من 
نصرائه بانشاء نظام لاهوني جديد . وکان الاول من بين هؤلاء » نشتکن 
الدرزي » وهو من اصل ايراني او تركي » وقد حمل المذهب الحديد اسمه 
) ا » » وسمي اتباعه « الدروز » . وكان يعتقد إلدرزي بأن الحليفة 
اک بأمر الله » رصفته اماما » ١‏ هو ذو وضع فوق الطبيعة » اذ هو تجسد 
اعقل الكل »> آي الكوني ( (Hodgson)‏ ولک الواضع الحقيقي للنظام 
الديي الدرزي : کان حمزة بن علي > من « زوزن » » ي ایران . ومذهب 
حمزة « کان اکر اصالة من مذهب الدرزي » فقد كان كالمذه الاسماعا 

تدعام = سن شی کرای + ہے ۶ رسام رر د أو ن ا 8 
الاشراقية ( الغنوصية ) الانسانية.ولكنه کان يبدو متفر داً بتشدیده الحاص على 
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ا لحضور المباشر « للواحد » ا وا السب دعا حمر ة اتباعه:الماصين 
« الموحدين » » لتمييزهم .. حمزة ذاته ... هو 0 > المادي » والعقل 
الكلي > والمداً الكولي ل > بینما کان الحا کم بأمر الله التجسد للواحد 
النهاي eS‏ امقام الحاضر للخالق . والحلاصة › ان تعاليم حمزة م تک 
تعالم اسماعيلية متطرفة بالمعى الكامل » بل مذهب مستقل › يقوم مقام 
الاعان بالتنزيل السني والتأويل الاسماعيلي  »‏ . 


ولکي يتشر حمز هة مذهه دصمفته اا ٢‏ > قام چ تزظرمه الحاص 4 ا 
عده درجات » حیبث ر کان معظمھا مر تبطاً بالالقات او بالمغاه بم الي کا 
واک النظام الاسماعيلى lاkلعقد‏ « (Hodgson)‏ 


ب دروز لبنان 


في سنة ٠٠۲١‏ » جاء الدرزي إلى سوريا » حيث راح يبشر بمذهبه الجديد 
الثراة viet, Par BEG rer‏ 
kı ib‏ ت مر ریا کم ورای اا ا و 
متوسطة من البلدان المذ كورة . ولم يتوان الدروز عن نشر مدهبهم عندئد ي 
لبنان الاوسط ر الشوف والمن ) وني سوريا ( حوران ) وي فلسطين . 


ج - المجتمع الدرزي 


حلال القرون » « غدا الدروز مجتمعاً مغلقاً » بحتفظون بمذهبهم سرا » حافظين 
٤‏ التزاوج 1 لا بسمحون بالدخول ا مذهبهم او بالارتداد عنه : کيوت 


Hodgson, op. cit., p. 647, 648 (۱ 


انفسهم مدر الامكان » ٤‏ الملاجىء الحبلية الي استولوا عليها › وحاصة ف 
وادي تي الله ( جبل حرمون ) . وهؤلاء المتحولون للمذهب الدرزي من 
اريف السوري »› كانوا » حسب تقاليدهم » ينقادون لبعض العائلات الي 
تنتسب للقبائل العربية القديمة . وقد الفوا شعباً متجانساً ذا سمات طبيعية وعاذات 
اجتماعية متميزة » تحكمه وتدير شؤونه ارستقراطية عائلية خحاصة به . وتتميز 
العائلات الارستقراطية ني الوقت نفسه ... بالضيافة وباستقامة السلوا 
والاخلاق .. 


› وخلال هذه الفترة الطويلة من العيش الحماعي المغلق والمستقل‎ ١ 

نظام جديد لممارسة الطقوس الدينية › تلف كل الاختلاف عن نظام الرتب 
الدينية الذي انقرض ... وهذا النظام به بقسم المجتمع إلى « عقال » » مطلعين على 
حقائق الاععان » وإلى « جهال » »› غير مطلعين > ولکنهم اعضاء ي المجتمع 3 
والارستقراطيون البارزون » غير المطلعين » بمكن تمييزهم من الحهال العاديين 
ا ا و کر ر ی ا 
سلطة خاصة بصفة « شيوخ » ... بعد تثقفهم ثي مدرسة خاصة . .. يصبح هم 
وحدهم حق قراءة الكتب ال حول الدين والاشر اك بالطقس الديي 
السري او ,حعرفته ... وقبل كل شيء بحب انٍيكونوا حلصين نحو المؤمنين . 
والوصية الاولى تنطبق على كل عمل » مثل السرقة » فهي تقود إلى الكذب . 
والوصية الثانية تنص على التعاون ودفاع البعض عن لبعض الأخر . ويبدو 
اما تنطبق على حمل السلاح في مضموما ... وكان حمزة نص على قواعد 
اخرى خاصة بالعدالة وبالحقوق الشخصية ... وبصورة خاصة ألح على 
المساواة » في حالة الزواح » بين الرجل والمرأة» ا 

وخلاصة القول » ان الدروز او جماعة مغلقة » سرية »› فلا يقومون 
بأعمال تبشير ولا يقبلون اشياعاً جدداً . والعقال هم الموجهون الروحيون 
لماغة لجال (اي غير المطلعين على الدين) في المجتمع الدرزي . وهم يترأسون 


Hodgson, op. cit., p. 648, 649 (١ 


AY 


مراسم الزواج والدفن . والحقيقة المطلقة مفروضة ي العلاقات بين ارناء الطائفة › 
وحى مع الغرباء . ومع هؤلاء تكون التقية والكتمان مسموحا ہما اذا ما كان 
الامر يتعلق محماية سر الابمان او مصالح الطائفة . وحث ان عدد النفوس 
الموجود محدود جداً » فان الدروز يعتقدون بأن جميع النفوس تعود لتتجسد 
بعد الموت مباشرة »› بطريق الانتقال من جسد إلى اخحر . ليس هم امكنة 
حاصة للعبادة . ولكن فم « الحاوة » » وهي دنوت للنساك الديي انششتن 
اما كن منعزلة » حيث محتلى فيها العقال معا . 
وبفضل ما لديهم من شجاعة وناسك . ولوعورة جبالهم »> حفظ الدروز > 
طوال تار يخهم » معتقدهم وخواصهم واستقلامم . استمروا ينتخبون رؤساءهم 
ويدبرون امورهم حسب عادالهم » محتفظين بنظامهم الاقطاعي . والتحالف 
الذي مجمعهم › غالبا » مع الموارنة » امن اكر من مرة حرية مجموع سكان 
جبل لبنان » واحياناً استقلاهم الفعلي . ولكن > لسوء الحظ »> حدثت 
حصومات ومعارك اثارها الغرباء » فيما بعد » بين الدروز والموارنة » فتحولت 
بن سنة ۱۸6١‏ وسنة ۱۸١١‏ 4 إلى قال واشتبا كات دامية » ها آخر امسيرة 
تظور لان عو الوخد الاقليمية وتو الإسخلال الكافل , 


۷ - موارنة لبنان ني القرن العاشر والقرن الحادي عشر 


رأينا سابقاً ان الموارنة › لعهد ما قبل الفتح العرلي > بداوا نزحون من سوریا 
الشمالية » واندجوا مع المردة ومع مسيحبي لبان » حوالي سنة ۷٠١‏ » 
وألفوا معا » ثي الحزء الشمالي من الحبل » مجتمعاً طائفياً وسياسياً » ذا نظام 
اقطاعي » برعاية عليا من البطريرك »› رئيس الكنيسة المارونية › الذي كان يقم 
ر اوی زی کا ع ا 


وف اواسط القرن العاشر › وعلى اثر دمار دیر مار مارون على العاصي ( 
انتقلت الكرسي البطرير كية المارونية إلى لبنان ( سنة )4٤١‏ . وغدا البطريرك > 
الذي لا رزال حمل لقب « بطريرك انطا كيا » ٠‏ يقم منذئذ في تلف اديرة جبل 


YA 


لبنان » حيث يسهر على تطور الموارنة ي لبنان »> وي سوريا الشمالية (حمص › 
حماه » معرة النعمان » حلب » وغيرها ) » وي قبرص . 
وعندما تحصن الموارنة في سلساة جبال لبنان الوعرة » حيث يتجاوز بعض 
الحهات › ولکنهم ظلوا »› نوعاً ما » محتفظن بنظامهم ال حاص دي الوجه 
الاقطاعي ... وي اوقات الشدة كانوا يلجأون إلى أعلى الحبل › فجعاوا من 
منطقة الارز ومن بشري مركز لقوميتهم › وهناك كانوا يستطيعون الاستمرار 
عمارسة نوع من الاستقلال . ومع ام اضطروا › في عهد العباسيين » إلى دفع 
الحزية » ومع ان لبنان غدا مندعاً باقلیم دمشق » فام تابعوا على هذه الحال 
حيا مم الحاصة » ومجحوا نجاحا كبيرا بالحفاظ على وجودهم القومي . وبتوجيه 
من كهنتهم ومن كبار مالكي الارض ٠‏ انتظموا بقوة في شعب اقطاعى 
صغير » عاش ي ملاذات جباله » خلال عدة قرون » ني شبه عزلة » . 
« هكذا كان اصل الاقطاعية الى استمرت ني لبنان . فكل منطقة وكل 
مكان له حياته الحاصة . ولناعته الشديدة »> كان يشكل وطاً عااً > عظے 
اللشاط » وي الوقت ذاته مواطنية قومية » نجد التعبير الكامل هما في تعلتها 
بشخص البطريرك › ولا تردد بالوقوف بعنف لمجاة العدو المشيرك » " . 
ومنذ سقو ط الحلفاء الامويين ( سنة )۷٠١‏ الذين كانت دمشق » في عهدهم › 
المركز السياسي للدولة العربية - الاسلامية العالمية » وحى وصول اول حملة 
صليبية ( سنة )٠٠۹۸‏ كانت بلدانالمشرق الي الحقت بحلافة بخداد »> مسرحاً 
ونصف القرن » كانت هذه البلدان ها رأينا »> فريسة تتنازعها الدول المحلية › 
كاباطرة البيزتطيين والاترآك الستجرقين ‏ والقاء قاطن _» كايا 
يتصارعون » کل بدوره عليها . وهي بدون انقطاع کانت و تل و تسرد ۽ 


Ristelhueber, Les Traditions Françaises au Liban, p. 15 , 17 (۱ 
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وشا ااا واا اشر اك . ورا ما کانت تضطرم بالنار وتغرق 
بالدماء » ويتخير اسيادها عدة مرات . ولكن » دانماً »> كان الفاتحون الموقتون 
قوف فا رون ۾ ولس کسر طن مرن . 


> وي هذه الحالة من الصراع المتواصل »› قوى الموارنة تنظيمهم العسكري‎ ١ 
اکتا اشر من الاحتفاظ باستقلاهم النسي بواسطته . وهكذا اصبح‎ 
ملا كو الارض الكبار في لبنان مدفوعين لأن يكون هم » شيئاً فشيثاً » طابع‎ 


اإزعماء القادة » محاربون على زاس مزارعيهم الذين اصبحوا جنوداً هم 
فقد حولت ارستقراطية مالكي الارض الى ارستقراطية الامراء والشيوخ 
العسكرية . وهذا التطور لم يكن » بالنهاية › الا تبنياً للعادات الاقطاعية 
والعائلية نحت ضغط الظروف العصبية في تلك الازمنة المتفردة باضطراباا . 
ولكي بحافظ مسيحيو لبنان على ما تبقى مم من استقلال بطريقة النضال › 
احسوا بضرورة توحید جهو دهم أ کر وأوثق بتجمعهم وانتخابہم احیاناً لر ئيس 
واحد من اجل تنسیق دفاعهم » ° . 

وقد بقيت السريانية » اي اللغة الارامية المسيحية > الي حلفت الفينيقية ي 
القرن الاول > لغة للدين والادب ولعاملات الشعب لدى موارنة لينان . 
وحى القرن الحامس عشر » كان هؤلاء لا يزالون يستعملون السريانية لغة 
الذبن والمخادة + جا إلى جنب مع العربية . فالاناجيل كانت مكتوبة باللغة 
السريانية » مع ترجمة عربية ها بالحروف السريانية ( الكرشوني ) . 

وحوالي سنوات ۱۷٠١‏ و ۱۸٠١‏ » كانت عدة قرى مارونية لا تزال تتکلم 
السريانية » وبحاصة ني لبنان الشمالي . والان تستخدم السريانية لغة دينية 
الموارنة » والعربية لغة للأدب والتخاطب . 


Ristelhueber, op. cit., p. 19, 20 (١ 


2 طرائف مسيحية أخرى : المونوفيزيون اي اليعقوبيون ¢ والملكيون ¢ 
وغیر هم 


بالاضافة إلى الموارنة الذين اقاموا في لبنان الشمالي » مع بعض الحماعات 
المونوفيزية او اليعقوبية › فان طوائف لبنان المسيحية الاخرى تتمثل بدرجة 
رئيسية بالملكيين » اتباع الكنيسة الملكية في القسطنطينية > منھا جاء اسم ملکیین › 
اي اتباع الك او الامبراطور . وهؤلاء انتشروا في المدن والقرى الكبيرة › 
حيث كانوا يشتغلون بالتجارة او يتعاطون حرفاً متنوعة . ولكن مراكزهم 
الرئيسية ي لبنان » كانت ي مناطق الكورة ني الشمال »› والمين في الوسط . 
فبعد الانشقاف الكبير الذي أاحدث » سنة ٠٠٠٥١٤‏ » الصدع الديي بين الس طنطىنية 
وروما » تبعت الكنيسة الملكية بيزنطيا . وفي سنة ۱۹۸٤‏ » انفصل جزء 
من الملكيين عن القسطنطينية ليعود للالتحاق بروما ويؤسس »› سنة ۱۷١١‏ » 
كنيسة مستقلة . ومن هذا التاريخ ٤‏ بدأ يوجد في الشرق ¿١‏ إلى جانب الكثيسة 
المارونية > كنيسة ملكية لاروم الاورثوذ كس » وكنيسة ملكية لاروم الكاثو ليك . 
وحمل بطاركة هذه الكنائس الثلاث لقب « بطريرك انطا كيا وسائر المشرق » . 
ومثلما كان النضال السياسي والديي الذي يقوم به الموارنة » مع العوامل 
الطبيعية الي يقدمها هم مقرهم المحبلي » يؤمن همم استقلالا فعلاً »> كأن 
١‏ يؤمن لبطاركتهم وأساقفتهم استقلالا وحرية في العمل » م يكونا لأي من 
رؤساء الطوائف المسيحية الاخرى ٤‏ الشرف » (ط:5 .۲۶) 


) . م‎ ۱١۱١۹ - ۱۰۷۰ ( طرابلس امارة شيعية مستقلة‎ - ٩ 


بعد ان لضت طرابلس من السيظرة الفاطمة ۽ ولت + مئل سه ¥ 6 
مع مدينة جبيل ي الجنوب وجبلة في الشمال » امارة شيعية مستقلة › بادارة 
ان عمار » القاض الفاطمى السابق . وكان بنو عمار ذوي حكمة وثقافة › 
فحكموا هذه الامارة قرابة ٤٠١‏ سنة )۱٠١۹  ۱۰۷۰(‏ حيث جعاوا من 
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عاصمتهم مد دنه مز دهره و ا ثقافاً من الطراز الارل ب مز ودا معمكتبة من 


اغى المكتبات الاسلامية . 
حا کم هذه الاسرة › الذي تولى الحكم سنة ۱٠۹۹4‏ > بالصمود امام الصليبيين 
عدة سنوات . لکن في سنة ۱۱۰۹ > سقظت طرابلس بيد هولاء . 


القصل الخا مس عشر 


في عجد الاما رآت الفرنجية في المشرق 
( ۰۹۸ - ۱۹۷ م.) 


عودة لبنان الفينيقي أو البحري 


١‏ - الفتح الفر بجي 


من اجل فهم افضل للسهولة النسبية الي استطاعت بها الحملات الصليبية 
الاولى » غير المتجانسة وغير المنظمة > السيطرة على سوريا الشمالية ولبنان 
وفلسطين والبقاء ي الواجهة البحرية هذه البلدان طوال قرنين تقريباً » علينا 
ان نتذ كر الظزوف العامة للبيئة التار ية أي المنطقة قبيل مجىء الصليبيين . 


فقي هذا الصراع الحديد بين الشرق والغرب » بين الاسلام والمسيحية › 
كان يقف » من جهة › الاتراك السلجوقيون والفاطميون سادة بلدان المشرق› 
ومن جهة احر ی الصليسسون ¢ الذين کانوا بطمعون مده البلدان مدفوعين 
« حمية ايديولوجية » قابمة على الابعان الذي « يرفع الحبال » . ففي البلدان الي 
جاؤوا فسيطروا عليها كانت القوى السياسية والعسكرية مجزأة بين امراء 
حتلفين اتراك سلجوقيين وفاطميين وبربر . اما السكان الوطنيون › المستعبدون 
والمظلومون والمستثمرون ميل غدة قرون على ید الطغاة الغرباء »› فلم یکو نوا 
لیبالوا بمن یکون سادہم او حى بمصیر بلادهم . 

« ان التجزثة السياسية لسوريا وتعدد المذاهب الدينية ... قد فتحا الباب على 


۴ 


مصراعيه للغزو الاجني . وكان الشعب » الذي عانى من الذل والفقر طوال 
قرف م ل اا رای وار واک ۾ ۹ مال ف 
تبدل من يسوده . ففي تلك الحقبة الى انتهت آنذاك ر نماية القرن الحادي 
عفر م ٠‏ كان الغامروت القرياء؛والرتركة الأرآك وألبربر تلوت السرم ... 
وجميعهم » ني حرب بعضهم ضد البعض الاخر بحاولون التوسع على حساب 
جيرانهم ... كانت الارض الصالحة للازراعة تخص الاقطاعيين العسكريين من 
الاتراك السلجوقيين ومن امراء الر كان » الذين كانت قبائلهم تنتشر آنذاك 
ني سوريا ... وفينيقيا ولبنان . وكان السلطان والامراء المحليون منحونهم 
هبات من الارض كاقطاعات همم » لكي يدفعوا اجور الفرق العسكرية الي 
كان عليهم ان يعيلوها . وبمذه الطريقة » انتقلت افضل الممتلكات السورية 
إلى أيدي المغامرين الغرباء » الذين كانوا يتدافعون بلحي الروة على حساب 
الاد ومر اها الاساسين ع " : 

ومن جهة اخحرى » ني هذه الفعرة الي نحن بصددها » كان الدين » كما رأينا » 
بعشل القومية والوطن . وكان المجتمع الطائفي السياسي قد حل محل المجتمع 
القومى العنصري . وكانت الحماعات الطائفية المجتلفة لاي بلد من البلدان 
تعتبر نفسها غريبة عن الاخحرى › بل عدوة ها . ها كانت كل فئة تسعى 
للسيطرة على الفغات المخالفة هما بالرأي » واذا كانت لم تصل إلى حد ابادنما او 
طردها حين تقدر على ذلك » فلأن الفغات المغلوبة واللحاضعة للغالب كانت 
تشكل مصدر ثراء » فتكون قطيعاً من العبيد او عمال الارض › يقومون بدفع 
الضرائب وبأعمال السخرة . 

وبالاضافة الى الطوائف المسيحية » الي كانت تشكل ني سوريا ولبنان وفلسطين 
اقلبات هامة › ان الشعوب الاسلامية ي هذه البلدان کانت باغلبیتها 
الكبرى » كما رأينا » مؤلفة من عناصر شيعية » خاضعة ومستغلة من قبل 
متسلطين سنيين غرباء الاصل › هم الاتراك السلجوقيون الذين أتوا حدياً 


Lammens, op. cit., I, p. 208, 209, 242 (۱ 


E 


من آسیا الوسطى فاعتنقوا الاسلام وتبنوا المذهب السي . وحسبما يروي 
الرحالة العرلي الاندلسي ابن جبير » الذي مجول ي سوريا الفرنجية وي سوريا 
الاسلامىة E‏ سنة ۱۱۸۲ وسنة ۱١۱۸٠١‏ » كان عدد الشيعة ي هاتين المنطقتين 
يفوق عدد السنة . وكان الشيعة » بطوائفهم المختلفة › يقيمون ني المهضاب 
الحبلية اللبنانية وجبال العلويين بنوع خاص > بدءا من ارض الحليل حى 
انطا كيا . كما نعرف ايضاً ان اللحلاف بين الشيعة والاتراك السلجوقيين الذين 
حکمو ہم کان متفاقاً بسبب الاختلاف بين المذهبين الشيعي والسي . 


وخلاصة القول > فان العداء الذي كان حمله المواطنون الشيعة للسنة وللساطة 
الحائرة الي كان مارسها الاتراك السلجوقيون »'السنة الغرباء » تنامى بحيث 
كانت نتيجته حمل الشيعة المحليين الى عدم مشاركة السلجوقيين ي مقاومتهم 
ضد الغز اة المسحيين . 


أما المسيحيون المواطنون » بتجمعانمم الطائفية والسياسية المنتشرة ني البلاد › 
فهم كانوا رعايا للسلطان السلجوقي » ولكن كانوا ايضاً » بسبب دينهم » 
« رعايا من الدرجة الثانية » ومستعبدين سياسياً » . « والفوضى الي كانت تتخبط 
فيها البلاد كانت تعرضهم إلى استبداد الحكام المحليين > وإلى تعديات البدو 
الذين كانوا يقتحمون الاديرة والکاتس لسلبها » (كئ«عمصصھ]) . وفوق 
ذلك > فان الدين المسيحي قرب بين المواطنين المسيحيين وبين الفرنج › 
نظر اہم ٤‏ الدن ¢ اور ما کانت القرفی ا ارٽاء فو مهم او ايٽاء 
جنسهم من غير المسيحيين › الذين لم يكونوا يكنون هم غير الكره والازدراء . 
فعندما امتدت الموجة الصليبية الاولى حو الحنوت » يعد انتراع انطا کیا من 
ايدي الامراء الاتراك السلجوقيين )٠٠۹۸(‏ > استقبلت ني البلاد الى اكتسحتها 
بلامبالاة من جانب الشيعة وبعطف من جانب المسيحيين . 


وقد ادان بعض المؤرخين العرب العلاقات الى نشأت » في هذه الفترة ( سنة 
٠» ) ۷‏ بين الفاطميين والصليبيين . « فقد ذكر ابن الاثير › ان الفاطمسين 
كانوا قلقين من قوة جيرامم السلجوقيين › الذين تركوا هم ي فلسطين 


2 تاريخ لبنان والبلدان المجاورة  ۲١‏ 


الدولتن (( )0 : 


فاعتقادا « من القاهرة بان غزوة الفر نج » توقف تقدم الاتراك حو مصر > ... 
تلقى الحکام الفاطميون ني فينيقيا اوامر بعدم الاشتباك مع الصليبيين . وم 
يفكر احد بالتعرض فم ... فرغبة ي ابعاد الفرنج ( عن عاصمته ) › فام امير 
طرابلس ( الفاطمي ) ابن عمار بارسال هدایا ومؤن مهم » وقد سار على خطاه 
امير بيروت . كا اضافوا لذلك وعدا بأن يبحثوا مر اللحضوع مم بعد استيلائهم 
على القدس ». « ولم تكن الحالة افضل ني المعسكر السي » وسرى ان 
الامراء المسلمين الصغار » كانوا يسالمون الفرنج من اجل مؤامرات بحوكها 
البعض منهم ضد الاخرين » (اء¡۷) . 

وهکذا » من طرابلس حى آبواب القدس » مروراً ببیروت.وصيدا وصور 
وعكا وقيصرية » فان الطريق لم يكن فيها من يعرض الفرنج . وعلاوة على 
ذلا » فان سكان الحبل المسيحيين كانوا سعداء بانفتاح الملاحة الحرة امام 
موانئهم » الي كانت مقفلة تقر يبا منذ قرون . ولذا فقد ايدوا الفاحين الخحدد . 
ويي سنة ۱١۹۸‏ > سقطت القدس بعد شهر من الحصار و ۹ 4 
حضعت يروت › وى سنة ۱١۹‏ > سقطت طرابلس + عاضمة امارة بي 
عمار و« الميناء الاكر نشاطاً في سوريا » » وكانت صمدت بقاومتهم طوال 
عشر سنوات » واحثرقت مكتبتها الشهير ة اثناء مهب المدينة . وي سنة ١١١١‏ > 
استسلمت صدا بعد حوالي ستة أشهر من الحصار › وي سنة ۱١۲٤١‏ > سقطت 


صور » « المكان الا كر حصانة بي سوريا » » بعد حصار دام حوالي خمسة 


G. Wiet, L’ Egypte Arabe, Histoire de la Nation Egyptienne, IV, p. 59 (۱ 
.۸ + » ۵ ٤٩۱ وابن الأثر »> والكامل ني التاريخ » أخبار سنة‎ 
Lammens, op. cit., I, p. 209, 212 (r 
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۲ - التنظم السياسي والاجتماعي لدول الفرنج ي المشرق 


على غرار الاسلوب الاقطاعي السائد ثي اوروبا ي هذه الفترة › م تقس 
البلدان المحتلة إلى اربع دول فربية : مملكة القدس ٠‏ كدولة رئيسية ذات 
سسادة وثلاث دول اقطاعة تأبعة : كونتىة ار اباش وامارة انطا كا وکو نتمة 
اديسا ( الرها ) على ضفي الفرات . 

ر كان الاك على وا الىناء الاقطاعی فکان له الاطه واصحاب الت 
وأعضاء حاشيته الكبيرة ... وكان يبدو محصوراً ني مملكته المباشرة ني فلسطين 
وفينيقيا الحنوبية . وهو لا حرج منها الا للقيام برسالته كعاهل اقطاعى »› من 
اصلاح للأخطاء ولتهور ولاته الاقطاعيين ... وحيث كانت الساطة الملكية 
عحدودة بساطة الولاة الاقطاعيين » كانت كذلك عدودة بسلطة البطريرك 
( ي القدس ) والمؤسسات الا كليريكية ... وكاذت سلطة الاقطاعيين الكبار فى 
امارامم الحاصة محدودة على النمط نفسه تقريباً » . 


« كانت سلطة الملك تنفذ بواسطة النبلاء الاقطاعيين ... فهؤلاء السادة كانوا 
يشكلون هبئة تراقب سلطة املك › هي « المجلس الأعلى » . وبدون موافقة 
هذا المجلس الأعلى لم يكن اي أمر ملكي بحصل على قوة قانونية ... وبعد 
المجلس الأعلى > کان یوجد مجالس للبورجوازیین . وکانت صلاحیاہم › 
المماثلة لصلاحيات السادة النبلاء » تشمل جميع البورجوازيين وها سلطة على 
الحياة والموت ... وإلى جانب هؤلاء البورجوازيين » تجدر الاشارة إلى 
جاليات التجار » الي اقيمت ني مدن الشاطىء من قبل الحمهوريات الارطالية : 
بیزا وجنوی وفینیسیا » ... ومدن جنوي فرنسا : مرسیلیا ومونبیلیيه . فهذه 
بحاليات كانت تساهم ني الازدهار التجاري للمملكة » كما عاونت على 
الفتح بتقديمها محريتها . ومقابل ذلك أصبحت تتمتع بحريات واسعة ... ومن 
الا كيد ان بعض السوريين نالوا مراكز نبالة ني صفوف اللاتين ... فهناك 
امیرات ارمنیات برزن في بلاط القدس وانطا کیا » ٩‏ . 


Lammens, op. cit., I, Pp. 237-241 (١ 
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كان اميش الصليي مؤلفاً من الطبقات العسكرية والدينية الثلاث : الاسبتالية 
) رهبان الضيافة ) » والتامبلية ( فرسان الميكل ) والشفالييه ( الفرسان ) › 
يضاف اليه جيش مؤلف من الفرنج والارمن والموارنة ومن المرتزقة المسلمين. 
كانت اللغات المتداولة عديدة ثي مدة سيطرة الفرنج . فالى جانب اللاتينية ‏ 
اللغة الرسمية للكنيسة والدولة »> كانت اللغة الفرنسية لغة البارونات» والايطالية 
لغة الىحارة والتجار . اما السكان الوطنيون فكانت لغتهم العربية . وكان 
الكثير ون من الصليبيين يفهمون العربية والارامية ویتکلمو ہا.وکانت السريانية 
كذللك » وهى مجة آرامية مسيحية » متداولة ي جبل لبنان » وبنوع خاص ي 
الشمال. ٠‏ 

ونلاحظ هنا ان جميع الدول الشرقية الى أسسها الفرنج » الذين جاؤوا 
من اوروبا › لم تكن مستعمرات خضع لعاصمة غربية. فهي » من الوجهة 
الحغرافية والسياسية > كانت دولة فلسطينية - لبنانية - سورية مستقلة» 
اقطاعىة واتحادية » حورها القدس > وتحكمها عائلة مالكةوطبقة حا هة من 
اصل اوروي . 

ومن جهة احرى » فان الفرنج » تحت تأثير العوامل الطبيعية في مقرهم الحديد » 
انتهى وجودهم › مع الزمن »> كستعمرين جاؤوا من الغرب »> واصبحوا 
شر قيین نوعاً ما و ق اص شرقيین » ها قال ف . دي شارتر › 
الكاهن اللحاص لبدوين الأول )١١١۸  ٠٠٠١(‏ فقد حول الروماني 
والفرنسي » ني امكنتهم » الى جليليين وصوريين ... ولم نتزوج نساء من 
بلادنا » ولكن تزوجنا سورية او ارمنية ... وذوو نسائنا وابناۋهم يقيمول 
معنا . وغدت اللغات مألوفة وعامة لمواطي القرهسعن ء والتئ كان جريا 


تبدل إلى مواطن » واصبح القت الغابر الا اررض ۾" . 


Lammens, op. cit., I, p. 241, 242 (۱ 
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۳ - الفرنج والسكان الأصليون 


عند وصول الحملة الصليبية الاولى » الى أسست المملكة اللاتينية ي القدس 
( سنه ۰۹۸ (١‏ کال مو اطنو فلس طبن ُ بغاابيتهم الکری 4 من اسل ي ا 


اس۹ قالة من عير اسان ) مسحیین وود وسامررین و عر هم 0 و فل 
شعلت ١‏ ملكة القدس اللاتيتة ۲ » ال كانت عاضصعها الدتة المقدسة . 


“ 


الأ:طةة الممتدة من در وت ہی ا وف الداحل حی قا الاردن : 


أ - المسيحيون المحليون 


کن الغر نج دعتہر و ل وچ الذين ڪر مول الصاب مس ہ ہیں دول خر 


ص 


ف الطو اث الديتية : و ول a r:‏ التمتمبة العامة )) سور دی 0 الملكين والمواردة 


اا 
والارمن والمونوفيزيين اليعقودين وغيرهم . 


« وها كان الامر في العهد الاسلامى ١‏ فان مسيحى البلاد جهزوا الادارة 
المحلية بالعديد من الموظفين ... فهم كانوا العملاء الرسميين والممثلن 


للدولة لدى امراء الداخل » الذين انشا اللاتين معهم علاقات متواصلة . 
وكان المسيحيون يقومون بتدريس العاوم والفلسفة والرياضيات والتنجم : 
وهناك احتكار اخحر كان متص به الكهنة اليعقوبيؤن : هو تمارسة الطب ... 
وکانت طراباس قد بقیت » بنوع خاص + مرکزآاً علمياً هاماً » جاوز شعاعه 
١‏ دار العام ( الي انشآها ان عمار 0 : 


« وکال الوثام العظيم سا اعا الموار نة والفر نج ١‏ (sئLammenا)‏ . فقد کان 
هناك مکان متاز محفوظا للموارنة في نظام الدولة اللاتينية . « فهم يأتون» 


~۰ 


مباشرة بعد الفرنج » وقبل اليعاقبة والارمن ٠‏ الذين كانوايتقدمون على 


الاغريتق والنساطرة والاحباش . وقد قباوا في صفوف‌البورجوازية » وهو 


امتياز يبيح همم امتلاك الأرض والتمتع ببعض الامتيازات الي كان يتمتع 


Lammens, Op. Cit., Pp. 244-246 (١ 
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کان بامکا ہم تجنيد أر بعين الف مقاتل » . 


وني عهد الفرنح » عادت المواصلات العادية مع الغرب » بعد ان كانت 
مقطوعة منذ قرون » كها نشت العلاقات بين البطريركية المارونية وباباوية 
روما . وكان هناك › من جهة اخرى » تبادل ي البعثات . وي اثناء هذه 
الحقبة » عرفت الكنيسة المارونية نمضة حقيقية › يقدم الفن الديي لنا البرهان 
عليها . 


ب - الصايبيون والمسلمون 


« ي الحقبة الصليبية »> غدت فلسطين مسرح الصراع › الذي كان يتوقف 
غالباً بهدنات تتثبت معاهدات ... ولكن هذا الوضع › الذي اصبح اقل 
اضطراباً بعد استيلاء صلاح الدين على القدس ( سنة ۱۱۸۸) » م محل دون 
مواصلة التبادل الاقتصادي بين مصر وسوريا - فقد كانت القوافل نحضع اک 
« رسوم العبور » الي مجبيها الفرنج » او تكون ضحايا لبعض حالات الغزو 
المعادية - كا انه م بمنع من التنظم التجاري المثمر . E‏ 
المقيمين بنوع حاص ي عكا › والمدن اللاسلامية ؛ اآاخر 1 

وكان مسلمو المناطق الي خضعت للفرنج يكونون الاغلبية بين سكان المدن 
ويتمتعون محرية دينية كاملة »> حسب شهادة كتاب العرب بي تلك الحقبة . 
ويي رحلة ابن جبير » الذي م يكن مطلقاً يعطف على الفرنج » الكفار 
ومغتصى الارض الاسلامية › نقةرأً التسهيلات للمسلمين » «كي يستقروا 
٤ aki‏ ازا الكفار » . وقد ذكر ان المسلمين والمسيحيين « كانوا 
يتمتعون بالطمأنينة التامة على أشخاصهم ومتلكامم » 


Ristelhueber op. cit., p. 58 (١ 
Sourdel, Filastin, Encycl. de Islam, N.E. II, Pp. 933 (+ 


E 


ویتابع ابن جبیر : « واجتزنا قری ومزارع متتابعة › سکاما كلها مسلمون . 
وهم يعيشون » ي ظل الافرنج › ي رفاهية › نعوذ بالله من دن ارا , 
يۇدون هم تفن الغاة ت او ان ضصمها ¢ و جر ر 4 على کا 3 ن ¢ دینار 
وخحمسة قرار رط E‏ 
ا ن نیو کر یو ای 

ی ا دن حالتهم وحالة اشرات لی امناطت الا امسن 
وجي رعيده : عن الر فيه والرفق . و هذه من الفجائع الطار ئة على اسان ّ 
ان کیا من جوز حکامهم و تصرف الافرنج » اعداممم الطبيعيين. 
فالى الله المشتكى من هذه الحال » ( 


« وي زمن رحلة ابن جبير » كان المسلمون والفرنج يتبادلونضر ب ‌السيوف 
ا ا کا من قرن . وقد ذکر هذا بدهشة « أن قوافل‌المسلمين تدخل إلى 
أراضي الافر نج وتتلاقى مع قوافل الاسرى المسيحيين المقتادين إلى بلاد 
الاسلام ... وبمحاذاة الحدود ... حيث تتحابك املاك المسلمين والمسحسن › 
فان قسمة الغلال تجري بانصاف » والمواشي ترعى سوية ي توافق » دون 
نزاع او عنف  »‏ . 

ولکي نفهم هذا الموقف السليي والمسالم من جانب المسلمين الوطنيين › علينا 
ان نقيسه » ليس على المفهوم العاطفي القومي لأيامنا نحن » بل على ضوء 
الوضع التار عي للبلاد ي تلك الحقبة . ولنتذكر » مرة اخرى » من خلال 
الحقبة الي سبقت الصليبيين » الشعوب الوطنية ني لبنان وسوريا وفلسطين . 
فهذه الشعوب » بغالبيتها المسلمة » كانت مستعبدة ومضطهدة ومستغلة 
من قبل اتباع دينها الع رات ها ١‏ رال تراك ١‏ الا كراد الي »> وغیر هم) 
الام , بن الحائرين » « المندفعين إلى جمع الروة خاإ ساب أللاة ومو ايها 


: 4 . cit. I, p. 249, 251 
°. ( ورحاة این جہەر ( ذز مد دنه بانیاس‎ a Lammens, op Cit., 1 p (۱ 


Lammens, op. cit., I, Pp. 250 (r 


١ 


ا 


کے س 
ا f mn eg PE ES‏ = ن er a mp‏ 


الاساسيين » . وكانوا قد امتلكوا افضل اراضي النطقة . ومن هنا » م 
بأبه المواطنون لمصير أسيادهم القدماء او لتنظيمات السياسة » بل سالموا 
الفرنح المسيحيين الذين > ان م تکن سیطر ہم افضل » فهي بالتاً كيد ليست 
أسبواً من السيطرة الى كانت قبلها . 


٤‏ - فينيقيا القديمة ولبنان المستقبل 

في عهد الفر نج قسمت قينيقيا القدهة إل قسن ارين اقرا ١‏ الس 
انوي > الذي يبدا من شمال بيروت حى الحدود الفلسطينية » كان يتبع 
ملك القدس ٠‏ والقسم الشمالي > الذي تد من شمال بیر وت حى طر طوس › 
کان بۇ لف > مع عاضصمته طر ابلس منطقة « كونتية طرابلس الفر حية . 
أعاد الفرنح « فتح الموانىء للتجارة الأوروبية ... وكان هذا الحدث 
بدء ازدهار کبیر دام زين ١‏ ؤفك اشرات عل الشواطى» لصوت 
والكنائس » وعلى القمم الابراج العالية لمراقبة السواحل ... وصارت 
يلوس ٤‏ الى كانت تدعى عندئذ « جبلة » » نقطة ارتكاز هامة في تنظم 
المطقة » © . « لقد كأنت الفترة الرومانية وحدها هى الى تذكر ثل 
له اأ رة اللار دار الاتصاسن  »‏ رکا كانت الا شال ارات 
الالف للحكم الاغريقي الروماني > كذلك كانت الملاحة بيد الحاليات 
التجاربة الغربية » وعلى الأخحص الايطالية . « فلقد حمل السلم الروة بنسبة 
م سمح عثاها لموانىء طراباس وصور وعكا » فعادت » وكأنا ني العهد 
الفينيقي ۾ ازن ب محميع تجارة الشرق » . وهذا الازدهار عم جميع سکان 
البلاد » الفرنج اول › م المواطنين الاصليين من مسلمين ومسيحيين على 
السواء . وقد عرف المسيحيون کا راتا »> بتسمية عامة هي « السريان » . 


كونتية طرابلس » خليفة فينيقيا القديعة ني تقاليدها البحرية والتجارية 


Dunand, Byblos, p. 40, 41 (۱ 


1۲ 


والتمثيل المسبق للبنان الحديث » هي الي دام وجودها اطول نسبة من الزمن › 
اي قرابة قرنين . 

فما اقلت قل القد عملا م ¥ ٠‏ اة اطا کا س A‏ ۾ 
بقيت كونتية طرابلس حی ۱ » )6Grousse)‏ » حیث قضی علھا 
سلاطين الممالياك وألحقوها بامبراطوريتهم المصرية - السورية . 


ه - سوريا المسلمة ني حقبة الفرنج ( ۱۰۹۸ - ۱١۹۱‏ ) 


كان مقابل المشرق البحري ( فلسطين ولبنان وشواطىء الشمال السوري ) 
متلکات الامراء الفرنج > سوريا الداخلية او المسلمة في الشرق ٠‏ الي لم يستطع 
الفرنج اخحضاعها »› فبقي فيها الاتابكة والاتراك السلاجقة شبه مستقلين . 


أ - دمشق وحاب 
دمشق : 


ي دمشق » كان الركي طغتكين ٠‏ اتابك (عامل) الامير الركي السلجوقي دقاق› 
م خلیفته سنة ۱۱١۰۴‏ » قد حم البلد اکر من ثلائين سنة aS‏ 
طغتکین من اعادة النظام » كانت دمشق عرفت ثلاثة قرون من الفوضى . 
والشعب استسلم لتعسف الحكام الموقتين ووكلامم › فعاش في ظل الرعب 
والبۇس » (6ءا۴) . وبفضل طغتکین » حدث ي دمشق اصلاح 
اقتصادي واخلاقي مرموق . وبعد موته » سنة ۱١١۲۸‏ » عادت المدينة فانز لقت 
ي الفوضى . 


حلب 5 


بعد سنوات من عدم الاستقرار والفوضى > استلم الحكم في حلب › 


1۲ 


سنة ٠۲۹‏ » الاتابك الشهير عماد الدين زنكي › وهو امير تركي ‏ ساجوقي 

من الموصل »› فخلفه »> سنة ۱۱٤١‏ › ابنه الشهير نور الدين )۱١۷١ -١۱١٤١(‏ > 
ا الذي أ كمل فتح كونتية الرها ( اديسا ) الفرنجية سنة ٠٠١١‏ . « وكحاكم 
أ اداري عادل تمكن نور الدين ان يفرض على السكان احترام ساطة الحكومة . 
واليه يعود فضل تأسيس المدارس الاولى في حلب » الي راحت تساند جهوده 
أ الرامية إلى احباء اذه السي الصحيح ) » لمواجهة المذهب الشيعي الامامي 
| الذي كان مذهب أكرية السكان منذ زمن الامراء الحمدانيين . وقد انشاً 
| نور الدين ني حلب مستشفى ودارا للعدل . 


الانتصار قان شي رکو به : وکان قل اصطحب اى مصر ان اخه صلاح الک 
وتاب خن فون آلفين » إن جاب الاس القاط اة الايد : 


ج - صلاح الدين حا كم مصر ( ۱١١۷١‏ ) وسوريا الاسلامية ( ۱١۷١١‏ ) ) 


› الحلافة الفاطمية‎ )۱۱۹۳  ١۱١۷١( الغى صلاح الدين‎ ٠ ۱١۷١ سنة‎ ٤ 
9 اصبح صلاح‎ » ۱۱۷١ وحکم مصر باسم نور الدین . وعند موت هذا » سنة‎ 
الدين وحده سيد وادي النيل . ودون ان يضيع الوقت أسرع نحو سوريا » حيث‎ | 
ظهر كبطل حام للاسلام ضد مسيحية الفرنج . فاستولى على دمشق وحمص‎ 
) فلجأ الملك الصالح » الابن الاصغر‎ . ٠۷١ وحماه » واعلن نفسه سلطاناً سنة‎ 
. )0١۷6١( لنور الدين وخليفته » إلى حلب > الى قاومت مقاومة عنيدة‎ 
› ۱٠۱۸١ انترع اج الدين حلب » ويي سنة‎ > ۱١۸۴۳ ف سنة‎ ١ ولكن‎ 
استولى على الموصل » فحقق وحدة مصر وسوريا الداخلية . « وعندما توحدت‎ 
سوريا المسلمة ومصر » حت سلطة الرجل العظيم صلاح الدين ... غدت الدول‎ 


ب - نور الدین » سید دمشق وحلب ( ۱۱٥١٤‏ م .) 


| في سنة ١٠٠١٤‏ »> استولى نور الدين على مدينة دمشق وجعل فيها مقره . 
وهكذا تحققت الوحدة السياسية لسوريا المسلمة › بإدارة زعي بارز » جمع في 

شخصه شجاعة المحارب مع الرفع الديى لازاهد الصوي . 

١‏ بدا عهد جديد ني دمشق عند وضول نور الدين ... الذي ... كرس وحدة 
) سوریا » من جبال کیلیکیا حى روابي ال حليل . ولاول مرة منذ عهد الامويين › الفرجية » ليست فقط مطوقة » لكن في حالة تدهور دام ... فمنذ اليوم الذي ) | 
عادت دمشی لټکون عاصمه دولة مسلمة وأسعة » موحدة ومستقلة . وقد وحد العام الاسلامي فىه وحدته السياسية » ٠آ‏ و ايام الشرق اللاتیى 
طبعت سباسة نور الدين المدينة بطابعها » فتكفلت بدور الحماية للمذهب ) معدو دة ( (Grousset)‏ 

السي الصحيح في وجه المراطقة الفاطميين والفرنح الكفار ... واصبح المدف 
الاوحد هو انتصار الاسلام السي » وجميع الجهود تركزت على الحهاد 


) الحرب اممدسة » وكعاصمة للسة ... وحدت دمشی ES‏ اهمتها 
العسكرية ونفوذها الديى  »‏ . 


د - صلاح الدين يسحق الفرنج ني حطين ( ۱۱۸۷ ) 


ي سنة ۱۱۸۷ » شن صلاح الدين على الفرنج » ثي حطين » قرب طبريا » 
أ كر معركة حدثت ي جميع الحروب الصليبية . فبعد ان طوق جيش الفر نج 


شيركويه » على مصر وسيطر على القاهرة باسم رئيسه . وبعد شهربن من هذا سحقه وقتل زعماءه او أسرهم . « وادت نكبة حطين إلى الاضمحلال المباشر ) 
لسوريا الفر نجية ... فالمستعمرة الى نزفت دماؤها اصبحت خالية من المستعمر ين ) 
Elisséef , Dimashk, op. cit., II, p. 291 (۱‏ وم یی على صلاح الدن الا ان ستو لي على جح مدل الفر نج ( (Grousset)‏ .„ ) أ 


وکان جیشه مؤلفاً من اثى عشر الق مقاتل › زبعهم تقريباً اكراد والباقون 


اا 

وني بضعة اشهر استسلمت لصلاح الدين : عكا » الناصرة › قيصرية » حيفا › 
نابلس » يافا »> صلخد » صيدا » بيروت »› جبيل ٠‏ الرملة »> حبرون > 
بيت حم > عسقلان والقدس (۱۱۸۷) . وي السنة التالية » فتح صلاح الدين 
طرطوس » جبلة » اللاذقية » قلعة صهيون ومدن شري الاردن . فمملكة 
القدس دمرت واحت عن الحريطة . 

وهكذا » باستثناء صور وطرابلس وحصن الاكراد وقلعة المرقب ومدينة 
انطاكيا » انتقلت جميع متلكات الفرنج إل السلمين لول اة عقر 
شرا 

دحل صلاح الدين إلى القدس ني مظاهرة تاربحية شهيرة . وقد رفض طلب 
بعض المتعصبين تدمير كنيسة القبامة وكنيسة الصليب » قائلا : « لنقلد الفاحين 
المسلمين الاوائل الذين اح ر موا هذه الکنائس » (اusseه6)‏ . 

وکان ریکاردوس قلب الاسد › ملك انکلرا ٤‏ الذي جاء على راس حملة 
صليبية ثالثة » عقد مع صلاح الدين صلحاً بالر اضي » بعد ان حقق انتصار.ن 
کبیں‌ین عليه سنة ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ . فبقي الشاطىء الفلسطيي من صور حى 
يافا » مح هاتين المدينتين للعاهل الفرنجي . اما الداخل »› با فيه القدس > 
فكان لصلاح الدين > الذي اباح المسيحيين حرية الحج إلى المدينة المقسة 
(۹۲) . 

ومع ان دولة الفرنح ني فلسطين تقلصت إل الشاطىء الصغير الممتد من 
يافا الى صور » فهي تابعت حمل اسم « نملكة القدس » . ولكن بدلا من هذه 
لمدينة المقدسة » الى بقيت ني ايدي المسلمين » اصبحت منذئذ العاصمة الفعلية 
ا دة عکا , 


۲۳۱٦ 


ه - هوت صلاح الدين وتقسيم دولته . النزاعات والقتال ن خلفانه 
( ۱۲6۰-۱1۹۳( 


ي سنة ۱١۱۹۳‏ » مات صلاح الدين » بعد ان أرهق واستنزفه الحهد » وكان 
عمره ٥ه‏ عاماً » فدفن يي مدينة دمشق خت لا يز ال قبر ه إلى اليوم ا 
صلاح الدين » قبل موته » يتوقع النزاعات الي ستنشاً بين ورثته العديدين » 
فقسم بنفسه بینهم أراضي ملكته الواسعة . وعند وفاته > كانت مصر تؤلف 
وحدها مملكة حكمها ابنه الملك العزيز » بينما عادت سوربا المسلمة إلى تقسم 
جديد » نتج عنه عدة ممالل > حکم کاد منها ملك من الابوسين وهی : 
دمشق » حمص » حماه »> حلب » الموصل » بعلبك » الكرك . 


خف سه ۴ ٠»‏ سنة وفاة صلاح الدين » حى سنة ٠٠٠١‏ » الي شهدت 
هااا اخر عاهل مصر ي ن ذه الاو زه 4 : بک تاریخ El‏ ال سحا 
مؤلما من الدسائس والصراع بين امراء هذه العائلة » إذ كان لكل منهم اطماع 
الاعر اف ساطة ساطان مصر > الدي کان در دل فر ضها عليهم ` طمح 
جلهم پشکل خاص ن أف امتالااک دمشی 1 و عاصمة سور با هذه رود 
ان شات مو صو ع الصراع الذي اف طو ال 4 من ستان اا اص حت 
رکز الساسي لبر وسوريا وأرض الرآفدين ب وأققلت.. المعارك القد 


م 2 د 2 : : ن a‏ : 
الي كانت تقع احيانا مع الصليبيين إلى الدرجة الثانية » © . 


دود م a‏ وفاة صلاح الکن ن أي ر ١ ۱1۹ ٤‏ اتفجر الحلاف لن اة 4 
عاهل ٥‏ صر وعاهل دەمشى وف نا E i‏ ٍ جح املك الغاولة ي ااا هڏن ¢ 
اللائ كات للف في اأرض الرافدين العلا # تالللول عل الاش . فاستة 


2 2 م 5 ٠ . ۰ e‏ ت 
كسلطان في القاهرة واعبرف الامير الابولى ف حلب سلطته وف سنة ۱٠۲١١‏ > 


" 


اعرف به جميع الامراء الايوبيين الاخرين . 


Wiet, op. cit., p. 281, 282 (١ 


TA 


وعلى غرار ما فعل صلاح الدن قام الاك العادل ( ی حباته 4 تس 
امبراطوريته بين ابنائه الاربعة : فنال الكامل مصر › والمعظم دمشق› والابنان 
اران منلگات ى علب رارض الرافدين العلا . وعند وفاة العادل سنة 
۷ ادعى ابنه الكامل » الذي خلفه ساطاناً ني القاهرة ( ۱۲۱۷ ٠٠١٤١‏ )»> 
على الامراء الأخرين ٤‏ العائلة . وکان آهم هژ لاء الامراء : أخحوا 

: ا » امبر دمشق › والاشر ف > امیر اررض الرافدين العلا » 
2 حه » العریر ابن صلاح الدين » حاكم حلب . وقد وجد الملك الكامل 
ایس ال کی الہ سای سد ہ ھی ای برشن ا 
اماز حمصس و حماه ي ودلك عندما اراد أن بعرضص على اقاربه ما یدعی 
بالتوازن السوري » (اW¡6)‏ . 


وبدلا من ان مجمعوا جهودهم معاً ضد العدو المشترك › الفر نجي المحتل » 
استمر الامراء الايوبيون « بمۇامرا ہم المعتادة » تارة i‏ من اجل حق 
الصدارة بي مكة » وطوراً من اجل المطامع الاقليمية . وكان بعضهم 
كالبعض الآخر » يستنجد بالعدو . ونتيجة هذا الشقاق » قام الفر نج وانحوارز ميون 
بتخريب سوريا وفلسطين  »‏ . وإذ كان هؤلاء الامراء يستعدي واحدهم على 
O RT RTT‏ 
وحماه وحمص والكرك وغيرها »› فان الفرنج كانوا حصلون على مغام 
جوهررة اسب هلا اضرف ر( متها اسعادة القدس > ستة ۲۴١‏ وة 
NEE‏ 


الامارات الابوبية ي دمشق وحلب 


امارة دمشق : 


خت کان دمن اة و وا لالاط امارة » عرفت تز ارد 
Wiet, op. Cit., Pp. 350 (۱‏ 


EYA 


ي السكان خلال حكم الايوبيين » ما ترك انعكاسات محسوسة ي حياة المدينة . 
« مع اصلاح النشاط الاقتصادي نمت العلاقات التجارية . ومنذ هذا التاريخ › 
ندا تجار ايطالیون فون إل مق ١‏ وعرفت الفاغ اطا اسا 

واضجت دة > ليس فقط مركز كبيرا الحياة التقافية الاسلامية > بل 
أيضاً مركز ديا هاما . فسياسة الدولة السنيتة كانت قيرز بالتشجيع الذي بظهره 
رۇساؤها السلاجقة والزنكيون لنشر العقيدة الاسلامية السنة . وقد تحققت 
ممضة ي اهندسة المدنية » فراح الامراء والاميرات والموظفون الكبار والضباط 
الرفيعو الرتب يتنافسون لبناء المنشات التقوية . واصبحت دمشق بسرعة 
مدينة المدارس ... كان القرن الثالث شر آل حقبات اریخ ن جياة مدينة 
شی :4 3 عادنڅ کون مرکا ساسا وجاراً واضاغا واس ر اجا 
وثقافياً ودينباً . وإلى هذه الحقبة يعود تاريخ معظم المنشآت الي لا تزال تزين 


دمشی ) () 


امارة حاب الابودية 


احتفظ الايوبيون الذين تعاقبوا على الحكم ٤‏ حلب » بعد موت صلاح الدین»› بېذه 
الامارة للاحفاد المباشرين هذا الاخير. وقد امتدت سلطتهم على جميع أراضي 
سوريا الشمالية» وجعاوا من عأصمتهم مركز دولة قوياً مز دهراً . ( كان عهدهم 
القمة ف حلب القرون الوسطى . فقد اتسعت من جديد الضواحي الي كان 
يقم فيها الحبالة الاتراك للعاهل الايوي . ونشطت صناعا ا 0 البلاط 
ملكي > واثرت بواسطة العلاقات التجارية مع مدينة البندقية ... واعيد بناء 
حصينامما من جديد وفق الفنون الحديثة . كما اعيد بتاء قلعتها بكاملها .. 
واصبحت حلب عندئذ واحدة م ا المدن وأنشطها ٤‏ جميع لدان الشر ق 
الاسلامي . واستمر انشاء المدارس » ° . 


Elisséef , Dimashk, op. cit., Il, p. 292 (۱ 
J. Sauvaget, Halab, op. cit., III, p. 90 (r 
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ز - الماليك حلعون الايوبيين 


نی سنة ٠۲۵۰‏ » فقتل طوران شاه » آخر سلاطین مصر الایوبيين »› بيد رئيس 
حر سه ال رکی « ايك » » احد امراء المماليك الاتراك » وقد امحذ لنفسه لقب 
E‏ * 

وف سنة ١٠١۸‏ > استولى المغول على بغداد » فاستسلمت المدينة للنهب والمذابح . 
ا العباسي المستعصم باه » والغبت الحلافة العباسية ي بغداد ا 
وني الموصل » اعلن العاهل الايوي خضوعه . وي حلب › بعد شهر من 
المقاومة »> سقطت المدينة وممبها المخول ( سنة )٠٠١۹‏ . واستسلمت دمشق 
للفاتحين دون مقاومة وهرب اميرها نحو الحنوب ٠‏ م اندفع الفانحون حى 
غزة ( سنه )۱۲١۹‏ . 

ونما کان الایوبیون یتنافسون فیما بینهم على الاستذلال المهين امام ( المغول » » 
اذ الممالىك الاتراك ى مصر المادرة » وعزموا على اة هؤلاء الاخيرين . 
وبعد معر كتين وقعتا ني فلسطين » اندحر المغول على يد ساطان الماليك 
و اشر # بوارخعرا إل ما ورا لبر الفرات اة ٠۲٠٠١‏ . وقد دخل قطز 
باحتفال إلى دمشق حيث استقبل محرر . 

وعد الان سعة قروا فن قول الماك الراك إل سيريا « اقرا اا عل 
الوجود الصليي ي هذه المنطقة . ففي سنة ۱۲۸۹ » استولوا على طرابلس > 

وني سنة ۱۲۹۱ » على جميع الاما كن المسيحية ني سوريا الفر ية . 

وهكذا » كما حل الاكراد الايوبيون ني مصر وسوريا حل الاتراك السلجوقيرن 
في سنة ۱١۷١‏ وسنة ۱١۸۳‏ ›» حل المماليك الاتراك حل الايوبيين »> ي سني 
۰ و ٠۲٣۰١‏ . وبعد حوالي قرنين ونصف القرن من ظهور المماليك على 
المسرح » قضى عليهم الاتراك العثمانيون ني سنة ٠١١١۷‏ › وحلوا حلهم ي 
السيطرة على جميع بادان الشرق المتوسطي > طوال أربعة قرون ٠١١۱۷(‏ _ 
۸ 


° 


القصل السا دس عشر 
في عود دولة المما ليك المصرية السورية 
( ۱۲۹۰ ۱۵۹ م۔) 
أختقاء جديد للبنان الفيئيقي أو البحري 
عودة لبنان الجبلي ألى المسرح 


س دولة المماأيك 


چ ارتقاء السلاطين المماليك إلى الحكم 


حلفت دولة المماليك سيطرة الفرنج على لبنان . والمماليك هم عبيد »> كا 
يشير إلى ذلك اسمهم » يتحدرون من اصول اجنبية . كانوا مجندون بصفة 
داغة بطريق الاختيار او الشراء » فيؤتى بهم من شمال البحر الاسود والقوقاز 
ومنطقة بحر قزورن . كان معظمهم من الاتراك والشركس المسلمين او الذين 
قر لاما و سن بکرة ‏ ورن عة وساو ي راب مت 
كان المماليك ي اول الامر » حدمون في الحرس الحاص للساطان الايوي 
مصر . ولكنهم سرعان ما أصبحوا جيشاً شديد السطوة . وني سنة ° › 
3 راا ةانقلب المحاو ا ال ركي « ابلك ) > زعم المماليك » على أسياده 
ووضع جب اساك الا يونية ‏ امقول عل االلطة اصح اول سلاطيق ماليا 
الراك » الذين دعا بال ریین ۱۲٣۰(‏ - ۱۳۸۲) » وقد بقي هؤلاء ي 
السلطة حى خلفهم المماليلك الشراكسة او البرجيون )٠١١۷  ۱۳۸۲(‏ . 


وبعد ان سیطر سالاطین المماليك بتع مصہر 4 تند 8۹ 4 م على فلسطين 4 


TE 


تاريخ لبنان والبلدان المجاورة - ۲١‏ 


سنة ٠۲٠٠۴۳‏ » وعلى سوريا الداتحلية > سنة ٠۲٠٠‏ + قاموا بالاستيلاء على آخر 
حصون الفرنجة ني الشرق › ما بین ۱۲۸۹ و ۱۲۹۱ وهي : طرابلس › 
يروت » صيدا » صور » حيفا » طرطوس وغيرها . وهكذا وضعوا النهاية 
لغامرة الصليبيين . 


کانت سبطرة الممالباك السياسية والعسكرية فاتحة عهد العنصر الطورالي › 
الذي بدأ بالاتراك الطولونيين تم الاخشيديين ي مصر وسوريا )4٦۹ -۸٦7(‏ > 
نما کل ٤‏ العراق رالاتر اك الساجوقیین )۱١۹۷  ۱٠۰٥٥(‏ > واخراً 
انتقلت السيطرة الطورانية من المماليلف الى الاتراك العثمانيين › ي سنة ٠١١۷‏ > 
فدامت ني العام الشرقي حى أوائل القرن العشرين . 


ب التنظم السياسى والاداري لدولة المماليات 


ان النصوص التالىة اغد عل معر فة التنظم العام لدو لة الممالىاك ¢ وهي 
مأخحوذة من کات غودفرg“”‏ دjege (Gaudefroy-De mombynes)‏ « 
المعنون « سوربا ٤‏ عهد المماليات من خلال الم لفبن العرب » . 


بصورة عامة › ... ان دولة الماليلك هي وريثة الحلافة العباسية . ففي 
الماضى ا اق فاك داد شر قيق السلطة السا إل أن الأسرات.. 
وف ak‏ )» عندما سقّطت نغداد بأيدي المغخول › لحا اللحليفة العباسي ا 
القاهرة حيث ركز » في حماية سلاطين المماليك › كامام » امير المؤمنين 
ورأس الامة الاسلامية . وكان خطباء المساجد يدعون باسمه صلاة الحمعة . 
کا كانت له شعارات رسمية لم تكن للسلاطين ... فقد بقيت شكليات الحلافة 
تامة : الحليفة يولي السلطان من المماليك الساطة على البلاد الاسلامية . وكانت 
هذه التولية تتجدد مع کل سلاطان جدید ... ) . 


وكان الامراء ( المماليك ) مختارون السلطان بامتاف له ... وهذا الانتخاب › 
المتفق مع التقاليد التركية » كان عفظ للامة الاسلامية الحق الشكلي بمبايعة 


۲۲ 


الحليفة . فكان الحليفة يوافق على اختيار الامراء ويقلد الساطة للسلطان ... 
ولكن غالبا ما كان الحليفة يوافق بحضوره على اعمال لا تمت اليه بصلة ... 
فالسلطان هو صاحب الدولة ... اذ هو سلطان الاسلام والمسلمين > حکم 
كونه المفوض العام لاخليفة ... انه الامام الاعظم ... ولكن ليس الامام . 
فاللحليمة ( الامام ) هو داعا « امير المومنين » دون سواه ... فبينما بمللك اللحليفة > 
كانت الساطة الفعلية بيد السلطان الذي بحكم . وهذا الامر لم يكن جديداً ي 
تاريخ الحلافة ... فالسلطان المملوكي كان له تفويض عام من الحليفة ... » . 
« والطريف ني نظام الحكم المملو كي كان يبدو ني العلاقات الي تشد الساطان 
ای الحیش ( الذي هو اپاس الحكم | ميو فالامر اء والحنود کات 
هم عائدات عقارية جعل من الجيش طبقة ارستقراطية اقطاعية . وكانت نح 
هھ هذه العائدات لمدى الحباة > بالاضافة إلى بعص مظاهر الوراثة ۆن 
خصائص هذا الحیش انه کان » بصغاره وکباره » مؤلفاً من عبید سابقین › 


کان مۇلفا من غرباء لا تر بطهم بسکان مصر وسوريا سوى رابطة دين معتنق 
حا .ب فالامراة الو لو يرك جوا واشروا اترا كا وؤ وجا » والقاطغيون 


بربراً وسلافیین ویونانیین من آسيا الصغرى واتراكاً > ... وجمع صلاح 
الین حوله اتراکا واکراداً > وهؤلاء العبيد الممالياث هم الذين استولوا على 
الساطة من خلفائه ... ) 


. يرتكز بناء اللمجيش المملوكي برمته على اعطاء كل أمير وكل جندي‎ ١ 
اقطاعة تؤمن له عيشه › ان في السلم او ي الحرب ... وكان الاقطاع » يي‎ 
ذولة المماليلك ¿ بدو غريا عن مفاهي القانون القديم » ... اذ لم يكن يعي‎ 
.. تملك الارض تلكا فعلياً > بل جباية الضرائب العقار ية العائدة للامة الاسلامية‎ 
٤ ولم یلبث هذا الاقطاع حی شمل جمیع انواع الغائدات + کا کانت الال‎ 
€... ال‎ 

« وكان الامراء هم الذين يؤلفون الاطار الاساسي ني ادارة الدولة المملوكية . 
فيتو لون احد مناصب البلاط او احدى الوظائف الادارية العالية في القاهرة او 


E 


ني الاقام ... ومقابل « رجال السيف » » الأعراب والدخلاء الحديي العهد 
بالحضارة الاسلامية » ... كانت حبة من اهل ( القام والعلم » ( الموظفون 
المدنيون والدينيون ) تمد حياة الدولة اليومية بحدمات لا غى هما عنها » مع ان 
هذه النخبة كانت ني مكانة اجتماعية دون مكانة « اهل السيف » ... وهي 
تتألف من ادل الاد » مصريين وسوريين» مسلمين بوجه عام » ويضمون 
مسيحيين » واحياناً ودا ... وكان يؤلف المسيحيون واليهود » وبحاصة 
الجن ٠‏ الا كر عدا وة 1 طبقة و التن ١‏ القلادة ى واا السكاة 
المحليون » ومعظمهم من المزارعين »› فكانوا قد الحدروا إلى وضع بائس › 
لان ما كانوا يؤدونه من ضرائب لاصحاب الاقطاعات لم ير ك هم الا الضروري 
الذي يكاد يكفي لعيشتهم pe‏ 

« وکان تد الحكم > الذي عددنا مقوماته الرئيسية »› إلى سوريا ... وتقسيمها 
الحغراني م يكن ختلف کثراً عن التقسيم الذي اقامته الامبراطورية البيزنطية » 
والذي تبناه الامويون مع بعض التعديلات » بعد الفتح الاسلامي . فعندما 
کک الادفة الساسة ؛ ات سرريا أ قرباات صخرة + مسقا 
ذوعا ما » نظير حلب وحمص ودمشق الخ . واتى الفرنجة » فابقوا التقسيمات 
السابقة على ما كانت عليه ... الى ان جاء ابناء صلاح الدين ؤقسموا ادولة فيما 
بینهم اقساماً استعملت کمخطط الي لتقسيم سوريا الاداري ... م سقطت آخر 
حصون الفرنجة . اما المنطقة الساحلية » الي برزت سابقاً في عهد الفينيقيين 
بالدور الذي هيأته ها الطبيعة » فقد احتفظت بأهمية سياسية خاصة » ظهرت 
نتامجها ي التنظي الاداري . و كان طيف سفن الغرب » وهي ي طريقها إلى 
ا س او آل خم ملت ا 9ال رار ى أفعان امان e‏ 
« ي سوريا » كان السلطان عخشى من الميول الاستقلالية ويتحسب ها » فكان 
يراقبها ويتجسس عايها . وهو لم يفوض ساطاته إلى امرائه ... حى ان 
النائب عنه » في كل ولاية » لم يكن الممثل الوحيد للاطان ... لان العاهل 
كان يعين مباشر ة قسماً من الموظفين السوريين ... وي المدينتين الكبيرتين › 
دهش وخلب + كانت القلغة حصا ملكا تعب غاا لقضر تائ الساطان » 


VE 


ف اشاش عهد الممالىك E FES‏ 


« ي سوريا » ان الاقليات الدينية » ولا سيما المسيحيين والمسلمين من غير 
السنة »> وجدت نفسها منغمسة في الشؤون السياسية ›» أكان ذلك بارادا ام 
بغير ارادا . وكان هناك خحوف من ان تقوم الحماعات المسيحية القدعة والمسلمون 
اذد رعلط اشرب ا عاه افر د ورام¡ ركا هة اك 
وي ظل حکم المماليك » كانت سوريا تلعب دورها كجبهة امامية و كحصن 
في وجه الغزوات الاسيوية . ولكنها كانت » بالنسبة للامراء بنوع خاص > 
ارضاً ینمون علیها ثرواتہم ... فدمشق تبدو وکانہا اول درجات العرش 
( عرش القاهرة ) ... ولا يبدو ان النظام المملوكي كان ملاباً لراء سوريا ... ) 
« ترك العهد ... آثاراً فی غاية العظمة والاناقة . واكتسب المماليلك » في مصر 
وي سوريا » ذوق انشاء الابنية الفخمة والظريفة ... اما نشاطهم الادي 
فكان أقل حقاً ... وكان العلم حصورآً ني امناء سر الديوان وفي رجال الفقه » . 
وکانوا ي الحقيقة لا يزالون في عهد المعارف الموسوعية » الي تجمع ٤‏ 
جلدات ضخمة وتحفظ غيباً ... فقد كان لامناء المكاتب ثقافة أديية متبنة 
ومعرفة واسعة بدقائق اللخة ... وي هذا العصر » نشأً أدب تار يخي واجتماعى 
له عندنا تقدير كبير ويرفع كثيراً من قيمة المجتمع الذي انتجه . وتخلاصة 
القول > أن طبقة الامراء الارستقراطية عاشت على هامش المجتمعين المصري 
والسوري المعاصرين ها . فقد كانت تشكل فيهما عنصراً عرضياً » دون جذور 


ودون تاثیر اجتماعی » "٩‏ . 


۲ - سوريا ي عهد المماليك 
٤‏ عهد السلاطين المماليك » الذين كانوا يقيمون في القاهرة » غدت مالك 


G. De mombynes, La Syrie a PEpoque des Mameluks, d’ après les Auteurs (۱ 
Arabes, introduction, p. XX-CXIX. 
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الاو ن القدعة > فى سوربا ولبنان وفلسطين شا کا تاره ) تولف کل 
ا ا ا ي 2 ال کين 
ق السلطان تابعاً له . وقد قسمت هذه البلاد إلى ست نيابات هي : دمشق 
وحلب وحماه »> ثي سوريا » صفد والكرك ي فلسطين › طرابلس على 
الشاطى ء الليتادخ 1 وکات تسم )) الشام ( تعی احانا دمشی ومنطمتها ( 
واحياناً تعي عجموعة النيابات الست ني هذه البلاد » اي مجموع البلدان الي 
وکانٰ الساطان یعں ی الت التو اب 4 ضس اطا من الممالىلك لاش اف 
عليهم ومر اقبتهم . وکان جیش کل نابة یتألف › كما كان ي عهد الايوبيين › 
( من الات اك ومن شعو ب مائلة ») . و کات j‏ نىارة تسم ای ل ولابات 


بحکہ کاڈ متها وال 
فا لحکم رک و امساللق ضس لاد اشرق قر ذم ين من الاستقرار 


| نيابة دمشق 


ا نيابة دمشق أهم المراكز النيابية وأعلاها رتبة ي 
سوریا . ففیها کان يق السلاطبن المماليلك بين وقت و اذ کانت ثاني 
م اق الدركة وع ر كرا لاتب خاب یم اتخصازه من اللعالياے البارزين ١‏ وكاب 
التنافس ما بین نائب دمشق وحا کم الماعة العمسكري > مع طموح اللامراء 
الملحيطين بهما > عربوناً كافياً لضمان السلطة السلطانية . وتغيير السلطان ي 
القاهرة كان يثير عادة عصان حا کم 5 E ee‏ 

عرفت دمشق ۰ ٤‏ لود ن EE e:‏ > هو الثائت ١‏ نکر ( 
الذي اقر الامراء في سوريا بساطته . وكنائب فعلى للسلطان ي سوريا » فرض 
نفسه على سيده قراية ربع ورل . وقد مهد الازدهار »› الذي ظهر ٤‏ هذه 


FI 


الفعرة > للحياة الفكرية كي تتفتح . كان هذا العصر هو الذي عاش فيه 
المصلح الاسلامي ابن تيميه والمؤرخ الصفدي ... ويي ٠١٤١‏ »> فقد تنكز 
حظو ته فاه والقي القبض عاره 6 م سجن ٤‏ ادر تة ¢ حث مان 
مسموماً . ومن عام ۱۳۲١‏ حى ۱۳۸۲ » وهو الزمن الذي زار فيه ابن بطوطة 
المشرق ٠‏ تعاقب على القاهرة اثنا عشر ساطاناً من المماليلك البحريين ... وف 
الو قت ذاته شغل ما بمارتب الان عشر E‏ منصب ٠)‏ التائ ( ٤‏ دمشقی ... 
فقد كان الصراع مستا وکانت نير انه تستعر بطموح هذا او ذاك ... ) 


« باتت سوريا ٠‏ الى مزقتها خصومات الأمر اء المماليائ ونزاعامم » فريسة 
سهلة المنال لتيمورلناك الذي ... وصل دمشق عام ٠٤١١‏ . ففى معسكره 
المرابط بالقرب من المدينة » استقبل ابن خلدون ر المؤرخ الاسلامي الشهير ) 
ي زيارته الحالدة الذ كر ... وما أن سلمت اليه المدينة حى أعمل فيها السلب 
والنهب ... وقد خلفت الحرائق ضحايا عديدة وأحدثت أضراراً فادحة . 

وعندما غادر تيمورلنلك دمشق » ي السنة ذاماء اصطحب معه» إلى عاصمته 
سمرقند » ما تيقى في المدينة من عحرفين ومن عمال مهرة . ونغتر هذا 
الاجلاء الحماعي من أكبر الكوارث ني تاريخ دمشق ...وكان على البلاد 


4 


الى سء كافك اروب الاهاة 
تو لد حاحات کر ا ااك وم بن الامراء در ددول عض اعفة الضر اثب 


على الأملاك حى ان الساطان ذاته كان ياجاً ال وسائل عنيفة ليحصل على الال 


أرقت دماؤغا آن و اة لاف السا 


الذي 3 بو منه له الق ائ فام بک ر دد ي حام E‏ کي يصح رده کل 
صل 


ثرو م حی ال الاد ف هد ا الىك الاش س أف )) المضاة ( ¢ 
الذين كانوا حكمون ببعض القضابا خلافاً e‏ ¿ مقابل اموال تدفع 


هم )3( 


N. Elisséef , Dimashk, op. cit., II, p. 293, 294 (۱ 


TEN 


نيابة حلب 


م یکن مصير نيابة حلب » الي محتل ناثبها المرتبة الثانية بعد دمشق »› كر 
حظاً من مصير جار تما في الحنوب . فقد رأينا سابقاً ان مدينة حلب » الي دمرها 
مغول تدميراً وحشياً عام ٠٠٠١‏ » احتلها في السنة ذاما الممالياك المصريون > 
بعد أن استو لوا على دمشق . تعود مكانة حاب «الى موقعها الحغرافي على الحدود 
الشمالية للدولة »> حيث كانت تؤمن الحماية ها . ولكنها مع ذلك لم تنهض الا 
ربطء من تحت أنقاض الكارثة الى حلت با عام ٠۲٠١‏ . وقد أبقاها الحوف 
ولعد أن استتب الأمن فهاً ۰ م مکنا ثورات اها وز وات جي و شهم 
لأسود » » عام ۸ ٠»‏ وتبعه على الأثر الدمار الذي خلفه تيمورلناف 
٤٠٩ (‏ فا كملا شللها  »‏ . 

ونيك مطاء المرن الحامس عشر ولعد اك آ جت حاب ملتقی للموافل 

س ¢ 1 

ال کانت تنفل التجارة ما ی اوروا ونلاد الفرس عت یی 5 اقتصا دا 


شديد الحبودة » فازدهرت بسر عة . 


۳ - لبنان ني عهد المماليك : فسيفساء من التجمعات الطائفية والعرقية شبه 
المستقاة 

في سوريا المملو كية > ظل لبنان » الذي لم تله عسكرياً الفانحون الحدد » 

ملجاً كما في الماضى › لمختلف الأقليات ني المنطقة . و كان له نظام خاص 

ولك شت جیاعا الاس ے اا الخ طط ١‏ کل یا ۰ برها 

المحلي المستقل قربا والتابع ابطر اتا او دمشق المملو كي . 


J. Sauvaget, Haleb, op. cit., III, p. 90 (۱ 


TTA 


- قبل القرن الرابع عشر 
التسلل العرلي : 


حلال القرن العاشر »> « تسللت إلى لبان الحنوي بعض الحماعات البدورة 
( العرسة ) » مستغلة ضعف السلطة العباسية المتزايد . وكانت هذه القبائل 
القاطنة بي فلسطين ... جاءت سعيا وراء مراع جديدة لمواشيها . ووصلت من 
الال قباثل عر له اخحر ی سا ا المضابق ال ھت على ماعات 
سا 0 ج کک 

سهل البقاع المعروكة ارذ اأء لطعان الىدو و فد کلت اده المبائل کعناصر 
صالحة لنشر العقائد الدرزية والشيعية . وبانتظار هذا » كانت هذه القبائل 
حمل معها بذور انقسامها الى قيسية وعنية . وهذا الانقسام لا يزال قاماً حى 
ابامتا هده ٤‏ ىنان و کانت فبائل عر له اشر ئ تنتقل hb‏ ي المراعي دی 

السهل والحبل . ونذكر منها بي تغلب › ا Ey‏ 
البقاع الحنولي ) ... وقبل جيء الفربجة » توغلت ي لبنان المتوسط قبائل عربية 
التنو خبين ا اشر ها )) لىو ار Cé‏ و قسدلة مر اء الغرتب م الل 


من 
استقر و أ € الاقام الواقع ف شرف در وت . و ذه القبائل کن ا تاي من 


شمال سوریا . 


« باو ڪر - 


ا کات اص ات محر ٠‏ المعاصر للحملة الصايبية الأولى » ملك إقطاع 
اقرب > الدي كان منحه اياه سلاجقة دمشق . فاعتىر خلفاؤه انفسهم فره 
كام في بلادهم . أما معتقداتمم الدينية فمن الصعب تحديدها » ... اذ يبدو 
ات كات ارق ٠‏ خد القرن اللاي عقر لادء ها ف اا ان 


اف ا 1 ۱ د Os 3 E‏ 
کاو ا من الدروز . وقد اقام e‏ لمو ڪر . و یکن هنا و جود السات 


1 
3 ۴ 5 م مہ ات ت 
او االات الاسلامية . ج الامر اء ن لعلاقا ہم بالشام وبالقاهر ة « 
كانوا يعرفون انفسهم كسلمين ... و كانوا بتائين بعزعة لا تعرف الوهن > 


hi 


فش دوا لمو ت والحمامات وحجاري المياه : لکن م نو جحد مساحد وم ٤‏ 
محبطهم » باستثناء بيروت حيث کانوا يعيشون ي بيثة إسلامية لا بد من 
مسایر ما . 

وعندما احتل ا لصليبيون الشاطى ء اللبناي ( 11۰۰ — 1۲۰( 4 سرت امر اء 
الغرب السياسة المرنة الي تبناها منذئذ جميع خلفاہم » حى فخر الدين 
والأمير بشير . ولم يكن اقليمهم يبعد الا بضعة كيلومرات عن بيروت . 

ولذلك تحاشوا دانماً المجازفة » فكانوا يترجحون بين الفرنجة والمسلمين . 

وقد جلت فته الساسة اة الكاوت على راس الآعراء الین انوا 
او سو پا 1 بء 


ر ب - لبنان ي القرن الرابع عشر ... 


ى الحنوب » ان الشعوب البدوية الى اجتازت مضيق الليطاني كانت منضوية 
إلى العقيدة الشيعية › الى جاءت بها من الحليل م نشر ما ي منطقة الشقيف ٠...‏ 


« توغل الدروز والمتاولة - 


ي ايام الصلبيين » كان الدروز قد توغلوا تدرحياً نحو الشمال »› فاحتلو| 
لين وقسماً من كسروان › دامجين بالقوة أو بالرضى جماعات منعزلة من 
الشيعة . وي القرن الرابع عشر ¿ كان المتاولة ( الشيعة ) > المنتشرون كثيرا 
ايوم ي سهل بيروت » کثيري العدد فيه على ما يبدو . ولدا فإمم ي فرة 
من الفترات احتلوا قسماً من المدينة ... أما ني كسروان » حيث توقف توغل 
الدروز » فقد سبطر الشيعة » . 


) الخماعات المسيحية — 


ي بلاد جبيل » الي كانت مزدهرة جداً ومأهولة ني عهد الفرنجة › ثم في 


۳ 


نظقة البرؤن وها ضخودا باجا الأرز > كان يقي الموارنة . وكانوا قد 
اقرا قجسات سة لطرائت ارىئ » لكين والغافة . وکات 
اليعاقبة » القائلين بالطبيعة الواحدة في المسيح > أديرة وأنظمة اكليريكية 
بجميع مراتبها »> خحصوصا ي جونيه . وكان حيط بہذه الحزر المسيحية » من 
الشمال ومن الشرق › مسلمون منشقون » شيعيون صعدوا من سهل بعلبك › 
ونصير ية هبطوا من منطقة عكار ... » . 


عداء للاسلام س 


تكن هذه الشيع » الثائر بعضها على بعض » تحمل عداء أقل للاسلام الرسمي . 
ققد الت تصق ادات ال عة والفار عله .ى كانت الغارمة خيك 
الصليبيين والخزل. قد أبعذت هذه الشيع عن الأنظار » فأتيح هما أن تعزز 
دعو مما وأن تتحصن ني قلعة لبنان الطبيعية وأن تستعيد استقلاهها . وكانت حركة 
التمرد قد وصلت > في الشمال ٠‏ إلى مناطق عكار والضنية وكسروان » وني 
الاحطظ ١ء‏ إل الأقالم الأ كر ارتفاعاً والأصعب منالا » إلى اجرد ... ولا شىء 
يدل على أن المسيحيين في لبنان اشتركوا ني حركة العصيان ... » 


« حملة کسروان ( ۱۳۰۵ (— 


... ي عام ٠۳۰۵‏ » نحرك نواب دمشق وطرابلس وصفد » کل من ناحيته 
وبقال ام جمعو ا جیشاً يزيد على حمسن CK‏ رجل . ففد ا عملرة 
تطويق » حاصرت الحبل من جميع الحجهات . وقد كتب صالح بن بحى عن 
ذاك فقال : « طوق ال حنود العصاة وسيطروا على جبال كان الأهلون يعتبر وما 
منيعة » فخربوا المنازل والكروم » وأفنوا العدد الأكبر من العصاة » ثم 
الحقوا القسم الباقي من هؤلاء بجيوش طرابلس . إلا أن البعض نتمكن من 
الاختباء أو الحصول على الأمان ... » 


۲١ 


« تقدم الموارنة ‏ 


ان هذه المزيمة »> مع عملية القمع الي تبعتها » افادت الموارنة ... فالنصيرية 
والمتاولة والدروز خسروا معركة عام ٠٠٠٠١‏ » وادت المذابح وعمليات 
الاجلاء والانضواء إلى جيش المماليك إلى اقفار منطقة كسروان من سكاما . 
فاستغل المسيحيون » وبخاصة الموارنة »> هذه الفرصة ليملأوا الفراغ في هذا 
الاقلے » اذ هم » منذ القرن اللحامس عشر ادوا خختلون کسروان . بوکان 
الموارنة قد نزحوا إلى لبنان الشمالي » قبل المر دة بوقت قليل » ف القرن الثامن › 
حيث كانوا يعيشون حياة غير مستقرة » بسبب اضطهاد العباسيين واهلاك 
قسم کبیر منهم سنة )۷٣۰  ۷۵۹(‏ » حى څيء المایین ... وقد سمح 
هم اتفاقهم مع الفرنجة بأن يتنظموا ويستقروا بثبات ني أعالي لبنان بانتظار 
مصير أفضل ... وبتقتيل النصيرية وإبعادهم عن لبنان » وبإيقاف توسع 
لمتاولة والدروز »› هيأ الحكم المملو كي » من غير قصد منه » السيطرة للعنصر 
املسيحي ي لبنان - 


ج « ي القرن الحامس عشر ... 


م يكن ( الموارنة ) قد اجتازوا ہر ابراهي › اذ كانت هجر مم فضلت 
الاجا نحو رودس وقبرص . ولا بد من أن یکون عددهم قد ازداد ي لبنان 
الشمالي » بحسب قول رحالة معاصر : « فيه عدد كبير من القصبات والقرى 
يقطنها جميعاً عدد غفير من المسيحيين » . وكان مقر البطريرك المارولي ي 
قنوبين ( وادي الأرز ) . وني القضايا الزمنية > كانوا بخضعون لرؤساء بحملون 
لقب « مقدم » و كانوا تابعين رسمياً لنيابة طرابلس . ويبدو أن مقدم بشري » 
اول المقدمين » استغل الفوضى الي مرت بها مصر > ني القسم الثاني من القرن 
الاس غشر ٠‏ الوم لادد اسقاول جرا ن 


) ل الموارنة من جباهم واستقر وا ی جبیل وی اللنطهة المحاورة ن فاعادوا 


YY 


بناء ابر ون » الي وجدها بولونیر (e«هاه۲)‏ » عام ۱٤۲۲‏ » « مدمرة تدميرا 
تامأ ... ويذ كر هذا الرحالة اسم الموارنة بين الطوائف المسيحية في طرابلس 
وما اہم کانوا يعتنون بزراعة التوت › جذبتهم الى طرابلس صناعة الحرير > 


ص 


الى ا مز دهرة کا ي هذه المدينة 7 


الر تمان » وال كراد » والبحتريون » على الساحل- 


تلافاً لعصيان تمل من اللبنانيين » ولتأمين حماية الساحل من غزوات الفر نجة › 
الأين كانوا يروحون ويخدون يي البحر » نظم المماليك حراسة البلاد بواسطة 
جماغات متجركة من الانصار ٠‏ أفعلوا فها ر كما وخاعات طررانة 
غلطة > کات یش عل لساب واهب ٭ ا کانت تربطھم ہا صلات 
الدم » واو كلوا اليها رقابة لبنان . م أضافوا الى ال ركان فيما بعد فرقاً من 
الاكراد لحراسة المنطقة الشمالية من الساحل » الواقعة بين بيروت وطرابلس . 
أما الدفاع عن بيروت والساحل الحنوي . لغاية صيدا » فأو كلوه إل أمراء 
الغرب البحتريين » الذين كانت وظيفتهم تقتصر على إنذار السلطات المملوكية 
ي دمشق حال ظهور سفن معادية قريباً من الساحل . فالفر نجة والاغريق » الذين 


س 


غدوا قراصنة » کانوا يرسون بين وقت وآخر في بيروت وصيدا والاسكندررة 


ر 


بن سباط ٠‏ المؤرخ اللبناني المولود ني عاليه ء « مد أمراء الغرب أيضاً ساطته 
من طر ابلس حى صدا « (Lammens)‏ 


٤‏ الخياة الاقتصادية 
ي عهد سلاطين الممالياك > تدهورت مدن الساحل اللبناني بفعل الحروب 


Lammens, op. cit., Il, p. 8, 17, et 38 (۱ 


TI 


والفمار فعطلانت التخريب الق أت إلى طرد الفرنجة النهاني » فعمها 
انحطاط تام . « وخوفاً من عودة عدائية يقوم بها اللاتين › ... م حريب 
الساحل اللبناني رصورة منظمة » فدمرت الحصون وأجلي السكان الى الداحل » 
أو هاجروا إلى قبر ص » (۸8ء”٣a4])‏ . 

ورممت قلعتا صیدا وبيروت » اللتان شيدهما الفرنجة » وأصبحتا مراكز 
عسكرية . هدم مرف صور . اما مدن الساحلية » الي كانت مزدهرة ي عهد 
الفر بجة » فباتت قرى كبيرة يتعذر القيام فيها بي نشاط نجاري بحري . وقد 
حلت الطرق البرية محل الطرق البحرية › الي أصبح العدو يسيطر عليها . 
, فكانت طرق القوافل الكبرى » الي تبعث الحياة ني البلاد » تنطلق من 
حلب اى رغداد > ومن دمشی اى اأ 3 ) )Dunand(‏ » دون ان کار 
يساحل المتوسط . 

ومن ناحية أحرى » كانت مطامع المماليك وقصر نظرهم وخلافامم بسبب 
التزاحم على السلطنة » قد عجلت عسيرة البلاد حو الفقر والامحطاط . وقد 
قضی جشع هذه الارستقراطبة الحائرة على الرؤساء المحليين . وباتت زراعه 
التوت وصناعة الحرير مورداً اقتصادياً رئيسياً لسكان لبنان . 

لكن العلاقات التجارية بين الشرق المسلم والغرب المسيحي › الي کات 
منقطعة اما منذ اجلاء الفرنجة » ما لبشت أن توطدت من جديد . فالمماليك 
كانوا واقعيين ومحاجة الى مال » فاهتموا » قبل كل شيء » بالا تنضب ينابیع 
ازدهار دولتهہ . وقد بدأ إیطالیون من بیزا وجنوی » وفرنسیون من مرسیايا 
وبروفنسيا » وأسبان من قطلونا » يعودون بالتدريج للتعامل مع بلاد الشرف . 
وكانت روت والاسكندرية مركزين هذا النشاط التجاري . فعادت السفن 
الأوروبية تتردد إلى ميناءيهما . وقام الأمراء البحتريون » الذين كانوا محكمون 
یروت باسم السلاطين المماليك » بالتمهيد لأقامة الفرنجة ني هذه المدينة م عاد 
التمشيل القنصلى ٠‏ الذي أدخله الصليبيون ي الماضي » إلى الظهور . ومح 
المماليك القناصل امتياز القضاء بين مواطنيهم . 


FE 


وي القرن الحجامس عشر ۰ اصبحت بيروت ٠‏ الى خلفت صور وطرابلہ 
ي تنهك الممالياكت > ملتقى لشعوب المتوسط . الي ١‏ دفعتها حو هذه البقعة 
2 ۱ ۰ ¢ ت E‏ ۰ * 

ر الساحل الفينيقي حاحات افو ی من فواری اتس والدن ) » فر حت 
8 ا و س ا و ا 


ه - ماية دولة الممالياك ( ٠١١۷ ٠١١١‏ ) 


ت £ 
أ م : . . ۾ ت < 


فخلفتها فو ات | بک فتوة کات دو له لاناك 1 ال سا الدولة الايو ية 


2 
ااافا للدول الشر قرة السايقة 


: و ا A‏ ۰ : 2 0 3 
تضم القرن اثالث فئے ۾ ۷ وال ے ف اوا الق ن ١‏ قا ن 
, ت سر ج ون دس سر ۰ 


م مه i‏ ۱ 2 ا ER‏ 0 ۰ »0 م 

و بالمقدار الكاي کک لد حاف من مصير مماثل . فهى قد لاقت حتفها 
ي موت عنيف . فإن الحيش المملوكي ٠‏ المؤلف من جنود من اضیل اوی 
( اتراك وشراكسة وغيرهم ) » انكسر وأبيد سنة )٠١۱۷  ٠١۱١(‏ أي 
معركة ضارية مع جيش تركي - آسيوي آخحر » هو انكشارية السلاطين 
العثمانىس . 


0 


الفصل السابع عشر 


كي عد 1ل مبرا طورية العثمانية 
( الحقبة اولي A6٤ — ۵۱٩۹‏ م.( 
معالم لبنان الحديث . إمارة لبنان المعنية والشهابية 


كانت الامبراطورية العثمانية آخحر الامبراطوريات الكبرى ني الشرق الادنى . 
فهی نشات ني القرن الرابع عشر ودامت حى أوائل القرن العشرين . فخلفت 
الامبراطورية المسيحية للاباطرة الاغريقيين اي البيزنطيين وورثت دولة 
الحلفاء الاسلامية . 


امبر اطور ية السلاطين العثمانیین حی فتح سوریا ومصر ( ۱۲۸۸ - ۱٥۱۹‏ ) 


ي ابل اثالث عشر ٤‏ ول من لاد تر کسان ریس اغفیرة رڈ صخر ۲ 
متجهاً نحو بلاد الاناضول الي کان یسیطر على القسم الا کبر منها ساطان 
الاتراك السلجوقيين الملقب « بسلطان الروم » » وعاصمته مدينة قونيا . 

فنال ارطغرل من العاهل السلجوقي اقطاعة صغيرة تقع ني اقصى الشمال 
الغرني من منطقة السلجوقيين . ومن هناك بدأ يشن غاراته على البيزنطيين . 


۷ تاريخ لبنان والبلدان المجاورة - ۲٣‏ 


عتمان الاول ( ۱۲۸۸ - ۱۳۲١٣‏ ) 


ان ار طغر ل وحلىفته 1 اغشنق الاسلام و ار اضہه دغتو حاته م حرر من 
وصاية سيده السلجوقي > سلطان قونيا » فاسس السلالة والدولة اللتين حملا 
اسمه بعد ذلك ( عثمانلى بالركية . وعثمالي بالعربية ) . وعندموته » احتلت 
جو شه مدينه ڊرİwg (Brousse)‏ . تالف ات اش ڪر مرمره » الي اض حت 
العاصمة الاولى للدولة العثمانىة الفتية . 


ابن عثمان وخليفته » استولى على نيقيا وعلى شبه جزيرة غاليبولي الاوروبة . 


وأسس جيش الانكشارية المشهور . 


مراد الاول ( 5 _- ۱۳۸۹ ( 


خليفة اورخان » احتل اندرینوبل ( ادرنه ) ٤‏ غرلي القطنطينية » فجعل 
والقسم الاكبر من آسيا الصغرى » استولى على مقدونيا وبلغاريا وصربيا . 


ضرائب وتقدم من مواطنيها جنو دا للجيش العثمالي . 


) ۱٤١۲-۱۳۸۹ ( بایزید‎ 


ان اورخان » توسع ني آسيا واوروبا محدود امبراطوریته »› الي دمرها 


A 


) ۱٤١١ - ۱٤۱١۳ ( حمد الاول‎ 


ا بایزید » وابنه مراد الثاني )٠٠١١  ۱٤۲١(‏ اعادا بناء الامبراطورية 
واستانفا الفتوحات ي اورواا . 


) ۱٤۸١ ۱٤٥١ ( حمد الثاني‎ 


الق بالفاتح » ابن مراد الثاني وخليفته > استولی » عام ۳٥٤ا‏ » 
على القسطنطينية » الى أمست » بعد ان حوصرت طوال ثلاثن عاماً 
تقريباً > دولة صغيرة تابعة تنتظر حتفها . وبعد دمار عاصمة الامبراطورية 
البيز نطية الهرمة » اصبحت هذه المدينة عاصمة الدولة العثمانية الفتة . 
واصبح محمد الثاني » في أواخر أيامه » سيد اوروبا الشرقية وآسيا الصغرى 


برمتها . 


استیلاء الصفويين على الدولة الايرانية 2 


)۱۷۳١  ٠٠١۰۲( خلفت السلالة الصفوية الايرانية الشيعية‎ » ٠٠١۲ عام‎ ٤ 
›)٠١۲١١  ٠٠١۲( سلالة تر كهانية في حکم بلاد الفرس . فاحتل الشاه اسماعیل‎ 
مؤسس السلالة الفارسية الحديدة والمنتسب إلى موسى الكاظم > الامام الشيعى‎ 
السابع > ديار بكر والموصل وبغداد وخراسان واصبح سيد دولة واسعة اا‎ 
من ہر الفرات إلى نہر او کسس ( اموداریا ) ي آسیا الوسطی . « وقد اتخذت‎ 
„. (Huart) ( السلالة الحديدة مذهبها الشيعي اداة للحكم‎ 


وهكذا » ي اوائل القرن السادس عشر » كانت ثلاث دول اسلامية كبرة 
تفتسم مزطفة الشرف الا دن ٤‏ الامبراطوردة العثمانءة ودولة الممالىياك ( 
و كلاهما من السنة » والدولة الفارسية الصفوية » وهى من الشيعة . 


TE 


العثمانيون اسياد الشرق المتوسطي : 


ي عام ‰4 ٠»‏ امر السلطان العثمالي سايم الاول )٠٠٥۲١  ٠١۱۲(‏ بمتل 
عده لاف من رعاباه الشعبين 4 الذين ا الدولة الفارسة ول خر صتهم 

: ج 2 ° 0 أو“ A‏ ا سا3 
على الثورة م التصر على الاه اسماعیل e‏ وادترع م ر 
حو الحنوب فسحق الممالياف وقوض دولتهم وضم اراضيها ( سوريا ومصر ) 
ای امىر اطور يته (101 - ۱۷)) . 


- الدولة العثمانية واجهزأما الاساسية 


الدولة العنمانىة : 


EE‏ انت دولة الخاقاء الامويين والعباسہ»ن اضف راللعه العر دة ودالدن 
الاسلامى » والامبر اطورية البيزنطية تتميز باللغة اليو نانية وبالدين المسيحي › 


جد الامبر اطورية العثمانية تعتمد أساسياً على السلطان والحيش . ولم يكن الدين 


وحکم تكوينها الحاص » كانت الامبراطورية العثمانية « تشكل طبقة 
عليا » تستمر ي ظلها جميع العناصر الاصلية : ديانات متنوعة » وثقافات 
ولغات متعددة » وتجمعات عرقية سليمة ... فرجال الدين هم من العرب > 
والتجار ورجال الال من 
جزء من الحيش من الالبانيين وإلى جانب جماعة الفاحين » كانت تقوم 
( س . 


الاغريق او من الارمن او من اليهود . وكان 


جماعات عنصرية ونقافية اخرى 


J.P. La Turquie, p. 81-83 (۱ 


٠ الساطان‎ 


كان السلطان ذا صفة مزدوجة . فهو » کسليل للسالف عثمان و کسید مطاق 
للجيش ٠»‏ اساس الدولة العثمانية ومجسدها . فساطته مطلقة » هو السيد الذي 
يدين له الناس دک| شىء ¢ حی حا ہم : 


8 
وي القرن السابع عشر » اتبعت قاعدة تقضي بأن يكون العرش لاكبر اعقاب 
عثمان سنا » وذلك تلافياً للاضرار الى بمكن ان تحصل 


صعغر السن على العرش 1 


من جر اء وجود ساطان 
الاوك المسيحيين ( يونانيين وصرب وبلغاريين الخ . ) »> وهؤلاء كن تفظن 
بهن - رند آواتط القرن السابع عشر › امسى ( الحرم » الساطاني لا 
يتضمن سوى الرقيق من النساء » الكثيرات العدد غالبا . فكان الساطان 
خحاضعاً هذه الحاشية النسائية »> حيث راح يتمتع اللحصيان والمحظيات بأعظم 


لهو د ., 


اخيش : 


وبعد السلطان يآني ابحيش « الذي هو خادم له ... والحيش هو الدولة بالذات› 
eT‏ الحكم اللا وظيفة من وظائفه . و كان السلطان يدير البلاد بالتعاون معه ... 
فلا فرق بين وظائف الحرب ووظائف الادارة ... ويكلمة حتصرة › الكل 
( من قواد ووزراء وحکام الخ )» هم عسکريون ي القتال ها هم مدنيون ي 
الحياة العادية » ° . 


الدين : 


وعدا عن العائلة المالكة وابحيش » كان الدين الاسلامى سنداً للدولة العثمانية 


F. Grenard, Grandeur et Décadence de PAsie, p. 108, 109 (۱ 


E 


واداة بيد السلطة . واذ كان السلطان هو الذي يعين الرؤساء الدينيين ويقيلهم > 
فلم يكن طمؤلاء سلطة تنميز عن سلطة الدولة > ولم يكونوا يشكلون بالنسبة ها 
اية قوة خحطرة 


الحكم : 


ان الحكم العشماني » وهو عسكري ومدني معا » والذي م يكن الا وضيفة من 


و بیش > إنما « كان مثالا للدولة اا . فقس سيم العمل واضح | 
E" Nay, ` trond) ( 3‏ تدعی غالا « اللات العالي ¢(“ 
اذد کانت هذه العبارة تدل 4 ا ( على قصر الساطان 4 وفىما بعد على مغ 
ت زوا الدولة وع 
الحكومة . وكان الديوان يقوم بدور حلس الوزراء وجلس الدولة وجلس 
القضاء الاعل . و كانت سلاطة السلاطان الفعلية بيد « الصدر الاعظم ) » اي 
الوزير الاكبر او رئيس الوزراء . 
اة الدينية . ولعد احتلال القطنطنرة ii‏ 4 تقد دم می العاصمة 
ي الشرق غلل زملائه ئي الولايات » فاصبح باقب ١‏ شيخ الاسلام ٠‏ - لكن 
ساطته كانت » كساطة الوزير الاكبر > غير ثابتة في جوهرها › لان السلطان 
کان یستطیع ني اي وقت ان يضع حدا هما بالعزل او بالاعدام . و کان اجتهاد 
القضاة يرتكز على الشريعة الدينية الاسلامية › بعد فتوى المفي . 


الرعايا : 


كان رعايا السلطان » جميعهم › يمن فيهم أعظم أصحاب المقامات ني الدولة › 
بعتبرون عبيداً له » ويعرفون رسمياً بهذا الاسم . والشخصيات الرسمية جميعا › 


TET 


ابتداء من الوزر الا کبر »> کانوا معرض ين لفقد حظوم وللموت » نتيجة 
أغضب الساطان او لاحدی در واته : 


البطار كة المسيحيون : 


كانت الدولة العثمانية » الاسلامية الثيوقراطية مجوهرها » تميز المسلمين عن غير 
المسلمين من رعاياها . ومع ان هؤلاء الاخيرين كانوا من رعايا السلطان » 
اعتبر وا من الدرجة الثانىة > لا يستطيعون ان يصبحوا مواطنين بكامل الشروط 
ما م يتحولوا إلى الاسلام . کان وجودھم جرد امر مقبول به . لکن عقائدهم 
وحقوقهم کانت تصان لقاء الضرائب القانونية الي كانوا يدفغو ا . 


كان العثمانيون يصنفون الرعايا المسيحيين بحسب الكنائس الى بنتمون اليها » 
بصرف النظر عن قوميامم . وهكذا كان المسيحيون من اتباع الطقس الاغريقي 


( من بلغاریرن وصربیین ورومانیین والبانيين اورثوذ کس واغریقیین » وح 
ق العرب الین ف وريا ع > يعتبرون من الاروام ( ملة الروم ) . وكانت 
لفظة روم » بالنسبة للاتراك الذين لا عزون ما بين العنصر والدين » تدل على 
الروم م الاغريق او البيزنطيين وجح الرعايا المسيحيون القدامی للاباطر ة 
ال نظن , وأصبح بطريرك الروم الاورثوذ كس » ني القسطنطينية » « الرئيس 
المدلي مء يع المسيحيين من اتباع الطقس اليونالي » A‏ . 
و أصبح المظازانة الأغريق الرؤساء المحلين لابناء ابرشیا ہم والممثلين هم لدى 
السلطات الركية . <“ LATINS‏ بعض الامتيازات في حقل القضاء الحزالي 
والمدلي ... وفيما بعد » استفاد و الكنائس المختلفة ... ورؤساء الطوائف 
الاسرائيلية من الامتيازات نفسها » ( 


Lamouche, Histoire de la Turquie, p. 192, 193 (۱ 


EY 


حکام الولابات : 


ى القرن السادس عشر » قسمت الامبراطورية إلى ر اباللات » » وفيما بعد 
ال ر ولايات » ؛ والولاية إلى قا قامات ( سنجقات ) » والسنجقات إلى 
اقضية » ؛ والاقضية إلى نواح . وكانت الولايات والقاعقاميات بادارة 
« باشوات » » عمارسون سلطة مطلقة » لكنهم لا يعينون عادة الا لسنة واحدة . 
وکان عدد منهم ينعم بعائدات بعض الاقطاعات . اما من دوم رتبه من 
الو ظفين A N E‏ ت ركبة قدبعة 


( بغ ) تعي الرئيس . 


۲ - سوریا ومصر › ولایتان عثمانیتان 


ي عام ٠١۱٩‏ > کا ذكرنا » سحق الساطان العثماني سا بم الأول > ي موقعة 
مرج داق .» بالقرت من خلب o‏ جيوش الممالياك الي کان يقو دها الساطان 
الغوري شه وقتل ي المعركة . وكات سل الأول + قبل ذلك يقليل » فا 
تغلب »> كا رأينا »> على شاه الفرس . 
وي عام ۷ .» وعد انتصار آخحر على المماليك بالقرب من القاهرة >٠‏ 
الست مص القالب قفاوت له. مدن الاسلام القدسة ٤‏ مكة والدىة > 


الطاعة وأعان نفسه « خليفة رسول الله واميرأ للمؤمنين » . 


وما ساعد ي الانتصار العثمالي › فجعله یم بسر عة » انضمام معظم النوات 
اي الحكام المماليك إلى الغالب . اما ال والمصريون › فكانوا يتفرجون 
غير مبالين بالمعركة الى كانوا رهانا ها . « وكا كانوا ( ي الماضي ) استقبلوا 
اقرغ لاہم سثموا الاغريق ... كذلك شهدوا قدوم العثمانيين بدول 
انزعاج > لمهم لم تبق لمم قدرة على حمل المماليلك » Wi(‏ .6) . ونڈ کر 
هنا ان منذ زوال دولة الحلفاء الامويين يي دمشق ی )۷٠١(‏ كانت جميع العهود 


اى تداولت السيطرة على البلاد السورية - اللبنانية - الفلسطينية » مثل : 


EE 


والممالا 8 کانت 1 ig E‏ > قد دأبت على جعل کابوسها ثقیلا على 
الشعوب المحلية . وبا ان هذه باتت غير مبالية بالتغييرات السياسية » بدت 
وکا اص حت اة ¢ اض لاطغران فل شت الحمية فل رەن 
بعيد واصبحت النفوس ني يأس 0 

قك خضعت أذن لدان شرف المتو سط مهدو ء ا سید عرب جحد رد وعادت 
القاهرة ٠‏ الي کات حی دلك البن عاضصمة الدول المتعاقة الي صسٹث 
اليها البلاد السؤرية - اللبنانية - الفلسطينية منذ استيلاء الاتراك الطولونسين 
على الجكہ ٤‏ مصر AVY)‏ ( کا5 > لعد تدمر دو لة الممالىك المصر ية 
السورية 4 لتصبح ر ا تارعه ا 6 اک e‏ به 
لاد تت زهاء ار O RNS Sh‏ 

وھا ف 2 الدول المختلفة الى تعاقبت منذ عدة قرون » كانت الطوائف 
الدينية غير السنية » على اختلاف انواعها › بي العهد العثماني » تعتبر رعايا من 
درجة ادنى »› كما قلنا سابقاً » او حى من الاعداء . اما السنيون المحليون » « مع 
اہم كانوا مستعبدين مثل غير هم للسلطة الاجنبية ذامما » فكانوا يفوقون غير 
اس رفعة وشرفاً 0 

کان العهد العثماني بالشسبة: للتطور التارعی لبلدان شرقى المتوسط > عهد 
امحطاط اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي 8 کان سا من المظالم 
والحيانات والمجازر والحروب ما بين الباشوات او مع جيش الانكشارية . 
E‏ هذا ا اس O‏ من ا ا ای e‏ وای 
عن مراقبة اا ت المركزي حیث کانوا یدبرون مهار ة عملاء شہ » ولا 
كانوا بتمتعون ساطة غير عحدودة » م یکن يقف اي حاجز ي وجه غر ائز هم 
الحاعة ١‏ 


Lammens, op. cit., II, p. 61 (۱ 


س سے 


IESE 


a Ta T 


وخلال هذا العهد العثماني المظلم » بل منذ فجره » ارتسمت الذاتية الحماعية 
للجبل اللبناني » قومياً وسياسياً » ونشأت امارات العنيين والشهابيين › 
الي كانت العام الاولى لدولة لبنان الكبير )۱۹۲١(‏ › الحلف البعيد لفينيقيا 
القدعة رالمان ايار الجهورة البتائة اللالية : 


۳ لبنان ی القرن السادس عشر ( ٠١٥۸١ - ٠١١٦‏ ) 
أ - الحماعات الحغرافية والطائفية والسياسية 


ي غدوة الفتح العثمالي » كانت بلدان المشرق ( لبنانوسوريا وفلسطين ) › 
تقسم الى ثلاث باشویات حکمها باشوات : دمشق » حلب » وطرابلس . 
اما مناطق الحبل اللبنانفي » الى احتفظت برؤساما المحليين › فكانت تابعة »› 
حسب مواقعها » لباشوية طر ابلس او دمشق . وي عام ۱۹٦۰‏ » آنشئت باشوية 
جديدة في صيدا » لر اقب القسم ال جنوي من الحبل بطريقة احسن . 

وهكذا بقيت أراضى فينيقيا القدعة ¿ لبنان المستقبل > اي جموغة مناطق 
الال وشل ۾ مقسبة وغرآة ‏ ها كات لى عهد لفكت , سان 
الساحلية » الى كانت سابقاً خحاضعة لنواب طرابلس ودمشق 
المماليلك › خف حضع مندئذ للباشوات الاتراك ي هاتين المدينتين › الي 
اضيفت اليهما صيدا فيما بعد . اما الحبل » سلسلة البلاد الفقرية » الذي كان 
منذ الاحتلال العرلي › كا رأينا » متفوفاً على الساحل ني سياسته وثقافته وعدد 
کے کے 2 مد لودل الان ۾ کر وا جر السات و کار 
ا سا : ف گانتا تصش قە جاعات طافة وساسة کا 
اقطاعیون محلیون مستقلون نوعاً ما »> وحاول کل منهم ان یسیطر على البلاد 
برمتها . 

وكا ثي العهود السابقة » كان الحبل لا رزال مقسما إلى ثلاث مناطق : الشمال › 
بدءا من الارز وكسروان ضمنها »> ويسكنها الموارنة ؛ والوسط ر( الشوف 


٤٦ 


والغرب ) » ویسکنها الدروز » والحنوب ( بلاد بشاره او جبل عامل ) » 
ويسكنها المتاولة اي الشيعة . و کان بحکہم هذه الناطق الثلاث »› المسمة إلى 
عدة اقطاعات » رؤساء عليون محضعون لباشوات طرابلس ودمشق العثمانيين . 
وهنا نذ كر ان المتاولة الشعة > الذين اعتزلوا في مناطق لبنان الحنولي وبعلبلك 
في العهد العشماني » كانوا متفوقين بالعدد » منذ تسلم اللحلفاء الفاطميين الحكم 
( ي القرن العاشر ) › ف جموع الاراضي اللبنانية » باستفناء الشمال » منطمة 


" 


الموارنة والو سط منطقة الدروز منذ القرن الحادي عشر . 


وف عهد سيطرة الممالياك والعثمانيين التعاقبة » الذين كانوا من السنة › 
تفوق عدد السنيين المحلب > وححاصة منذ القرن الثامن عشر ¿َ ا مدل 


س 


صیدا وبیروت وطرابلس »› وي بعض المناطق الاخحرى من البلاد . 


اما الموارنة » الذين هاجروا بأعداد كبيرة جداً إلى قبرص ورودس: وبلاد 
الغرب بعد رحيل الفرتجة )۱۲۹١(‏ » فكانوا متجمعين بنوع خاص ني لبنان 
الشمالي . وي القرن السادس عشر » كا رأينا »> احتلوا كسروان الى اخلاها 
الشيعيون بعد ان هزمهم المماليك واجلوهم )٠٠٠١(‏ . وني القرنين السابع 
عشر والثامن عشر ٠‏ راح الموارنة يتوغلون تدرجياً في تلف مناطق الوسط > 
حيث تفوقوا بالعدد على غير هم » باستثناء منطقة الشوف الدرزية . 


كان تنظي الموارنة الاجتماعي موزعاً بين عدة رؤساء اقطاعيين عليين » يدعون 
) مھدمین 8 وهؤلاء کانوا درعول مصالح مرۇوسيهم اران اسلم وبھودول 
انصار هم اک القتال اران الحر تب . ومن داحة اخری غ ا وحده هؤ لاء 
الرؤساء سافان ومۇازر م بعص هم عضا وتعاو ېم اع اء الإ ررس 
او رجال الدين ( كهنة وأساقفة وبطاركة ) ضعيفة في أ كر الاحيان . 


وبينما كانت المنطقة الحنوبية الشيعية تتابع تطورها على انفراد » بدأت تؤلف 
امارة الاميرين فخر الدين الثاني المحى وبشير الثاني الشهاني ›» وفيما بعد 


EV 


متصر فيه جبل لمان شبه المستقلة )١۱۸١١(‏ . وكذلك الفت هاتان المنطمتان › 

الشمالىة والمتوسطة » خلال القرن السادس عشر › نوعاً من الانحاد > حيث 
هاتان الطائفتان » مراراً كثيرة › لا سيما خلال القرن السابع عشر » ودلك 
للتعاون معا على الدفاع عن حريا ما بوجه المطامع الجارجىة . وعدا هذا 
التعاون ني الحقل السياسى والعسكري › فان كل طائفة عاشت منعزلة > 
حاصرة »› بو جه عام > علاقاما بالاخرى ني التبادلات التجارية » الي كانت 
حدودة جداً ي عهد عم فيه العوز والبؤس والجهل . 


ب - الحبل - اللبناني »٠‏ ملجأً للسلام والحرية وفسيفساء من المجتمعات الطائفية 
شبه المستقاة 


« کان الحبل یفتح صدره لكل من يثور على ظلم الباشوات . وقد اصح 
الملحاً الا للاستقادل السورئ : وکا الامراء المحلون بقاوموں ٠‏ تار ة 
بنجاح وطورآ مز ية » فيحافظون على نوع من الاستقلال الذاتي جاه السلطة 
المركرية e‏ 

ونما « كانت الحياة تتاخر ي سبات الولایات والناشویات » > کان ابحبل 
الحميلة وببلاطا ہم الصغيرة » وبالحلافات الي كانت تتفجر فيما بينهم ... 
وكثر عدد الاديرة وأراضيها الواسعة اللحصبة في الحبل . والتف المسيحيون 
حوهما » تم نزلوا إلى الساحل . وتطور التعام وانشأً معلمون اوروبيون معاهد 
ذه الغابة ( 9 


“۰ 


وكان هؤلاء الرؤساء الاقطاعيون » مع التكتلات الاجتماعية الى حكموما › 


Lammens, op. cit., II, p. 63 (۱ 
Dunand, Byblos, p. 42 (r 


E۸ 


بو لفون فسيفساء سن الطوائف السياسية س الذية. ا شبة المستقلة قرسا . واتعد 
الاحتلال العثماني )٠١١١(‏ » « استطاعت العائلات الحا كمة المحلية والامارات 
الحاصة ان حافظ على وجودها ... ولم یکا العثمانيون انفسهم عناء القضاء 
على شبه الاستقلالات هذه > لام ۾ جدوا ي انفسهم الو ة الكافية هذا 
العمل . وعلى غرار السلاجقة والمماليافأ » فكروا بضمها اليهم عن طريق 
الاستتباع الاقطاعي وبروارط الضرائب ٠‏ کالالتزام بدفع « المرة ) وبتقدم 
جنود للجيش وبعدم التعدي على الاراضي الي يستغلها مباشرة و كلاء الباب 
العالي . وطبقاً هذه الشروط > سمح مم الديوان بافتداء اتباعهم الحاصين 
بالمال » وبالقتال فيما بينهم » وبالبقاء على حالة من الفوضى يكون من شأنا 
ان تسھل خصوع ,2 f‏ 


« بنو عساف ( ي کسروان وی جبیل » وبنو سیفا ي طرابلس ) 


: ۴ EA E ad 

ي 0 الشمالي 8 سايم الأول » بسبب ميله الطبيعي حو الطورانيين » قد ميز 
عائلة بي عساف الركانية . وشاء مکافاہم لتاييدهم اياه ضد المماليك . ولا 
كان المماليك او كلوا اليهم امر مراقبة كسروان» رأى العثمانيون ان من المناسب 
فا ساطة اوسح ¢ فسلمو هم رلاد جبیل ا وحوالي عام 10۲ ¢ سط 
( الباب العالي ) سلطة منصور عساف حى جوار اللاذقية . ثم غير فجأة رأبه » 
فاعطی طرابلس إلى مناوثه ر الكردي ا 


« الممدمون » اللبنانيون ( تي الشمال) : 


ي لبتان الشمالي » كان المسيحيون » ولا سيما الموارنة »> ... شعو سياسا » 
مناطقهم الرئيسية داثرة طرابلس . وعد الفتح العثمالي ma‏ مم الا 
بحضعوا مباشر ة لباشا هذه المدينة » فاحتفظوا بمقدمين من بى قومهم . و کانت 
| م . م » : ّ 

لهمة الاو مو لاء جبا رة الضرائب .¥ کانوا یو دول حسا را امام مسؤ ول 


۹ 


ا س ل س 


مالي مسلم »> بعبنه الباب العالى ( . 


امتاولة الشيعة ني جبل عامل ولبنان الحنوي والبقاع : 


في هذه المنطقة الاخيرة ر( البقاع ) »> کان حضع لمتاولة لامراء بي حرفوش ۰ 
الذين كانوا يسيطرون على قطاع بعلبك . 


الدروز ي الشوف : 


کان حضح اللعض من جماعا ہم لامر |٘ء لحر یی 4 الممىمبن f‏ اقطاعهم ي 
EF. e‏ کی وو ٤‏ وال الاخر للامراء 

الغرب > ی دروت » و رکزهم عرمو 

المعنسن 4 الذين حاو وا من مماطقة حلب 4 ٤‏ القرن الثاني عشر 4 وأقامو ا 

شري البحتريين » وكان مركز هم بعقلين » بالقرب من دير القمر 


ج - الحطاط المدن الساحاية . ازدهار الحبل 


لقد رأينا > ني اوائل عهد المماليك » ان مدن الساحل اللبناني ٠‏ الي توقف 
دشاطها تقر يا »> اصبحت قرى كبيرة يعمها الحراب ومقفرة من السكان 

ويعد وقت وجز > أصبحت رورت سم جلي مركز ا لاط ط البلاد البحري 
والتجاري . وكانت طرابلس وصور تلعبان هذا الدور خلال عهد الصايبيين 

وعد اسلا العثمانيين على الحكم > فقدت بيروت بعض أهميتها لصالح 
طرابلس » الى اصبح مرفأها ملتقى للسفن الاوروبية . لكن ازدهار طرابلس 
انى كانت معرضة بلمشع الامراء المحليين » تحول بعد قليل إلى الاسكندرونة ء 
الى زز حت اليها التجارة الاجنبية . وسقطت بيروت وصيدا إلى منزلة قرى 
r‏ بعد تأخحر دمشق . وبالاضافة إلى هذا نجدر الاشارة إلى ان العثمانيين ٠‏ 


وهم ععظمهم من العسكريين « م يعززوا المدن »› الي کات بنظر هم 


Lammens, op. cit., p. 65, 66, 67, 69 (۱ 


0° 


مرا كز بسيطة للمكاتب الادارية وملاجىء موقتة للجيوش » . 


واخيراً ازداد تدهور المدن الساحلية اتداء من القرن السادس عشر » وذلك 
ار ا قاف راس الرجاء الصالح )۱١۹۸(‏ . ففي الواقعم » ادى هذا الحدث 
التار يحي اک حول ط رد اند والصين البحر رة » الي كانت ا ند أزمنة لعبدة 
ي القدم الح ر الاحمر وبالخحلیج الفارسي و بطرف القوافل المارة ي سوربا وأرض 
الرافدين > إلى جنوب افريقيا . وقد تخلت منذ ذلك الحين اسكندررة 
مصر والمرافىء السورية اللبنانة عن جارة الشرف الاقصی ¢ لصالح رلدان 
اوروبا الغربية » مما دفع مدن الشرق الساحلية إلى احتضار بطيء . وكذلك 
حدث للمدن المقابلة ها في ايطاليا . 

وختاماً 3 کان شال ي ا صاب الح ركة الملاحة اوی ا رای 
وطغيا ہم السب الاساسي ا اسي وللتطور ال د 4 ٤‏ الحقول 
الاقتصادرة والاجتماعية والثقافة والقومية والسياسىة . ففي صحر أء وأسعة من 
الحر اب ا » کان هذا البلد الصغر الحجبلي الريفي واحة سلام وحرية 


٤‏ - امارة فخر الدين المعي الثاني ( ٠٠١١ ٠١۸١‏ ) . اعادة انشاء فينيقيا 
القد عة واول معام لبنان الحالي 


ا الامير فخر الدين المعي الثاني یتولی الحکم 


عند الفتح العثماني )٠١١١(‏ + كها رأينا »> كان عدد لا عصى من الامراء 
والعائلات الحا كمة الكردية وال ركمانية والمحليين › من السنة والشيعة والدروز 
والموارنة » يتقاسمون الاراضي اللبنانية . وبعد ان كان هؤلاء خاضعين لنواب 
السلاطين المماليك » اصبحوا في عهد السلاطين العثمانيين › تابعين لباشوات 
دمشق وطرابلس » تم صیدا . 


وف لقان التو سظ > کانت عائلتان اقطاعىتان درزتان تتنازعان الاولية : 
العربية الذين اقاموا منذ القرن الثامن 


بنو حتر » وهم فرع من قبيلة التنوخيين 
ی آلورتب ۲ شرق روت . وينو معن ٠‏ وعم قبيلة هن اصل عرب ايضا ٠‏ 


استقروا منذ القرن الثاني عشر ني الشوف لمحاربة الصايبيين . 


فخر الدين ا لمعي الارل 


( المتوق عام ٤‏ » امير درزي من الشوف › كان بق ي دير القمر . 
2 4 : قا 2 E a‏ 
ل اقطاء منافسيه المحليين › البحتريين الذين وقفوا إلى جانب المماليك ي 
الحرب بينهم ودن العثمانىین . اما ابنه وخلیفته الامیر قرقماز ٠٠٤٤(‏ - 
۸0\( المعى ك اتار فف اباب العا عله فقتله باشا دمشی وخرب 
ترك قرقماز عتد موتة آنا خديث السن > هو فخر الدين الثالي  ٠١۷۲(‏ 
۳0( . ويذكر بعض المؤرخين ان والدته ربته سرا عند آل الجازن ›» ي 
کس وان ۾ ل تحمیه من ملاحقات العثمانیین له . وعندما بلغ رشده › عام 
۰ »۰ تسلم الامير المعي الشاب زمام الحكم على اقطاعه ني الشوف 
وخلال ما بقارت نصف قرن > استرعت شخصيته الحازمة اهتمام الشرف 
والغرتب .و J)‏ تر حباته حر ب دور رحاها 4 رلا مهاده ¢ صد اعداء 
على تشرط عز مته فيه النفی او الاخفاق )» ٣ ۳٤۸۶(‏ 14) 
احتار فخر الدين > کستشارنن ومعاونین له » رجالا اوفیاء وذوي مؤهلات 
من تلف الطوائف الدينية ني لبنان » وعاصة من الموارنة الذين شا بينهم 


ر خازن » حبیش الخ .) . 


ب حقبة اول ( ۱۵۸١‏ ۱۹۱۹۳ ) 


ول ما كان فخر الدين الثاني قد وجد امارته الصغيرة ضبقة الحدود جداً » راح 
يفتش » منذ تسلمه الحكم » عن طريقة لتوسيعها . « كان ينوي اولا استلحاق 
المناطى المتاخحمة للشوف اامارتة › م جمع كل الطوائف اللبنانية في شعب 
وأاحد 4 وقد کا ى دللك الجن 6 و متحصنة وراء حدو دها الطائفة) 


ای امير الشوف بادىء ذي بدء أن يهاجم المقاطعات الي بحكمها الباشوات 
العثمانيون » وبداً بالإٍقطاعيين المجاورين . فانتصاره على يوسف سيفا » سيد 
طر ابلس > أعطاه بنان الشمالي بأسره » وني عام ٠١۹۳‏ » أصبح سيد البقاع . 
وي ۱٦٠۳‏ » احتل صور وهضاب لبنان الحنوي . « وكان أبوه الأمير قرقماز 
قد احتل صدا وروت »> فجملهما فخر الدين وأنمضهما من الانحطاط الذي 
كانتا فيه )» (8ئ”eصصLa)‏ » و امسا عاصمی امارته . 


کذلات حوالي ٠٠٠١‏ » كان فخر الدين الثاني قد حقق القسم الأول من عططه 
الطموح » القاضي بإعادة بناء الوحدة الحغرافية والسياسية لفينيقيا القدعة »› 
المجرآة بوالممر فة منذ أجيال عديدة . و كانت إمارته تمثل المعالم الأولى للبنان 
الکبیر عام ۱۹۲١‏ > وللبنان الحاضر . 


ولكي في مرامي طموحه » كان الأمير المعي يدفع بدقة الضرائب على 
فتو-حاته الحديدة إلى الباب العالي» وكان يغذي صداقات له ني بلاط القطنطينة . 
2 ان خزينة السلطان » الفارغة والرازحة تحت الديون والملتزمة متابعة الحرب 
ضد الفرس والمجر » لم تكن ترك للعاهل العثماني الوقت للتفكير بفخر الدن . 
لکن سيادۀ الساطان ٤‏ ولو الاسمية » بدأت تثقل على الأمير الشاب . فصمم 
على حقيق القسم الثالي من عططه السياسي الرامي إلى الاستقلال اتام لدولته . 


ول کان بنقصس فخر الدين جیش ایت ومنظم 2 عمل على تنظم إمار ته 


اا تاريخ لبنان والبلدان المجاورة  ۲٣‏ 


تنظماً عسك باً متنا فأضاف إلى جنوده اللبنانيين » غير المنظمين وغير المدربين 
9 کی ٤‏ ا تما واا ¢ باستشجار ه ) ا ( ¢ وم مر تر ده اجالب 
ونود حنر فون . « فساعدوا على تشكيل نواة بيش قوي من اجنود الوطنيين › 
من دروز ومسیحیین مقيمين على آراضي الامير . و کان يبلغ عددهم اربعين 
لت وجل . وعد أن وسع الأمير اللبتاني أراضيه حى شرقي الأردن + 
ڪڪ 8 E‏ ۰ ص = ۹ ڪن ا 
اراد ایضا ان حتل الحليل > ف قامسظین, : کن الدو لة العثمادة E E‏ تز ال 
a‏ - 2 ّ َة ف (احة تف ةةة اف 
ئي أوج قولا . فقبل أن يرفع علم الثورة » فكر فخر الدين بضرورة تأمين 
مساعدة أو عالفة من قوة غربية معادية للعثمانيين . ولا كان الامجاه حو فرنسا 
ر ف > لاما صديقة السلطان » وجه نظره الى فلورنسا »> حيث كان 
کک ا غ ت ق داق الارل ى كه + كوه ا ا 
حکم آمير قوي وطموح »› هو فرد و ی و 
اکر 
٣ 2 “٠۰‏ 2 »۾ é6‏ أ : : ۰ 2 ق 
ففي عام ٠ ۱٦٠۸‏ تم توقيع اتفاق سري بين فخر الدين ومين و 
الأول » « جاء فيه أن الفريقين يلتز مان بالتحالف ضد العثمانيين . فوعد الامير 
ع ۰ ع ۱ 
بالسماح لالاسطول التوسکا رالدخو ل ای مر أفثه ولتر ويد هدا الاسطول eT‏ 
ووعد معو تو فر دینان عمساعدة فخر الدين على حصن البلاد ُ و رامداده 
بالذخائر وبعمال لصناعة المدافع iT‏ 


ان نشر البنود السرية لاتفاقية ٠٦٠۸‏ أظهر لباب العالي مدى الحطورةالي 
تتعرض ها الامبر اطورية العثمانية » نتيجة طموح الامير اللبناي المتجاوز الحد. 
لذلا كان رد فعل اسطنبول سريعاً وعنيفاً . فأعطي حافظ باشا » حاكم 
دمشق » كامل الصلاحيات . فاستغل استباء اللبنانيين الرازحين حت عبء 
الضرائب واضرم حقد المجاورنن او اصدقاء الامير القدامى › المخلوعين او 
المهددين بالاندماح » وهاجم فخر الدين برا وحرآاً . وبعد ان لى عن الامير 


Lammens, op. cit., Il, p. 75. (۱ 


A. Ismaîl, op. cit., p. 90 (+ 


اص دقاؤ ه وحلماۋه » الذين اعتر وا قفضبته فاشلة » تدارك العاصفة دابتعاده 
)١١١۳(‏ . فرك مصير امارته لابنه الاكبر على » وامحجر على منن سفينة فرنسية 
اوصلته إلى ايطاليا » وقد لقي في بلاد آل مديتشي استقبالا ودياً للغاية . 


ج - الحقبة الثانية ( ۱۹۱۸ - ١١۳٣١‏ ) 
الازدهار والنجاح العسكري : 


۾ | ۴ 2 ر 8 م 
رعل ان فصی الامر حمس سنوات 9 گی 4 د له 5 مضل و ساطة 


اصحاره 4 بالعو دة ا يتان (۱٦1۸(‏ 4 لاء دعهده e‏ دعس القلاع : 
ق الامير حوادث ۱١۲۳‏ ان الاستقلال يقضی بتكوين جيش قوی 


رل ل 
ومنظم : تون له موارد مالىة النفغة عله : ولاجل رفع مسو ی الدخحل الما ً 


i 5‏ ا e‏ ٍ 8 2 ا 5 OT‏ 4 
رر )) أ ۹ ٹکو ن لترعهد ارضص ى مهما تکن 1 ي ورا : فالعش زراعة 


|أ- و واأوفد 3 دة الغارة ‌ فلا حن مو ار ; ا ھں' الاك ا ال 


ر ر e‏ 
الحنوی ea‏ # مضا الضر أت الى کال کس ها م٠‏ قاطعاته مغ العائدات 
5 ب ۰ E‏ ب ت 


ww 


الحم ركة لمرفای بيروت وصيدا . توصل بسهولة إلى اعداد جیش قد ر 


ھم" 3 9 , . 2 
کن ی ا جرد ای کا 


الابنالي بساندهم الجا ... وعند اقتضاء الحاجة > کان الامیر ندعو 
مہ اللىنالىسن : حما اللے ( )۳( : 
کک 8 E‏ 0 ا 


ا 


« وحينئذ ابتدات سلسلة جديدة من الانتصارات العسكرية » كان مى شأ 
٠ 9‏ » ت ر ~~ س 
ا1 کے اسارات ا الو کے 


CF 


وي وقت و حر استغاد 


E 


: ا‎ 2 e 
متلکاته القدرعة بي جنوب لبتان وف الحليل ... وكانت لديه جموعة من القلاع‎ 


Lammens, op. cit., Il, p. 78 (۱ 
A. Ismaîl, op. cit., p. 96 ( 


()۱( 


ولقلق الباب العالي من القوة اللحديدة للامير اللبناني » قرر ان يضع حداً 
ها . ففی ۱۹۲۳ دخل البغاع جيش عثماني بقيادة مصطفی باشا »> حا کم دمشق . 
ر رة عي ١‏ يت آرم الاتراكة ۾ اسطاع فخر التي ان ياي 
القبض على مصطفى باشا » لكنه اظهر الاعتدال وه » فاعاده الى دمشق › 
غامراً ایاه باحسانه . وي عام ۱۹۲۷ » انتزع طرابلس من آل سیفا . 


و رعد أن ار فب الباب العالي رمتو حات الامر 3 ولکي حفي شکو که ي ملحه 
لقاً طناناً هو )) تسلطان الر Ji ¢ (f‏ ال اطة عل Eî‏ العر تب ما لدں حلب 

e 2‏ 1 ۰ ۳ ا أ ب 
والقدس © 4 وئۇ کد ) ا مۇرخ ( المحبي أل حر الدتن )) وصل I‏ در حه 


سامية من القدرة » حى لم يبق له الا ان يطمع بالسلطنة » . 


)) دحات سو ربا ى عه ن النهضة وبالاحری هذا اسم من سو ر با الذي 

ان ته لتد کان الکن . 

الحردر ¢ الذى E‏ اور واا تتناز عه ¢ نة 

معامل الصابون تعو دان على الامير بار باح كبر ة E. o‏ |[ راعه اهتماهه 

باحياء التجارة ... ولم يكتف بالسهر على امن التجار ( الاوروبيين ) > 
e .‏ ۰ 4 2 م م تور ۰ أ 

0 د شت حی التعو يض عليهم من التعدبات على حفو دهم > وحی ت رلا 

۴ کان تسلبھ ااه القر اصنة (( 7 ۹ 

واستعادت مروت ودا ۾ خت کان الامر يھڪ دالتعاقت : دورهما 

القدم كعاضمقين ارين وغريتن , وعد ان کان رفا اصدا خالا عام 

5 اصبح انل )) کد مرأفیء سو ر با از دهارا‎ ¢ VE 

E E‏ 1 الا ا 6 واف ف 

ومحت وطاة نشوة المجد الي صاب ہا جميع لمان لمو فقن ق فحر 

الدين » مرة اخحرى » ان يؤمن مساعدة الغرب ضد حملة عسكرية جديدة قد 


Lammens, op. cit., II, p. 78, 79 (۱ 
Lammens, op. cit., II, p. 80-83 (۲ 


يقوم با العثمانيون . فسمح للفلورنسيين » بدون استئذان الباب العالي » إن 
يفتحوا قنصلة هم ٤‏ صيدا » مقابل امدادهم اياه بالمهندسين وبالذخائر 
الحربية . وبانحاذه هذا الاجراء » ظهر كخارج على السلطان › الذي كان 
بحت له وحده البت ني القضايا الديبلوماسية والقنصلية . 


ولسوء حظ الامير »> كان على عرش القسطنطينية آنذاك سلطان حازم » هو 
مراد الرابع ۲۳ - )۱٩٤۰‏ » فقرر ان یتخلص منه . ففي عام ۱۹۳۲ » 
هاجم باشا دمشق » على رأس جيوش عديدة › الامارة اللبنانية من جهة 
الشرق »> بينما حاصرها من جهة البحر اطول عثماني . ففهم فخر الدين 
انه خحسر المعر كة » وكان قد نشر قواته ي حصونه العديدة . وفوجىء ابنه 
علي في وادي التيم » فسقط ببسالة . ثم استسلمت القلاع الواحدة تلو الاخرى . 
وبعد ان وجد الامیر نفسه قد شاخ وأہکت قواه وخانه او تر که بعض الشیوخ 
والضباط من حاشيته » تراجع عن القتال وأسلم نفسه لعدوه الظافر )٠١۳١(‏ . 
وبعد ان اقتید الى دمشق » نفی الى اسطنبول » حیث مات مقتولا . 


د - شخصية فخر الدين الثاني واعماله 


e‏ حکم طویل دام نصف قرن > لأاحق فخر الدين › بلا كلل › تحقيق 
محطط مز دوج » هو اولا : ان مجمع بحت سلطانه المطلق جموعة المناطى 
اللبنانية ويحررها من كل ولاية او حماية عثمانية » وثاناً : ان يضم الى 
امار ته مناطق فلسطین وسوريا . وبعبارة اخحری » لقد أراد ان يوجد › تحت 
كان احد هذين الهدفين ممكن التحقيق » وقد تحقق فعلا . فدولة فخر الدن 
اللبنانية » الحليفة البعيدة لفينيقيا القديعة والسلف القريب لبنان المعاصر > 
اعا هي ي الواقع تكوين سياسي عضوي قابل للحياة تارمخاً . اما الحلم الثاني 
لامر الطموح 4 القاضي ىناء دو لة سور ا الحعراذة 4 او الدولة اللبنانية ‏ 
ااسورية - الفلسطينية » فكان مشروعاً وهمياً > وعلى كل حال » غير عضوى 


YON 


وغير قابل للبقاء طويلا“ > و كان السب الرئيسي هلاك الامير . ففي الواقع ٠‏ 
حورب فر الد نتف > اليس بصفقة رتيا لامارة اة * بل الاض 
دسبب فتوحاته العسكرية خارج الحدود اللنانىة الطبيعية والتارحية » هذه 
الفتوحات الي اثارت ده الباشوات » مع المآ المكلين > الین كارا 
متمسكين بمصالحهم الشخصية ويغارون على امتيازاممم الاقليمية ي سوريا 


وقد اصبحت شخصية فخر الد ن القوبة » ی حباته وزماناً طویلا بعد موته › 
مادة اسطورية بتأثير 
ردد أ کر اک اس اخر 
للقومبة اللبنانية > ها فعل هو مثابرة ونشاط . وعلاوة على ذلك »› فان الامير 
لمعي حص تاریخ سوريا بقدر ما عص تاریخ لبنان . وتطغی شخصيته على 


ها ف الناس & PT‏ ولا NF‏ اة ي حی دو متا الحاضر 
> لان احداً لے حاول ان حقق الحطة الكاملة 


چ الو جوه ا الى انت تتحر اك حو له لکته ل يقلح ٤‏ تو حہد 


RE‏ ا : : Ê‏ 0 : ا 
الاقلىمية » هذا الداء السوري القد اسك اوك الام الاي ٠١١‏ كر 


ب 


احمد باشا . فالدهنية الفردية هى الى أخرت استقلال 


و 
5 2 ؟ .۰ أ “٠‏ 4 2 : ی أ“ ۰ 8 ۰ 


۳ ا > بقی نان » ولبنان وحده »> علصا للقضية الى جسدها فخر 


الدين . ولیس الامر العجیب ان یکون تار 


7 
ی 


١ 
' » سوریا‎ 


Lammens, op. cit., II, p. 89, 90 (۱ 


7 ٠ ۸ 


: الحبل من لعده قد استو عب تاریخ 


س ی 


ه - من موت فخر الدين المعي الثاني حى جيء بشير الثاني الشهاي إلى الحكم 
۱۹۴١(‏ - ۱۷۸۳ ) . فوضى ومنازعات اقطاعية  ,‏ ' 


أ - ي عهد آخر الامراء ا لمعنیین ( ١۱۹۹۷ _ ۱٦۳١‏ ) 


بعد زوال فخر الد بن الثاني » سلم باشا دمشق شق حکم لان الخوسط ى زاو يا 
کان يقال آنذالك « جبل الدروز » > إلى عائلة منافسة للمعنيين » هى آل 
TE TEE‏ فحل علهم ي الحكم اتخ اشن ۽ 
هو الامر ملحم د ۷ 2 أن اح الامين فشر اللرن :وف عام 
نا اقسخلق غاتلة المتين موت ا احمد » الذي لم يرك عقباً له . 
ومنذ وفاة الامر فخر الدين الثاني حى وفاة الامير احمد > آخر الامراء 
المعنيين » اي خلال ستين سنة تقریباً ( )۱٦۹۷ ۱٦۳‏ » غرق لبنان فى 
فوضى تامة . فالامن كانت تعكره خلافات الزعماء المحليين A‏ 
تین تدفع إلى الباب العالي . والطوائف المختلفة ےر تكن تتو صل الى التفاهم 
فما ا فالس والنر وة والموارنة » او بالاصح رؤساؤهم » الذين كانوا 
ي قتال' مستمر بعصهم ضد بعض »۰ ارتضوا بتولي السلطان عليهم . وهذا 
کتقی مجباية الضرائب السنوية منهم > دون ان يرغب ي السيطرة مباشرة على 
هؤلاء التابعين الصعي القياد . ولكن الباب العالي » تحوفاً من حالة عدم الامن 
الي ES.‏ تسود البلاد » اعلن صيدا ومنطقتها » سنة ۱٦٦١‏ › ا ا 
عن دمشق > « لمراقرة الحبل بطر َة افضل » 


ب - عهد الامراء الشهاريين الاول (۱۹۹۸ - ۱۷۸۸ ) . ظهور احمد باشا 
الحرار على المسرح السياسي ( ۱۷۷۴ ۱۸٠٤‏ ) 


: عا E : . ٤‏ 
ف م ۱۹۹۸ اجتمع اعبان البلاد ي السمقانية تمن الاد الشوى ث لکي 


بحتاروا حافاً لاخر الامراء المعشين . فرق إا أ 5 
E‏ ا لامرا المعنيين ٠‏ ا اختیار هم على امىر من الطائفة 


0۹ 


ال حدر 4 فافاموہ اا ( ھ۱ = ۷۴۴ , وکات در من 
e‏ شهاب الد انوا كمون منطمَة وادي اتم ( ودا من حهة امه 
لاخر الامراء المعنيين . ويتحدر الشهابيون من اصل عري > من قبيلة قريش 
اي ينتمي اليها اني محمد . جاؤوا إلى لبنان من حوران واستقروا ي وادي 


اھ » ى القرت لقال غشر . 


م 
لم بمتد سلطان الامير حيدر وخلفائه »> حى عام ۰ ۰0 الى اقام ليان 
کی وطرابلس ولبنان الشمالي › الي کات NE‏ 

ر الدين الثاني (ه۳٠‏ . وكان لبنان الحنوي خاضعاً دو اوا باشا 
صيدا الثاني ٤‏ وطرابلس کم باشا طرابلس »> ولبنان الشمالي لسط 
رؤساء الاقطاع اللحلين ‏ » المقدمين للموا رنة لبلدة بشري › بالقرب من 
الاو 


اعاد الامير حدر تنظ ۾ الاقطاعات لصالح اشياعه » فحكم امارته بعمعاونة 
مرۇوسیه الاقطاعيين ٠‏ زي بنوع خاص على ان تبقو علاقاته طيبة 
دالناش وات العثمانىین »› لا سیما بباشا صیدا وباشا طرابلس . وکانت سلطته 
3 > براقبها رؤساء الاقطاعات والاعيان . ولتعديل قاعدة الضرائب 
او لاعلان الحرب او عقد الصلح > كان لا بد من موافقة مجلس الشعب . فقد 
كان هذا النظام السياسي ملکاً ارستقراطباً جمهورياً ي الوقت ذاته . 

ويفضل سياسة الشهاسين النشيطة والحكيمة »> نجحوا ني الحفاظ على امحاد 
الشعب الابناني عختلف عناصره > ولا سيما الدروز والموارنة › الذين كانوا 
بۇ لفون الظاتفيين الاساسعين ف البلاد . وقد حر صوا بغيرة على ابقاء الدور 
التارعي لابنان كأرض وء وتسامح ديي . وبفضل مرونتهم وتأثيرهم ل 
باشو ات صيدا وطرابلس العثمانيین »› استطاعوا ان يصونوا جميع اراضيهم . 
ھا استدرکوا ميول مرؤوسیهم الاقطاعيين إلى الانشقاق . وقد اتبع لبنان 
الشهادبن هذه السياسة حى سقوط الامير بشير الثاني »› عام ۱۸٤١‏ . 


ي عام ١۷١١‏ > قضى الامير حيدر » بمساعدة الحزب القيسي › لي عيندارا ٠‏ 


۳۰ 


على ثورة لاهبة كان أضر مها مھا ازب اليمي ده ى الشوفا , وکان عذان 
الحزبان الدرزيان القديمان في خحصومة عنيفة . وكانت تنقسم معهما اليلاد الى 
سگرن متعادین . وکا ندل اسماهما » فالحزب اليمي ثل عرب جنوب 
ابر رة العربية (اليمن)» من حيث جاؤوا بعد الفتح العرني - الاسلامي » والحزب 
القيسي ثل عرب شمال الحزيرة العربية » من حيث هاجروا قبل الاسلام . 
وقضی ازام اليمنيين في موقعة عيندارا رزوال حزم من لبنان . فهاجر 
قسم كبير من الدروز المهزومين إلى سوريا » حيث كوذنوا النواة الاولى للطائفة 
الدرزية ثي حوران وي جبل الدروز . ها ان موقعة عيندارا كانت مناسة 
مؤاتية استغلها الامير حيدر ليقوم بتعديل ي اقطاعات الدروز في الحبل › > لصالح 
مناصر به . 

ولم يكف بعد ذلك الامير ملحم (۱۷۴۳۲ - )٠۷٠١١‏ » خليفة الامير حيدر » 
عن زرع الشقاق بمختلف الوسائل في صفوف المشايخ الاقطاعيين » الذين 
اضعفوا سلطة الامير بتمردامم . وبرغم هذه الصعوبات الداخلية » توصل 
الامیر حدر آل فش ا EF‏ السنوية الي كانت تدفع للباب العالي . 
وبك اسلظة وسا عل ١‏ ا البقاع الحصبة » م استعاد من باشوية صيدا 
مل يررك ٠‏ الي كانت فطاع كيت فز لاقرات افعاين مد روان 
فخر الدين الثالي )٠٠۴١(‏ . وعادت بيروت لتصبح مرفاً للبنان المتوسط › 
اأذي بواسطته كان الامراء يتصلون باوروبا » ها اا اصبحت المقر الثاني 
للشهابيين > بعد دير القمر . 

وي عهد الامير ملحم > اعتنق بعض اولاده المذهب الكاثوليكي ٍ لک الامراء 
الشهاسن pa ag E‏ من السنة . « ي الحبل > كان المسيحيون » وهم 
لاك ١‏ کس چاسا وحيوية » متفوقين بعددهم وبتطورهم الفكري . ويعود 
الفضل بهذا التطور إلى جهود المرسلين وإلى علاقاہم المستمرة باوروبا . 
وما ليث حول الامراء إلى المسيحة ان وطد نقوذ المسحب ن السياسي واش ركهم 


TT ان‎ ٤ بالحکم‎ 


Lammens, op. cit., II, p. 100 (۱ 


و لعد وفأة الامر ملحم ( ۱۷°( ( زاج اخحواه ابڪمك ومنصور تناز عان 
السلطة > مستندين إلى حزبين درزيين متعارضين جديدين : الحنبلاطية 
واليز بكية ¢ اللدين خلما حز ي الف لقسبءة وال ا التخاصمىن والعسم موارنة 
کسروان أنفسهم > ملتحقين بمذين الحزبين القبليين الدرزيين . 


مسا دة راشا طر ابلس و عطف موار دة ينان الشمالي ومؤازرة حر ب 
الحنبلاطية > ففاز ني مؤتر الباروك الوطي )۱۷۷١(‏ واصبح اميرأ على جميع 
ل و قف قت اباب الان كالتماب 


وني عام ۱۷۷۲ » ظهر على المسرح السياسي مغامر متفوق › اصله من البشناق 
( البوسنه ) ني يوغوسلافيا حالياً > يدعى أحمد » ويلقب ب « الجزار » > 
)۱۸۰٤ - ۱۷۷۲(‏ › بسبب الاعدامات الي نفذها ي مصر عندما كان 
« متسلماً » هناك » واحتل بیروت . وني عام ۱۷۷۴۳ » عينه الباب العالي باشا 
على صيدا . وني عام ۱۷۷١‏ » نقل عاصمة حكمه إلى عكا » الي اعاد بناء 
تعصينها القدم » وبى اسطولا عحرياً وعباً جيشاً . فقضت مضة عكا الاقتصادية 


ازمنة على ازدهار دروت انا : وف عام ۰ :۰ وعد ان ا باشو ية 


ی 
8 


)) ومن دلك ا لحن رافمت ولاته سلسلة متو اصلة من اللحاحات . فهو رجل 


فرید من نوعه ي تاریخ سوريا العثمانية . وقد ظل ي الحكم ما يزيد على 


ربع قرن » احياناً على حلاف واحياناً ني قتال مسلح مع الباشوات المجاورين ... 
وم ڪن اباب الاي یتدحل الا ہر سه اف دمشی او لدعو ه منها » مں دول ان 


کس دشا طه ی سناو داشو را ته ( )1( 1 


Lammens, op. cit., Il, p. 115 (۱ 


- لبنان ثي القرن الثامن عشر 
التنظم الاجتماعي والسيامي . معام الامة اللبنانية الحديثة 


ي القرن الثامن عشر » كان لا يزال الموارنة والدروز والشيعة او المتاولة 
یشکلون اهم التجمعات السياسية - الطائفية الى كانت تتقاسم لبنان . وقد 
وصلتنا معلومات واسعة عن الحالة الاجتماعية والسياسية همذه الطوائف او 
الفثات الثلاث > ي ذللك العهد »> بفمضل مؤ لف فو لی (yرneاVo)‏ » ر« رحا 
ي مصر وسوريا » . وفولي عام موسوعي وفيلسوف فرنسى جاء إلى لبنان 
عام ٠۷۸۳‏ » حيث مكث بضعة اشهر وتعام اللغة العربية . 

(mieاGau‏ .[) « ان روايته الموضوعية المحضة هي 


مطابی للحقفة 0 


أ - الموارنة 


يلاحظ فولي ان » ي منطقة الموارنة » « طبيعة الارض > الى توفر الدفاع ي 
2 8 2 ا سے ت ٣‏ م 

ا ا 4 اعطت اک ور ده دل کل عایلة تقر ننا 4 وسبلة للمقاومة تمواها 
الحاصة 4 وبالتالي من ساطة و أحدة م ازدیاد نفو دها E‏ ہلا المجتمع ب 
ا N ٠‏ ا ن 1 ¬ هھ 

و کان ی a‏ سا ته اغنكد اء أقو راء : م بستطع مقاومتهم ال تمصلل وحدة 
: ثه . ولم تقم هذه الوحدة 4 ھا نعلم الا على قدر ما امتنع الموارنة عن 
۰ أ ۰ i‏ ۰ ۰ جه 3 

اض طهاد بعصهم عضا > وانصرفوا بالتناوب إلى حمارة اشخاصهم ومتلکا ہم : 

و ي A‏ 

واللاضطرابات ا2 تنتج عن الفوضى )۰ 

... وكا اعبار سدم الامة اا مقسومة إلى طبقتين : الشعب والمشايخ‎ ١ 

وکاهم یعیشون ي الحبال > موزعين ي قرى وضياع وحى ني بيوت منفردة › ما 

م یکن له جال ي السهل . والامة بره تا تعيش من الزراعة» ... واي منهم 

لا بنقصه شي ء من الضروريات ا والملكبة ممدسة على قدر ما ھی ي اورواا ( 


TIT 


وك ق مطلقاً بينهم مثل تالت الاختضابات والاذلالات التو اتزة-غند الاتراك 
ري ايارع , والسقر ١‏ اي اللبل .آم ك انيار 
اقى أنحاء الامبر اطورية ( العثمانية ) ... وهم طا لاف الهج ۽ ك 


یم بامن عير معروف ي 


۹ 
۰ 


م 


۰ 2 ۰ . “” + ت £ 

تز وجون الا امرأة واحدة » غالباً ما يكونون قد شاهدوها من قبل › وداعا 

- أ‎ ۰ - 7 ۰ e “+. ٠ ۰ 

دون معاشرة سابقة ... وطبمًاً لعادة اساسها الحذر واوضاع البلاد. السيانسية ٠‏ 

کے ی ااال ع کا وای یکی کا عا پالغاد واا 
Er wi ۰ E ۰‏ ا ر 8 


“ 


وي الامور الدينية ٠‏ حضع الموارنة لروما . ومع اعر افهم رساطة ااب 
العليا . فان الا كايروس عنداهم لا يزال » ها ي الماضي > ينتخب رئيسا 
بلقب بالبطر برك او بطریرل انطا کیا . و کھنتهم یتزوجون › کا کان الحال ي 
اؤاقلاياة الكية . لکن امرامم جب ان تكون:عذراء ل ارملة * ود 


دست ط عو ل ق تز و جوا مر ٥‏ تا ىة ومحتفاون رذ ديحة القداس راللغه السر يأنية 4 


الق ل بم معضمهم A‏ وأاحدة منها ویتلی الاجيل و حده باللغة العر دة 4 
لکي سمعه الشعب ... وليس فمؤلاء الكهنة »> ها هي الحال عندنا »> مداخيل 
او اجور ګلدو 4 8 بعشو ل من یاک قداديسهم ومن تر عات رعایاهم 
2 عمل ایدم > اد بعص هم ارس مهن و البعض الاخر رد ارضا 


صغير ة ... ويستعيضون قليلا عن فاقتهم بالاعتبار الذي ينعمون به... وکل من 
رصادفهم > غنیاً کان ام فقیراً »> کبیر ا ام صغیرا › يسارع لتقا نك 
ولا حتفل ني اوروبا بالطقوس الدينية بتجمع وحرية اكر مما ي کسروان . 
ومحافظ ) اللاساقفة على التواضع الذى او ا عله اد غالا ما نصادفهم 
على الطر قات اک عله بر افقهم خادم واحد ) قند لفت & و معظمهم 
تعيش ف اللاديرة مثل اأر هيان الرسطاء د لباسهم وفقو ہم کک وم کالكهنة 
حا ن صف الرهبان . ويراعى ي اختيارهم عادة تفوقهم العلمي › 
اذى لا رصعب ا لحصول عله بالنسبة للرهبان والكهنة الذين لا يعرفون '۷ 
التعام المسيحي والكتاب المقدس ... 


« ونظراً لانضواء الموارنة الى روما » اعطاهم البابا مقرأ ثي 
س تطعو ل اوسا كد من الشات لىتلمو أ تراه مجادة 1 


Tl: 


المدرسة اللرن تنحصر تربيتهم بتنشئة رهبانية خالصة »> یعودون الى بلادهم 
مز ودين حعارف لاهوتية لا تنفعهم كثيراً ... والفائدة القصوى الي نتجت عن 
هذه الاعمال الرسولية > هي ان فن الكتابة شاع عند الموارنة اكر من غيرهم › 
وممذه الصمة شغلوا جميع مناصب الكتاب والنظار ... »> عند الاتراك › 


وحاصة عند الدروز ْ حلفا ہم وجیر اہم r‏ 


ب - الدروز 


حكمه وباللغة والعادات . والفرق الاساسي بينهم انما هو الدين ... 

ام ملا کین » یعیش کل واحد منهم على ارضه من زراعة التوت والکروم ... 
والاملاك الكبيرة الي ابعض العائلات تعطيها نفوذاً يؤثر في جميع حياة الامة ... 
فجميع الحروب الاهلية او الدولية » الي عكرت صفو الامن ي البلاد »احدثتها 
مطامع بعض البيوت الرئيسية ووجهات نظرها الشخصية . واخيراً يتوصلمشابخ 
هده البیوت ... الى جر سائر الدروز وتوريطهم معهم في خلافانہم . وقد یعود 
الحلافات دن عحتلفی الاحز اتب ( . 

) والر ئيس ٤‏ المدعو «(حا کاً) او « امیر اً) > هو عثابة ملك أو قائد » جرع ف 
شخصه السلطات المدنية والعسكرية . وينتقل حكمه تارة من الاب الى اينائه» 
وطووا مق الاخ ال أخيه > بسب شري هره كر ماسو ضبن الشرائع 
المحمول بها ... وني حال انقراض الذ كور من العائلة الحا كمة » تنتقل السلطة الى 
ارجل الذي يجحمع اكر الاصوات والوسائل . لكن قبل كل شيء › عليه ان 


Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, 1959, p. 220, 223 et 226 إ(‎ 


۳٥ 


عق ری الاتراك » الذين سرصبح خاضعاً هم ومؤدياً للضريبة . 

« اما وظيفة الجا كم فقو امها الحفاظ على النظام العام ... وهو رئيس القضاء 
ويعين القضاة ... ومجمع الضرائب ٠‏ الي يدفع منها كل سنة الى الباشا 
مبلغاً حدد سنوياً . ويتغير هذا المبلغ على قدر ما تستطيع الامة ان تفرض هيبتها.. 
ولزيادة الضرائب ... بنبغى ٠و‏ افقة الاشراف الذين حق هم الاعراض عليها . 
کا اك مو افقتهه لازمة لاعلان الحرب او لعقد السلم . وني هذه الحال يبكون 


على لامر أن يدعو الى احتماعات عامة لشرح الاوضاع و کل شح > أو 


فلاح عحظى بمكانة لرجاحة طقل أو لاعت ع غين له الادلاء وة 


الاحتماعات . وهكذا » باستطاعتنا اعتبار الحكم ا تو ازفا من الارستقراطية 
والملكة والدعقراطية . فهذا کله عتلف حسب الظروف : فان كان الحا كم 
ذا رأى تكو ن سلطته مطلقة واذا كان العكس فهو لا شي ء» وهذه الحال الشائعة 


ی 


ا 


> هى ااسبب‌الاساسي لحميع اللاض‌طرابات ي حكوماما . 


و لا الامیر الاكر ولا الامراء المحلىون حتفظون ججيوش ... وف الحرب »۰ 

کل انسان بامکاته حمل السلاح بکون مدغواً للقتال » شیخا کان ام فلاحا ... 
وف الأحصاءات الأحر ة » ارتفع عذد المسلحين الى اربعين الف رجل . وهدا 
ر ص 2 E‏ 

يغرض ان مجموع عدد السكان يقارب مثة وعشرين الف نسمة ... وعند 
التساو ك عن عله هدا الازدحام ٤‏ لقعه صغر ه ا زلا الحلد ۾ للا احك < شل 
التحليل والتمحيص ْ سببا سوی شعاع الجر ية الي تطح هذه الىقعة . فهنا ٠‏ 
عن حلاف البلاد الر كية »> كل انسان ينعم آمنا هلکه و اتةه ء ,. فيكوؤن الامن 
الوسيلة الاولى لازدحام السكان ... اما الوسيلة الثانية الي لا تقل شانا عنها › 
فا نما هى الزهد ني الما كل عند الامة ا شا اقل سن کل کی ع > 


Volney, op. cit., p. 227, 238, 239, 241 (۱ 


TI 


ف بلاد الدروز . وي الوادي العميق (البقاع ) الذي 


م رھت | : ر : 1 
sr 9‏ سع ت Ea‏ ص عار بعر ف ي سور دا 


۱ اأ ۰ | ا ا ت 5 أ 0 
(( وهال ر عم i‏ دعسو ل 0 رهن لعہد شک امه شدهہ اللنطقة e‏ 


ا 


۰ 9 ا أ 8 1 ۰ أ . ا‎ e 
وفبل اواسط هدا القرن . م یکو نوا کرت الا يعليك > عاصمتهم > ولعصضص‎ 


| ك م ۴ 0 أ . مب ت % 

الاقضة الوادی وف قات ات الشر قية الى ال اصلهم منها 

وي هذا العهد > جدھم بحکمون کالدروز › اي اہم ينقسمون حت ساطة 

کن د هھ ' ااا | 
ب م 

ا أ ْ م 8 ت 5 9 ۰ 3 

امتدوا الى اعالي البقاع وتوغلوا ي لبنان » حيث احتلوا أراضى كانت 

للموار دة ج حوار دشر ي و ضايقو هم بغارا ہم المسلحة ٠‏ حی اضطر 


| م : | 4 و أ ۰ : 4 و 
لامير يوسف الى مهاجمتهم وطردهم . ومن ناحية اخرى › تقدموا ي 


E ri :‏ | تآ ۰ 0 
برئسهم زعم اکبر من آل حرفوش . وبعد عام ۱۷٥۰‏ » 


توسعا ہم بمحاذاة هرهم ( الليطافي ) حى ضواحى صور . ۰ 
( وبعد وفت وحر ( حوالي عام ۰ ) احتلوا صور »› وجعلوا من هذه 
اة متو غا عر ا . وي عام ۱۷۷١‏ . دخلوا ني خحدمة على باك ( سيد مصر) 
م لإ ميك او ) ٠‏ ضد العثمانيين ... ومنذ عام ۱۷۷۷ > م يتوقف 
ا ٠‏ سيد عكا وصيدا . عن العمل لافنا ہم ۽ ج ان اضطهادہ ھم 
أرغمهم ١‏ عام ۱۷۸١‏ . على مصالحة الدروز وحالفة الامير يوسف لمقاومته . 
ومع بعد لديم سوى اقل من سبعماية بندقية . فام عملوا ي هذه 
الحملة أكر مما عمله خمسة عشر او عشرون الف درزي وماروني قرب دير 

ت 


انتهى الامر باستيلاء الباشا على الوادي بكليته وعلى مدينة بعلبك بالذات  »‏ . 


ا 2 e e Ep‏ 
العغمر ... لکن شماف الرؤساء الدروز احهض خمع العملنانت الى نة + سح 
5 ب ۰ ا ” 4 


Volney, op. cit., Pp. 245-247 (۱ 


د - معالم الامة اللبنانية الحديثة منذ عهد فخر الدين الثاني 


كما ان امارة فخر الدين الثاني )٠٦۳١ - ٠٠۸٠١(‏ اعادت انشاء فينيقيا القديعة › 
وكانت نمثل المعالم الاولى للبنان الحاضر › كذلاك فان مجموعة التكتلات الطائفية 
الي كان بتألف منها سكان هذه الامارة » كانت عثل المعالم الاولى للمجتمع 
الوطي او للامة اللبنانىة الحاضرة › الي کان عوها قد بدأ منذ العهود الماضية . 
ومنذ ذلك العهد » اخحذت هذه الحماعات الطائفية المختلفة تتطور معا › تارة 
بتقدم وطورآً بتأخر » باتجاه انحاد فدرالي ي الواقع > ینشأً عنه تدرعیاً مجتمع 
متضامن ومتماسك . والنزاعات الي قامت » غالا قيا بعك » سن هذه 
الحماعات الطائفية »> كالصراع الذي كان قاتا بين الاسياد الاقطاعيين ي 
اوروبا القرون الوسطى » م يكن ما باعث سوى رغبة كل واحدة من 
هذه الطوائف ني اعادة انشاء امارة فخر الدين الثاني لصالحها الحاص »› اي 
تحقيتق الوحدة السياسية وال لحغرافية بمحميع اقام البلاد حت ساطتها . 


ومنذ عهد فخر الدين الثاني › بدا المجتمع القومي اللبناني » الذي بمكننا ان 
نسميه ضمناً احاد تلف طوائف البلاد » بدأ يعي وحدة مصيره . اذ ان 
جمیع هله الطر اث ة المجمغة على الولاء للاسر »> رئيس البلاد الأغل ٠‏ 
انما هى متحالفة سياسياً واقتصادياً . فكل واحدة منها تحتفظ بذاتيتها ال حغر افية 
والطائفية وبخواصها المحلية وبتنظيمها الاجتماعي والثقائي وبعاداما وتقاليدها 
الحاصة'. ومع هذا ء فامها حتفظ فيما بينها بعلاقات طيبة وتحل ودياً المشا كل 
الى تعر ضها » وكثيراً ما تتحالف ني القتال للدفاع عن حريامما ومصالحها 
المشركة ضد الاخحطار الوافدة من الحارج . ومنذ ذلك الحين r,‏ 
a EREY‏ التبادلين r,‏ و 
وتضامنها ثباتاً وقوة ني القرون الي 

محتمعاً غا متعدد ا هو E‏ اللينانىة الخالة . 


ولنذكر ان هذا التجزؤ الطائفي والسياءي للبنانيين » منذ عهد فخر الدين › 
وحنى قبل هذا العهد » انما هو نتيجة ظروف غلية طبيعية » وهو احد الثوابت 


1A۸ 


التاربحية هذا البلد . ففي العصور القديعة » كما رأينا > كانت فينيقيا » تقربا 
داعا > مقسومة إلى عدة مدن مستقلة » لكل واحدة منها اسر ما المالكة وآلمتها 
الحاصة . هما نعرف ايضاً ان جميع سكان فينيقيا اللبنانية كانوا يقسمون إلى 
طائفتين كبيرتين : اتباع الاله ايل واتباع الاله بعل . واخيراً » كانت هذه 
المدن المستقلة مجموعة ي نوع من الاحاد » او في جامعة دول » مر كزها 
ی اد ا هی طرابلس ۰ حیث کانوا بلتقون 
ویتشاورون ٤‏ اهم المضابا الي تتعلی بمصالح المدن اللاحادية . 

فهل بامکاننا الفول ان الحماعات الطائفية ي لبنان كانت » خلال القرن 
القامن عشر » تؤلف مجملها جموعة قومية او امة » بالمعى الحديث هذه 
الكلمة ؟ 

کا ایل اب بالا يجاب على هذا السؤال . ففيما كان مفهوم « الأمة » › ي 
العصور القديمة » حتلط مفهوم الدولة » وفيما كانت الأ مة تحدد أولا بالنسية 
الى العناصر العرقية الي تتألف منها الطبقة المسيطرة والحاكة › أو « بوحدة 
الحکم والادارة واللغة٠والدين‏ فوق أرض واحدة » »> غدا مفهوم الأمة المعاصرة 
بعي > منذ القرن الثامن عشر > ١‏ جموع الرعابا الذين يرعبون »> بملء 
إرادہم » و ي العيش معا » » عا لى أرض معينة » بصرف النظر عن فوارف 


ال واللغة واللدين . 


وعلى اي حال » إن م تکن الجحماعات الطائفية ثي لبنان » إبان القرن الثامن 
عشر » تؤلف متمعاً قومياً عضوياً متجانساً > فهي بالتأكيد كانت البذرة 
وأصل الامة اللبنانية الحالة او باستطاعتهم » ي ذلك الزمن المظلم › أن 
ا ي العهود الاسلامية السابقة » لم يكونوا يشعرون 
مطلقاً بالرغبة ي ي تاسيس تمع قومي حقيقي » وذلك لأن حيانہم وأفكارهم 
کات تچ قر دايا غقك دوه القر دة ا المنطقة الصغبرة . فلعدم و جود 
معاملات نجارية كبيرة » في الداخل وي اللحارج » وبسبب البطء باھار ٤‏ 
قر 


المواصلات » كانت كل قرية وكل منطقة و كل كتلة اجتماعية أو جماعة »› 


۲٤ - تاريخ لبنان والبلدان المجاورة‎ F۹ 


> ر ا چ و ی و ی ل 


لا تزال تعیش منطو دة على داسا % J‏ لاهم ها سو ی الحاجات المباشرة ( 
ولا أفکار ضما سوى سد هذه الجاجات » . 


لكن بالرغم من هذه العوائق » فإن الوحدة السياسية والقومية » او بالأحرى 
ر اتحاد » الحماعات a,‏ الاجتماعرة المختلفة في لان > فك فقت رعا ما 
سهولة ثي عهد فخر الدين ي » تم بعذه بقليل في عهد الآمير بشير الثاني 
الشهاني فان العاهلان » اللذان ارتفعا فو ق اللحلافات القبلية وفوق المنازعات 
القائمة » توصلا إلى تحقيق انحاد سياسي وشبه قومي بين محتلف العناصر الطائفية 
٤‏ الللاد . وهذا الاحاد الذي توطد بعد إنشاء متصرفية جبل لبنان › عام 
٠» 1‏ بفعل العادة والمحن الي تكبد ما هذه الطوائف بصفة عامة وبدافع 
المصلحة الي تحدوها للعيش معاً > اجب »> بعد استقلال لبنان الفدرالي عام 
٠‏ الأمة اللنانة اللالة . 


فالمجتمع اللبناني القومي انما هو حصيلة نوع من الاتحاد الفدرالي أو من شراكة 
بين ا العناصر الطائفية ثي البلاد > وقد شدت اواصرها إرادة ي العيش 
معا ى يلاد واحدة ورغبة ي التعاون والنضال ي سبيل البقاء . هذا الاحاد 
ارد او المقبول هو دالذات التحديد للأمة الحديثة »> وهو أكر التحاماً 
عضوياً وثباتاً من الوحدة السياسية امغر و ضة بالقوة أو بالاكراه . 


في المجتمعات القومية » حيث « ليس من الضروري التشابه بين أعضاء المجتمع › 
١ ...‏ يتجسد ) المجتمع E iat‏ اوش FOS RE o.‏ (الأفراد) بدافع 
المنفعة والتعاون » وبداعي تنمية الحياة »> هذه التنمية الي تنتج هم عن هذه 
المشاركة » ”“ . وعليه فان الاتحاد المقبول» الذي يقضى بعيش الحماعات المتحدة 
فخا ا بين الواحدة والاخحرى > يؤلف ا اھات واقوی من 
الوحدة المفروضة بالقوة على اطراف غير متجانسين . فالوحدة المنشودة › 
وبقول آخر « الاتفاق ووحدة الأهداف والأعمال › » إعا هي الي کل 


H. Berr, En marge de [Histoire Universelle, p. 78, 108, 109 (۱ 


۷٠ 


قو الآمم . وينتج عن دات ١‏ أت اة الساسة لل دافا ا دة اقرح 
بل إا رة بس سو اة عدا جن بارخ .۶ فالامبر بالة 
ومبداها الرغبة ي التوسع 1 ھن نل تقيض الوحدة ي سبيل الحياة ( Cl‏ 

ومن ناحية أخرى » بينما تعتمد « الوحدة » على مبداً التوازن وتدل على طابع ما » 
ك :و الاد » یعتمد على ا الح رکه ويدل على العلاقات الناتجة عن مسيرة 


ا 


۷- لبنان ي عهد الامیر بشیر الثاني الشهاني ( ۱۷۸۸ - ۱۸٤١‏ ) 


| ت الاو بشير الثاني الشهاني يتولى الحكم 


9 برضي الاسر يوسف مطامع اخید اقا اغ ار > حاكم عكا ( صفحة 
٠» ) ۱‏ آثقل کاهل اللبنانیین بالضرائب . فثار المتذمرون من قسوته (۷۸۸) › 

د على پو غير المحقة . فاستغل هذه الصعوبات الأمير بشير قاسم › 
ا أقر ياء ا بوسف الشتان > واعد العدة اللازمة للنجاح ي عكا . 
فقبله البحزار خلفا للامير يوسف . و عام ۱۷۸۸ ۰ ر ځا ى هذا عن الحكم 
لقيش :8 مۇملا أن تدفع حدانة هذا الاش وعدم نفو ده وخر ته الى الالتحاء 
ايه للصمود ي مواجهة خحصومه الأقوياء المشاغبين . لكن بشيراً › 


نفسه والداهیة : 

لمسه والداهہة الطموح » فرض سلطته حالا مضل شخصيته القوية فوشى بالا تر 

١ .‏ 2 ¢ 5 ٌ 0 
: 1 : : ر ل 
ام i‏ دو سو وای 

وامر لسس لامر دو س وو آ6 عام 5 ي ي سچن قاعة عکا (( ۴( ب 


ب - بشیر الثاني تبعاً لاحمد باشا الخزار (۱۷۸۸ - )۱۸۰٤‏ 


کان الامیر بشیر الثای )۱۸٤١  ۱۷۸۸(‏ » منذ تسلمه زمام الحكم » خاضعاً 


A. Ismaîl, op. cit., p. 114, 115 (١ 


لأحمد اشا الز ار . وكان عمره يومذاك إحدى وعشرين سنة . و کان آڊره 


قاسم الذي ا قد ا چ ولکي بص من طاغرة عکا خصوع الامر دشر 


له ولکي Fy‏ ز الأموال منه » راح يشجع الفوضى والحرب الأهلية في 
لماك 
ر تلاك كانت أوائل عهد الأمير الذي راح محاول اعادة بناء دولة فخر الدين 
الكبير . فقد عمل هذا الأمر زهاء نصف قرن » كانت تتداوله خلاله حظوظ 
. لقد أرغم ربع مرات على مغادرة لبنان . وكان في كل مرة منها يعود 
عاطاً مالة جديدة من النفوذ . كان مرة اا و اتر ا ارما وداسة 
وواعا كتا وغالا قلیل الوفاء « )Ristelhueber)‏ . « کان بشیر 
صورة لاعاهل الشرقي المغالي » يفرض احرامه بفضل دهائه وهيبته » وقد 
توصلل عداراته للاحز اب ومحعل واحدها ضد الاخر > أن رفس لفمة ي 
سو ريا م ګرا متفوقاً ٢‏ 
وقرب نماي القرن الثامن عشر » بلغ التدهور الاقتصادي والقاني في سوريا 
ومصر مداه » بعد أن بدأ مع سيطرة الأتراك السلاجقة ( في القرن الحادي عشر ) . 


ا “كات اطق هرف المرمط عاد قد الت بكامها راا قروا 
ومقفرة من السكان کان جبل لہنان وة او وا شر هرا 


ضيتق بسكانه . « ففى لبنان المتوسط » كان عدد سكان منطقة كسروان الوعرة 
يعادل ضعفي سکاف قامطان بالفات , و كانت دات الكافة ي عد السكان 
موجودة ني باقى المناطق الابنانية » ” . وبالمقابل كانت مدن الساحل اللبناي 
( صيدا › روزت > طرابلس ) » الي حكمها الباشوات العثمانيون مباشرة > 
تعيش ي الحطاط تام . اود كر خان ورضالة ذللت العهك أن عدد سكان صدا 
وبیروت وطرابلس کان يبلغ في كل منها ما يقارب الحمسة لاف » وسكان 


دمشی خمسه عشر ألا > ومثلها ٤‏ حلب . وي العهد ذاته ٠‏ يقدر فولي 


Lammens, op. cit., Il, p. 118 (۱ 
Lammens, op. cit., II, p. 119 (r 


م ا وو = : ا ا ج 

E 4 2 ¢ 1 3‏ 
اھا ما الاسکدری > لی کات اتسد اا آ کی من تف a‏ 
قا فیس ى کستب ۱ د (Savay)‏ » ضع صعر ه اللاخة ي قا هد 


و الا اک 


وي عام ۱۷۹۹ . حاصر القائد الفرنسى بونابرت عكا - الى كان حميها 

الخد اشا ابر ار والاعطرل لانیک ی وط أن اا ار م مثا 

ر دل 2 . ا E‏ 

الك ۴ صس عضصه على الام دشر ج و لاه لعدم تله دعو ده ل دة 

عکا على راس جنود لبنانيین . ولکي ينجو الأمير لشیر من اعام الطاغية 
ن بارجة انكليزية إلى معسكر الوزير العثماني . القانم ي 

للانکلہز . الأن یدن ھم الحز ار جز ء کر من انتصاره 


e 8 :‏ ا2 : 
ی بودابرت » . ولسن حظ الامیر شہ > توق از ار AS aE‏ 


ر 


ج - بشير الثاني ».ا لحكم ني القضايا السورية ( ۱۸۳١ ۱۸۰٤‏ ) 


تخد وفاة التزار ٠‏ وبعد ال ازدادت رة وا شیر وحکمته » استطاع 
ان يقي علاقات طيبة مع ممثلى الباب العالي . ل مرونته ۰ ظل حی عام 
د الق ال ر ي القضابا ا ية ء, و کان احیانا ندل ى 
حکم الباشوات العثمانيين ليدافع عن مصالح البنانيين . e:‏ قاو م بياس 
طاو ل يو سف باشا » حا کم دمشق » عا e‏ کا رفض غالفته ضد 
فر آظا > حا کم طرابلس  ۱۸۰۸(‏ 3 2 .». نقل الباب 
العالى , بوسف باشا وو ضع مکانة حا کا على دمشی سلیمان اشا اکم عکا . 

و حيث توقع i Kis‏ بتنحی دوسف اشا إلا e‏ اتلك دالامر شەر 6 


الذي دخا ل دمشی على واس خمسه عشر آلف ېنای ولصب فيها الحا كم الحديد. 


وبالرغم من E.‏ ۵ المتكى احتدرظ در الثاني لقب ) امر الدروز 6 Ê‏ 
مع أن هذا اللقب ل یک يتفق مع الحقيقة . وبمذه الصفة › طلب اليه دروز 


VY 


ا ایا ےی 


منطمة حلب 0 بتدحل قصيتهم > بعد اك اضطهدهم جیر ا٣ہم‏ المسلهوكت . 

فاستجاب لطلبهم وانتصر لمم بةوة لدى السلطات المحلية . م ارسل الهم 
حراساً لکی یعیدوهم إلى لبنان )۱۸۱١(‏ . 

رفا کات شیر بناضصل ق سبل اسقاال لبان > كانر ا الوقت داتة يسهر 
على أمن السكان وراحتهم . فحن طرق المواصلات عبر الحبل وسهر على 
تأمين العدالة للجميع > بصرف النظر عن الفوارق ني العقائد الدينية . وشيد 
دالقرب من دير القمر قصر بيت الدين الجميل الذي رمته ني أياهنا حكومة 
الحمهورية الابنانية . م يكن يرحم المشاغبين . ها كان حقودا 

مه الا e‏ ار اة للطه سفق ألدماء 

عون ابناء سلفه الامیر دو سف و کال ي کل مماو مه لراظته سا دما . 


افك آفر مء 


ول عا ا۸ا آقار ھی آل جائ ہاا کا ی جرب خمد اشا دق 
وباشا حلب . وكان الباب العالي اعلن تأييده مذين الأخير ين . فراحت معار ضة 
لنانىة قوية ٠‏ درئاسة بشير پو اق الآار عبان کھاب سا کا غل 
لىنان . فوجد شیر الثاني الحل ي ا للجوء إلى القاهرة )۱۸۲١(‏ . لدى خمد 
على باشا . جا کم مغر و الذي كان يطمع سو ریا ڪھ کار اسلافه ف 
ا النيل منذ الفراعنة > خص الان الالاجی اال کاو ا و کس تابنل 
سر ا لمشاريعه المةبلة وتفاوض في مصالحته مع الباب العالي . 


وي عام E1‏ ف معان او فة ج الى الانتقام م ن الإقطاعيين 
الذين أسقطوه عن الحكم عام ۱۸۲١‏ . وبفضل اا الاتراك . 
الل سلهم له باشا عكا » سحق العصاة وقتل رئیسهم بشیر جنبلاط .)۱۸۲١(‏ 
م وضع > حداً » كا بلق عستبد عادل مثله » لطغيان الرؤساء الاقطاعيين »› فقتل 
معظمهم ا ادم إلى المنفى . وعاد الأمن الذي حققه للبلاد ليجعل لبنان > 
جیا ۽ اوق اجا مفتوحة لحميع اللضطهدن ني البلدان المجاورة وساعد 


غل E E e Be‏ ر اند ا اواز 
اا ا و 


ل 


وهکذا اصحت در و ت َ ميل داك الحىن ي قر کو ا مجرة السوريين 4 


TNE 


وات لر غا و لار دقار امز ايد الذي 0 ره اليوم ۉالدى لا تکذي 
حستات الموقع اغراي ليك  »‏ . وليك كر أت فى الود النشة : 
کات مدن صور وصيدا وارواد الساحلية > عواصم البلاد اللبنانية التجارية 
الكبيرة . لأا كانت تتصل بسهولة أ كبر بالبللاد السورية الداخلية 
عرق اشرات عا وطر ابل ار ققق عل بر جم لرام الاعات ۽ 
لكن أطيب العلاقات الي أقام بم ع 
وكانت مبالغ الال الى يطلبها هذا . بكميات باهظة » تقع طبعاً على كواهل 
الرعايا اللبنانيين 


د - بشير الثاني تبعاً محمد علي » باشا مصر ( ۱۸۳۱ )۱۸٤١‏ 


ف عام A1‏ اجتاح ابراه داشا ان هنان علي 1 راشا مصر > فلس طن 
وحاصر عکا . وکا فعل بونابرت قبل اثنتين وثلاثين سنة » دعا الأمير يشر إلى 
e . ° 1‏ 2 

الانضمام اله ن فلبی الامر ألندأء ذه و RTI.‏ دافا و حبما واشت 
عکا عتوة » فالقعحت ط ر ق سوریا للمصریین (۱۸۳۲) . وبعد تورطه في هذه 
المغامرة ¢ ) استسلم عمد عل ا المصر الذي کل 2 مند الفر انه ۽ يددح 
OTT‏ 

ويا كان اجا بشم بطر الساعل فاق > مد أن توا ن ود 


ولروت وطرابلس ¢ احتل ار راهم فاسان ر ففه E‏ دشر »> دمشی و حمص 

ی ل 
وتجلب ب م انترع قونية ف آسيا n‏ شعو بت هده البلاد 
بالغالب شيك وزيا باسرها » واستقبلقة هرر ها > اعتقها من ير الشبانن 
(۱۸۴۲) . فاستنحد الساطان حمو د الثاني الذي ار عبته هذه الكرارت 


دالقو ات الاوروسة وف 8 i NATTY‏ رصي ګیل على دنصحة ر ف 


کک بإخلاء آسيا الصغر ى لم ن الساطان الحكم على سوريا وعلى 
منطقة أضنه ( كيليكيا) > مقابل دفع فر يضة سنوية كيرة . 


Lammens, op. cit., Il, p. 149. (| 


Yo 


« وکان لہنان ٤‏ ظل السيطرة المصرية ج بنظام حاص › بإدارة امير >٠‏ حليف 
مصر . أما سوريا فأصبحت ولاية مصرية » وتنظيمها غدا نسخة عن تنظ وادي 
النيل . لكن دور لبنان المستقل انتهى › ها يبدو . فالمدن الساحلية » صور 
ضا وروت وطر اناس ۲ ای كانت ني البدء قد الحقت بإدارة الأمير 
بشير » ما فتعفت أن ألحقت بادارة سليمان باشا ۾ › مستشار ابراھے باشا 
الفسكرىء» الذي احذربراوت مقرأ له . 
ومن ناحية أخرى » فان مشاريع ابراه اشا الکرة كاتنت نطاب E‏ 
من لمال ومن الحنود . وبشير » الذي كان أداة هذه السياسة الحائرة » بدأ ينال 
نصيبه من نقمة الشعب . فالوحشية ي جمع الضرائب وارغام الأهلين على 
السخر ة٠‏ بوالتجفك الاجاري والمطالب الظالمة »> وحدت في مقاومة مشركة 
المسحبين والدروز » الذين كان العملاء المصريون قد توصلوا يي وقت ما الى 
زرع الشقاق فيما بينهم . وقام رؤساء من الموارنة والدروز › من ا 
الشعب » برفع لواء الثورة » ثي محاولة لمنع الحيوش المصرية > المحتشدة ي 
صيدا وطرابلس »> من الدخحول إلى الحبل . وبقصد تشجيع العصاة » توجه 
اسظرل انکلیزی حو بیروت واتصل بم . 
أما ابر اهم باشا المتعود على سلبية الفلاحين المصريين » فلم يفهم هذا العصيان 
من جانب اللبنانيين » الذين يعتبر ون الحرية ارا مسا ل بدیل عنه . وعندما 
اراد ن یصلح الجال » كان الأوان قد فات . وهذه الثورة » الي امتدت إلى 
تجموعة المناطق اللبنانية والسورية » أقلقت باشا مصر أكر بكثير من التدخل 
الانكليزي . « اني اصح القوات الأوروبية ي عابة سعوطي . أما الذين يز عجولي 
إعا هم لملاعين السوريون . إمم سبب جميع مصائي . قال ان هذا الكلام 
اي كه شفع إل اهاز د . 


Suleyman Pasha, [ancien colcrcet Français Sèves, devenu musulman. (۱ 


A. Ismaîl, op. cit., p. 137 (r 


TN 


ھ - سقوط بشير الثاني ونفیه ( 1۸4°( 


٤‏ عام ۱۸۳۹ » انتصر ابراھے باشا ي موقعة « نصيبين » » في الشمال الغرلي 
للموصل » انتصاراً ساحقاً على العثمانيين . وكردة فعل » ضرب الأسطول 
الأنكلري جروت وطراس ردان ۾ براقدلت ى كل كاد فر اة و 
أشعاها عملاء الانكلرز . عندها اجتمع الدروز والمسيحيون والشيعة والستة ني 
انطلياس » بالقرب من بیروت » وتعاهدوا مقسمین بأن يناضلوا معاً إلى ان 
يستعيدوا استقلاهم )۱۸٤١(‏ . م رست جيوش انكليزية - عثمانية ني خليج 
جونية » حيث وزع عملاء البريطانيين مالا وأسلحة . م احتلت جبيل 
ارون وصيدا » بساعدة المتمردين اللبنانيين بقيادة الامير دشر قاسم 
المغرواف بالضصغير أو بشي الفالت ١‏ الذي ,اعات الأنكلي والاتون أهراً 
على ابلحبل » محل بشير الثاني الذي أقيل )۱۸٤١(‏ . وعندما علم ابراهم باش 
بسقوط بشیر الثاني » فرت همته › فغادر لبنان » م سوریا )۱۸٤١(‏ . 

ما بشير الثاني » الذي حطمته الفورة » فقد استقال ولا إلى مالطه 0۸٤ ١(‏ > 
م إلى القسطنطينية )۱۸٤١(‏ »> حيث توفي عام ۱۸٠١‏ » وكان عمره أربعاً 
وعانين سنة . فيكون هكذا تولى الحكم عل ايل مدة لث وتسس س . 
بعد فخر الدين الثاني الكبير )٠٦۳١  ٠٠۸١(‏ » كان بشير الثاني » الملقب 
الكير ٠‏ تاي اشن أعاد الان حخدوردة الطعة ر اكاز عة . 


۸ - سوریا وفلسطین ي عهد العثمانیین من ٠١۱۹‏ إلى * ۱A4‏ 
أ - سوریا ( ۱۵۱۹ )۱۸٤١‏ 
ي عهد العثمانيين » كانت سوريا مقسومة إلى مقاطعتين تدعى كل منهما 


« إبالة » أو « باشوية » » وفيما بعد « ولاية » » وكانت الولاية تقسم إلى 
« سنجقات » . والولايتان هما : ولاية دمشق وولاية حلب . و کان بحکم کل 


VY 


e a 


واحدة منهما باشا أو وال عثماني . ولم يكن ؤلاء الولاة صلاحية سوى تنفيذ 
آوامر السلطان الم ي ey a‏ 


ولاية دمشق : 


« لم یعتبر سکان دمشق وصول العثمانیین سوی حادث ا أ على الحياة 
انتقل من المماليك ٠.‏ القادمين من القاهرة » إلى 5 ا من الشعوب 


الأجنبية صاحبة الامتيازات : الانكشارية › القادمين من تر كيا ... ولم تعد 


دشق سوى مر كز لباشوية وضيعة ني الامبر اطورية الواسعة الي تنشر السلطنة 
فوقها ظلها . فلم يبق ها » ني حركة الدسائس السياسية الدور اللامع الذي كانت 
ساحته ي عهد الشراكسة ( المماليلك ) . م تعاقب عليها الباشوات بسر عة 
کبیرة ٤‏ بر افقهم « قاض » من المذهب الحنفي ومدير للمالية > وم يڪن 
شم اة سلطة على الحنود . فين عامي ۷ و ۱۹۷ ٥‏ عرفت دمسی ۱۲٣۳‏ 
والاً 


« نى ذلك العهد كانت الوظائف الحكومية تشر ى بالمال . لذلك كان الموظفون › 
ولا سيما الولاة › يشقلون كواهل السكان بالضرائب › ليستعيدوا بسرعة عن 
وظيفتهم . وفوق ذلك أصبح الفساد قاعدة » والفوضى عادة . لكن مح 8 ٤‏ 
عرفت دمشق نوعاً من الازدهار بفضل عاملين : التجارة والحج إلى مكة » . 
) فتك عام oo‏ 4 وقعت فر سا مع الباب العالي زظام الامتازات الاجشسة 4 
الي جت لجار ها 1 رافىء ار كية وسمحت لمم بالتجارة مع جميع ناء 
الشرق المتوسطي . كان التجار الأوروبيون ... يستوردون مواد مصنوعة 
ويصدرون مواد أولية وتوابل . وبالرغم من الرسوم الالية المرتفعة جداً » 
ظلت التجارة الحارجية تعود بأرباح كبيرة » ولم تتوصل مطلقا الاحداث 
الساسية إلى قف حر كات التادل التجاري الكبيرة » . 


TYA 


« وي دمشق » ها في الأماكن السورية الأخرى » كان المسيحيون من ابناء 


اليلد بلعبون دور الوسطاء ما ںی ووو ف والادارة ال ركة والسکان لكر 


بتکلمون اللغة العربية ... ونتج عن اتساع التبادل التجاري بناء « اللحانات » 
العديدة » الي كان يستغلها التجار الأجانب كفنادق ومصارف ومستودعات 
لبضائعهم . .. و كان تبادل التجارة مع أوروبا يم بواسطة موانىء ولاية دمشق 
واه ها ندا ٭ ‏ 

« وبعد أن أصبح السلطان العثماني حامي المدن المقدسة » أظهر عناية خحاصة 
احج إل مكة » فأصبح من أهم موارد دمشق » الي تعتبر بفضل موقعها › 
آخ ع م وو اا ٣‏ ي البلاد المأهولة وقد أضبخت المدينة مر ك 

مجع سنوي لعشرات الألوف من الحجاج القادمين من شمال ار ض الامبراطور دة 
العثمانية . و كان هذا الاحتشاد الدوري يغذ ي زشاطاً ارا عظيماً . فکان 
الناس يستهيدون من اقامتهم ليتجهزوا لعبور الصحراء › ... وكانوا يتزودون 
عا یکفیهم لثلاثة اسه ١ة‏ وغل طريق العودة » كانت دفشق اولي ادن 
العامرة المهمة . فكان الحجاح يبیعون فیها ما جلبوه معهم من محاصیل الحز 
العربية » كالين › أو كالعبيد السود الافر سی پا 


ر 


ن ل عام 78 اقلت وریا ی کاواس بان سط 
مصر . فاستویی ابراهے باشا ؛ ابن حمد عل » على دمشق (۱۸۳۲) » وگانت 
الشورات ضد العثمانيين قد سبقت وصوله . ثم احتلت القوات المصرية حمص 
وحماه وحلب » يساعدها السكان المحليون » وردّت العثمانيين إلى ما وراء 
جبال طورس )۱۸١(‏ . وعندما اصبحت سوريا ولاية مصرية » قسمت › 
ھا ي عهد العثمانيين › إلى ولايي دمشق وحلب » بإدارة ضباط مصريين 

« ان السيطرة المصرية » من عام ۱۸۳۲ إلى عام ۱۸٤١‏ » أحدثت ازدهاراً 
تسیا کی ن : مشق » الي مكثت طوال قرون خارج التيارات السياسية الكبيرة . 

والحکم اللصري الذي دام ما يقارب عشر سنوات » سمح بعودة الأوروبيين 


Elisséef , Dimashk, op. cit., Il, P. 295 (۱ 
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الذين » إلى ذلك العهد » لم يكونوا يستطيعون دخول المدينة بزيمم الغرلي وكانوا 
رن امات وس رة د ود کے ان ۲ ا قسن اون 
أجانب للاقامة فيها . وعلى الصعيد الديي » كان إبراهي باشا متساحا ومتساهلا . 
فأسس ني دمشق معهداً يتسع اة تلميذ > كانوا ,حلقون + قي بزة نظامة 
ثقافة عامة وعسكرية ... لكن أوروبا » وجاضصة ( وزير خارجية بريطانيا ) 
بلمرستون » تصدت لطامع محمد علي » فاستغلت الاستياء الذى أحدثه 
بإدخال اللحدمة العسكرية » وأثارت السكان على ابراه باشا » الذي اضطر إلى 
مغادرة دمشق )۱۸٤١(‏ . فانتهت عاو لة ابر اهم باشا بالفشل » وعاد الدمشقيون 
من جدبك إل ظل السظرة العتماتة ۾" : 


ولاية حلب : 


منذ أواخر القرن السادس عشر »> كان لا بد لمدينة حلب › كباقي العواصم 
الاقليمية > من أن تعاني من جراء النشاطات السياسية والحزبية الي كانت 
تقوم با القوات العسكرية المحلية ( الانكشارية ) وخصومهم الاشراف . 
ومن ناحية أخحرى ٠‏ وبسبب وقوعها بجوار المناطق الصحراوية »> حيث كانت 
تق قیائل بدوية أو شبه بدوية ( كال ركان وال كراد والعرب ) » كانت حلب › 
بنظر المتمردين على الدولة » تشكل مركزا له منافع عديدة . 

بالرغم من هذه العوائق » توصلت حلب » ليس فقط لأن نحافظ على الأهمية 
التجارية الى كانت حازت عليها ني أواخر عهد المماليك ٠‏ بل إلى تنمية 
هذا الازدهار حى أا أصبحت ني وقت ما سوق الشرق الرئيسية » بفضل 
و قعها اغراف ما بين اليخر الوط بوشري الأتاضول وبلاة الفرس . 
ثم ان المعاهدات الي وقعتها الدولة العثمانية مع فرنسا )٠٠١۴١(‏ › فتحت 
آبوات حلب للتحار الاو زو ُ فتشات فىها قنصلسىات ووکالات جار دة 


وحال للبيع > تولدت بينها منافسات حادة طوال القرن السابع عشر . وكانت 
Elisséef , Dimashk, op. cit., II, p. 296 (۱‏ 
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و من أوروبا » مروراً بعر في اسکندرو نة وطرابلس » مواد مصنوعة › 

م تصدرها من جديد إلى البلدان الاسيوية . وهكذا مكثت حلب ني القرون 
ل : السادس عشر والسابعم عشر والثامن عشر » مركزاً تجارياً عالمى 
الاهمية . 
لكق ٠‏ منك ,أواغر القرن ااقاسن عفر + أعثت الر 6 اجار ى سل 
تتدهور بدون توقف > ومحاصة بعد الأهمية الى أصبحت لاطرق لتجارية ۴ 
حار پار فد ا شاف راس الر جاء الصالح )۱٤۹۸(‏ . فهده الطرف 
ولت لان اتر عب تقريباً جميع التجارة الادك ما بن أهتك وأوروا »> 
على حساب الطريق البرية عبر سوريا وبلاد الرافدين . وعلاوة على ذلك »> فان 
اتشات امیر کا ( منذ عام )۱٤۹۲‏ كان قد قضى على قسم كبير من الأهمية 
الي كان ينعم بها الشرق ي سالف الأيام . وأخيراً > « إن الاحتلال المصري 
ما بين عام 1Y‏ وعام ۱۸۳۹ » الذي انتزع حلب موقتاً من ادارة 
العثمانيين » اثقل كواهل الشعب بسبب الضرائب والتكاليف المالية الى فرضها 
(Sauvage) ( 4ı‏ .„ 


ب - فلسطین ( ۱۵۱۹ ۱۸٤١‏ ) : 


٤‏ لرن مق أواتجر القرت السادس عفر 6 أدت عدة عوامل إل شر آي 
الاد » وأهمها : ضعف الادارة التركية المتزايد ٠‏ تغيير الحكام الحواتر ‏ 
وحاولات التحرر الي قام بها بعض الرؤساء المحليين . ولغاية القرن التاسع 
ر كان التدهور الاقتصادي والاجتماعي والثقائي يسير من سيء إلى أسواً 
ي هذه المنطقة . 


| الفصل الثامن عشر 


في عود السلطنة العثمانية 
( الحقبة القانية ٠۹۱۸ ۱۸٤١‏ م.) 
لبنان المجزأ . ثم المصغر . منطقة شبه مسنقلة 
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ي تاریخ لہنان تسم الحقة الثانية من السيطرة العثمانية ›» ما بين ١۸٤١‏ 
| و 1۹١۸‏ > إلى فىرتين : الاولى » من ۱۸٤١‏ إلى ۱۸١١‏ » والثانية »> من 

4 الى ۱۹۱۸ . 


١‏ لبنان » من ۱۸٤١‏ إلى ۱۸١١‏ : فوضى » تجزؤ » نزاعات داخلية 


في هذه الفترة الصغيرة » الي لا تتجاوز عشرين سنة » عرف لبنان طوراً 
سے کی آطوار چ ظلاماً رایے ۲ فف اسا ار قے ‏ رالاوط اوت 
والحلافات الطائفية والحرب الأهلية والثورة الاجتماعية » فتجزأت أراضيه 
وقامى مصائب التدخلات العسكرية الأجنبية الخ . 


أ ني عهد بشير الثالث الشهاي > آخر امیر حکم ابل ( ۱۸٤٩١ - ۱۸٤٩١‏ ) 


« بعد جلاء المصريين )۱۸٤١(‏ » عاد لبنان » ي عهد بشير الثالث ۱۸٤١(‏ -_ 
٠ ۲‏ إلى الفوضى والاضطرابات . فألدقت المدن الساحلية »> صور وصيدا 
وبيروت وطرابلس » مباشرة بالباب العالي » الذي اختار بيروت» خلقاً لصيدا 


YAY 


وعكا » مركزآً لباشوية عثمانية » لمراقبة الحبل بطريقة أفضل . وبمذا اصبحت 
دروت رکز الرئيسي للسلطة العثمانية على الساحل ا . « وهذا القرار 
وتسا الاو لت آل ی حازت عاھا هذه المدينة في سوريا المتوسطية › 
ودلك بفضل حاو ر عا انان ( (Lammens)‏ 

كان الاحتلال المصري قد غير الوضع الاجتماعي وعقلة عتلف الحماعات 
الطائفية بي البلاد . فكان من نتيجة اظ وك الیو آن دت ۾ مت جلا 
الصربيين » تعقيدات داخلية جديدة . 
ففی المقاطعات الدرزية » رفض الفلاحون الموارنة القبول من جديد بر كز 
ا > بعد أن كانوا » أيام الحكم المصري » تحرروا من صفة « الرعايا » 
لمذلة . ولكومم کانوا یساوون الدروز بالعدد أو یزیدون عنهم › ولکو ہم 
أ کر تطوراً منهم ›» کانوا یرغبون بي لعب دور لا يقل عن دور مواطنیهم 
الدروز ٤‏ إدارة البلاد . 

لحن زعماء الدروز الاقطاعيين بجاهلوا هذه التخييرات . وللذل الذي عانوه 

ى عهد بشير الثاني » عزموا على ألا يسلموا من جديد بساطة آل شهاب . 
ولال کارا ¥ الق ترون آنفسهم الطبقة المسطرة » طالبوا باستعادة 
ek‏ ا و الى صادرها بشير الثاني . اما الباب العالي »> الذي لم يكن 
e‏ داعادة الامن لات قفر ما كات صم إل تبت ساظكةه الماش ة + فعد 
رك ده الللافات ام وم راح غملاۋه حوكون الدسائس لاثارة 
الحرب الأهلية ي الحبل 

لظ ای ۽ كان الإكير ٠‏ ار رة كل الرس طن الاناط 
رطريتى اند تحت مراقبتهم المطلقة »> قد اعتمدوا على اللبنانيين المسيحيين 
لاقصاء المصريين . وعندما فشلت مساعيهم بعد جلاء ابراه باشا وانجه 
المسيحيون نحو فرنسا » حاولوا ان يستميلوا الدروز اليهم لكي يوازنوا النفوذ 
ee.‏ 

فعا أن بغرا الفالك كات ار أ قلي ال كاه والقسية ٠‏ يفا وغاطا جستقارين 


هتر 
أ ۰ 


أغبياء » أعطى أعداء لبتان ١‏ بسبب سوء تصرفاته » القرصة للقدحل اي شؤون 


YA 


البلاد الداخلية . وحيث إنه لم يكن ملك عزم سلفه الكبير وهيبته » فكر 
باعتماد طريقته الحازمة للحكم . ولا م يفلح بمحاولته » فقد جميع ز ده 
الشغى . 


وکان, رد الفعل لدى زعماء الدروز » الذين كانوا يرغبون ني خلع الاسر 
بالقوة » أن هاجموا دير القمر » المدينة المسيحية )۱۸4١(‏ ومقر الأمراء 
الشهاسن المألوف )(yg‏ استغل سل باشا ٤‏ حا کم بيروت » هذا الظرف 
ليثير الفعن فيما بين المسيحيين e‏ . فأرسل إلى الفريقين صناديق من 
البارود والرصاص لكي يشعل نار الفتنة . وقد ابتدأت أزمة عام ۱۸4١١‏ بخلاف 
سياسي محض »> بل اقطاعي › و حولت إلى حرب طائفية . فتعصب العامة 
ومحمسوا للخلافات القاعة بين الأشخاص أكثر منهم للمبادیء » ا ٤‏ 
مع اس > في الصراع > خالطین بین مصالح اازعماء الاقطاعيين ومصالح 


وطن ت اقتتل المسيحيون والدروز فيما بينهم إشباعاً هوى الأتر اك 
والاقطاعىین » ( 


ب - عمر باشا » ضابط عثماني » حاكم للجبل ( ۱۸٤١‏ ) 


عرف الباب العالي أن يستغل هذه الحال التاعسة » الي أحد ما بدهاء » لكي 
يقنع العوا صم الأوروبية بعجز اللبنانيين عن حكم أن ا و 
إخضاع اللبنانين إلى إدارته المباشرة . فأعلن خلع شیر الثالث )۱۸٤۲(‏ 
وعين 8 عل ایل فا ا ر از ی > هو عمر باشا . الذي 

اشن الاسلام ودخل في خدمة السلطان . وبينما رحب الدروز هذا الحل » 
رفضه المسيحيون » الذين أعلنوا أً: < n‏ ال اش وطي مسيحي . 

وبادر عمر باشا » الذي ا مقراً له ٤‏ کس ا رؤساء 
العائلات الاقطاعية » من مسيحيين ی کد الملصري ومقاومته 


A. Ismaîl, op. cit., p. 144, 145 (۱ 
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كانا قد لقا عند عامة المسحين دلموحا إلى المساواة الديمقراطية › بات من 
الصعب القضاء عليه . وش شجع الحا كم العثماني الحديد هذه الميول الشعبية › 
حر ضاً الفلاحين على اأمراء والشايخ وملا کي الأرض . وحاول هؤلاء من 
ناحیتهم قهر الفلاحين بالعنف E‏ ان مقاومة الفلاحين المسيحيين لشيوخ 
الدروز ثي المنطقة الدرزية > حیث کان معظم الفلاحين من المسيحيين › 
حولت إلى حرب طائفية > كان من نتيجتها ان احرقت قرى مسيحية بكاملها » 
وامتدت الاضطرابات إلى جميع أنحاء الحبل . 

ونى محاولة لاستغلال هذه الاضطرابات ›» طلب عمر باشا من اروز ات 
بشنوا حملة على موارنة كسروان » وأوقف كثيرين من الزعماء الدروز لكوم 
يذعنوا | ارفا ولک أشياعهم » الذ, ن رفعوا عله الثورة » استنجدو 
بأبناء طائفتهم ني حوران ( سوريا ) وطالبوا بحخلع عمر باشا وبإر جاع الشهابيين 
اى الحكم ني بيت الدين . 


ج - تقسیے ابل إلى قانقامیتین منفصاتین ( ۱۸٤١‏ ) 


خحوفاً من التقارب بين المسيحيين والدروز › وعلى أثر احتجاج ممثلي الدول 
الاوروسة » استدعى الباب العالي عمر باشا من لبنان )۱۸٤١(‏ . وا مرة 
أحرى عل القضية اللبنانية لصالحه » اذ عمل على تقس البلاد إلى قاعقاميتين 
متميزتين › الأولى مسيحية إل شال طریق یروت دمشق » والأخرى 
درزبة » إلى جنوب هذه الطريق . وتولى الحكم على هاتين القاعقاميتين لبنانيان › 
الأول » ماروني ني الشمال » بحضع لباشا طرابلس العثماني › والاخر › 
درزي ي الحنوب » ونخضع لباشا صدا )۱۸٤۲(‏ . 

ولأسباب متلفة »> وحى متعارضة › قبلت الدول الأوروبية الكبرى بتقسم 
الاد ما بن مسبحبين ودروز . أما العثمانيون › فكانوا يرون يي هذا العمل 
« الحرب الأهلية الماظمة . وي الواقع »> زاد هذا التقسيم المشكلة تعقيداً › 
لأن كلا من القامقاميتين كانت تضم مناطق آهلة بالمسحيين وبالدروز معا > 


A7 


ما لبثوا ان دار القتال ينهم . 

eS. ))‏ الحلافات الشديدة القاعة ما لار ن الز عماء الاقطاعى, ن والقناصل والباشوات 
العثمانىين تغدي بتکم هده اللاضطرابات . وما | کر المصالح والتأثر ات الي 
کان فما علاقة اوق ا | ۾ کات العامة متأثر ة اه الدسائس 4 الي امظت 
التعصب الطائفي ني قلوب المؤمنين وأظهرت للفريقين بأن ابمانهما في خطر . 
ي حين ان الحلاف بم يكن > ي الواقع ٠‏ الا على مصالح شخصية تعود إلى 
امتيازات القاعقامین والاقطاعيين وصلاحيامم ... وكانت الحماهير الأمية 
والمحرضة على التعصب تخلط بين مصالح الاقطاعيين ومصالح الأمة . فاندلعت 
ترات الا هرات و ل هذا الحلاف السياسي - الاجتماعي إل خرب دينية . 
وي i‏ من آیار عام ۱۸٤٥‏ » ات بمبل ت الحظ قتا اي 1 


عدداً کر من القرى اليح : 


واستجابة لطاب الدول الأوروبية » أدخل الباب العالي تعديلا ء ی نظام 
القامقامىتىن KA‏ إلى جانب كل قاعقام جاساً استشار ا متتخا er‏ ل فيه جمیع 
الطر ائف المحلية کاو عاد وال دت مهام اا اعقامين والمجالس الاداررة 
والقضائءة 4 و شروط الضنر اث وكفىة توزعها وحباتها (۱۸4٥)‏ . 
وبينما ارتضى الشعب اللبنالي المنكوب بهذا النظام » كشر لا بد منه » استقبله 
باستہاء E‏ ا ¢ لانه سحل ۴ امتبازا۔ ۴ ر وآصبح 

>» المسيحيين ني القاعقامية المارونية‎ E E القانتامة الدرزىة وف العامة‎ ٤ 
. واثارت فوضى وهيجانا مفجعین‎ 


وني قابمقامية الشوف الدرزية وي المناطق المختلفة › التف الفلاحون المسبحيون 
حول زعماء جدد يدعون ( شيخ الشباب U‏ » وهم من عامة الشعب ولا 


A. Ismaîl, op. cit., Pp. 153 (١ 


TAV 


e _‏ س س سے سے ی سے 
حت سے 


بنتمون للاقطاعيين .۰ وطالبوا دإ 


إصلاح زراعي کان من شأنه أن بحسن أوضاع 
معیشتهم . لكن معارضة الأسياد الأقطاعيين العنيدة دفعت الفلاحين إلى الثورة . 
م أخذ الفلاحون الدروز بدورهم يتحر كون . 
کال ت القع ف القاعقامة المارونىة أشد عنفاً . ففي کسروان والمين > 
هجم المزارعون اة على المشايخ الموارنة > الذين رفضوا التسام أتمبادة زعم 
ا رکو بق طاوس اهن ٠‏ وان بطارا من نطف . وبمك أف جر د 
لمشايخ بعنف من أملاكهم > يروا سبيلا“ إلى انقاذ حياتهم الا بلجو مم إلى 
لر وت . 
هذه الحركة الفورية أكملت نسف النظام الاقطاعي القديم » الذي كان ي 
الماضى ركيزة لبنان المسيحي . ولعدم وجود نظام جلیدڌ غل غله ٤‏ عمست 
لفوضی في القاعقامية المسيحية . أما ني القاعقامية الدرزية »> حيث احتفظ 
الشعب بإطاراته التقليدية » فظل الفلاحون يلتفون حول العائلات الاقطاعية 
الكثرة. 


د - فاجعة سنة ۱۸٠١‏ : المجازر والنهب والرائق 


لكي يزيد الوضع تأزماً »> ومن أجل اظهار ان اللبنانبين غير مؤهلين لحكم 
اي الهم » بالل a SA RAA‏ 
شر غض الفلاحن رطر بقة عر مباشر ة نما پبسجح اللاقطاعىين على مم 
التخلى عن امتیاز اہم 1 وسالد القناصل الأجانب ىمون اف در وت بدو رهج 
عملاءهم من مسیحیین ودرور › ومع ظمپہ اق اا ا 9اش ب 
ال اداد التعصب الذي اعمی تصناتز العامة » حول النراع السياسي 
والاجتماعی ى حر تب ديننة! . 


إن النزاعات المستمرة منذ عام ۱۸٤١‏ > بين الدروز والمسيحيين › انتهت › 


AA 


عام NY‏ > رتب أهلية ابتداً ذ) الدروز E.‏ أحسن نظا واتمبلتا ۽ 
بهجومهم الكبير على المسيحيين المنقسمين »> الذين كانوا بلا تنظ ولا رؤساء 
منذ حركة الثورة الي قضت على نفوذ المشايخ الاقطاعيين ٠  ,‏ 


ابتداً اهجوم في قرية بيت مري المختلطة » ني لمن » ثم امتد إلى لبنان الوسطى . 
و حاصبيا وي راشيا » نزع القادة الأتراك الأسلحة من المسحيين الذن 
لحأوا إلى السرايا وسلموهم إلى مهاجميهم الدروز » خاصة القادمين من 
عوزات © ي سوويا . اوقد نبت »فيا زحلة ودي اتر الس اة 
وأحرقتا » وجرد من .السلاح قسم من الأهلين الذين اموا بالكة السك تة 
موا إن الحلا دين 


ومن لبنان » انتقلت النقمة على المسيحيين إلى دمشق » حيث كانت تاا 
داتسا مل ایام الاحتلال المصري » الذي كان حرر > نوعاً ما > المسيحين 
وای ذات رتبة ادنى . وبفعل المياح الذي ولدته الأنباء الاثية من 
> هجم جمع هائج على اللي الميحي » حيث تتابع القتل والتهب 
طرق مارا e‏ اجنیا :لای ال کی خر الوا 
الأمر عبد الاد et‏ ( الذى کان لا إل دمشی i N‏ 
الجر اثر تر » بإنقاذ حياة أ کر من ٠٠٠١‏ مسيحي من الوت 
بلغ عدد ضحايا هذه المجازر الي اوها الاك » ما بقارت ا اة 
ي لبنان » واقل من ذلك بقليل ي دمشق . 


هھ تدخل فرنسا العسکري ( )۱۸٩۱ ۱۸٦۰‏ 


2 کر دول اوروبا ‏ ىذه 2 قاو سات بوارج حربية إلى مرفاً 


السلطان على اعادة السلام CYAN‏ . 


۸٩ 


1 ۰ 0 1 هړ Nr f‏ 
لکن اللاب العالي » لكي يعار ضس صر ف فر تسا ومحول دوں عو خلها 
العسکر ی الى احتلال للہنان وسوریا › آرسل إلى بیروت فؤاد باشا » وزیر 
س الاق ٭ س ا اللطانت ۽ اوا آن وسال مل 
الشؤون الحارجية العثماني » مزودا بكامل السلطات . وما ان وصل هدا 
إلى دمشق » حى صدرت ونفذت آحكام وجيزة وسريعة بإعدام مثة وستين 
شخصاً اعتبر وا مذنبين » ومن ضمنهم الوالي الر كي نفسه )۱۸٠١(‏ . 
ر اما معظم از عماء الدروز 4 المسؤ ولم عن تلك المحازر 4 کنو ا من 
القنصلة البر رطا 
راا ی ورات بر نید ) a Rel SDA a‏ ا 
E N‏ ي لبان آلا ال رياه واهیاو اظ ہے , او جس 
1 
لكن السلطان » نزولا عند رغبة انكلترا » بدأل هذا العقاب بالنفي الدام . 
م حکم على ٠٠٠‏ شخصاً آخرين بالسجن مع الأشغال الشاقة وارسلوا الى 
ی 
طر ابلس ٤ ٤‏ اسسا فأوصی e‏ اللورد دوفرين باشا المدينة »› « لک فف 
عام ما أمکن . وحکم ا على خحورشید باشا » والي بیروت ۰ 
وعلى عير ه من الضباط العثمانہن 
x ٤ i ۰‏ ا ےہ ما 
وت الحامس من سر یں Fel‏ عام NTS‏ 4 ا لحنة دو له م ي 
الدول الأوروبة ایا اللحمس : فرنسا > انكاترا ›> روسيا »› النمسا › 
ود وسا » در ثاسة مثل SR‏ أن قق ي الحوادث وتعمل 
2 
0 0 دول حددها ۰ و تقرح r‏ اسای i‏ للبنان : وتلمة لطاب 
هذه الدول ْ الي اعتر ا اللاحتلال الفرنسى بات بدون مبرر ٠‏ 


آ کت وش ir‏ الفرنسبة راجعة إلى بلادها ٤‏ الثامن من حزیران ۱۸١۱‏ 


A. Ismaîl, op. cit., p. 159, 160 (۱ 


۲ - جبل لبنان » منطقة شبه مستقلة ( )۱۹۱٤ ۱۸٩1‏ 


سب نظام الاساسي الصادر عام ٠۸١١‏ 


توصلت اللجنة الدولية عقب اجتماعها ي يروت › : فى القسطنظية ¿ 
الى اتفاق حم تصديقه بر وتو کول التاسع من حزیران عام ۱۸٩۱‏ » وهو يقضي 
بإنشاء حکم أو نظام أساسي ۔ وا سیل ال ية » Sgr‏ « 
الذي يعي تتفم إدارة ابل ٭ طوال ثلاث نوات ٭ م جری تعدیله + 

عام 6 . 


و وجب هذا النظام فقد لبنان نصف اأ راضيه » اي وادي التے ۾ والبقاع ( 
وأقاا صور وصيدا ولینان جنوي » وطرابلس وعكار » ومدينة يروت › 
حیث ضمت هذه جمیعاً إلى الولايات العثمانية المجاورة . فتحوات امارة 
المعنيين والشهادين القدعة › الي راحت تدعى منذئذمتصرفية« جبل لبنان » » 
الى منطقة شبه مستقلة بحكمها حاكم ( متصرف ) مسيحي . (١‏ وضمن هذه 
الحدود الضيقة › الي اقيمت لتختق كل نزعة إل e‏ وکل نمو 
اقتصادي › > ن التصر فية الحديدة تشمل حى لبنان الجغراي 


و هذا النظام الاساسى الحدید اعطی لبتان اللصغر استقلدل ادا ا و فص قضائا 
ومالً ‏ تقریا ؛ پراسة حاکم او تصرف سیسي کان م اغیاره . 
دة معرنه > من لہ ٺ رعایا الدو! A‏ العثمانىة عر اللينادين واد کان الساطان 
يعينه بموافقة الدول الأوروبية › کان هذا الجا کم » ورتبته « مشیر » » یرتبط 
ماسر ة بالبات العالي . افا ٤‏ شخصه e‏ صلاحرات الساطة التنفيذية . 
و کان اشا pe‏ استشاري بدعی ) جلس e‏ ۰ ي 

البناني ا مدربین فر سيین 


Lammens, op. cit., Il, p. 188 (۱ 


ب - داود باشا » حا کم جبل لبنان ۱۸٩۱(‏ -۱۸۹۸ ) 


تعديل النظام الاساسي ۱۸٦٤(‏ ) 


ف التاسع من حزیران عام ٠ ۱۸٩١‏ عين الساطان »› بوافقة ممثلي الدول 
الاو وة »> داود داشا » وهو م٧ن‏ الاو الكاثو للك تا ا على ( جبل 


لاف ¢( Cé‏ دة ثلاث سنو ات 4 وهی اة احددة لاختبار تصق ر تى کول 


ت 


۳ مه : 1 : أ 
سنه ۱۸١١‏ . وعلد أرمض اء هده السنو ات الثلاث »› اعان اللاب العالي والدول 
¢ ٍ2 ة : ك 8 . ا E‏ لا : 
الاورودة رظاما ددا مۇ فا فن ماي سر ٥‏ مأدة »› کنظام مالي بل مال 
)۱۸٩٤(‏ . ومددوا انتداب الجا كم داود باشا حمس سنوات اخری . 


استقبل اللبنانيون استقبالا سيئاً نظام عام ۱۸٦٤‏ الذي اقر اقتطاع اراضٍ 

۰ ع ن E: a e‏ 1 : إلا 
من لبنان » کا آقر تعيين حا كم اجني عليهم . او ار اروني اشاب 
وسف اک م کت لدو اشلل ‏ ف لبنان الشمالي الاعتر أف بالنظام الد ید ج 
ل ar‏ : . 

5 ن ب | EE‏ 
ورف علم الثورة CAT‏ . وعد انتصارات لمعه احرزها .یش 
العثماني والقوى اللبنانية التابعة للحكومة الحديدة )۱۸١١(‏ 4 وف 2 
الساطات العثمانة والقنصلات اللاورودة ي یروت ۰ سام کرم هسه 
الافر سيين وأبسك سن لان . كا ان قائد رجاله ‏ أبعد إلى القسطنطينية . 
وکان دو سف کرم قد شغل عام * ۱۸٦‏ متصب قا عمام المسحين د 
فأظهر فہه الكثر من الحزم . 
r ٣‏ 2 °1 س ا 1 | 

واعاد تزظى السجلات العقارية . « وعمل ما ٤‏ و سعه لاز دهار لينان والقضاء على 

او 1 ج 4 م أف ء lk‏ 
مو دات النظام الاساسي 0 طال داعادة البقاع : رافی ا 2 
وظر ايلسرن إل بات . َة هذه الساسة ابقظطت حذر دولة القسطنطينية › 
الى رأت فيها مرحلة نحو استقلال لبنان »> فرفضت طلب داود باشا . فمدم 


ا ا we e‏ ا سا الا : 


TEE 


هذا استقالته )۱۸٦۸(‏ قبل سنة واحدة من انتهاء مدة ولايته » ° . 


چ َ2 السلام والازدهار 6 واز داد علد المهاجرين إل رلدان ما وراء البحار 


بار غم من النقصان الذي اتصف ره النظام اللاساسی AE‏ 6 ا ثل 
ومعتقداما الحاصة » ويسمح ها »> كها ني العهود العادية السابقة » بالتعايش 
البلاد الى نعتر وطنا شر کا . 


ومع الاسف > لم يكن للبلدان المجاورة »> كسوريا وفلسطين > الخ.» نظام 
أساسي ماثل لنظام عام ۱۸٦١‏ اللبناني . فظلت خاضعة لسلطة الباشوات 
العثمانيين » الذين كانت تسيرهم الاهواء والتزوات . فبعد ۱۸٦۸‏ »> كا 
قبلها » لم يكن يوجد » بي سوريا وي فلسطين العثمانيتين » « أي عدل ي 
توزيع الضرائب وجبايتها » ولا اية حرية مدنية او سياسية ... وظل المسلمون 
یعتبر ون أنفسهم الطبقة الجا كمة والمسيطرة > بينما يعتبرون المسيحيين رعايا 
( اي مواطنين دوم شأناً ) . ولم يكن هناك اي اختلاط فيما بين الفريقين  »‏ . 


وظل زظام عام ۱۸٦٤‏ اللاساسي ساري المفعول ي لبنان لغاية اوائل الحرب 
العالمية الاولى )۱۹۱٩5(‏ » اي زهاء نصف قرن »› عرف لبنان خلالهء بمضل 
تشاظ سکات ومبادراہم > عهداً امتاز بسلام وازدهار لم يكن ليعرفه منذ عدة 
اجیال مضت . 


کان اللبتانيون يعيشون على آرض تضيق بم لوچا ضر عل جل كاد 
بکوت دیا . واد انوا بردادون غددا وتقدما ورفاهیة باستمرار 4 واوا 


ببحثون ي الغربة عن منافذ لتوسعهم الاقتصادي والبشري . فانصبت موجة من 


A. Ismaîl, op. cit., p. 165, 166 (۱ 


Driault, La Question d’Orient, p. 451 (r 


i 


لمهاجرين ني مصر والاميركتين وافريقيا الغربية واوستراليا »> حيث نشأت 
جاليات لبنانية غنية وذات نفوذ . وبقيت هذه اللحاليات متعلقة بأرض الوطن . 
وتمكنت خبة كبيرة منها من اعتلاء مناصب رفيعة بي حتاف حقول النشاط 
الاجتماعي ي البلدان الي استقبلتها . ولم تزل الحاليات اللبنانية في الحارج » 
الى يومنا هذا » واصة في .الاميركتين حيث يفوق عددها المليونين » تشكل 
للبنان قوة معنوية ومادية رفيعة . 

وحوالي عام ۷ ٠»‏ وسبب النمو الذي وصلت اليه دمشق › « ولتطورات 
بيروت المتزايدة » حيث اصبحت المرفاً الأول وعاصمة سوريا الاقتصادية › 
قرر الباب العالي » عام ۸ ٠»‏ جعل بيروت مركز ولاية » . « وجعل التقدم 
تفاط الصاف والظاطة من يروت فر كرا للمكفة العرية ٭ بتار اس 
المسيحيين » " 

« وهکذا وجد لبنان نفسه یا لیعیش حباته القومية عندما حرزت العاهدات 
الدولية » من الوصاية الركية بعد انتهاء جرب ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ ۰ جمیع 
البلدان الي كانت تنعم باستقلال ذاتي صحيح » " . 


د لبنان خلال حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ 


منذ بداية الحرب العالمية الاولی ٠ )۱۹١۱۸ - ۱۹۱٤(‏ الغى العثمانيون › بعد 
انحيازهم إلى جانب الانيا > الاستقلال اللبناني الذي كانت ضمنته الاتفاقات 
الدولية الموقعة عامی ۱۸٦١‏ و ۱۸٦٤‏ . فاحتلوا لبنان عسكرياً وعين الباب العالي 
جا کا رکا عل الا ر4 ; بدؤن مر اة حى حافائهالآلاق والتمساوين ٠‏ 
الذين كانوا بين من ضمن هذا الاستقلال . 


وة سى الاتراكى حط القوميات الاقليمية بالارهاب › انشأًوا > ی لبنان 
: : 2 : و . 


Banse, cité par Lammens, op. cit., Il, p. 192 (۱ 


Dunand, Byblos, p. 42. (r 


E8 


وي سوریاء محا کم عسكرية حکم ت بشنق عدد من الزعماء اللبنانيين والسوريين. 
ومنذ السنة الغا انية للحرب آذك الصيق الذي تج عن اهمال الساطات 
العثمانىة من ناحية » وعن الحصار اي الذي ضربه الحلمفاء الفرنسيون 
والانکلیز من ناحرة اخرى » حاعة مريعة ذهبت سكان مناطقی بکاملها . 
وقضی ازام الاتراك » > عام ۸ ٠»‏ على الدولة العثمانية . فو ضع الحاما 
المنتصرون يدهم على أراضيها الشاسعة » وقسموها بين عدة دول . 


۴۳ سوریا وفلسطبن العثمانمتان من ۱۸۰ ای ۱۹۹۸ 
أ - سوریا ( ۱۸٦۰‏ ۱۹۱۸ ) 


ي دمشق : 
منذ ۱۸٠١‏ > بدأ التأثر الاورولي يبدو ي الحقلين الثقاني والاقتصادي . 
( لكن ) المر كز الحقيقي للنشاط الفكري آنذاك » كان القاهرة . فصحيفتاها : 
« الممتطف » و ر( المقطم اقا مث @ دان . وم تظهر ااأصحفة 
العربية الاولى في دمغ عق اواسمیا ۱ الشام ۽ > الا عام ۷۸٩۷‏ ع درا ۽ 
اضحخت الما او القومية العربية . واظهرت فها 
ا الثورية السرية > كما ني جميع المدن السورية الاخرى > نشاطاً قوباً 

في الربع الاخیر من القرن التاسع عشر . فکانت › بین وقت وآحر › لے 
اکان ع| على العصيان » . 


ص 


« ويي الفيرة ذالا > اصبحت العلاقات الحارجية أكر سهولة ... فمنذ 
لااو ابو ¿ المجيء من بيروت إلى دمشق أي عربة جباد 
(ienceاDi)‏ » على الطريق الي انتهت اهن يناما مۇخراً مۇسسة فرنسية . 
ج حقق تقدم آخر > عام ۱۸۹١‏ » عندما دشنت سكة الحديد الى انشأنا 
سو کا فرش ابا > دين روت ودمشق وحوران . وبعد ذلك من اللاط 


المتفرع من ریاف داجاه الال من الوصول أف حمعسں وحماه ... وف عام 


i 


٠ ۸‏ دشنت سکة حدید الاڈ ٭ قات الط القن ٠‏ رز وقك اتشاب 
مؤسسة المانية لتسهيل احج الى مكة ) » ما مكن من الوصول إلى المدينة المقدسة 
حلال خمسة ايام » عوضاً من اربعين يوم عن طريق القوافل ۲" . 


ي حلب : 

) ل السو الثاني من القرن التاسع عشر وبفعل تائىر اورواا ا تخل 
( القانون ) والاقتصادية ( ادخال البندوره › والنفط » والآلات ) . فصممت 
احباء جحدیده وشدت عن الطراز الغرلي ْ ا المدينة المدعة e.‏ وما ان 
اقلت سلب 4 فو اسظة سکة الحدید » حماه وبدمشق )۱۹۰٩(‏ »› م باسطنبول 
وربخداد (۱۹۱۲) » حی كسبت هذه الاحياء الحديثة العهد ازدهاراً جديداً 


ر مضا ورتب الحطات منها ( ۳( . 


ب فلسطین ۱۸٦۰(‏ - ۱۹۱۸ ) 


زايا اقا ان فلسطن : ر کو ا قدا منذ الاحتلال العثمالي 5 . 
ومنذ القرن الثامن عشر » اخحذ توغل اوروبا الاقتصادي رز داد ي فلسطین ۰ 
ا ف رها من بلدا القرق الإدنى العرق .. ق القرن الاسم عر ٠‏ 
اسهمت ارساليات مسيحية » كاثوليكية وبروتستانتية » برفع المستوى العام 
لتعايم > في فلسطين ها ي لبنان > فيما احذ التجديد التقي العصري ي الانتشار › 
بمفضل ساعدة آلا ووو تسن 6ا م 


وطوال مدة السيطرة العثمانية » استقر ي فلسطين عدد من المهاجر نن اليهود . 


Elisséef , Dimashk, op. cit., Il, p. 296, 297 (۱ 
Sauvaget, Halab, op. cit., III, p. 91 (r 


TYA 


وي اواخر القرن التاسع عشر » ابتدأ نوع جديد من المجرة بعد تأسيس اولى 
المستعمرات الصهيونية الزراعية » حوالي سنة ۱۸۸١‏ ... وقد وجدت هذه 
المجرة تیدا ي الصهيونية » الي ابتدأت رسمياً عام ٠ 1۸٩۹۷‏ ... ثم 
را2 ي اوائل القرن العشرين » حى انتقل عدد اليهود الذين استقروا 
ي فلسطين من ı 7 ¢ AY ple < + Jj (AA: pl‏ 


٤‏ - الحياة الفكرية ني لبنان وني الشرق العرلي ني العهد العثماني 
۱۵۱٩ (‏ - ۱۹۱۸) 


أ - لغاية آخر القرن الثامن عشر 


ان الغزوات والسيطرات الاجنبية الي تعاقبت » منذ القرن الحادي عشر › 
8 اشرق المتوسطي ٠‏ قضت على الازدهار الاقتصادي والثقافة والحضارة 
هذا الشرق ا انشا بظور الحضارات الاولى في التاريخ . فبعد ان 
حمل الشرق » يي عهد الحلفاء الاولين » مشعل الحضارة زهاء اريعة او 
خمسة قرون > وبعد ان نقل الى الغرب »ء عن طريق اسبانيا الاسلامىة › 
لور النهضة الثقافية > اخحذت تتتابه > منذ القرن الثاني فر ٤‏ ا 
الانحطاط . 

پا القرنين الثالث عشر والرابع عشر » فرت الحركة الادبية » وني 
القرن الحامس عشر ٠‏ كان الادباء العرب يكتفون بدرس مؤلفات الاقدمين 
ومن القرن اللحامس عشر حى القرن التاسع عشر » « لم يعد الادب العرني مثا 
الا بشروح الشروح لتفسيرات دينية اقدم منها » او ببعض الاخبار النارخية 
الحالية من النقد ومن جمال الاسلوب » . ۰ 


وخلال هذا السقوط التدريجي نحو هاوية التدهور > وني هذه القرون الوسطى 


Sourdel, op. cit., Il, p. 934 (۱ 


۹¥ 


المظلمة الو ی جثمت فوق الشرف الاسلامي ظل لبنان » الذي م ا جا 
ينعم محياة من الحرية والطمأنينة والاز دهار النسي الت فيه الياة الك 2 
وار کات ھ8 کیا د ا ورف عند اداریی والاديرة 
والکتائس خن الازدياد . وقد اسهمت الارساليات الاوروبية ›» من قبل 
كنيسة روما . ي تقدم الافكار 

ى القرن السادس عشر » تأسست في روما مدارس للموارنة . وي لبنان 
الذات ١:‏ انشئت مدارس اكليريكية لاعداد اكلروس مثقف وفتحت 
۳٣‏ . أشهرها مدرسة عينطورة الفرنسية » الي أسسها اليسوعيون عام 
٨۸‏ . ومنذ عام ۱۹٩‏ » تأسست مدارس كان الرهبان الموارنة يعلمون 
فيها > في اهدن - زغرتا » اللويزة » طاميش » رشميا » بشري › بكفيا » 
بیت شباب » تنورین » بسکنتا > وادي شحرور › قرطبا › بان » المتين › 
الخ . 

وني القرنين السابع عشر والثامن عشر > احذ المسيحيون ني لبنان يتلقنون العلوم 
المريية ٠‏ بعد ان تخلوا عن لغتهم القومية القدية > وهي الآرامية السريائية ؛ 
انى استمرت حى القرن الثامن عشر ني القرى المسيحية من لبنان الشمالي . 
e‏ عام ۰ ٠.‏ انشئت مطبعة > مشتراة من اوروبا » يي دير مار 
انطونيوس قزحيا الماروني » ني لبنان الشمالي » حيث كانت تطبع مؤلفات 
سريائية وعربية . وبعد قرن من هذا التاريخ » تأسست مطبعتان » الأول ي 
حلب والثانية ني دير الشوير » من اعمال لبنان الوسطي . وي مصر › ان 
اولى المطابع العربية جاءت مع حملة بونابرت الفرنسية » عام ٠۷۹۸‏ . 


Ts‏ القرن التاسع عشر 

ف القرن التاسع عشر » دفعت نتاجات المفكرين اللبنانيين ومۇلفاېم کان 
من الشبان إلى الاقبال على حركة النهضة الفكرية »› هذه الحركة ا کانت 
اساس النهضة العربية الحديثة . 


يناقح سن الار الات الاج 5 امون واا ارون والكتوة الل م 
وآ سان الامو اق والائکیرء الشعت مدارس ی کل کان . فی لذن 
الساحلية وتي المحبل . وكان لارهبانيات اللبنانية ولبعض العلماء المسلمين د 
فعا ي قلك ٠‏ ' ,زانفین ن فررت جات آدية > اقرف قا ادرا 
لبنانيون مشهورون . تثقغوا على ايدي المرسلين الاميركان والفرنسيين . ومن 
خلال القضابا الاديية والعلمية ٠‏ كانت هذه الحمعيات المختلفة . الى كانت 
تتمثل فيها الطوائف الدينية بعفكريما ٠‏ نهم سرا بقضايا سياسية ٠٠٠‏ 


ومند. قتف ار التاسع عشر 0 ذاقت الشة المسيحة على درس ل 
e‏ > فبرزت ي هذا الحقل اسماء مشهورة . وعدد 
آخر ن اللمتا سن الل هاجر وا إلى مصر انشأو | الصحافة المصر ية الحديثة ن 
داعتة ومر شدة جمیع الصحافة المستمبلة و ف الشرف Pl‏ 


إا اا :8 وا 8 الم مه العر َ فکانو | 6 خحاص 4 الزن 
O WEE‏ من 1 الفو مات ور على و حده الله وکان هدا الممداً کار 
الانتشار في اؤروبا ف ذلك الوقت . 


 يياعتلا‎ ) 


... كانت بيروت مركز هذه الحركة ٠‏ جامعتيها : الامير كية ( الي انشئت 
عام )۱۸١١‏ واليسوعية ( الي انشئت عام ۸۷١‏ ) » ثم بعدارسها الثانوية » 
رة الاقاز الثلاثة )۱۸٠۲(‏ . والمدرسة الو طنية لبطر س البستاني )۱۸٦۳(‏ »> 
والكاية البطريركية ©۸١67‏ » وسدرسة االحكمة أ۷ > ومدرسة القاضة 
٠ )۱۸۸١(‏ وكلية الشيخ احمد عباس (۱۸۹۷) . ولم نذكر هنا الا أشهر هذه 
الحو تسات » . 


) سی مراک التعلم هذه ٤‏ کو و حماعة من المفكر ن اللبتاىين ¢ الذن 


A. Ismaîl, op. cit., p. 168 (۱ 


اعطوا اندفاعاً عظيماً لنهضة الآاداب اأعربية » بعد السبات والاهمال اللذين البربري آنذاك » الأمجدية والثقافة الشرقية » اللتمن ساعدتا الحضار ة الملشة عا 
: : ر ی 


اعتر اها خلال الاحتلال العثماني ... وقد نشأت حركة أدبية ( عربية ) لا ولادہا وعلى ازدهارها > كذلك لبنان » ني القرن التاسع عشر للميلاد » | 
تقل أهمية ي امہ رکا وی مصر › بنشاط مهاجرنن لبنانیین بارزین » ... . دور ه القدم > لکن باتجاه معا كس » اذ نقل الى الشر ق المتوسطي »> الذي کان 
سقط من جديد ي الظلام ٠‏ العلم والثقافة اللذين نملهما من العام الغرني 


) الطباعة والصحافة 


ان تقدم التعام وتکوین خبة من المفكرين احدثا ني لبنان حركة واسعة في 
الطباعة والصحافة . فكانت المطابع › الي : تتزاید عدداً يوماً بعد يوم ي 

لبنان » اهم مطایع الشرق الادز ٠‏ . وأكر هذه المطابع اتقاناً كانت الطبعة 
الكاثوليكية › الي أنشأها اليسوعيون عام ٠۸٤۸‏ و ل لیات نشاطاً عن 
الطباعة فگانت ألم أقد آل ةو اجات الساسة والادية والعلمية تطبع ي 
ببروت وني الحبل ... لكن الرقابة الركية كانت حجر عرة بوجه تقدم 
الصحافة هذا ... ولذلك آثر بعض اللبنانيين الرحيل إلى مصر » حيث اسسوا 
حركة صحافية كانت أساس نمضة الصحافة الحالية ني وادي النيل » . 


نبضة القومية العربية 


هذا النشاط الأدي والصحاني » أبرز الشخصية العربية من ناحية اللغة والعرق 
والثقافة › بتناقضها مع شيخ الر كة الطور اة ۽ الى كائ رة حضارة 
لا تمت بصلة إلى حضارة الأمويين أو العباسيين . فاستبداد السلطان عبد 
الحميد » والسياسة العنصرية الطورانية لحزب « الانحاد والرقى » ... دفعا 
القوميين العرب » من مسلمين ومسيحيين » إلى جمع اه > فانتظموا 
ني أحزاب سريّة » قام أهمها ي بيروت وي دمشق »> وحى أي القسطنطينية ٠٠‏ 


A. Ismaîl, op. cit., p. 168-197. (۱ 


تاريخ لبنان والبلدان المجاورة  ٠٣١‏ 


القصل التا سح عشر 


آلزمن المعاصر ( ۱۹۱۸ ۱۹٤١‏ م.) 


۱ لبنان من ۱۹۱۸ إلى ۱۹٤٩‏ 


الانتداب الفرنسي ٠‏ م الاستقلال. 


ي عام 1۹١۸‏ + تحرر لبنان من وصاية السلطنة العثمانية » الي قضى عليها 
انتصار الحلفاء > فاستعاد حدوده الطبيعية والتار ية » مع بيروت كعاصمة له . 
وي عام ۱۹۲١‏ > أعلن لبنان رسمياً دولة مستقلة باسم لبنان الكبير › تحت 
وصاية فرنسا » الي عينتها عصبة الأمم كدولة منتدبة على لبنان وسوريا 
)۱۹۲١(‏ . وهذا الاعلان « أعاد بصيغة رسمية البناء السياسى الذي باشر به بنو 
محر » واستأنفه فخر الدين والامراء اللبنانيون : المعنيون اا ( (Lammens)‏ . 
ويي سنة ۱۹۲١‏ » تحولت دولة لبنان الكير إلى جمهورية تنعم بدستور دعقراطي 
برل اني » في ظل الانتداب الفرنسي . 

وخلال الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - )۱۹٤١‏ » نعم لبنان » الذي بقي 
مفتوحاً على البحر > بازدهار اقتصادي كبير . وسنة ۱۹4١‏ »> أعلنت حكومة 
فرنسا الحرة استقلاله واعبرفت به الدول الكبرى . وسنة ٥‏ »۰ حصل لبنان 
على مقعد في هيئة الأمم المتحدة . وهو أحد الأعضاء المؤسسين لحامعة الدول 


EY 


ااعربية . وسنة ۱۹٤٩‏ ء م جلاء قوات الاحتلال الأجنبسة ( الفر نسية والبررطانية ) 
عن الأراضى اللبنانية . 
وکا ی ساب عهده » القريب والبعيد » لا يزال لبنان » ي آيامنا هذه » يلعب 
ورا حا ى لياه لكر تي ارق انی ۔ ولا قرا دروت » عاصمة 
لبنان السياسية والاقتصادية » مركزاً نشيطاً ني الحقل الثقاي العرلي . وعلاوة 
على جامعابا ومؤسساتما التعليمية وصحافتها ومعاهدها وامعها وجمعياما 
الثقافىة والعلمية والفنية ودور النشر فيها ومطابعها الحديثة > الخ »› فبيروت 
هي آيضاً > مركز إشعاع للثقافة »> حيث يكتب فيها وينشر › بجميع اللغات › 
أدباء وشعراء ومفكرون وفلاسفة ومؤرخون وعلماء . 
وكا ني الماضي أيضاً › فان لبنان » ولغته الوطنية هي العربية » .منفتح كل 
الانفتاح على جميع الثقافات الأجنبة » وخاصة الغربية منها . وحياته الثقافية 
ایس ا لغرب الكثير من عناصره › لكنها مع هذا حافظ على طابعها الحاص 
وعلى أصنالتها الع : فاللقات الأجشية إا هي لفات ثقافة ووسائل لا غى 
عنها للتطور والتقدم . فموقع لبنان ورسالته ني الشرق الأدنى حملا داعا 
الليتانيين عير قاركيم الطريل ۲ عل انكلم » وحتى على اتثقف » بعد 
لغات أجنبة . ولنتذكر أن فروض التلاميذ الى وجدت يي أنقاض مدرسة 
ی جبیل » حولي سنة ۲۳۰۰ ق . م . كانت مكتوبة باللغة الأم اي الفينيقية» 
وباللغة البابلية > كا كانت اللغة المصرية تعلم هناك أيضاً . 


فالماضي يفسر الحاضر ويوضح المستقبل . 


۴ سوریا وفلسطین › من ۱۹۱۸ ا٩٤۱۹‏ 


أ - سوریا (۱۹۱۸ - ۱۹٤٩‏ ) 


ا 


ارت العالة الأيل وة س 0۹۸ ١‏ الى أذت الى مرق 
0 العثمانرة > اأنعقد ! ي دمشق مو ر قومي › ف ی ار ۰ ۰۰i:‏ أعلن 


E 


استقلال سوريا وانتخب الأمير فيصل » بن الحسين » عاهل الحجاز » ملكاً 
عليها . وي نيسان ۱۹۲١‏ » وضعت معاهدة سان ريو » باسم عصبة الأمم » 
سوریا بحت الانتداتب ال سي و الق داعا ج ج القوات الفر نسبة 
دمشی ي رعد معر كة ٤‏ ميسلون 6 فغادر الك فيصل البلاد د وايتداً الانتداب 
الفرنسی (۱۹۲۰) . 


وآول عمل اشرت په رسا تة «جة + الط ۽ انتدابا » كان إنشاء 
دولتين ي مقاطعي دمشق وحلب »> اللتسن كانتا تۇ لفان ي عهد العثمانيين 
ولايتین منفصلتين > م جمعتاء > سنة ۱۹۲۲ » يي احاد سوري. وسنة ٥‏ ألغي 
هذا الا غاد ۾ فخلت حله دولة سوريا » المؤلفة من انحاد دمشق وحلب ولواء 
الاسكتكروزة ومنطقي العلويين وجبل الدروز شقان . وسنة ۱۹۳۰ » حصلت 
سوريا على دستور جمهوري. وسنة ۱۹۳٩‏ › حد من استقلال حکومی العلويين 
وجبل الڵدروز . وسنة ٠۹۳۹‏ > ستلمت فر سا تر کا لواء الأشكتدروقة السستل , 


آثناء الحرب العالمية الثانية )٠١۹٤١  ۱۹۳۹(‏ » أعلنت حكومة فرنسا الحرة 
سنة ۱۹٤١‏ » استقلال سوريا . وسنة ۱۹٤١‏ » ضمت حكومتا العلويين وجبل 
الدروز المستقلتان الى الحمهورية السورية . وسنة ٠ ۱۹٤٤‏ ألغى الانتداب 
الفرنسي . لكن سوريا بقيت تحت حماية فرنسية - بريطانية حى نهاية الحرب . 
وأخيراً سنة ۱۹٤١ 1۹٤١‏ » كرس جلاء القوات الفرنسية والانكليزية عن 
سوريا استقلال البلاد التام . 


ب فلسطین (۱۹۱۸ - ۱۹٤۹‏ ) 


ان الحرب العالمية الأول ( ٠١۹١۸ - ۱۹۱٤‏ ) »> الى أدت الى تفكلك 
الامبراطورية العثمانية »> وضعت حداً للسيطرة العثمانية ني فلسطين وي جميع 
اء الشرق المتوسطى . 


وجا آن قورش ( ٥۲۹ - ٠٦٠‏ ق. م. ) » ملك الفرس وفاتح الملال اللحصيب»› 


0 


الذي كان يرغب بضم مصر اليه قد سمح لليهود بالعودة الى بلاد اجدادهم 
اى كان الأشوريون والكلدانيون أجلوهم عنها »> كذلك فعلت بريطانيے 
العظمى » سيدة وادي النيل . اذ طمعاً بفلسطين › وعدت اليهود بإقامة « وطن 
قومي ) مم فیها ( وعد بلفور ۱۹۱۷) . وکان الرومان قد طردوهم من هله 
الاد » فتشتتوا ني أنحاء العام منذ ما بقارب ۲٠٠١‏ سنة . فبعد أن احتلت بريطانيا 
العظمی فلسطین عام ۱۹۱۷ » حصلت من عصبة الأمم › عام ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ء 
على حق ادارة البلاد بشكل انتداب دول . 

ر كانت السياسة الانتدابية البريطانية ملتزمة منذ الد » بالالتزامانت الى 
تعاهدت عليها بريطانيا العظمى مع البهود » ني سبيل اقامة وطن قومي يېودي 
٤‏ فلسطين ... وعقابل هذه الالتزامات نحو المنظمة الصهيونية › كانت بريطاني 
العظمى مرتبطة بوعد للشريف حسين بالاستقلال» بغية دفعه الى الثورة على الاتراك 
۱۹٠١‏ ) . وعلى اثر ذلك » اعلنت الحكومة البريطانية ان فلسطين مستثناة من 
الاراضي الي وعدت با العرب لاقامة دولتهم اة ر ۷6۲٣‏ € 8 ؛ 
واكدت مم مراراً رغبتها ثي اقامة حكومة مستقلة في فلسطين . لكن العرب ء 
الذين خابت آماهم وقلقوا من هجرة اليهود الضخمة › الذين بلغوأ ١٠٠ر٠٠٠٤‏ 
نسمة عام 4 » رفضوا التعاون مع الادارة الفلسطينية ... وقاوموا بعنف 
عام ۸ و ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰۹ و ۱۹۳۹ » فنشبت اضطرابات دامية ي القدس 
ويافا وحبفا . وبالرغم من المقاومة العربية » تابع الصهاينة عحططهم بنجاح ... 
وازاء مقاومة عربية لا هوادة فيها » ارغمت بريطانيا العظمى › و كانت قد 
ضاعفت حملاما لقمع الاضطرابات » على تأويل وعد بلفور تأويلا اكر 
حصر ... ففي عام ۱۹۳۹ نشرت الحكومة البر يطانية « كتاباً أبيض » بقضي 
بتقييد هجرة اليهود وشرامم للاراضي وبالنظر ي اقامة دولة فلسطينية ف 
مهلة عشر سنوات»› يشر ك بالحكم فيها العرب واليهود . لقد رافق نشر « الكتاب 
الاييض » سيل من اهيجان والشئعة ‏ . 


Minganti, Filastin, Encycl. de Islam, N.E. p. 934, 935 (۱ 


° 


اثناء الحرب العالمية الثائیة ( ۱۹۳۹ ۱١۹٤١‏ ) تردت الحالة ي فلسطين . ان 
المهاجررن اليهود الذين ازداد عددهم بسبب المجازر المتلرية في اوروبا » منعتهم 
اساطات البريطانية من الدخول » فشنت عليها المنظمة اليهودية السرية حملة 
A‏ . وي عام ۱۹٤۷‏ » صوتت الحمعية العامة للامم المتحدة على 
ج تقشم تی ا دولتين مستقلتين » احداهما عربية والثانية مهودية > 
! ضافة ا دولية ثي القدس › باشراف منظمة الامم المتحدة . وينما 
قبل اليهود بهذا التقسيم » رفضه العرب » فعاد الفريقان المتنازعان الى القتال . 

وعم ۸ »> خلت بريطانيا العظمى عن انتدابما واجلت قوانها عن فلسطين . 
فاستولى اليهود » بقوة السلاح > على منطقمَة البلاد الساحلية » واجلوا منها 
العرب المواطنين » واعلنوا نشوء دولة قومية اسرائيلية )۱۹٤۸(‏ . وي عام 
۰ « اکان ا التابع أنظمة الامم اللمتحدة بوقف القتال بين العر تب 
واليهود » فوقعت هدنة في رودس وضعت حداً للاعمال الخرية ٠. 0۹6٩(‏ 


> وبعد طرد اليهود من فلسطين وتشردهم ي امحاء العام طوال مما 
قارب ٠‏ سنة ٠‏ اعادوا بالقوة » ني ايامنا »> على ارض فلسطين » الى 
من آرامية الى مسيحية تم الى عر ية واسلامية منذ ذهابم 
دوا دولة تضم بحت سلطتها قسماً كبيراً من اليهود المشتتين › الان 
من جميع اقطار العام . 
و 0 الاسرابان ا ۰ق .م.) کانوا قد تسللوا الى ارض کنعان 
Tey‏ > فاصطدموا طويلا بالكنعانيين المحليين » وبالفلسطينيين على 
ال : وبالعمونیین والمؤابيين والايدوميين ني شرق الاردن » وبالاراميين 
ي سوريا » كذلك الاسرائليون ي ايامنا » عندما جاؤوا ليستقروا ني فاسطين ۽ 
ا 8 من الفلسطينيين المرب ٠‏ المسلمين والمسيحيين » مع 
ومة البلدان العربية المجاورة : الاردن وسوريا ولبنان ومصر » الخ . لا يعتبر 


ê ّ 3 | |‏ »+ ©“ + 
2 اااي قلطن ايوم حماعة فو مه او دنه استعادت  ١‏ ستھ اها اله ٤‏ 
2 
لفقو ي وطن لاجداد › بل دخلاء ومستعمر نن اجا دب اغ غتصبو ا البلاد » ولا 


۰¥ 


شى ء مشتر كاً بينهم وبين العرب الفلسطينيين . 


مع ان الاسرائيليين والعرب يتحدرون ني الاصل من ارومة سامية » وي الوقت 
۳ من جد واحد ‏ لان تقاليد كلا الشعبين تعرف بان بعقزب > الاقب 
ارال + مر تظية لأبراي ٠‏ 8١ا0‏ اسماعيل »جد الري ا5 هو ايحن 
ارام ففى ايامنا هذه » جد العرب الفلسطينيين والاسرائيليين المهاجرين 


٠ 


عڪتلفون ى اللغة والدين والفقافة > وينتمون. ي الواقع الى مجتمعين عرفيين 
Et : Fm Mal ke. 1‏ ۹ 
ختلفين » بل متضادين . وبين هذين الفريقين المتجابهين حاليا ي فلسطين › 
مطلقاً انه مهاً لاستيعاب هذا العضو الدخيل الذي الصق ي حضنه . 
و دالنتيحة فان دولة اسرائيل الحالية رنظر العرب لا عثل ي فلسطین اعادة 
ابتاء دولة اسرائيل عة الى اق نكاما سن هذه الاد ة يلكي تكوين 
: 0 ۴ ر اا | رالة» »الغ ة. فدولة 
سيا سي اجني › ومغامرة استعمار ره » ارشاتەو حمہه( لامر د ^ (( ر | 
اسرائيل » انما هي ني الواقع طبعة معاصرة » وبشكا حديد » لعملىة استعمار 
۰ ت مه | 2 | 5 ٣‏ 4 
الفرجة الصايبيين » الذين قدموا من اوروبا الخربية واحتلوا فلسطين ولبنان 


وقسماً من سوریا » واستغلوها طوال ما قارب القرنین ( ۱۰۹۸ - ۱۲۹۱) : 


کت (eغGrouss )R.‏ قائلا : «ان الهجرة واللاستعمار الصهيونيين يبدوان و کا ہما 
۴ ۰ 9 7 ۰ ۰ 
اعادة لعملىة الصليبيين . فمند حلاء اخر صليي عام FT‏ > وارض فلسطىن 


القدعة هذه » الى اهملها حكامها الغافلون من المماليك والعثمانيين » تستخرى 


ی سباك غريب . وفجاة بط آلاف من الفربين ي افا ٤‏ قاصدين قل 
ا وهم مجهزون باحدث اساليب الاقتصاد والعلم » اذ هم يشكلون غالبا 
ل الاكثر تطوراً ني البلاد الآتين منها . اليس على هذا المنوال بالذات > 
منذ عام ۱۰۹۸ حی ۱۲۹۱ ۰ کان البندقیون واب لمنویون والبیزیون والقطلونيون 
وال و قات بصاون الى ارض عکا ؟ فهؤلاء ايضاً كانوا الغربيين الا كر 
قظة ني عهدهم . و كنا ان الحملات الصليبية كانت خاضعة لثالدة مضطرمة › 
كذلك جد فكرة نارية تقود اليوم المهاجرين الصهاينة الى تل ابيب › هارعين ن 


A 


(١ 


كافة احاء العام . فالاقتصاد العام » وحى طبيعة الارض > تتجدد كلياً اليوم » 
کیا ي فلسطين الصليبية ... ففلسطين الغربية انفصلت اليوم عن آسيا لتنضم الى 
اوززيا ‏ ا كانت الال :رمن الصلسن و“ . 


mo» 


R. Grousset, La Face de Asie, p. 47 


۹ 


القصل العشرون 


خاقمة - لبنان وليد الجغرافيا والتاريخ 


« جبل لبنان هو على جبل في بلدان الشرق الادنی » اذ یتجاوز ۳۰٠۰۰‏ م » كا 
هو الا كر حظوة بالروات المائية » ... ينعم » علاوة على هذا » باتصال مباشر 
بالبحر المتو سط > اد تعلو سفوحه الموعرة خلجان الشاطىء ومرافئثه ... وهذا 
الطابع المز دوج » الذي بجعل من لبنان امحبل العالي صنواً للاستقلال » ومن لبنان 
الحبل البحري انفتاحاً على التأثير ات اللحارجية » يفسر لنا كون لبنان دعامة لبناء 
سياسي من اقوى المنشآت السياسية ني الشرق الادنى » ومن اكثرها اصالة » . 


١‏ - البلد اللبناني بغر ديته الاقليمية و كيانه الحماعي والتارخي 


ان لبنان ي ایامنا » کتکوین سياسي وقومي » اعا هو وليد الجغرافيا والتاريخ . 
فهو « الحصيلة » الحالية لتطور الشعوب الي عاشت ي هذه البلاد منذ زمن ما 
قبل التاريخ . وارضه » الي تؤلف فردية جغرافية طبيعية » عملت بدون 
انقطاع » خلال الوف السنين الماضية › بحعله كياناً جماعياً واقليياً متميزاً › 


X. de Plamhol, Les fondements géographiques de histoire de Islam, p. 41-43 إ1(‎ 


٤١١ 


1 ا 4 ا‎ 9 : a + ۰ HE 
وی وطي متجانس ای سحدل أ ُ و حدبه اا‎ e لها من‎ و٥‎ 
غالا » بارادة الحماعات الطائفية او الاجتماعية المختلفة الى تؤلفه ›» بصرف‎ 

النظر عن فكرة العرق او الدين . 

فالاو ضاع الطبيعية والاقتصادية » الى الزمت سكان لبنان بنوع معين من الحياة 
والنشاط ووسمتهم بطابع حاص » قد ميزت هذا البلد عن باي بلدان الشرق 
المتو سطى الي دعتیر جا ا اک 4 1 اللاساب ذاا نودي »> لو جه عام : 
الى النتائج ذاتما . « ففى نفسية الشعوب يوجد اساس من الثبات يظهر داعا » 
(A. Siegfried)‏ ¢ و هذه النظر نة یڑ بدها الم رخحون وعلماء اللاجتماع مہد شا 


فلىنان دولة فترة انبعت مذ زمن سر الى اة الاستقلال ع هذا > فهي 
من اقدم البلدان بي العام > اذ ولدت « ي التاريخ » منذ ماية الالف الرابع > 
٤‏ الو قت ذاته الذي ولدت فيه مصر ما قبل الفراعنة ودولة ارض الرافدين 
السو مرية » اللتان تعتبر ان مر كزي اول التجمعات الزراعية والمدينية ومهدي اول 
الحضارات التاربخية » الحدات القديعة لحضارات العام الحديث . 


ومنذ فجر التاريخ > وطوال التطور المتوالي عبر الالوف للماضية » عيز سكان 


اا ) م کنعانہین ٤‏ و قىنىمىەن »> ومن 2 قبل اللبنايين ٠‏ واللہنانيين ( رذاتية 


جماعرة قوية » ذات صفات لفسيهة خحاصة » وذات رسالة خجوهرها تخار نة 
محرية وثقافية > تربطها جميعاً » ني خحطوطها العامة » قربى وثيقة بحصائصس 
اللبنانيين الحاليين . 


و معظم البلدان الاخحرى » عرف لبنان » عبر تار حه الطويل » حقبات من 
كان السكان يكابدون خلاطما الدمار ويعانون العوز والعبودية . ولكن ما ان 
تز ول الظر وف القاهرة هذه » حى كان سكان لبنان القديم » كسكانه بي الوقت 
الحاضر » يعودون في وضح النهار لرسالتهم الموروثة عن الاجداد وللطبائع 
المتميزة الى اتسموا بها دابا عبر تطورهم الطبيعي السابق . 

ويلاحظ تويني « ان اللبنانيين الحاليين ليسوا خلفاء الفينبقيون با معى الحصري 


Rk 


للكلمة ... ومع هذا فان الفينيقيين واللبنانيين الحديثين بمتلكون معاً تقالد 
ومؤهلات غاية ي الاهمية . فكلاهما افاد من ملجاأً طبيعى - البحر للاول » 
واجبل للاخيرين - ٠‏ لكي ينصرفوا للاعمال التجارية بكليتهم . و كلاهما انشاً 
امبر اطورية اقتصادية ي الغرب > و کلاهما اقام مستعمرات للتجار ي جميع 


۲ - العناصر الي تتألف منها الامة اللبنانية الحالية 
أ - الر كيب العرقي 


بالمعى المعروف في علم اصل ابحنس البشري وتطوره (انثروبولوجی) › لا 
يوجد عرق لبناني » کا انه لا يوجد عرق سوري او عراتي او اغریقی او 
فرنسي ٠‏ الخ . فالبنانيون هم » كجميع الامم الحديثة تقريباً » حصيلة امتزاج 
عري كيفته الوراثة ورسخته اوضاع البيئة اللبنانية الطبيعية » حيث انصهرت 
العروق المختلفة » الي استوطنت لبنان عبر القرون والاجيال » ني تر كيب 
حقيقي حي لم تصل الى تحقیق کال ماثل له سوى شعوب قليلة . 


ومنذ الازمنة الموغلة في القدم > كانت تتسلل جماعات بشرية من تلف العناصر 
الى الاراضي اللبنانية » باراد مما احياناً ومر غمة احیاناً اخری . وقد کانت تستقر 
هذه » متزجة او محتلطة بالسكان الاصليين . ففي عهد الاشوريين والبابليين 
والفرس والاغريق والرومان والبيزنطيين العرب والاتراك السلجوقيين »والفر نة 
والمماليك والعثمانيين » توافدت عناصر عرقية غريبة كثيرة» اما ني ازمنة متتالية 
اوها = الى الارضى اللحاة واس طت فيها . ومع هذه الهجرات المتكررة الى 
لبنان عبر الاجيال » وبالرغم من الحليط العنصري الناتج عنها » بقيت الطبائع 
العرقية القومية للجماعات اللبنانية دابمة > بوجه عام » ي خحطوطها الکبری وني 
کل العهود . وهذا الوضع الذي شهد له التاريخ »> يعود ي الواقع ان آل عد 
الوافدين الجدد كان » في كل مرة » ضئيلا بالنسبة لعدد ابتاء البلد > كما بعود 


Ev 


الى حالات البيئة الطبيعية الي تكيف الطبائع القومية وتشبتها وتستوعب الغرباء 
فيها خلال وقت ما » فتمتصهم بيئتها الطبيعية لتحومم الى مواطنين مكتملي 
الشروط والسمات › ذوي صفات داعة . 

واللعلاصة » ان البشر الذين يسكنون لبنان يؤلفون مزجا عرقياً ونفسياً مر كبا › 
وقد ترسخ ثباته مع الزمن والعوامل اب حغرافية المحلية . وان « عناصر هذا المزيج 
تتکامل وتتعادل منذ اجیال > بفضل تعايشها معاً وتبادها التتجارة وخلافا جا 
وجار بها ومصائبها المشر كة » . 


ب الدين 


ان آلو حدة اللسنانة غير مبنبة اذن على العنصرية » وكذلك هي غير قانمة على 
الدن . فمنذ الازمنة القديمة » وني كل حقبة من تار حه الطويل » كان لبنان 
يقبل بدون انقطاع جماعات تتفر د كل منها بذاتية خاصة وتدين بعقائد ختلفة . 
لكن حب الحرية الذي بتميز به اللبناني » كان محمله داعا على تبي العقائدالدينية 
والفلسفية والسياسية المختلفة » وعلى احترام هذه العقائد لدى الأخرين . 
ومن الحطأاً ان يقال > کا حدث غالبا »> ان دور لبان الحالي كلجا أو ملاذ 
للاقلىات الطائفية انما هو علة وجوده واستقلاله السياسي . ففي الواقع ».جد ان 
العكس هو الصحيح . فعلى مر الوف السنين الماضية » رأينا ان تعدد التجمعات 
الطائفية فى هذه البلاد انما هو احدى ثوأبت تار يها » وهو ليس سبباً بل نتيجة 
لوجودها . اما العلة الحوهرية هذه الظاهرة فهي كامنة » كا بينا اعلاه »> ي 
تأثير ات العوامل الطبيعية الثابتة » الي مهدت دوماً لتكوين جماعات طائفية 
متميز ة » متماسكة فيما يشبه الاتحاد . وضمن هذا الاتحاد › حافظ كل جماعة 
على شخصيتها اللحماعية وعلى معتقداما الحاصة وعلى استقلاها الداخلي > 

اطار المجتمع القومي او السياسي العام . 


٤ 


ج - الارض اللبنانية » هي العامل الاساسي للوحدة القومية 


ان الوحدة القومية اللبنانية كوحدة معظم البلدان المتطورة ي العام الحديث › 
وبنوع خاص كالوحدة السويسرية › تتأتى عن تكيف تلف التكتلات 
الاجتماعية والطائفية القدعة العهد مع الارضص والمناخ ووضع البلاد الحغراي › 
هذه العوامل الي حر کت و كيفت وثبتت » بدون انقطاع في الماضي > ط 
موحدا تقر با من الحياة والعمل والعقلية والثقافة والتقاليد المتشامة . 

فالعامل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي انا هو رباط الوحدة القومية اللبنانية » 
اکر بکثير من العامل العرتي والديي او السياسي . فقوة القومية اللبنانية لا تقوم 
على العنصر والدين والدولة والمشاعر الوطنية » بقدر ما تقوم على العائلة » وبنوع 
خحاص على الافراد الذين › عدا تعلقهم الحاص بفر دیتهم وبجماعتهم الطائفية » 
يرضون بالعيش معا » في اطار بلدهم ابحغر اي > وبالتعاون » عملء حریتهم › 
: الحقول الاقتصادية والثقافة والسياسية » بالرغم من جميع الفوارق الي 

ر 

وا یتنا القول ان الادراك الاساسي الوحدة القومية اللبنانية انعا هو مفهوم «الوطن 
الارض» . فهذا المفهوم » الذي بفضله يشعر جميع القوميين بانمم أبناء ارض 
واحدة » هو كفيل وخليق بان يمع » في وحدة قومية » جميع القوى والارادات 
لختلف فثات الشعب » مهما يكن اختلاف العنصر والدين بين هذه الفئات . 


- الطابع الاصيل للامة اللبنانية 


لقد كان تاريخ شعوب لبنان يتطور › في الالوف الحمسة الي استعر ضناها › 
تحت تأثير ات العوامل الطبيعية المر كبة الي تتصف بها هذه البلاد : اي الحبل 
والبحر والمناخ والموقع الحغرافي . لكن هذه الاوضاع الطبيعية لا تكفي لشرح 
لبنان ودوره اللحاص ٠»‏ اذا نحن لم نراع بنوع احص هذه الناحية » وهي ان 
لبنان » بفضل موقعه › له میدانان او واجهتان جعلان منه > ي وقت واحد » 


٥ 


ردا در یا وحرياً شرقياً ومتوسطياً . وقد لج ن هذا الاجاه امز دوج توازن 
حاص فرید من نوعه تقریباً »> کان » ي كل حين › يرك اثرآ ي الشعوب 
اللبنانية ويكيف تطورها المتتابع عبر الاجيال . 


فكون لبنان بلداً برياً قارياً »> ملتحماً جغرافياً بالشرق الاسيوي »› فهو مشدود 
الى هذا الشرق بروابط طبيعية لا بمكن نحطيمها . فمن هذه الناحية هو قاري 
شري وآسيوي . ولكونه » من الناحية الحغرافية والاقتصادية والثقافية ولتار بحية › 
وة اساسة م اللحارطة السياسية والعسكرية للشرق العربي » فهو ايضاً جزء 
مكمل من هذا الشرق . والتاریخ برمته» قدیعه وحدیثه » یشهد بان لبنان عنصر 
لا غى عنه من عناصر كل خطة سياسية او عسكرية ي الشرق العربي . 


ومقابل هذا » يتطلع لبنان الى الحارج > الى الافق البعيد » منفتحاً على البحر 
الازرق من خلال واجهته المتوسطية › نجذبه جواذب غير قارية » فينطلق 
مغامر اته البعيدة باتجاه ما وراء البحار . فلبنان الساحلي هذا » المنفتح على 
البحر » التوسعى والاستعماري » الذي يتصل مباشرة بافريقيا واوروبا واميركا › 
بنتھی ال ت حضارات حوض البحر المتوسط . وهذه الحضارات هي 
اسلاف الحضارات الغربية الحديثة » الي اسهم لبنان » بطريقة مجدية › 
بتطوير ها عبر الآلاف الماضية من السنين . 


ومن جهة أخرى > جد أن جوار لبنان لابحر › قد نمی بین أبنائه > کا ي 
یی البلدان المماثلة » طرازاً خاصاً من الحضارة والاقتصاد › اي مجتمعاعرياً 
تجارياً يتجه نحو التبادل الاقتصادي › وبالتالي, یکون مفتوحاً للبضصائح وللاأفكار 
الواردة من الحارج . هذا المجتمع هو حب بحميع البلدان » ديمقراطي > 
متسامح > متحرر »› معتدل › ومولع بالتقدم وبالحياة الفكرية والفنية . وقد 
كانت الحضارة الملنستية في العام القديم تمثل أنضج بجربة هذا النوع ممن 
المحتمعات . 


ومقابل ذلك نجد أن الأقاليم القارية تعمل بين آبتاءما لاء طراز من الاقتضاد 


۹ 


عجتمع مغلق » قومي محض » يكره الأجانب الى حد ما » ومنطو على ذاته . 
وما يو حد أفراد هذا المجتمع إنما هو تضامن اثي متين .» قومي › ديي › 
ثقاني وسياسي » تفرضه الدولة أو القبيلة . ويكون هذا المجتمع اقطاعباً » عا 
السلطة وللسيادة » وهو توسعى عسكري » حب للحروب ولفتوحات . ثروته 
الوحيدة هي الأرض › والوسيلة الوحيدة لانماما انما هي الفتح . وني الأزمنة 
القدة » جحد الحضارة الأاشورية أشهر مثال هذا المجتمع . 
وخحلاصة هذه الملاحظات هي أن لبنان ليس بلداً متوسطیاً حریاً بوجه تام » کا 
ليس قارياً شرقياً كاملا . وإنما هو مر كب من العناصر المختلفة الي يتكون منها 
المجتمعان المد كوران معاً . وبمذه اليزة اللحاصة » بمتاز لبتان من كامل بلدان 
الشرق اللتوشطى أو العريى ١‏ الى هى بكليتها قارية قرا » قشل دة 
اأ ا وجا اة ر ل ع الان افر برد ل تة 
مثیل هما لدی جميع الشعوب الشرقية . وكذلك لنقل عن مقدرته على عحالطة 
الشعوب الشرقية » وبحاصة العربية منها » فهذه تفوق مقدرة جميع شعوب 
حوض البحر المتوسط والغرب . ولكون لبنان متصلا جغرافياً وثقافياً بالعال 
العربي » نراه قریباً من الحو العربي بطبيعته ونفسيته . وهذا الجو لا يدهش 
لات جس ولو اق حل غالا بعش الخاوف ب 
إن علاقات لبنان بالبلدان القارية »> ها علاقاته ببلدان ما وراء البحار » هى 
إلزامية ني الاتجاهين معاً » لكونما مفروضة عليه من خلال حاجات وجوده 
الحيوية . فالتدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي ني البلدان القارية 
يؤثران على اقتصاد مدن لبنان الساحلية وعلى حر كتها التجارية . كما أن اغلاق 
البحر » من ناحية آخرى » يؤدي » بقضاء حتوم » الى انيار حر كة المرافىء 
اللبنانية التجارية والساحلية والى خنقى اقتصادياما . واذا ما الحصرت موارد 
اللبناني بالمواسم الزراعية وحدها » ولأن مساحة أرضه الصالحة لازراعة ضيقة 
سا ۲ ةع آن يرضى مياة اقتصادية متوسطة » كتللك الي كان يمرب 
منها غالبا > ي الماضي كما في الحاضر » بهجرته الى بلدان ما وراء البحار . 


۲۷ - تاريخ لبنان والبلدان المجاورة‎ e۷ 


وینتح عما سبتق أن الطابع الأصيل للنفسية اللبنانية يتأتى عن اختلاف العوامل 
الطعدة لحرطه ا لحار جی » وعن عط الحہاة الذي تفر ضه هذه العوامل .وقصارى 
القول ِن الو ضوع هو مو صو ع مجموع متناقض الک مچماساف » يجه ٤‏ 
الوقت. ذاته عو القارة وجو البحر > حو الماضى هما حو المستقبل . وبناء على 
ذلك » وعندما نتكلم عن وجه لبنان الحالي ال مز دوج وعن طابعه الأصيل ودوره 
الحاص » لا يكفي أن نفسّر هذه القضايا و كآم| عبارة عن الوحدة السياسية 
لطائفتيه الكبير تين » المسيحية والاسلامية . فواجهتا هذا البلد الصغير الحغرافيتان ؛ 
اللتان تنفتح واحدة منهما على البحر والعالم الغربي والأخحرى على القارة والعالم 
الشر تي » بالاضافة الى المظاهر المعقدة الى حدما هذا الانجاه المزدوج في الحقول 
الاقتصادية والنفسية والثقافية والاجتماعية والسياسية »› باستقلال تام عن فکرق 
العنصر أو الدين » هذه جميعاً تفرض على اللبنانيين وحدمم الاجتماعية والقومية 
والسياسية . 


وني النهاية « ان قسمات لبنان الطبيعية هى في أصل ثرواته البشرية . فال حغرافيا 
3 ھی الى مکنته من الولادة وات ناغ ..: وي هذا اللجموع OS,‏ 
الل والشاطىء له دوره اللحاص . فاب حبل يضفي على الباد سمة ذاتيته الأساسية › 


فيكون اللحلوة السياسية والعسكرية الي تولد الاستقلال ... والشاطىء ومرافئه 
وسهو له اعا هي اساس اقتصاده ... الوحدة ٤‏ التنوع ا الحو النفسي یتفق 
والمحو الحغراني . وان ني الاقتصاد أو ني السياسة » نجد في كل مكان هذا 
الانجذاب المز دوج : فهو كان محفوراً منذ البدء ثي الوضع ال حغراف ». 


ت¿ طبع هذ| الكتاب سنة ٠۹۷۳‏ 
على مطابع |. ندر أت وشرکاه - ناروت — لىنان 


